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الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


erz a 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 
وصفيه وخلیله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 


ال د 


م علد ع رول الله E‏ يوم ؛ إِذ طلعَ 59 رز نانك ناض 
اكاضه نوي كران الفغر لكلو قله TTA‏ وكا 
عن ا إلى اَن لاف فأمية و ته إلى كفده وَوَضَعٌّ كَمْيْهِ عَلَى 

: يا مُحَمّدُ أخبڙني عن الِإِسْلام . قَمَالَ رَسُول الله كلت‎ E 
«الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان مُحَمّدَا رَسُولُ الله علا ي وَنْقِيمَ الصَّلاَة‎ 
الرَّكَاةَ وتصوم يات ركع الْبَبْتَ إل ع ِلَيْه سَييا)»‎ 3 
د قال : فعجبًا أ ال ل قَالّ: فار عَنٍ‎ 
نْ وم من بالل ركه كيه 520 َال رن‎ 


ا ج o۶‏ 
ق 


اه 
حل 


ادر حير وَسَرُهِ “قال صَدَقَتَ 
غد اللَّهَ كَأَنّكَ تراه فإِنْ 0 0 كي 00 م 


ج الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


: دما الَسؤُولَ نها عَم + م الال قال : َأَخْبرْني عَنْ مارت E‏ 
تلد لأا رَبَتَهَاء ون ترَى الفا الْعرَاة الْعَالََ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبِيّان) :2 
ثم الْطَلَقَ قبت لاه م قال لى: (يَا عْمَلُ أتذري مَن السَائِلٌ؟» . قلت : 

الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : نه جبريل أتاكم يُعلَمُكُمْ دينك . 
قد بن لنا النبي ية في هذا الحديث أركان الإيمان» وهذه الأركان هي 
الركائز الأساسية التي يقوم عليه البناءٌ الإيماننٌ» وكلها تتعلق بأمور يعتقدها 
المؤمن اعتقادًا جازمًا بنا على ما ورد من خبر صادق بخصوصها. كما أن 
هذه الأركان متفق عليها بين جميع الرسالات المئزلة من عند الله تال 
تدعا كل رشول تر دیا بها کا ال الله ا : له ع كم ين 


سم 


ان ما وَضَْ به وسا وَالدِى وكين بلقا وا 3 0 
موأ الین ولا رفوا فيه كبر عَكَ الْمْتَركِنَ ما دوه إو آل تى له من 
اا و ا من نیٹ (9 چ الشوری ۱۳]» ولا يصح إيمان المسلم إلا 
باعتقاده الجازم بجميع هذه الأركان اعتقادًا صحيحًا بعيدًا عن الشك. 

وهذه الأركان هي: الإيمان بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان 
بالكتب» والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقضاء 
والقدرء وهي جميعها متعلقةٌ بالغيب» حيث إن اعتقادها مبنيّ على ما بلغنا 
من نصوص الوحي بخصوصها. 

وَلما كان الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أر كان الإيمان ولا يتم 
الإيمان إلا به فقد قمت بجمع الأدلة من القرآن وما صح في السنة المتعلقة 
بهذا الباب؛ وذلك لأن العلمَ بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


العقل المجرد» وإنما السبيل لمعرفتهم هو الخبر الصادقٌ عن الله ك أو عن 
رسوله كَِة. ثم عضدت ذلك بذكر كلام أهل العلم من المفسرين وشرّاح 
راجيا من الله تعالى القبول والنفع بهذا العمل في الدارين» والله 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الباب الأول: تعريف الملائكة 
ومادة خلقهم وكيفية الإيمان بهم 


وفيه ستة مباحث: 


6 المبحث الأول: تعريف المللائكة‎ J) 

الملائكة لغة: جمع «ملّك» وأصل «ملك»: مألك» ثم قلبت الهمزة فَرُدت 
في موضع اللام فصارت: ملاك. فأصل وزنه «مفعل»» مقلوب إلى 
«(معفل» . ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام فصارت «ملك»» فلما جمع رد 
إلى أصله بعد القلب . فلذلك وقعت الهمزة بعد اللام في «ملائكة»» ولو 
جمع على أصله قبل القلب لقيل: مآلك» على مفاعل. وهو مشتق من 
(الألوكة) التي هي الرسالة» والجمع: ملائك» وملائكة. 

فالمَلّك في اللغة: حامل الألو كة وهي الرسالةء فإن الملاتكة لإ رسل 
الله تعالى» يتلقون رسالته وينفذون ما كُلفوا به منهاء ويُبلغون ما حُمّلوا منها 
إلى غیرهم» قالغال اشد يله قاطر الوت والأرضن جاطل. الماك رملا 
أ ل ي من وَيُلتَ وزع بز فی اتاق ما اء إن آله عى کل شَيْءِ 7 * 
[فاطر: ١‏ . وهذا الذي عليه عامة أهل اللغة والمفسرين. 

وقال ابن حجر كاه : «الملائكة» جمع ملك - بفتح اللام - فقيل : مخفف 


)١(‏ «مختار الصحاح» (۲۹۸/۱)ء و«تاج العروس» (717/ 20755 و«لسان العرب» 
(/54» و«النبوات» لشيخ الإسلام .)۲١۷(‏ 
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من مالك. وقيل: مشتق من الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه 
اوو د 

وذهب أبو عبيدة إلى أن الميم في (الملك) أصلية وزنه (فَعَل) كأسد هو 
من المَلْك - بالفتح وسكون اللام - وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن 
ملائكة فعائلة. ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه آملاك» وأفعال لا يكون جمعًا 
لما في أوله ميم زائدة. 

وقيل: أصله المَلّك - بفتح ثم سكون - وهو الأخذ بقوة وحيظٍ لا 
مدخل للميم فيه» وأصل وزنه (مَفْعَل) فتّركت الهمزة لكثرة الاستعمال 
وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع 
على القلت إلا لقيل > مالكة””. 

والقول بأن اشتقاق الاسم من الألوكة وهي الرسالة أقرب وأصوب من جهة 
اللغة والمعنى, أما المعنيان الآخران فهما من صفاتهه”». 

رکا فعا و مليف قوز فلن 
التشكل بالضون الخسنة» ومسكتهم الشماوات*. 

فالملائكة هم رسل الله تعالى في تنفيذ أمره الكوني (الذي يوحيه إليهم) 
في ملكوته» وسفراؤه إلى أنبياته ورسله من البشر في تبليغ وحيه الشرعي» 
قال تعالى : ال يَسَطنِى ين اة رسا ويس الاين رلحع: ٠١‏ . 
)١(‏ «فتح الباري» (7057/5). 
(۲) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. 
() «في الملائكة المقربين» (ص١5١)‏ د. محمد عقيل . 
(5) «فتح الباري» (7077/7) وانظر: «مباحث في العقيدة» لناصر بن علي عايض /١(‏ 

۵ 
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ج و و 
J‏ المبحث الثاني: من أي شيء خلقوا؟ 6 


لقد بَيّن النبي بي المادة التي خلق الله منها الملائكة وهي النورء فقد جاء 
عن أم المؤمنين عائشة وتا عن النبي جلا أنه قال : «خلقت الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما ؤصف لک . 

قا العراقي في «شرح التقريب»: في هذا الحديث فَوَائِدُ منها: 

الأولى: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرَّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 
الزْهْرِيٌّ عَنْ عُرْوَةً. 

الَانيَُ: الور جسم لَطِيفُ مُشْرِقٌء وَفَسَرَهُ صَاحِبُ الصّحَاح بالضّيّاٍ وَذَكَرَ 
تيه أن لماه 3 مذ يتلق قؤلهة تقال E E e‏ 


و 


نور [يونس: ه] وَأَمَا توه كا ا EE‏ وا رض * [التور: ]٣١‏ حَيْث 
شَبَّهَ هُدَاهُ بالنُورٍ ا شه بالضّيَاءِ لَرِمَ أن لا 
بقل اد لاف الور كضو E‏ 
0 لل الور أَيْضًا عَلَى جَمِيع الَارٍ ولس مُرَادًا ها وَل 
يَنْحَصِرٍ الور في ضَّوْءِ اللَارِ فَالْمَلَائِكَةُ خْلِقُوا مِنْ ضَوْءِ لا مِنْ نار الله أعلَمُ 
برع Dg‏ 12100 
مِنْ ضوءِ لار عَيْدُ مَخْلُوقٍ مِنَ الثَار. 
الاق الْجَانَ : الجن 'وَمَابُ النَّارِ بسر الرّاءِ وَبَالْجِيم : د كر 


ِسَوَادِهَاء قَالَهُ الْمَارِرئي وَابْنُ الأ وَالنَوَوِيٌ وَغَيْرُهُمْ . وَقَال في الصّحَاح : 


6 
7 
أي 


ع0 


. صحيح: أخرجه مسلم (351947) كتاب الآداب» باب في خلق الملائكة والجان وآدم‎ )١( 
وأحمد فى «المسند» (550195)» والبيهقى فى «الكبرى»)‎ )5١00( وابن حبان‎ 
. باب مبتدأ الخلق‎ )۱۷٤۸۷( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
از ان ها وال فى الشارق+ الله المختيط . وقل از درن 
الْحِجَابٍ ينها هَذِِ الصّرَاعِقُ. وَحْكِيَ في الْإكْمَالٍ هَذَا النَّانِي عَنْ الْقَّاءِ. 

الاب وله : «وَخْلِقَ آم ما وْصِف لَكُمْا أَيْ مِنْ طِينٍ كما ذْكرَ ذلك في 
آيَاتِ عَدِيدَةٍ؟' . ۰ 

فين ية أن الملائكة خلقوا من نورء ولم يبين النبي بيه أي نور هذا الذي 
خلقهم الله منه. فلا يجوز لأي أحد الخوض في نوع هذا النور لزيادة 
تحديده لأنه غيب لم يأتِ فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث النبوي 
الف 

والسؤال الآن: متى خلقهم الله؟ أما تحديد الزمن الذي خلقوا فيه فلم يرد 
في الكتاب والسنة ما يفيد ذلك» إلا أن الله تعالى أخبر بأن خلقهم كان قبل 
خلق آدم ي فقد أخبر سبحانه أنه أعلم الملائكة بأنه سيجعل في الأرض 
SE Û E‏ إن مايل بن الاصض كيك > 
[البقرة: .]١‏ والمراد بالخليفة آدم ا وأَمَرهم بالسجود له حين خلقه 56 
مَوَسُمٌ وَنَفَحتٌ فيه ين روح مَمَعُوأ ر سحب 3© لمجر: ٠٠١‏ فدل ذلك على أنهم 
كانوا موجودين قبل خلق آدم» ولكن لم يرد دليل يحدد لنا الزمان الذي 
خلقوا فيه بالتحديد. 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


(1) «طرح التثريب في شرح التقريب» (۸/ ۲۷۷). 
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5555559 
J‏ المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالملائكة 6 
N 27‏ 


الإيمان بالملائكة أصل من أصول اللإيمان» لا يصح إيمان عبد ما لم 
يؤمن بهم ؛ وذلك لأن الإيمان بهم هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 

والانهاة بالملذتكة عو الاقزار الجازم بوجودهم» وأنهم من خلق الله 
تعالى» وهم طقلا اعد اق وكأ شبح بذ عبد محرت © ل 
فونه بالقولب وهم عر ملوب [الأنيء: 55 ۲۷] وأنهم و ا 
مره ويقعلون ما ومون [التحرم: + . 

وعلى العبد الإيمان بمن ورد ذكرهم في القرآن والسنة على وجه 
التفصيل» كما يجب الإيمان بصفاتهم الخِلّقية والحلقية» والأعمال التي 
يقومون بها. 

يقول محمد رشيد رضا في ثنايا حديثه عن أهمية الإيمان بالملائكة: «إن الإيمان 
بالملائكة أصل للايمان بالوحي؛ ولذلك فم ذكر الملائكة على ذكر 
الكتاب والتبيين» قال تعالى : اول الي مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبَوْرِ الخ وَلمَلَبِكَدٍ 
وَالْكتبٍ والس چ رالبقرة: »]٠۷۷‏ فالملائكة هم النبيق ا ون ان الات 
قال تعالى : ار المليكة وَالرُحٌ فیا بون ہم من کل أ 02 4 رشر: ع 
وقال سبحانه : و الوح لامي © عل ليك لتك من لسرت 9© يسان 
عر مين 46 [الشعراء: ۱۹۳- 156] . 

فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الأرواح» وذلك 
يستلزم إنكار اليوم الآخر""' . 


() انظر : «نواقض الإيمان القولية» (ص١77).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 4م 


ويقول السعدي في نفس المسألة: «الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان» 
ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالايمان بالملائكة» وقد وصفهم الله 
بأكمل الصفات» وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيهاء 
وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يستكبرون عن عبادته بل 
يرونها من أعظم نعمه عليهم» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرود. 

فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلاء وكثير من سور القرآن فيها ؤكر 
الملائكة والخبر عنهم» فعلينا أن نؤمن بذلك كله. 

ولا تكاد تجد أحدًا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود 
ربهم» ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة» وينكر خبر الله 
ورسوله عنهم» ويفسر الملائكة تفسيرًا وتحريمًا خييًاء فيزعم أن الملائكة 
هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وأن الشياطين 
هي القوى الشريرة فيه» وغرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهم» وقد 
ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى شرهم» وراج هذا التحريف الخبيث على 
بعض الذين يُحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة» وليس عندهم بصيرة في أديان 
الرسل وإن أظهروا تعظيمهم» فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوبهم من 
الرسل» وكفى بالعبد ضلالا وغيّا أن يصل إلى هذه الحال» ونعوذ بالله من 
مضلات الفتن» . 

N 1 0 8 


ررر س سرو شوو 4 له 2> چ 75 ےو ج 55 
وَمَلَكدء كيو وسا ا ری ا أحدٍ من رسو [البقرة: .]۲۸١‏ 


.)77/87/١( «تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن»‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن أبي العز: جعل الله 8# الايمان هو الإيمان بهذه الجملة» 
من آمن بهذه الجملة «مؤمنين». كما جعل الكفر بهذه الجملة لمن لم يؤمن 
اك 

۲- قال تعالى : 8 اس آل أن ملوأ ووک قبل الْمَضْرِقٍ لمعب ى لير 
م ءَامَنَ پال وَالْبَوَوِ الآ وَلمَلَبِكَدٍ لكت َأَلبَيَنَ وَاقَ أَلْمَالَ عَلَ خْبّوء دوى 
اشرت لبتم والمسكين وأبنَ السَّبِيلٍ وَالسَيليتَ ف ؛ لقاب E‏ الملل يما 
كه والمووت يِعَهَدِهِمٌ إا علهدوا وألصبرب فى الباساء وَالصََاءِ وجي اباس اولك 


ر ورسم م ج قد رر 
7 


ونه سر IE‏ 


۾ 2 
لَذِينَ صدفواً وَأَولَيِكَ هم الْمنَمَونَ 3© 46 (البقرة: ٠۷۷‏ . 


هر 2 صم ۶ 4 > ا ر وح ك ا 2 

۳- قال تعالى : ءامن اسول يمآ انر ِل ين ريو والمؤمنوت کل امن باه 
ر س م بن کے له 3 5 0 1 وس ب 
LESS OS NLS‏ 


ت 


فرج ب ند رز N‏ 2 کے 


غفرائلك س 5-5 لصي 09 © [لبقرة: 10 . 
1ت قال ا عاب ادن اموا اموا باس و و والكنت انی درل 


مه 12 0 01 و 0200 م 7 GE‏ 3-7 _ - 
عل رَسُولِو وألڪتب الْذِئ ازل من ل ومن یکر اله وَملْكِهء یکنو وكشيو وَرَسَلِهء 


ر ر ا 


والومِ لاخر ققد صَلَّ صللا بَعِيدًا © > رالساء: ٠٠١‏ . 


اد 


5 


YY‏ : وس کن عدوا لَه ومَكبِكَيْد وَرَسُلِوء و جل وَمِيكَدلَّ قت 

عدو و يِلَكَفْرِينَ @ 4 [البقرة: ۹۸] . 

قال ابن كثير به : قوله: س کان عدو لله وَمَلبِكَيْك وَرَسُلوء وجل 
وَمِيَكَللَ قت اله عدو لَلكَفْرِينَ © € يَقُول كال ا وَمَلَائُكتِي 
وَرُسْلِي - وَرُسُلَهُ تَشْمَلُ رُسُلَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْبَسَرِ كما قال تَعَالَى : آله 
يضَطفى يرت المكيڪَة Es‏ لين الحجٌ: هم - ريل يکد 
وَهَذَا مِنْ اب عَطْف الْخَاصّ على الْعَامٌّ فَإِنّهُمَا دَحَلا في الْمَلَائْكةٍ نّم عْمُوم 


.)7”١54ص( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الرُسْلِ 3 © خصّضًا بالذ كن لان السيّاق في الانيِصَارٍ لِحِبْرِيلَ وَهُوَ السَفِيرُ بين 
الله وَأَنيَائ وَكَرَنَ مَعَهُ ميكائيل في اللّمْظِ؛ لن ال أن جِبْرِيلٌ 
عَدُوُهُمْ وَمِيكَائِيلٌ يل وَلِيُهُمْء فَأَعْلَمَهُمْ أنه مَنْ عَادَى وَاحِدَا مِنْهُمَا فََدْ عَاتَى 
الكو وك ا ا 

فين ربنا تبارك وتعالئ أن العبك لا يدخل تحت مسمى الإيمان إلا إذا امن 
بجميع أركانه» ومن بين ذلك الإيمان بالملائكة» كما بيّن سبحانه أن مَن 
كفر بركن من هذه الأركان فهو عدو لله تعالى وأنه في ضلال بعيد. 
5- - وعن عَم بن الْخَطَّابٍ كرك فال كم قن فلك شرل الكل تداك 
و إِذْ طَلّعَ عَلَيْنَا رَجُْلُ شدي بَيَاضٍ الاب شد راو الا ا 
يا َو السَفْرء ولا يعرف ما ْح حَنَّى جَلَسَ إِلَى الي ج 0ه 
إلى بتو ووضع ميه عَلَى فَحِذَيْهه وَقَالَ: يا مُحَمّدُ أَخْبزني م 
الإسلام. 


َقَالَ رَسُولُ الله ي : «الإشلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إِلهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّدَا 
وول الله عي َنِم الصَّلاةَ ونوتى اراق وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحجّ البَيْتَ إن 
اشتطغت إِلَيِهِ سبيلا» قال: صَدَقَتَ. قَالَ: فعجا لَه يَسْألَهُ ويدف 


قَالَ: فَأخبزني عن الإيان. قَالَ: أن تُؤْمِنَ الله وَمَلاتِكيه, وَكُتبِه وَرْسله وَالْيوْم 


الآخرء وَنَؤْمِنَ بالقدر خرو وَشْرهِ» يك كوي د فَأَخْبرْني عن 
الإخسَانٍ . قَالَ: ُن تَغبد الله كاك اه إن لم تكن تراه فإ 0 ٠‏ قَالَ : 


o 


فأَخيِرْنِي عن السَّاعَةٍ 00 دما 00 1 1 ص 000 0 
ع أمازقها :قال أن 
يَتَطَاوَلُونَ في الْبِيّانِ) . 


07649 /1( اتفسمير ابن كشن ت سلامة‎ )١( 


ركم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال : ثم انْطَلَقَ فلبثت مَلِيّاء ثم قَالَ 1 (يَا عْمَلْ نري مَنِ السَائلُ؟» 
ا u‏ إن جټریل اکم يُعَلَمَكُمْ ديت ا 

قال ابن رجب لهه : وَأَما الْإِيمَانُء فَقَدْ فَسَّرَهُ النَّنُ بي في هَذَا الْحَدِيثِ 
ِالإاعْيقَادَاتِ الْبَاطِئَدَ قَثَالَ: أذ تُؤْمِنَ اللو وَمَلَاتِكَيوء وكشه» وَرُسْله 
ار المَوْتِء وَُؤّصنَ ن بِالْقَدَرٍ خَيْره E‏ الله في تابه 


2 


EO‏ م و ا السو يم 


2 
2 
ا 


نرد لله ين یو ومومو کل ءامن باو مهكد کیو ميو لا ر يتنت 
أ مر من رُسلو» [البقرة: ]۲۸١‏ . وَقَوْلهِ Sb‏ الد م ءامن باه ا 
الاخ کد کی 46 رده حو الا وال ای : :و اأنن 
مون يِب وَيْتِمونَ ألو وا رفم يفشت © لزب مون 
7 17 إيِْكَ و ا من يلك و هم وقونَ» [البقرة: ۳ - 4] . وَالِابِيَانَ 


ِالوْسُّلٍ 2 ن بجَمِيع ا وا ب صن ى الْمَلَائْكَةِ وَالأَْيَا وَالْكِتَابِ 
وَالْبَعْثِ وَالْقَدَنِ وَغَيْرِ ذلك مِنْ تَفَاصِيل ما أَخْبَرُوا به» من صِفَاتِ الله 
نافيا تن زو لجا قو لقو E‏ 
أما عن كيفية الإيمان بهم: 

فالإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره - 
واجب إجمالاء لا يصح إيمان عبد إلا بذلك. 


ركنا ا .عنها كتير من ای وھ ا ا جات 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١(‏ كِتَابُ الإيمَانِ» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
وأبو داود (5791) باب في القدر. والنسائي (5140) باب نعت الإسلام . والبيهقي 
في «الكبرى) .)5١555(‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم» ط الأرنؤوط /١(‏ 7 ). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 


الواجب لا يال إلا بالعلم فَعَلّم هذه الأمور على وجه الاجمال فرض عين 
aS‏ 

قال ابن عبد البر: «ّذ أَجْمَع الْعلَمَاء عَلَى أَنَّ مِنَ الْعِلْم ما هُو فَرْضٌ مُتَعَيّنُ 
ال CE‏ 
ام سقط فة عَنْ مل ذلك الْمَوْضِعء وَاختَلُْوا في تيص ذلك . وَالَذِي 
لحن لماي تم لت RR‏ 
المت ضة عله نخر الشهادة ااا وَالِإِفْرَار الْقَأْبِ بان الله وت 
شريک لَه وَلا شه لَهُ ولا مل لكي" ا ا 

والإيمان المجمل بالملائكة الذي يجب على كل إنسان أن يأتي به يتضمن عدة 
أمور: 

الأول: الإقرار بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله لعبادته وأن 
وجودهم حقيقي» وعدم رؤيتنا لهم لا يدل على عدم وجودهم؛ فقد رأى 
النبي 5 بعضهم بصورته الحقيقية. 

الثاني: إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله وإثبات أنهم عباد لله مأمورون 
مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه» وأن الله أكرمهم ورفع مقامهم 
عنده وفضّل بعضهم على بعض» وهم مع هذا لا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم شيئًا من دون الله وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يُصرف لهم شيء 
من أنواع العبادة فضلًا عن أن يوصفوا بصفات الربوبية كما زعمت النصارى 
ذلك. 

الثالث: الإيمان بما ورد في حقهم في الكتاب والسنة . 

الرابع: الايمان بمن سمى الله لنا منهم فنقر بهذه الأسماءء وأن لله ملائكة 


. «جامع بیان العلم» لابن عبد البر (۲۹/۱) ط الريان وابن حزم‎ )١( 


ركهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


منهم جبريل وميكال وإسرافيل. فكل من سمى الله لنا وجب الإيمان باسمه 
ومن لم يسم لنا نُوْ من به ا 

وأما الإيمان المفصل بالملائكة فهذا ما سنتناوله بالأدلة التفصيلية في هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى. 


| المبحث الرابع: أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان 
27 3 


إن الله كك لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة 
لهم» ومن فضل الله علينا أن عَرَّفَنَا بهذه المخلوقات الكريمة» وجعل 
الإيمان بها من الإيمان بالغيب, الذي يعد أول صفة للمتقين» قال تعالى : 
«الم © ذلك الب لا رب يِه هُدَى لقن ألنن ‏ اا 
006 رام 0 1 3 

ا مما رزقنهم ا [البقرة: ]٣ - ١‏ . 
ومن ثمرات الإيمان باللائڪة ما يلي: 

١‏ - وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى» وذلك واضح في عِظم 
خلق الملائكة. 

الل د إلى أنه 0 الله تعالى له 4 الخلق 
تعالى . 

۳ - حث المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات ؛ لأن الملائكة 
يترصدون جميع أعماله ويسجلونها عليه. 

٤‏ - إغلاق باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف فى 


.)4( «الحبائك فى أخبار الملائك»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SOD Za‏ 


الملائكة» وذلك ببيان الحق في شأنهم» وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم 
العلم به من أمر الملائكة. 

ه - أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه؛ لأن المسلم إذا 
آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بهذه الأعمال العظيمة» تخلّص من 
الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهم في تسيير أمور الكون. 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ ولا يضرون» وإنما هم عباد 
مکر مون لا يعصون الله ما آمرهم » ويفعلون ما يؤمرونء. قال تعالى: 
واوا صد و خم e‏ (© لا يفوتم بالقول 
رم بأترهه بمارت © تلم تا ين لدم کا عل ب ترك E‏ 
ارتضی وهم ن بیو شف © € ومن یش منم ت له عن دونو فلك 
ریه جهنم کدزلتے زی ادلی [الأنبياء: ۲٢‏ - ۲۹] فلا يعبدهم ولا يتوجه 

ولا يتعلق بهم . 

۷ - شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده» حيث وکل بهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك» مما تتحقق به 
مصالحهم في الدنيا والآخرة. 

8 - محبةٌ الملائكة على ما هداهم الله إليه» من تحقيق عبادة الله على 
ا ٠‏ قال تعالى : © إِذ وى 
رال أن سکم ف نوأ الي ا ا ترا ارك كدر 


2 اضرا فرق التاق ر من ڪل بسَانٍ6 الأنفال: ]٠۲‏ . 
وقال ا الین لون 0 عن م شْبَحوْنَ محمد روم ونومون بهد 
وستغفرون لِلَذِنَ 1 را وس ككل ىء َة وما قافر لين تابوأ 
او للا 


e‏ 2 5 1 يم © © رين وَأ تت عدن ل وديم ومن 
2 : راق ار ع 
ملح من ابه روجهم وَدَرَستِهِمٌ إِنَكَ أ کے دك ار لحد © 9 وقهم 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ص ساو وو 


الات ون تن الان بویا ققد يَمْتَةٌ ودر هو الور الْعَظِيمَ که رغافز: ۷ 
-4]. 

٩‏ - الاستقامة على أمر الله كك فإن من يستشعر وجود الملائكة معه 
وعدم مفارقتها له» ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما 
يصدر عنه - ليستحي من الله ومن جنوده» فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في 
العلانية أو في السرّء فكيف يعصي الله مَنْ علم أن كل شيء محسوبٌ 
ومكتوب؟ 

٠١‏ - الطمأئينة: فالمسلم مطمئن إلى حماية الله له فقد جعل الله عله 
اف بده من الجن والشياطين ومن كل شر اب كرا با ادق 
ومن حَلَفْوء نظو من أمَرِ آل 4 [الرعد: .]١١‏ 

2 الله وِيِقَ: فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم‎ SER 
کن هق وكل ا الما و رق و‎ 
- بالجبال» وملائكة بالسحاب. . إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته‎ 
يتوجه إلى الله بالشكر فتزداد محبة الله في قلبه ويعمل على طاعته.‎ 

5 الضير غلى. طاعة الل ومن تمرات الايمان بالملانكة الضبرء 
ومواصلة الجهاد في سبيل الله» وعدم اليأس» والشعور بالأنس والطمأنينة» 
فعندما يصبح المؤمن غريبًا في وطنه وبين أهله وقومه حينما يدعوهم إلى 
الله ويجد منهم الصد والاستهزاءء يجد المؤمن من ملائكة الله أنيسًا ورفيمًا 
يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى؛ لأن جنود 
الله معه. يعبدون الله كما يعبد المؤمن ربهء وران خالق السماوات 
a Msg OE‏ 
موكب إيماني مع الملائكة ومع اا لكل ومع السماوات : الا رضن 
وباقي مخلوقات الله التي تسبح بحمده. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


Aaaa 
2 المبحث الخامس: المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر‎ J 
N و‎ 


قال ابن أبي العز كُدَنْهُ: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشرء ديشت إلى آل تفيل مال لبقو و الأنياء فق فقط 
على الملائكة. وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على 
قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف ولا يقطع في 
ذلك ول SETS‏ . وحُكي ذلك عن 
غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصل تفصيلا آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل 
فن تفظن الاك دون خض > 

وقال الإمام السفاريني كه : الْمْمَاضَلَةُ َيْنَ الْبَشَرِ وَالْمَلائِكة. مَسْأَلَةُ عَظِيمَةٌ 
قد كر فيها الالخيلاف» وَتَسْعْبَتْ فيها الْأَقْوَالُء وَعَظُّمَتْ فيا الْمِحَنٌّ 


ا 

وقال سَيح الإشلام كآنه 0 1 اقول ها تفوت كي زانها 
َئْرِيَةَ سَلَفِيّةَ حابي فاب عقت الوه إلى ت تَحْقِيقٍ الْقَوْلٍ فيه . 

ومن أخلال هاه النقولات نر أن الغلماء قد ارا هذه الا عل قران 
وهما: 


القول الأول: قول كثير من أهل السنة والجماعة: أن صالحي البشر أفضل 


.)١55ص( «شرح الطحاوية» لابن أبي العز ط شاكر‎ )١( 
.)۳۹۸ /۲( «لوامع الأنوار البهية»‎ )۲( 
.)701 /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


ركهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
من الملائكة. 

القول الثاني: قول المعتزلة والخوارج وبعض أهل السنة والجماعة: أن 
الملائكة أفضل من صالحي البشر. 
وإليك أدلة كل فريق فيما ذهب إليه: 

أدلة من رأى أن صالحي البشر أفضل من الملائكة: 

الدليل الأول: أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم» ولا يسجد 
الملك إلا لمن هو خير منه. 


ل من ص 
5-0 


قال الله "فاق و تن اسل تن ا 


1 اط 


E at 3>2 مود وو‎ 


كَسَنُونٍ (3) فإذا سوسم ونفَحَت فيه من روح فقعوا لم سلجدین که [الحجر: ۸ 15]. 

وقال كك : وإ فلا للمكيكة أَسْجُدُوأ لدم مسجددا رابقرة: :> فالسجود يدل 
IEEE‏ 

الدليل الثاني: من الأدلة التي تبين فضل صالحي البشر على الملائكة: أن 
الله جل وعلا عَلَّم آدم ما لم يعلمه أحدًا من ملائكته» ومعلوم أن العالِم 
أفضل بكثير من غيره الذي ليس بعالم» قال الله تعالى : هَل هَل يَسَتَوِى اَن 
ن وال . علو [الزمر: ۹] . 

وقال الله تعالى: يرشع الله لذن ءامنا منك ولذ أونوأ الور درت 
رجت ٠١‏ والله جل وعلا سأل الملائكة فقال: «أنْيعُونٍ ياسماء لاء إن كسم 
ادم أَلْبتَهُم يمايم (البقرة: ٠١‏ - م ففيه دلالة على أن مرتبة آدم أعلى من 
الملائكة بالعلم . 

الدليل الثالث: أن الملائكة يلهمون التسبيح ويلهمون الذكر والعبادة لله 
جل وعلاء أما البشر فهم مكلفون» والتكليف فيه مشقة عليهم» والذي تشق 
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عليه العبادة يكون أرقى من الذي لا تشق عليه العبادة» كما في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها : أن النبي بي قال لها : «أجركِ على قدر 
نصبك) يعني : أجرك على قدر تعبك . فكل تعب له أجرء والبشر تشق عليهم 
العبادة» ويخالفون شهواتهم وأنفسهم من أجل رضا الله جل وعلا. 

الدليل الرابع: أن الله قد خلق آدم بيده» ففيه دلالة على أنه أفضل من 
الماك :ا اناق الواذكة 00 أما آدم فخلقه الله بيده كما قال 
چك : ايابس ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دى أسْتَكيرَتَ آم كُنت من الْعَالينَ 
#6 رص: ۷۰ فالله جل وعلا خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» يعني: من 
روح من عنده. 5 الملائكة: فقد خلقهم الله بالكلمة» فقال لهم: كونواء 
فكانوا. 

الدليل الخامس: أن الله جل وعلا لا يباهي بأحد إلا وهو أفضل من الذي 
يباهى عنده . 


نكن أو د لري قَالَّ: حَرَحَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سيان عَلَى عَلَقَةٍ فى 
ا r‏ 5 3 00 2 ا 9 22 ا سك 
التتهوع فقا ا 1" a OA U SN CI‏ 
أَجلَسَئ إلا : ا ك . قال : إن رَسول الله كيا 


)١(‏ صحيح: مسلم )77١١(‏ في الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
لهم من الفضل . = 
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فالمباهاة هاهنا تدل على فضل صالحى البشر على الملائكة. 
وقد قال الله تعالى: #89 وقد كرما ب دم ولتم ف اليرّ والخر 
E‏ 2 ب ود s3‏ رو > 


ورذفتلهم مت لطبت وله ل ڪر يسن 


[< 


أدلة من رأى أن الملائنكة أفضل من صالحي البشر: 

استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها 

الدليل الأول وهو أقواها: ما جاء عن أبي هريرة تفي قال : قال رَسُولُ الله 
ل : فول الله ي: اتا عِنْدَ طَنّ عَبِدِيء وَأَنَا مَعَهُ جين يڏ کڙنيء فَإِنْ د کرني في 
E‏ وَِنْ ڏکرني في مَل ذکزئۀ في مَل حبر نه وَٳنِ ¿ اقرب َي 
شِرًا قَرَنث َيِه ذراعاء وَإِن اقرب إلَيّ ذراعا افترنث ليه باعاء وَإنْ أتاني كشي يه 
زو 

ووعة E O‏ دك 

الدليل الثاني: قول الله تعالى على لسان بعض الأنبياء : «إولآ فول لَكُمْ عِندى 
خراین لَه و قله القن ل افون إِنْ ملچ رهود: ١‏ فهنا يقول: أنا لست 
علق ا الس قينا ور ا 

الدليل الثالث: أنهم لا يتخوطون» ويذكرون الله ليل نهار» ومنهم 


5221 


د ی 9 © [الإسراء: 


= وقول : فياهي بكم الملانکة» معنه هر فضلكم تهم» وير يهم سن عملکم ويي 
تح e E‏ ع اوري 

(۱) صحيح: أخرجه مسلم (5715) كتاب الذّكرِوَالشُعَا وَالتَْبَةِ وَالِاسْتغْمَارِِ بَابُ فَضْلٍ 
الذكر وَالدُعَاء وَالتَقَرْب إِلَى الله تَعَالَى . والنسائي في «الكبرى» (770) باب قوله 
تعالى : َعَم ما فى تسى وآ5 عام ما فى ییک 8 م حبان (817). 
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المسبح. ومنهم الراكع»› ومنهم الساجد» ومنهم الذي يحف الذاكرين في 
حلقات العلم ينظر في ذكر الله جل وعلا ويصعد به إلى السماء . 
فهذه من أدلة من قال: إن الملائكة أفضل من البشر. 
ذكر الراجح في مسألة المفاضلة بين الملانكة وصالحي البشر: 
قد جمع شيخ الإسلام بين الأدلة في المسألة جمعًا طيبا فَأَحَابَ بِأنَّ صَالِحِ 
اشر أَفْضَلٌ باغتبار كمال الا وال أَفُضَلٌ باعتبار الْبِدَايَة إن 
الْمََايكةَ الآنَ في الرّفِتٍ الأغلى مُتَرّهُونَ عَم يبس بثو آم مُسْتَغْرٍ قُونَ في 
عِبَادَةٍ الدب وَلَا رَبْبَ أن هَذِهِ الَحْوَالَ الآنَ أَكْمَلُ مِنْ أَحْوَالٍ الْبَسَرِ. وَأَمَا 
يَوْمَ الْقيَامَةِ بَعْدَ دخو ع ك الْمَلَائِكَةٍ . 
قال ابن الْقَيّم: وَبِهَذَا التفصيل يسين مير التّْضِيلٍ وَتَثَينُ أله الْمَرِيمَينِ 
بصاغ عر له ار 
فالملائكة يسبحون ويحمدون ولا يعصون الله ما آمرهم» فمنهم : 
الذاكر» ومنهم : المسبحء ومنهم : الراكع» ومنهم : الساجد» ومنهم : 
الموكل بأمر لا يمكن أن يعصي الله جل وعلا فيه بحال من الأحوال» فهذا 


0 


حمًا أكمل المراتب» بل أنت عندما تخلو بربك فتدمع عينك وتبكي رقة من 
الله جلا وعلاء وتذوق حلاوة الإيمان تقول: لا أحد مثلي في هذه الدنياء 
أنا في جنة ما دخلها أحد. فالملائكة هم في هذه الحال طيلة هذه الحياة. 

فالملائكة أفضل باعتبار البداية؛ لأنهم على أكمل المراتب في هذه 
الحياة. أما في الآخرة فالبشر أفضل من الملائكة؛ إذ إنهم عند دخولهم 
الجنة يكونون أرقى بكثير من الملائكة» ويزدادون قربة من الله» وينظرون 
إلى وجهه سبحانه» ويتمتعون بما في الجنةء» وخدم أهل الجنة هم 


ا 


أ 


.)٣٤۳ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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الملائكة» فهذه دلالة على أنهم أرقى عند الدخول. 

فيكون الترجيح هو اعتبار البداية واعتبار النهاية: فالملائكة أفضل باعتبار البداية, 
وصاحو البشر أفضل باعتبار النهايةء وبهذا تتآلف الأدلة وتجتمع ويحصل الجمع بين 
القولين. 


الملبحث السادس أعداد الملائكة وأسماؤهم 


N 
6 المطلب الأول: عدد الملائكة‎ J) 
XS و‎ 


الاؤيكة كاي كدر ل ملم RN‏ لذلك قال الله 
تعالى : وما بعر جود ريك إل 4 امش وعم ولم يرد دليل يحدد لنا عددهم 
بالتحديد. 

قال شيخ الإسلام: وقد اتفقت كلمة أهل العلم على كثرتهم وأن عددهم لا 
يحصيه إلا خالقهو'"' . 

والذي جاء في هذا الباب هو كثرة عددهم جدًا مما يبهر العقل ويفوق 
الحصن: 

ونما يدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - ما جاء عن أبى ذر يفيه قال: قال رسول الله ي : «إني أري ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء""» وخق لها أن تئط. والذي نفسي بيده» ما 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۳۲). 
(0) أطت الم “الأطيط ضرت الأقاب: وأطيط اليل أضواتها وسنينها : أى أن كترة 
ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت . = 
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فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدٌ للهء والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كنيرّاء وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى 
الصعدات“ تجأرون إلى الله تعالى»“ . 


= وقد َال الأعشى : 5 
لشت منتهيًا عَنْ تخت أَثلَينا؟ وَلَسْتٌ ضائرها مَا أطت الإبل 


E‏ ا 
قال السيوطي ككُاَنْهُ: قَوّله: «أطت السّمّاء» الأطيط صّوت الأقتاب وحنين الإبل. 
أي : كَثْرَة ملائكتها قد أثقلتها حَنَّى أطت . وَهُوَ مثل وإيذان لكثرتهاء وأريد بو تَقُرير 
عَظمته تَعَالَى وإن لم يكن ثمّة أطيط . قَوْله : «وَحُقَ لَه أن تئط» بِلَفْظ الْمَجْهُول» أي : 
CS‏ ري روا بورك تيع 

و 

)١(‏ الصعدات: هِيّ المي 00 وصعْدٌ جمعٌ صَعِيٍ كطريق و 
وطدقَات امد 
يديه . انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳/ ۲۹) باب صعد. 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي )۲۳٠۲(‏ باب قول النبي: «لو تعلمون ما أعلم» 
وقال: حسن غریب . وابن ماجه )٤۱۹١(‏ باب الحزن والبكاء. وأحمد (15١0١؟)‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳۸۸۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في 
«الكبرى» »)2١171١١5(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» .)١٠١١(‏ والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» 2)5١5(‏ وأبو نعيم في ادلائل النبوة» (۳۹۰) كلهم من طرق عن 
إسْرَائِيلُ ا بي در نف عن النبي 
يا به . ومورق العجلى لم يسمع من أ أبى ذرء قال الذهبي في «السير) (4/ "017" : 
وي عن عمو وأ E,‏ يلك انمع مقر تدك 

مُوْسَلُ . وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي ذر شيئًا «جامع التحصيل» .)۲۸۸/١(‏ 
aes‏ 
-١‏ حديث أنس وة : عن النبي 6 يا قال : «أطّت السماءُ ويَجقّ لَها أن يَبَطّء والذي - 


E وهي فناء اب الذاو نو مف‎ EN 
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سبعون ألف د سبعون NS‏ 00 فإن 
الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك . 
ا sS‏ 
قال الحافظ: واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف 
I NEC‏ 


= نَفْسُ محمّدٍ بيده مَا فيها مَوْضِعُ شر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح لله بحمده» أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (559/5). وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )۱۸١ /٤(‏ وعزاه 
لابن مردويه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» حديث رقم .)٠١١١(‏ 
١‏ - وحديث العلاء بن سعد عن أبيه : ولفظه : «هل تسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق 
لها أن تئط, ليس منها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد» أخرجه ابن عساكر 
.(A1 /0۲(‏ 
۳- وحديث حكيم بن حزام : ولفظه : «هل تسمعون ما أسمع؟ إني لأسمع أطيط السماء 
ولا تلام أن ته »ما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» أخرجه ابن أبى حاتم (كما 
في تفسير ابن كثير ۲/ ۳۹۷)» وأبو الشيخ (۳/ ۰۹۸1 رقم 004). وأخرجه أيضًا: 
ابن أبى عاصم في «الأحاد والمثاني» /١(‏ 477 » رقم 20917 والطبراني (۳/ 235١١‏ 
رقم 2231١77‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 255/8 رقم »)۲٠١‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۲/ ۲۱۷). 
و الألباني كاه الحديث في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠۷/۲(‏ 

)١(‏ أحرجه e‏ كتاب صفة النار» قال : حَدَنَنَا عمَرُ بْنُ حَمْصٍ ُن غِيَاث) 
حَدَثَنَا اء عن لْعَلآءِ بْنِ حَالِدٍ الكاهِليّء عَنْ شقيتي» عن عبد الله. 

(۲) أخرجه مسلم )١17(‏ باب الإاسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات . 

(۳) انظر: «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (۸/ .)١5٠‏ 
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وقال النووي: قَالَ صَّاحِبُ مَطَالِع ا EET EE‏ عَلَيْهِمَ) برَفع 
الرَّاءِ وَنَضْبِهًا: فَالنَضْبُ على الظوف. وَالرَّفْعٌ عَلَى تَقْدِيرٍ: ذلك آخِرُ ما 
ل ف pe‏ 9 وَالرَّفْعٌ او وفي ذا أَعْظَمُ دَلِيلٍ عَلَى کنر 
الْمَلَايِكَةِ صَلَوَاتُ ا عَلَيْهِمْ ا ياد 


للملائكة أسماءء ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليلء وإليك الآيات 
والأحاديث التي ورد فيها ذكر أسمائهم: 

١‏ ۲ - جبريل وميكائيل: 

قال تعالى : فل من کات عدوا یريل فَإِنّهُ رلم عل لبك بِإِذَّنِ اله مُصَدَ 
لما بیت یکیو وَهُدَى وسشری لِلْمُؤْمِنيت © من کان ا 
ورسشله وجل وَمِيكَدل قت الله عدو عدو لِلْكَفْرِيِنَ »# [البقرة: »٩۷‏ ۹۸] . 

وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى : «إوإنم لتيل رب الاين 
© رل به د أل لدَمِينُ €9 عل ميك لکن من الْمنذرن چ رالشعراء: ٠۹١ - ٠۹۲‏ . 

قال أبو جعفر الطبري: واختلف القرّاء في قراءة قوله: «ثَرَكَ به 3 اليه 
©* : فقرأته عامة قرّاء الحجاز والبصرة (نزل به) مخففة اریخ مين 
رفغا معن * أن الروح الأمين هو الذي لله القر ان قن :سمت وهو 
جبريل . 

وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة. (تَزّل به) مشددة الزاي (الروح 
الأمِينَ) نصبّاء بمعنى: أن رب العالمين تَرّل بالقرآن الروح الأمين» وهو 


5 


)21 شرح النووي على مسلم) (۲/ 0( 
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جبريل ئ2 . 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرّاء الأمصارء متقاربتا المعنى» فأيتهما قرأ القارئ فمصيب» وذلك أن 
الروح الأمين إذا نزل على محمد بالقرآن» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه 
O‏ تحيل ' ولف كد قذي AOA‏ 
اا 

وهو الروح المعني في قوله: مرل الیک وال فيا بِإِذْنِ رهم من كل 
أي @ € شر .)٤‏ 

قال ابن كثير اه : وَفَوْلَهُ : رل المكتيكة ورن ذا بدن هم ين کي امي 
© أيْ: يكر تنرلُ الْمَلَائِكَةِ في هَذِهِ اللَيْلَةِ لِكَثْرَةِ بَرَكتهَا وَالْمَلَايكَةُ 
يترون مع كل الْبَرَكَةِ وَالرَحْمَة كما رول هقد قله انور لطر 
لق ادر وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبٍ الْعِلّم بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَهُ. 

وما الوُوحُ قَقِيلَ : الْمُرَادُ به هاا جِبْرِيلُ» 4 فَيَكُونُ مِنْ باب عَطْف 
الْخَاصّ عَلَى الْعَام. وَقِيل : هُمْ ضَرْبٌ مِنّ الْمَلَائِكةِ. كما تَقَدَمَ في سُورَةٍ 
(المأا.. وَالْلهُ قينا 

وهو الروح الذي أرسله الله كك إلى مريم» قال تعالى: ادر في آلككي 
مم إذ أَنتبَدَتْ من اهلها ماتا سرا © معدت من دُونِهم جاب فارسا لَه 


روحنا فمل لها شا سوبا [مرم: 435 ۱۷] . 
قال الشوكاني: سلاا رُوحَنا هو جبریل لظ . وَقِيلَ : هو رُوح عِيسَى 


.)595 /١9( «تفسير الطبري» - جامع البیان - ت شاكر‎ )١( 
.)555 /۸( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد o‏ مر 


اها الأَرْوَاحَ قن ا دل 


مر جور 


لھا سر سوا أي: تمل جريل لها شرا موئ الخلق لم يقد من نعوت 
ا 
قال القرطبي: وَلِعْلَمَاءٍ الْصانِ في جبريل وَمِيكائِيلَ عَلَهِمَا السَلَامُ لَْاتُ: 
فَأما التي في جبريل فعشر: 
الأولى: جِبْرِيلُ» وهي لَعَةُ َمل الْحِجَازِء فَالَ حَسَانَ بْنُ ثبت : 
جيلٌ تشو الله فيا 
2 جب جَبْرِيلُ (بقَنْح الْجيم) وَهِيَ قِرَاءَةٌ الْحَسَن وَابْنِ کثير٬‏ وَرُوِيّ عن ابْنِ 
: رايت الي يا في اللوم وَهُوَ يرا جَبْريلَ وَميگائيلء اد أَرَالَ 
E‏ 
القالقة: جبرتيل (بياءِ بَعْدَ الْهَمْرَْءِ مال جَبْرَعِيلَ): كما قَرَأْ أهل 


وَانشدوا: 


ا مَدَى الدَّهْرٍ إلا جبرئيل 


الراب م 0 ١عَلَى‏ وَرُْنِ جَبْرَعِلَ) مَفُصُورٌ وهي راء أبي 
عَاصِم . 

الخامسَةٌ: مِدْلهَاء وَهِيَ قِرَاءَةٌ يَحْبَى بن يَعْمُر إلا أنه شَدَدَ اللّامَ. 

لو 0 (بأَلِف بَعْدَ الدَاءِ ثم هَمْرَةِ) ويها َرأ عِكْرِمَةُ. 
ا ا 


خ ل مده ماين 


ن بير هَمْرّ) وها قَرَأ الأَعمَشُ وَيَحْبَى بن يَْمَرَ 


(۱) «(فتح القدير» للشو كاني )/ .(TAV‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
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لتابعة: جَبرَئينُ (بنلح اجيم مع ههرو م Te‏ ا 

الْعَاشِرَةُ: سر الجيم وَتَسْكِينٍ اليا و ئون مِنْ غَيْرِ َرَو وَهِيّ لع 
ني أَسٍَ. ال الطبريّ E‏ ان درو ان ر 
٠ e‏ تخو دِمْلِيرٌ وقطمير وبزطيل» 
ولس بنك أن كود في كلام العَجَم ما ليس له نَظِيرٌ في كلام الْعَرَبِء ولس 
نكر أن يكثْرَ تير كما قَالُوا: راهيم ابرم ابر راهم . 


الأولى: و وهي قِرَاءَةٌ نافع . و میکائیل (بياءِ i‏ الهم ور رَاءَةٌ 


حمزة. وكا لك أَمْلٍ الْحِجَانٍ وهي قر اة أبي عمرو وَحَفْصٍ عن 
عَاصِمٍ . وَرُوِيَ عَنِ ابن كَثِيرٍ الان 2 ا نو مالك 
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وَيَوْمَ بَدْرٍ لَقِيتَاكُم لَنَا مَدَدُ فيه مَعَ النصر ميكال وجبريل 
وقال آخر: 
عَبَدُوا الضَّلِيتَ وكذبُوا جمُحَمَّدٍ ‏ وبجبرئيل وَكذَبُوا ميككلا 
الرًابعة: ميكئيل» مِثْل ميكعيل. وَحِيَ قِرَاءَة ابن مُحَيْصِنٍ . 
الَْامِسَةٌ: میکاییل (بِيَاءَيْن) وهی ر امش باغْيلاف عَنْهُ. 
الشاوسة: سكول كا يقال 1 (إشزاءل رة مو 
وُو اسْمٌ أَعْجَمِيٌ قلذلك لم يَنَصَرِف. وَذَكرَ ابن عباس 
وَإِسْرَافَ هى کله بالا :5 O‏ 
على وهه قول أبي بكر الصَّدّيقٍ مز فته جِينَ سَمعَ سّجْعْ مُسَيْلِمَة 5 
خوم . كى دن 6ه به ر 

م رج من إِل!! رفي اليل : لا يفوت فى مُؤّْمِنِ إلا ولا ذ ذم في أحَدٍ 
| ا 

قال الماوردي: إن 00 ومیکائیل الا ان ها الله اله 


3 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 
عيذ اللَّهِ؛ لان (إِيلَ) هو الله تَعَالَىء وَجِبْرَ هُوَ عَبْدُ وَمِيكَا هُوَ عد فان 
مرو كن نلك ركام لقة اللوميد TTT‏ لق 
المُمَسّرِينَ مُخَالِف . 

تلت لالفرطي) وراد عفن المنتوية: وإسرافيل عد الحم قال 
اللحادوة O‏ الْحَدِيِتٌ «جبر عبد و«إل» الله .وجب عَلَيْهِ أن يَقُولَ : 
هَذَا جَبْرِل وَرَأَيْتْ جَبْرَئِلَ وَمَرَرْٿ بِجَبْرَيِلَء وَهَذَا لا ُقَال» فَوَجَبَ أن يون 
تفقير N‏ قم كدان كان 1 ولق كأ OILS‏ 
مرو اصرف يذل على أنه اشم واجذ رد لتق ا 

وقد ورد ذكر ميكائيل فى السنة فى أحاديث منها حديث سمرة بن جندب 
قال: قال رسول الله 45 : «رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا: الذى يُوقد النار مالك 
خازن النارء وأنا جبريل وهذا ميكائيل)”" . 

۳- إسرافيل: لم يرد اسم إسرافيل في القرآن» وإنما ورد في السنة في 
أحاديث صحيحة» منها حديث أم المؤمنين عائشة ووب أن الرسول َيه كان 
إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون, اهدنى لما اخثلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


قال النووي کته : قال الْعْلَّمَهُ: حَصَّهُمْ بِالدَكْرٍ وَإِنْ کان الله تَعَالَى رب 


(۱) «تفسير القرطبی» (۲/ ۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري )۳۲۳١(‏ باب إذا قال أحدكم : (آمين) والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى. 

(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ باب صلاة النبي ودعائه» عن عائشة وبا . 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


کل الْمَخْلُوقَاتِ كما تَقَوَرَ في الوا مِنْ نَظَائِرِهِ مِنَ الإضًا 
عَظِيم اموي ر مسق وَيُسْتَضْعَرُ فيقّال [ اة 
وتغالن+ زوك التخاو ا :والأدضن وق الوق E ١‏ الملايكة 
الوح رب ارين وب ارين رب الاس مالك الاس إل لاس َب 
الْعَالَمِينَ رب گل شَيْءٍ رَبَّ ا ا فَاطِرَ السَّمّاوَاتِ 
وَالأَرْض جَاعِلَ الْمَلَائْكةِ رسلا. كل لك وَسبَهُهُ وص لَه سائ بدلائل 
O E‏ قينا لخت و وم ل 
a‏ ت اعات وا وَالْخََازِير: وَقِنْهَ ذلك غلن ان 
اا ان لجار نالك رسال كل شيءِ» وَحِيئَيِذٍ تَدْخْلُ هذه في 
الْعمُوم» ا َعْلَم . 

وله ڪي : «اهدني ا الف فيه مِن الق مَعْناهُ تيبي عليه عَمَوْلِهِ تَعَالَى : 
لادا ترط ,ال ي 

-٤‏ مالك: 

وُمْفيع مالك ارو الا قانتعال + ورا کی ی عار فال كر 
کرت © که (الرحرف: ۷۷] . 

قال ابن كثير: وقول الله تعالى: واد ركه هُوَ: EE‏ 

وقد رآه النبي مَل ليلة الإسراء. قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم 
طوالاً جعدًا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوعًاء مربوع الخلق إلى 
ا رالاق منيظ ا ا وراک مالك خارن العا 


.)٥۷ /5( «شرح النووي على مسلم)‎ )١( 
.)7؟15١ «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )۲( 
= كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. وأخرجه‎ )۳٠٦۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره هم 


ه- رضوان: 
قال ابن کر ا ی نالك ا وق عاد ا يه فى 


بعض الأحاديث» ولكن هذه الأحاديث لا تھ ولم أقف على دن 


مسلم )١15(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله بي . 
(آدم) من الأدمة» وهي في الناس السمرة الشديدة. (طوالا) طويلًا. (جعدًا) غير 
سبط الشعرء والشعر الجعد هو ما فيه التواء وتقبض . (وقال النووي : وأما الجعد فى 
صفة موسى ## فالأؤلى أن يحمل على جعودة الجسم وهي ا كرفو اا 
جعودة الشعر) «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۲۲۷). (شنوءة) اسم قبيلة . (مربوعًا) 
لا قصيرًا ولا طويلا. (مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض) معتدل الخلقة مائلا إلى 
الحمرة . (سبط الرأس) مسترسل الشعر. 

ساس اما عر ل بن عباس » أنه سَهعَ رَسُولَ الله يمول : إن اة لتتحلى وَتَتَرَينُ 

من الل إَِى ا ؤل دول شَهْرِوَمَضَانء فَإِذا کائث أل لي ِن شَهْرِ رَمصَانَ هب ربخ من 

تحت اقرش يقال له اير ُصَفْق رق جار اتان وجل الَصاريع يُسمغلِذَلِتَ طبن 
َْ يتسمع السامِعُونَ أخسن منة فين الحو الْعِنُ حَتّى يُشْرِفنَ على شرف انق فيادين: هل 
من حاطب إلى الله یروج م يقلن الحوز الْعينٌ: ا رضوان ال ما هذه الي قيهن 
بالبية ڈ م قول: هَِِ ول َة ِن شَهْرِ رمان فحت أنوَابُ اة لضام من أ محمد 
قال : وَيقُول اللّهُ: يا رِضْوَانُ افتتخ وات الجتان وَيَا مَالِكَ: عْلِقْ ات الججيم عَلَى 
الصَائِمِينَ ِن اَم مُحَمدِء ويا جبريلٌ خبط ِلَى الأْض فَاصْقْدٍ مَرَدَةَ الشياطينء وَغْلّهُْ بأغلال 
ثم اقْذِفُهُمْ في الْبحَار...» أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» )٠١9(‏ وفيه حماد بن 
سليمان a‏ مجهول. انظر : «لسان الميزان» (۳/ 5759) . 
وأيضا حديث آخر عن ابن عباس وفيه: (قال جبريل للنبي بي : «يا محمد أبشر هذا 
رضوان خازن الجنة...» الحديث . ذكره السيوطي في «الحبائك» (517) وعزاه للواحدي 
في «أسباب النزول» من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عبا 
وفيه إسحاق بن بشرء قال الذهبي: (تركوه» متهم بالكذب) الميزان )۱۸٤ /١(‏ 
وانظر: رسالة «المعتقد في الملائكة المقربين» د. محمد العقيل . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


صحيح يصرح بأن خازن الجنة اسمه رضوان""' . 


5 ۷- منكر ونكير: 

ومن الملائكة الذين سماهم الرسول بيه منكر ونكيرء وكِلَاهُمًا ضِدُ 
الْمَعْرُوفِء سيا بِهِمَا لان الْمَيَتَ لَمْ يَعْرِفْهُمَاء وَلَمْ يَرَ صُورَةٌ مل 
صُورَتِهِمًا”''. 

وقد استفاض في الأحاديث ث ذكرهما في سؤال القبر» ومن هذه الأحاديث ما 
اد عن أب هره ولق قال : ال وَسُولُ اللّه: ذا فير أَحَدُكُم - أو: الإنْسَانُ 
- أَنَاهُ مَلَكَانٍ أَسْوَدَانِ أَرْرَكَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: اكز وَِاآحَرِ: اكيز ولان لَهُ: ما 
كنت تَقُولٌ في هَذَا الرجل؟ فهو قال ما كانَ يَقُول: 

إن كان متا قَالَ: هو عَبَدُ الله وَرسوله أ e‏ ا ل يفيه 
سول اللّه. فيقُولان: إن كنا لتَغلّم انك تَقُولُ ذَلِكُ. ثم يُفسَحُ له في قَْرِه سَبِعُونَ 
ِرَاعًا في سَبِعِينَ ذرَاعَاء ويور لَه فيه كُمَ يُقَالُ لَهُ: تم. فيفول: : غوني أزجغ إلى أَهْلي 
َرَهُ. يقال له: تم كَتَوْمَةٍ الْعؤوس الَّذِي لا يُوقِظُهُ إلا أَحَبُ أَهْلِهِ إل حى يع 
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الله مِنْ مَضْجَعه ذَلِك. 
وَإِنْ كَانَ متافقا قَالَ: لا ذري نك أسمغ الاس يقُوُونَ سَياء وَكُنْتٌ أَقُولَهُ. 


فيقُولان: إِنْ كنا غلم انك 07 ذلك. ته م قال للأزض: التيمي عَليْهِ. فلكم عليه 
حى تَخَْلِفَ فيها أَضْلاعُهُ فلا يَرَالُ فيها مُعَذََا حَتَّى يَبعتَهُ اللّهُ من مَضْجَعِهِ ذلك . 


.)56 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «تحفة الآحوذي» (۳/ .)١75‏ 

(۳) حسن: خر جه التر مذي (۱۰۷۱) وقال: حسن غریب . وابن حبان (۳۱۱۷) باب ذكر 
الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم . والآجري في «الشريعة» 
)۸٩۸(‏ باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. والبيهقي في إثبات = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
8 4- هاروت وماروت: 
ومنهم ملكان سماهما الله باسم (هاروت وماروت) قال تعالى: وما 
كن شق ولك اللقنارك ‏ كهووا اكلتوة. اتام افد ونا أل عل 


بے و ےک سس چ رو ل لغ به 


لْمَلَكَيْنٍ ابل هروت ومروت وما عَلْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حى يفولا إِنَمَا عن فة فلا 
26 [البقرة: ]٠١١‏ . 

ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات» وقد 
نُسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة» لم يَثبت شيء 
منها في الكتاب والسنة» فيكتفى في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية 
00 

وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية وفي هاروت وماروت على أقوال: 
فمنهم من قال : إنهما مَلّكان جعل الله فيهما القدرة على المعصية كالانس 
والجن وأنزلهما إلى الأرض ليمتحنهما. ومنهم من قال: إنهما مَلِكان 
(بالكسر) من الملوك. والإنزال هنا بمعنى الإلهام والتعليم. ومنهم من 
قال: إنهما رجلان تظاهرا بالإصلاح حتى تشابها بالملائكة. فذكرهما الله 
بما اشتهر عنهما. ومنهم من قال: إنهما ساحران من أهل بابل. ومنهم من 
قال: إن (ما) هنا بمعنى الجحد وهى بمعنى (لم)ء أي: أن الله لم ينزل 
اي ا 


= عذاب القبر( 5) باب ما يكون على المنافقين من عذاب القبر. كلهم من طريق يزيد 
ابن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة. وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق» صدوق رمي بالقدر وانظر: «التهذيب» (179/5): 
صدوق رمي بالقدر. 

.)۱۸/١( «عالم الملائكة الأبرار»‎ )١( 

(0) انظر هذه الأقوال في «تفسير البغوي» )44/١(‏ و«تفسير ابن كثير) )۱۳۳/١(‏ = 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد رجح ابن جرير كا4 قول من قال إنهما ملكان نزلا فتنة للناس. قال: فليس 
في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس - 
إثم إذ كان تعليمهما مَن علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه 
بأنهما فتنة وينهيانه عن السحر والعمل به والكفرء وإنما الاثم على من 
يتعلمه منهما ويعمل به إذ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعليمه والعمل به» 
ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرج كما لم 
بكرن a ge‏ كان E‏ عن E‏ 

-٠١‏ ملك الموت: 

ذكر كثير من المفسرين في كتبهم أن مَلّك الموت اسمه عزرائيل» بمعنى 
sS‏ مي ف الو ررك لمي اي ا 

5 100 دمع ہے 0 < 

ا : 888 قل دلوق گم مَك المت ای وی بكم 

ل 5 ا 4 [السجدة١١].‏ 

سمو شدي | و 4 وه 1 ا ا وو 

قال الشوكاني: وَمَعْنَّى 1 بک : رركن بقبض أرَوَاحِكم عند حضورٍ 
آجَالكمْ ن إل ريك يحوت > ا روا لله ا اللشور لا 
ال ر فَيْجَازِيِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ : ا ا ل سينا 

فائدة: ما جاء فى تسمية الملكين اللذين يسجلان أعمال العباد ب(رقيب عتيد): 

يذ كر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد, استدلالا , : بقوله 


0 


تعالی : لد كق الْسَلميَانِ عن الْهِبنِ ون الال ميد © تا يلفط من ول أ 50 


tS, 


ر وو 
عتید #6 KYAT YA]‏ 


= وانظر: «المعتقد فى الملائكة المقربين» د: محمد العقيل . 
)١(‏ «تفسير ابن جرير) (۲/ 577) بتحقيق محمود شاكر. 
(۲) «فتح القدير» .)۲۸۹/٤(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 


وما ذكروه غير صحيح» فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللذين 
يسجلان أعمال العباد» ومعنى (رقيب وعتيد)» أي: ملكان حاضران 
شاهذال لا يغنان :عم العندة اول المراد أنهما اسمان للملكين: 


قال الشنقيطي كانه : وَفَْلَهُ تَعَالّى في هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَة : «إمًا يلفط ين كول 
ِلَّا ديه رقب عي ما نل بل ذل يتلم بكم إل لَدَيه أَىْ إل 
لقال أ علد تقال اخ ملكا تن لالع وتاي لما اكايةا E‏ 
موه مِنّْهَا شَية. عَتِيدٌ: آي حَاضِرٌ لَيِسَ عاب يَكْتْبُ عليه ما ول من ير 


وَمَا تَصَمّكتَهُ هَذِوِ الْآيَهُ الْكرِيمَةٌ مِنْ أن الْإنْسَانَ ن عَلَيْهِ حَفَظَة من الْمَلَائْكَة 
يَكتْبُونَ أَعْمَالَهُ - جَاءَ مُوصحًا في آياتِ رة من كاب ال ا 


ول ع مفْظِينَ () کراما کین لا بعلمو کک E‏ 
لآ سبو اا لا نمع مم E‏ هم يكنب @ ي . 

وقد أطلق بعض العلماء بعض الأسماء على E‏ را4 » 
منها: إسماعيل» صد قلن» شرا هيل » هرا هيل» ريا فيل» ذي القرنين» ذو 
النورين وكلها أسماء غير ثابتة لم يصح فيها دليل من القرآن ولا من 
ا 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٤۲۸/۷( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١١١ ء١۱١١ انظر هذه الأسماء فى «الحبائك فى أخبار الملاتك» (۱/ ۷۸ء ۷۹ء‎ )۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الفصل الثاني: صفات الملائكة الخلقية والخلقية 
المبحث الأول: الصفات الخلقية 


الملائكة خَلَّقَ عظيم من خلق الله َك جعل الله لهم أحجامًا وقدرات 
تفوق أحجام وقدرات المخلوقات الأخرى التي اعتدنا رؤيتها . 


۴ والدليل على عظم خلقهم ما يلي: 


ا 4 لدف امم هوا اف رھک ازا و آنا 
رم ج ر رو ررر رہ سس سَ عدو م 0 0 عرس ل سس سخ ر 9 وو ے 
وة علا ملتیکه غلا اة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ورون 


2 © الحرم: [٦‏ 
قال ابن كثير کل : وَعَولُ : اعا میگ كط أي : طِبَاعهُمْ خَليظة» كذ 
رع من فلوو الوّحْمَةُ بِالْكَافِرِينَ باللّى شاد أَيْ : 

الشّدَةٍ وَالْكَمَافَةِ وَالمَنْظر الْمْوْعِجِ”" . 

قال الشيخ السعدي كله : عا ميك عِلاظٌ سداد أي: غليظة 
أخلاقهم » عظيم انتهارهم» يفزعون اراي ويخيفون بمرآهم» ويهينون 
أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب 


ر رد رج رو ر 7 


وأوجب عليهم شدة العقاب» لا يَعَصُونَ لَه مآ ما مره ويقعلوت ما ورون 


0 


.)١158//( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مركم 
وهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له في 
كل ما ا مرهم به" . 

؟- قوله تعالى: ایال فا خطیک ایا الْمرْسَلُونَ © قارا إا أَرْسِلآ إل د 
dd ce e‏ 
کان فا مِنّ الْمُؤِْنينَ4ه رالذاریات: ۳۱- هسم . 

قال القرطبي: الوأ إن اتتا ل مرم رمن يريد قَوْمَ و1 ِل عل 
جا ين طبن 469 أيْ: لِتَاجْمَهحْ بها. «إشوّبة»ه أيْ: مُعَلَمَة. فيل : 
انت طط نراو وييَاضٍ. قل اد حقو قل > ن 
و مَعوُوفَة نا حجار ة الْعَذَابِ . وَقِيلَ : 77" 
به. وق ل : عَلَِهَا أَمَالُ الْحَوَاتِيم. وقد تعن هذا كله فق (مُوو): اك 
الْحِجَارَهُ بع مُسَافِرِيهِمْ وَشْذَادَهُمْ لم يُقْلِتْ مِنْهُمْ مُخْيرٌ. «عند رك أي 
علد الله وَقَدْ أَعَدَ اللو اي ا گات مثو 3 
الْآجْرٌء قَالَهُ ابْنُ زَيو وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :احجان تن سيمل » على 
َقَدَمَ يانه في (هُودِ) . وَقِيل : لسري سمه 
E‏ إِيَّاهَا عَلَى مَرّ الدهُور» وَإِنما قَالَ : ومن طين 4 
ES‏ اا ار ا الفشرق 

َوْلَهُ تَعَالَى : اا من کان فا مِنَ لمر 69 » أَيْ : لَمّا أَرَدْنَا إِهْلَاكَ 
قوم لُوطٍ أَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ في قَوْمِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لتلا هلک الْمُؤْمِنُونَة" 
كه وى هذا درل على ر الى عا ا ر 
إهلاك قرية بأكملها بما أعطاهم الله من القوة. 


.)۸۷٤ /١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)٤۸/١۷( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۳- قوله تعالى : مامه سَدِيدُ لوی © دو مرو اوی (لنجم: » :]. 
قال ابن الجوزي: قوله تعالى : مم سيد لوی @ 4 هو جبريل 4 علّم 
لعي ية قال ابن قتيبة: وأصل هذا من (قَوَى الحَبّل) وهي ظاقاته 
الواحدة: فَوّةٌ إو مرو أي: ذو فَوّة» وأصل الوبّة: الفتل. قال 
المفسرون: وكان من قُوّته أنه قلع قَرْيات لوط وحملها على جناحه فقلبهاء 
وصاح بثمود فأصبحوا خامدين”'' وفى هذا دليل على القوة التي أعطاها الله 
تعالى لجبريل وهو من الملائكة. 
وقد وردت عدة أدلة في السنة تظهر قوة بعض الملائكة وعظم 
-١‏ ما جاء عن عائشة #6 ا نَا الت لس يكل : هَل اتی عَلَيْكَ يوم کان 
سد من يوم أخد؟ كَل : لد ليث من فمك ما قي وَكَانَ أَسََ ا ليث نهم 
َم اعقب إذ عَرَضْتُ تفي عَلَى ابن عَبدِ يالل بن عَبِدِ كلآل, قَلَمْ جيني إلى ما 
أرذث» فَانْطلفتُ وَأَنا مَهْمُوم عَلَى وَجهِيء فلم تق إلا ونا رن الثعالب» فرعت 
رسي فَإذًا آنا بِسَحَابَةٍ قَدْ أطلثني, فَتظزث فَإِذَا فيها جبريلء قَنَادَانِيء فَقَالَ: إِنَّ الله 
كذ سوع قل هلك ل اوكا أك وف بعك الإ َك اياي تأر 
فت فيه نادي مَلَكُ الجبال, فَسَلَّمَ عَلَىّ ثُمَ قَالَ: يا مُحَمّدُ. فَقَالَ: ذَّلِكَ فِيمَا 
شِنْت: إن شنت أن أن أَطبِقَ عَلَيِهِمْ الأَخضَبين؟» . 
٠‏ تقال افك 6ه: «بَلْ آزجو أن يُخْرِجَ الله من أَضْلاَبهم مَنْ يَعْبِدُ الله وَحْدَهُ لآ 
2 ا 


o‏ و 
2ه 50 e‏ س ا ت ِء 0 0 0 
-١‏ وعَنْها اء قالت: مَنْ زَعَمَْ أن مح محمدا رای ره فق أَظَم» ولک 


.)١185 /5( «زاد المسير)‎ )١( 
. كتاب بدء الخلق. ومسلم (5775) كتاب البيوع‎ )۳۲۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


ا اد د ديا 

وفى الحديث أن جبريل تبدى لرسول الله ءي بالأبطح في صورته التي 
خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق ما اقترب منه 
وأوحى إليه عن الله ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه 
بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه". 

-٣‏ وعَنْ جاپر ِن عَبدٍ الله كلت عن التي يله َال : «أَذنَ لي أَنْ أُحدَّتَ عَنْ 
َلّكِ من مَلاِكة الله من حَمَلَةٍ الوش, إن ما ن سُخمة اَذه إلى عانق يره 
سَبْعِمِانَةِ ام)7" . 1 

قال المناوي: (أذن لي) بالبناء للمفعول» والآذن له هو الله ولولا الإذن لم 
يجز له التحديث فهو تنبيه على أن من أطلعه الله على شيء من الأسرار ثم 
أفشاه بغير إذن - عذب بالنار. وهذا محتمل لأن يكون رآه وأن يكون أوحى 
البدديه (أن أحدت اماي ارام لاعن ملف م ال ى٠‏ عو كان 
أو عِظم خلقه (من ملائكة الله تعالى) قيل: هو إسرافيل» أضيف إليه لمزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775) كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين. 

(؟) «تحفة الأحوذي) .)١۷١/۹(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود )٤۷۲۷(‏ والطبراني في «الأوسط» )5١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (717) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (855) وابن 5 حاتم في 
«التفسير» (189451) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» /۱١(‏ 55 5) والذهبي في 
«العلو» (۲۰۱) كلهم من طريق أَحْمَدَ بن حفص بن عَبْد الل قَالَ: حبني أبي قال : 
حَدَني إِبْرَاجِيمٌ ْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عن مُحَمُدِ بْنِ المُنکڍر عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدٍ اللّه. 
قال ابن حجر في «الفتح» (۸/ 1715): وإسناده على شرط الصحيح . 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم .)۸٥۳(‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


التفخيم والتعظيم (من حملة العرش) أي : من الذين يحملون عرش الرحمن 
الذي هو أعظم المخلوقات المحيط بجميع العوالم» والعرش السرير (ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة سنة) وفي رواية: سبعين عامًا. 
أي: بالفرس الجواد كما في خبر آخرء فما ظنك بطوله وعِظم جثته؟ 

قال الطيبي: والمراد بسبع مئة عام هنا التكثير لا التحديد لأنه أليق 
بالكلام وأدعى للمقام. وقال: (أذن لي) ليفيد أن علم الغيب مختص به 
تعالى لكنه يُطلع منه من شاء على ما شاء. ولیس على من أطلعه أن يحدث 
إلا بإذنه. وشحمة الأذن ما لان من أسفلها وهو معلق القرط . والعاتق ما 
بين المنكب والعنق وهو موضع الرداءء يذكر ويؤنث. 

(فإن قلت) الملائكة أجسام نورانية والأنوار لا توصف بالأذن والعنق. 

قلت: ولا مانع من تشكل النور على هيئة الإنسان» وأن ضرب الأذن 
والعاتق مثلًا مقربًا للأفهاء' . 


| المطلب الثاني: أجنحة الملائكة 


N 


أعطى الله سبحانه للملائكة أجنحة يطيرون بها بين السماء والأرض 
بسرعة تفوق أي سرعة عرفها الإنسان» فمنهم من له جناحان» ومنهم من له 
وقد وردت أدلة فى الكتاب والسنة ثثبت أن للملائكة أجنحة: 
ومن هذه الأدلة ما يأتى: 


هه 2 
ا 


-١‏ قوله تعالى : الد لَه ذاطر السَّموتِ والأرض جاعل المليكة سلا أل 


.)٤٥۸/١( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


هَ ع کل سیو هدي فاطر: ]١‏ . 
والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة» بعضهم له جناحان» وبعضهم له 
ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. 
قال القرطبي خأله: ارك أذ تفتء أيْ: أَصْحَابَ أَجْيِحَةِ. متي 
لاه تاا ةَ. قال فاده : 


2 
E e 7‏ ور ا S7‏ 
جحو سن وَثُلتَ وديلم بريد في الخلق ما شاء إِنْ 


وت r‏ أي اس ان و وبع دي 
بَعْضَّهُمْ لَهُ جَتَاحَانِ ؛ وَبعْضهم لال وبعْضهم أَإْبَعَدٌ يْزِلُونَ بها مِنّ 
ال الأَْضٍء 5 إلى السَّمَاءِء وَهِيَّ یره م کڏا في 


وَفْتِ وَاحِلِ ای e‏ ا بن سلام: 9 ا وال 


ال 
أ 


EE‏ ن الس ئة رَأَى جبریل 242 له 


سات 

ن جِبْرِيلَ 842 قال لَه : يَا مُحَمّدُ لَوْ رَأَيْتَ إِسْرَافِيلَ إِنَّ له 
لاني عَشَرَ ألْفَ ججتاح مِنها جتاځ اشرق وَجًتاځ بالمكُرب, وَإِنّ الْعَسش لَعَلَى كاهله 
إل في الْأَحَايين لَيعصَاءَلُ ِعطَمَةِ الله حَتّى ‏ غود مثْلَ اوضع - وَالْوَضْعُ : عُصْفُورٌ 
صَغِيدٌ - حٌى ما يَحْمِلُ عَرْشٌ رَبك إلا عَطَمَيْهُ . 


وَ«أُولُو) اسم جمع لاذُواء كما أن هو لاءِ) اسم جع لهذَااء و 
في الْمْتَمَكنَةِ: المَخاض وَالْحَلِفَة . وقد مضب اكلام في سی ونكت 4 


5 ا ر و 
في «النّسَاءا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْضَرِفٍ . 


فاح ج ین ر 


دم َك أَيْ : في حَلْقٍ الْمَلائكةء في فول أكثر الْمُمَسرِينَء 
NN N‏ 


e 
e 
0 
U: 


.)۳۲١ /۱٤( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


EOD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


-١‏ ما جاء عن أبي هريرة طت قال : قال رسول الله جي : «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجتكم'"). 

قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». 

قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟) قال: «تقول: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك». قال: «فيقول: هل رأوني؟» قال: «فيقولون: لا 
والله ما رأوك). قال: «فيقول: وكيف لو رأوني؟) قال: «يقولون: لو رأوك كانوا أشد 
لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًا». قال: «يقول: «فما يسألونني؟). 
قال: «يسألونك الجنة). قال: «يقول: وهل رأوها؟». قال: «يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها». قال: «يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟» قال: «يقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة». قال: «فمم يتعوذون؟» قال: 
«يقولون: من النار». قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها». قال: «يقول: فكيف لو رأوها؟) قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارًا وأشد لها مخافة». قال: «فيقول: فأشهدكم ا قد غفرت لهم). قال: «يقول 
ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إغا جاء لحاجة). قال: «هم الجلساء لا يشقى 
a‏ 


)١(‏ قوله: «هلموا إلى حاجتكم» في رواية أبي معاوية : ١بغيتكم».‏ وقوله: «هلموا» على 
لغة آهل نجد» وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع: «هلم» بلفظ 
الإفراد. واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل : هل لك في الأكل أم» أي : اقصدء 
وقيل: أصله (لّم) بضم اللام وتشديد الميم و(ها) للتنبيه حذفت ألفها تخفيقًا. انظر : 
«فتح الباري» (۲۱۲/۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠٤٥(‏ كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله. وأخرجه مسلم 
(6 باب فضل مجالس الذكر. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 


قال ابن حجر: قو له : «(فيحفو نهم بأجنحتهم» آي یدنول بأجنحتهم حول 
الذاكرين» والباء للتعدية وقيل : للا استعانة:. قوله: «إلى السماء الدنيا» فی 


رواية الكشميهني : «إلى سماء الدنيا» وفي رواية سهيل : «قعدوا معهم وحف 
: ان . ,0( 
ا 2 )د اه ڪلت ا 6 N‏ ا ا DZ‏ 
-٤‏ وعَنْ زر بن خيش قال : غَدَوْتٌ عَلَى صَفُوَانَ بن عَسّال الْمَرَادٍ 
a o‏ ر - وه 5 o‏ ه ر ا 
عن الْمَسّح على الخميْن فَقَال: ما جَاءَ بك؟ قلت : ابْتِعَاءَ | VD‏ 
0 3 74 0 5 و e ٤‏ م 4 و 
أَبَشُوْك؟ - وَرْكَعَ الْحَدِيتٌ إلى رَسُولٍ الله يك قال -: إن اللأيكة لى 
أَجْنِحَتَهَا طالب العلم رصا ما يطلب . 


.)۲۱۲/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرىء عفر له ما تقدم من ذنبه. ومسلم 
(175) كتاب الإيمان/ باب في ذكر سدرة المنتهى . 

(۳) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (0780") وأحمد (لال180940/180/41/14801) 
والطيالسي في «مسنده» )١١15(‏ والدارمي )۳٣۹(‏ في سننه» باب في وفاة النبي . 
والطبراني في «الکبیر» (۷۳۷۳) والبيهقي في «السنن الصغرى» )١57(‏ وفي 
«الكبرى» (۱۲۲۵) كلهم من طريق عَاصِم بن بَهُدَلَةَ عَنْ زر بن حبش › قَالّ: اف 
صفوان بن عسال المرادى ..:. ا O‏ بحن التعنية 
كما قال الحافظ في «التقريب) .)۳٠١٤(‏ 
وللحديث شاهد أخرجه البيهقي «في شعب الإيمان» )١95(‏ من حديث 5 
A‏ 
وله شاهد آخر أخرجه ابن عساكر في «معجمه» (۲۱۷) من حديث بهز بن حكيم عن 


أبيه عن جذه. 


CAZ.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

وقال الإمام الخطابي نه : قوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم. . .) يُتأول على وجوه: 

أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه 
NY‏ تماق + يل ركفي الهنا جك اذل ون E‏ اها 
[٤‏ 

وقيل: وضع الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده» كقوله: «ما 
من قوم يذ كرون الله إل حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة». 

وقيل: معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث 
يؤمه ويقصده من البقاع في طلبه» ومعناه المعونة وتيسير السعي له في طلب 
العلم. والله أعلم""' . 

وقال ابن القيم كه : فإذا طلب العَبْد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح 
به عباد الله؛ فَلذَِّك تحبه الْمَلاِكة وتعظمه حى تضع أجنحتها لَهُ رضًا 
ومحبة وتعظيمًا. 

فال ایو خانم اراز سیت ائن أبن اوس يفول : شيعت مالك ين 
أنس يَقُول: معنى فول رَسُّول الله: «تضع أجنحتها» يَعْنِي تبسطها بِالذّعَاء 
لطالب الْعلم بَدَلُا من الأيدي. 

وَقَالَ أحْمّد بن مَرْوَانَ الْمَالِكَي في كتاب المجالسة لَهُ: حَدئنًا زَكَرِيا بن 
عبد الرَّحْمَن الْبَصْرِيَ قَالَّ: سَّمِعت أحْمّد بن شَعَيّْب يَقُول: كنا ند بعض 
الْمُحدثين بِالْبَصْرَةٍ فحدثنا بِحَدِيث الَبي: «إن الْمَلايِكة لضع أجنحتها 
لالب العلم» وَفِي المجُلس معنا رجل من الْمُغْتَرلَة» فجعل يستهزئ 


.)۱۸۳ /5( «معالم السنن»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 
بالْحَدِيثِ فَقَالَ: وَالله لأطرقن عدا نعلي بمسامير فأطأ بها أَجْيِحَة الْمَلَائْكة!! 
ففعل وَمَشى في النَعْليْنِ فجفت رِجْلاهُ جَمِيعًا وَوَقعت فيهمًا الأكلة. 

ا مت ایی زكر تابح مح الا دال +" كنا دمن 
في بعض أزقة الْبَصْرّة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا الْمَشْي وَكَانَ معنا 
رجل ماجن مِنْهُم في دينه فَقَالَ: ارْفَعُوا أرجلكم عَن أجنحة الْمَلَاِكة لا 
تكسروها!! كالمستهزئ» فَمَا رال من مَوْضِعه حى جَفْتُ رجلاه وَسقط”'. 

فدلت هذه النصوص على أن هذه الأجنحة أجنحة حقيقية تطير بها 
الملائكة وتحف بها طلبة العلم» وربما عملت بها بعض ما كلفت به» فنحن 
نؤمن بهذه النصوص وبما دلت عليه» ونعتقد أن للملاتكة أجنحة خلقها الله 
على اختلاف في أعدادها من ملك لآخر وأنها أجنحة جميلة ذات ألوان وأنها 
قوية» والله أعلم"" . 


و و و و و و و ف و 6 2093888 
الطاب الثالث: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ) 
ر X‏ 


الملائكة أجسام نورانية قد طهرهم الله كك من الشهوات الحيوانية» فلا 
يتصفون بأوصاف البشرء فلا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بالذكورة ولا 
بالأنوثة ولا يتناكحونء ولا يتناسلون» ولا ينامون. 
وهذا ما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة: 

أولا: الدليل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون: 


ص م< 3ء ےر ل ره 


-١‏ قوله تعالى : ٭اولقذ جات رسا رھم يالسْرَى قال سکما ال سکم ما 


.)٦٤ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
. «المعتقد 2 الملائكة المقربين» (59) د/ محمد العقيل‎ )۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ت أن جك وجل حَيِيدٍ © فا مآ اميم لا تيل که تڪرش اوج نَم 

. ]۷۰ [هود: 4ت‎ E E 

قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: فلما رأى إبراهيم أيديّهم لا تصل 
إلى العجل الذي أتاهم به والطعام الذي قدّم إليهم» نكرهم» وذلك أنه لما 
دم طعامه 45 إليهم» فيما ذكر - كفوا عن أكله؛ لأنهم لم يكونوا ممن 
يأكله . وكان إمساكهم عن أكله عند إبراهيم وهم ضِيّفانه مستنكرًا. ولم تكن 
بينهم معرفةٌ» وراعه ا وأوجس في نفسه منهم خيفة”1' . 

وقال ابن كثير: وقول تَعَالَى : فما را يديم لا صل که تَححَرَهْم » 
تتكرهم » ٠‏ اجس يهم ية وَدَلِكَ أَنّ الملايكة لا جم همه لَُمْ إلى الطّعَام 
9 يشوت ولا ياوه ؛ فَلِهََا ری حَالَهُمْ مُعْرِضِينَ عَم جام پو فَارِغِينَ 
عَنْهُ بالْكليَ فَعِنْدَ ذلك نَكرَهُمْ وأوجس منهم خيفة . 


۲- قوله تعالى : مَل أنكَ عَدِبتُ حَيْفِ رهم كيين 9© إذ دلوا له مال 


صد 
2151 


جاب 


ر روو ٣وو‏ 4 


سلما قال سكم فم كرو 3© مع ك أهلو. جا بعجَلٍ سَيِينِ € ففربةء نِم قَالَ 
0 ا منم يقد دالوأ اا رن بعلم لیم [الذاريات: 4- 
1۸ 

قال الشوكاني كه : قوله: قد إل أَيْ: قَرَبَ الْعِجْلَ إِلَبه: 
1 دي فقال : «آلا تأ کرت و لِلِانْكَارِء وَذَلِكَ أنه لما 
N E‏ 
وقال السيوطي: قال الرازي في التفسير: اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون 


. )081//١0( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۳۳ /5( «تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 
.)۳۸۷ /١15( «فتح القدير»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO a.‏ 


(0). 4 : 

ولا يشربون ولا ينكحون ` . 

وقد رُوي في سبب عدم أكل الملائكة أنهم صمد لا أجواف لهم» قال أبو 
الشيخ في «العظمة»: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ ‏ حَدَثَنَا جَدّي إِبْرَاهِيمُ 
اراق تاه د نا اريك ROR‏ يق نا و او 
یر و بن پو رر إنراطيم 
اللي » حَدَثَنا عَامرُ بْنُ يَسَّافِء عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير کا قال خا اله 
يك الْمَلائِكَةَ صّمدَا ليس لَهُمْ أَجوَاف)”" . 

ومثل هذا الأثر لا تقوم به حجة والآمر ولله الحمد واضحء فالقرآن 
LT‏ ا (Df ۶ i‏ 
أوضحَ الأمر وينه أنهم خلقوا من أجساد لا تأكل الطعام» والله أعلم ". 
ثانيًا: الدليل على أنهم لا يتناسلون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة: 
الدليل» ولقد بين لنا رسول الله 4 أنهم خلقوا من نور وات وليل 
يصفهم بأنهم يتناسلون أو أنهم يوصفون بالذكورة أو بالأنوثة» بل سبب كل 
ضلال وقع في هذه المسألة هو الكلام فيها بغير علم ومحاولة إخضاع مسائل 
الغيب لقواعد العقل. 

قال الشيخ الأشقر: من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب 
أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية. 

ولك ها فن هذا الحجال: مركو 'العرب: الذي كانوا يرعمون: أن 
الملائكة إناث» واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة 


)١(‏ «الحبائك فى أخبار الملائك» (55؟). 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (15”) موقوفًا على يحيى بن أبي كثير. 
69 انظر «المعتقد فى الملائكة المقربين» (ص۷۱) د/ محمد بن عبد الوهاب العقيل . 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


OD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أعظم وأكبر؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله. وناقشهم القرآن في 
هاتين القضيتين» فبيّن أنهم - فيما ذهبوا إليه - لم يعتمدوا على دليل 
صحيح» وأن هذا القول قول متهافت» ومن عجب أنهم ينسبون لله البنات 
وهم يكرهون البنات» وعندما يشر أحدهم أنه رُزق بنتا يظل وجهه مسودًا 
وهو كظيم» وقد يتوارى من الناس خجلا من سوء ما بُشر به» وقد يتعدى 
هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة في التراب» ومع ذلك كله ينسبون 
لله الولدء ويزعمون أنهم إناث . 

وهكذا تنشاً الخرافة» وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور 
ا 


وقد رد القرآن زعم المشركين بأنهم إناث وأنهم بنات الله في عدة 
آیات» منهاء 


اساقوله تعالق + N‏ كرك اناف ON‏ جاتنا 
الہک إا ْم هدرت © أله تم قن اک هم قولوت © ولد آل 


ام کرد (© انی اباب ع لحي © لك كت کی @ أنه 
کی © © 1 لكر قن يرك © کا يكب بن كل سیو © لا يتا 
وس كَل 2 ما وات لمق له ب م لْمَحَصَرُونَ 3 سحن أله عَما يَصِعُونَ #4 [الصافات: 
١18‏ - ووهلمع. 

قال ابن كثير كاده : وَفَوْلَهُ : ام قتا ألْمَكِِكة إِننًا وَهُمْ سهذوت 9 * 
أ كيو على اله ولاه دافم 
لوجعلا المكيكة الِنَ هم عد لرن رتنا هشوا علقم O‏ 


o 5 4 0 Ars‏ ا 
وسلو ® 4 َاليُغويفٍ: ومع أى : الو عن َلك يوم E‏ 


ت 
و 


3 


.)١۳ص( «عالم الملائكة الابرار»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SOD Za.‏ 

وَقَوْلَهُ: ال ِنَم ن إفْكهم * ا كَذِبِهِمْ قولوت © ولد اله چە 
أ ار هذه الول وو کون فَذَكرَ الله عَنْهُمْ في فى ال 
أغوّالٍ في عَايةٍ الكفر والكذب» ألا جَعَلُوهُمْ بَنَاتِ الا فُجَعَلُوا لِلّه 
نذاو لغلا للخ الو لد أنتى 5 ٿه عَبَدُوهُمْ مِنْ دون الله كل ونه كان 
ا 


نم قال كرا ع عَلَيْهِمْ: © أصَطقٌ ابات على اسن @4 أَيْ : ي شي 
ع ا ا 


ا بتار الات دون البَِينَ؟ ک كَوْلِهِ : #افاصفنځ رڪم بين 
من المليكد إا کک قولوت د ولا عا © ار ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ: ا 
کک © آي ما لَكُمْ عُقُولُ ر ا فلا 28 
آم لكر ساط مث @4 أَيْ: حُْجَّةٌ عَلَى ما تَقُولُونهُ. 

ان أ يكتبكر و © * أَيْ : هَاتُوا يُرْهَانًا على ذلك ل 


وهم مه > عسَو و 


مُسْتَِدَا إلى كتاب مرل مِنَّ السَّمَاء عن الل أنه انَخَذَ مَا تَقُولُوئَه ان 

ان AE‏ لكات 

ر فوجلا م و َة باه قال مُجَاهِدٌ: قال الْمشْرِكونَ: 
الملائكةٌ بناثٌ اللَّه. 0 ٠‏ أو بکر ان ا قَالُوا: بات 
سَرَواتٍ الْجِنّ. وَكذَا قال قَتَادَة وَائِنُ رَيْدٍ؛ وَلِهَذَا قال تعَالى: و 
ده أي : ا نحنو لقي لت مسرو أَيْ : إن الْوية فَالَوا 
ذلك لَمُحْضَرُونَ في الْعَذَابِ يَوْمّ الْحِسَاب لِكَذِبِهِمْ في ذَلِكَ وَافْتِرَائِهِمْ 
وَقَوْلِهِمْ البَاطِلَ بلا علب . 

؟- قوله تعالى: ولون به الست سبحت وم ستو ا و 


3 


مرو 2 اه مع وو وح ناك م عير ا 5 / 
أحدهم بالأنق ظَل وجه ودا وهو كيك 3 (9© بتورى من الْمَوَِ من سوء ما بسر بد 


.)٤۲/۷( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
اسک 12 A RE‏ ما کون چ4 [الفحل لاه 94[ . 

قال البغوي كله : ولون ل 4 وَهُمْ خْرَاعَةُ وَكِتائَةٌء قَالُوا: 
CTO‏ كركذ تررك 4 أن ف أو خعاون 
أيهم الي الذي يَشْتهُوتهمْ. کون «ما» في مَحَل النُضْبٍء وَيَجُورُ أن 
تون عَلَى الابدَاءِ فتَكونُ «ما» في مَحَلّ الرَفْع . #وَإدًا بير أَحَدَهُم بالأنق ظَلّ 
مم ن ميا من العم والکراهیة طوف كيم وو منتلئ حزن 
له أ : ا 

راا د اله توم عا و 
اناف و اتك سحا وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد کل 
ووصف الملائكة بأنهم عباد الله» أي: خلقهم لعبادته» وكفى بذلك شرقًا 
وأنهم جنس مستقل لا ذكورة فيه ولا أنو 8 

وقد نقلت فيما سبق كلام الرازي الذي نقله عنه الإمام السيوطي : «اتفقوا 
OE EOE Ê‏ ووو لاير 

قال ابن حجر: ع في (ربيع ااانا في سد ايت حل 
الكاكدكة: ابنذ كو اكول ]ناذا ولك يأ كلوة ول O‏ نا مسن 
يتوالدون. قلت (ابن حجر): وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد 
أنهم لا يأكلون“ . 


(۱) «تفسير البغوي» (ه/ 5). 

(۲) «المعتقد في الملائكة المقربين» (ص"۷). 

(۳) «الحبائك في أخبار الملائك» (ص٤٠۲).‏ 

.)7”05 /5( «فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجر» ط المعرفة‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


111000000 
J‏ المطلب الرابع: هل الملائكة يتكلمون؟ 6 
دلت النصوص على أن الملائكة ك8 يتكلمون وكلامهم يسمع»› 
الكلام ملازمة لهم حتى في حال تمثلهم بصورة بني آدم''' وقد ثبت أنهم 
كلموا الله يك وكلموا آدم وأنهم يتكلمون مع بعضهم البعض . 
۴ ومن هذه النصوص ما يلي: 

أولاً: من القرآن: 


00 کا 2 مد م 2 
١‏ - قوله تعالى: وإ قال ري لِلْمَلتبِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ الوا 
0 ود رہ 4 وم مرا 1 د فم رقا سام 
مَل فيا من فيد فِيبَا وَيَسْفِكَ الما ن سبح دك وَنْمَدِسٌ لك قال إن 


عل م مون 4 [البقرة: ١٠؟]‏ 


لعن اکير تسبأد ۲۳] . 

وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين فُزِع عن قلوبهم على قولين» 
والراجح منهما أن الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة» وهذا احا مام 
الطبري وما رجحه ابن كثير حيث قال: وقد اخْتَارَ ابن جَريرٍ الْمَوْلَ الأول : 
أن الع انه فلي" لمتكي مدا كر الك الى لذ E‏ 
ا 

قال الشيخ محمد بن صالح العنيمين كَْنْهُ : هذه الآية فيها «إثبات أن 
الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون: مادا قال ريك » 


.)۷٤( «المعتقد في الملائكة المقربين»‎ )١( 
.)01١6 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


rtd 


ويجابون: الوأ الْحَنّ4. خلافًا لمن قال: إنهم لا يوصفون بذلك؛ فيلزم 
من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول لهمء وهذا قدح في الشريعة 


ارس 
5 5 5 رلهود دحزروؤووء شا دو 2 روغ ا ی Ad‏ ر 6 
ا 00 م سرهم جي ا ول للْملقكةِ امز 00 ا 
20 - 2 صا سج ۴ دوو 2 مه ع < يروو 


ومون چ ساد 5 .]41١‏ 
قال ابن كفير : يُخِْرُ تَعَالَى أله يَفْرَعٌ الْمُشْرِكِينَ يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى 


14 و 


رڙوس الخَلايي» ê‏ الْمَلَايْكَةٌ او د الْمْشْرِكُونَ مول أنهم 
ا الكدرَاد التي هي على 00 الملائكة E‏ وه ف إلى الله ر 


و 0 للملاتكة: ET:‏ 5 كان عدون 4 ؟ أَيْ : .ا أَمَوْتُم هَولاءِ 
دحوم رودت 2< 3> 


بديكُم؟ كما قال في سور الثزگان: م 


س 1 
[المُرتًان: ۱۷] » و LL‏ لِعِيسَى : ءا نت قُلتَ لان وني 
أ إِلْمَيْنِ مِن ا قال ستكليك ما تا یکو لج أن أل ما کن لى بحي ننه 
1 كول الم" لامتحتك 4 ی الت و دست عن أن 


چ2 اعرسم ا > معي سه 


یکو مَعَكَ إل ات وسا ين ذونهم» أي : اباك لاقع ين 
ولا بل کا بشو ا4 يعون : الشَّيَاطِينَ ؛ اا راون 
لَه ا ا 

قلت: في هذه الآيات دلالة واضحة على أن الملائكة يتكلمون وأن صفة 


.)٤١١/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)07 5 /5( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 

ثانيًا: من السنة: 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيرَة عن الي له ال : ذا أَحبّ الله عبد اى جبريل: ل 
ال ب فلاا فأَخببهُ. يحل جنريل» يادي جنريل * عد ةحب 
ادنا قأحرة. يج اَل اله شاي م وضع له القبول في الأرض»٠“‏ 

-١‏ وَعَنْ أبِي در تفتة» قال : حرجت ليله مِنَ اللَيّالي» اذا رَسُولُ الله يلل 
مشي وَخْدَهُ وَلَمْسَ مَعَهُ إِنْسَانَ. قَالَ: نت اليك ل اا 
ٿال : فَجَعَلْتُ آمشِي في ظل الْقَمرِ. َالْتقْتَ فَرَآيي ؛ ا مَنْ هَذَا؟), قلت : 


أو ذَرّء جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَ . قال : «يا أبَا ذرَّ تَعَالة. قا n‏ 
NE‏ لكين هم المْقِلونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ إلا مَنْ أغْطاه الله حيرا فَتَمَحَ فيه بيت 


اد 


وَشْمَالَهُ وَبنّ يَدَيْهه وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فيه خَيْرَااء قال : فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَدَّ فَقَالَ 
ل a‏ هتا » قَالَ: َأَجْلَسَنِي في قَاء ل 
ها هتا حَتّى ازجع إِلَتِكَه. قال : فَانْطَلَقَ فى الْحَدَةٍ TES‏ 
TT‏ «وَِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىاء 

قال : لما جه لَمْ أَصْيِرْ حَتّى فلْتُ: با .الله جعلنى :الله فداءك» من 
كل فى ا ا ما ممعت أَحَدا يرجم يك شَينا؟ ال : اذَلِكَ جنريل 
لتلا عرض لي في جاڼب ارق قال: ا eT‏ 
دَخَلَ انه قُلْتُ: يا جبِرِيل» وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: تَعَم. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ 
وَإِنْ زَنَى؟ قال: نعم وَإِنْ سرب اخم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )۳۲٠۹(‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. ومسلم 
(7579) كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (1557) كتاب الرقاق» باب المكثرون هم الأقلون» 

ومسلم 20494 کنات الزكاة» باب الترغيب فى الصدقة 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


3 وعن ن آي مير 0 إن ي له 0 لأغرزفي 

5 قاو ادا ا قَالَ د ركوو 0 الذي ل 0 وَهْوَ لعل اكير 
فيسْمَعْهًا مُسْترِقَ السَمْع رق المع ذاه زق بغض - وَوَصَفَ سُفيَانُ 
بكفه حرفا ود بن أصَابمِه - فيشمَغ الْكلِمَة فيلقيها إلى مَن ته نَم يلقي 
لاخر ك مَنْ ا 2 حَتَّى يُلقِيَهَا عَلَى لِسَان الاجر و الكاهنء فيا أَذْرَكَ الشَّهَابُ 
قَبْلَ أَنْ أنْ بلق ليها ورجا الاما قَبلَ أن بُذ ركه فَيَكذِبُ معَها ماه كذبةء فيقال: اليس قَدْ 
ل ؤم كذ ركذا كذا وَكَدَا؟ فَيصَدَقَ بلك الكلمة الي سَمع مِنَ الشاي . 

e : وعَنْ اپي هُرَيْرَة أيضًاء ء عَنِ الي يك قال‎ -٤ 
طولة يرن فراع قلا خَلقة قال اذهت» د فَسَلم عَلَى أُوليِكَ لر ِنَ اللا‎ 
لوس 0 يك ويا ديك قَقَالَ: الشلام عليكُم. انوا‎ 
عَلَيِكَ وََحْمَةُ الله الم نکل قن يدخل اا على : صودة‎ 000 

کي فم يرل الخلق ب تقض 0 بَعْدُ حَتّى الآن)0) 

ه- وعن ا oT‏ الله َي قال : «إذا قال أحدكم: آمين 
وقالت الملائكة في السماء: آمين, فوافقت إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من 


ذنبه) 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )470١(‏ في تفسير سورة الحجر» باب قوله: إلا من استرق 
السمع» و(5/00) باب حتى إذا فرع عن قلوبهم» و(1١/74)‏ باب قوله تعالى : مولا 
ع الَّمَمَةُ عند إلا لِمَنْ أو آم والترمذي (۳۲۲۲) كناب تفسير القرآن. وابن 
ماجه )١195(‏ في المقدمة. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (5771) كتاب الاستئذان» باب بدء السلام. وابن حبان 
OD‏ 


(۳) صحيح: أخرجه البخاري )۷٤۸(‏ كتاب صفة الصلاةء باب فضل التأمين. = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ra.‏ هكم 


ا“ - وعن أي الدَرْدَاءِ مز ته أنه مَمعَ وَسُولَ الله 44 يقُو ل : «إذَا دَعَا الو جل 
لأَحِيهِ بظهر امِب قَالَتِ الملائكة: آمِينَ ولك شل . 

۷- وعن أبي هريرة كإفقة قال : قال رَسُولُ الله كله : ا 
داك عَبِدُكَ بريد أَنْ يمل سية E‏ ر به - فَقَالَ: وة فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكثبُوهَا لَه 
ثلا وَإنْ ت رکھا فَاكتبُوهًا لَهُ حستة إا تَرَكَهَا مِنْ جراي. 

قلت: هذه كلها أحاديث تدل على ثبوت صفة الكلام للملائكة» ولله 
ا 


المطلب الخامس هل ضور المللانكة جميلة؟ 


27 
لقد خلق الله الملائكة على صور جميلة كريمة»ء والدليل على 
جمال صور الملائكة ما يلي: 
-١‏ قوله تعالى في جبريل : مم سید ای © دو مِرَوَ شوى © 4 
[النجم: 25 ]١‏ . 


الا كفي نول ا ا اه 1ل علمه 
الذي تدر اس مَيِيدُ ألرق» ؛ وهو جبريل» 3 کال : لته 
اقول رسول کر © © ذى قفوو عِندَ ى العش مكيبن 9© ماع 7 م ان [الُكوير: = ال" 


= ومسلم )۸٤۸(‏ كتاب الصلاة. وأبو داود )٠١١١(‏ باب الدعاء بظهر الغيب. 
والطبراني في الدعاء (۱۳۲۷). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (٠١١١‏ باب الدّعَاءِ بِظَهْرٍ الْمَيْبِ. والطبراني في الدعاء 
(۳۲۵) بَابٌ ذُعَاءِ الْمُسْلِم لِأَخِيه بِظَهْرٍ الْمَيْبِ . 

a‏ فاب لياف راق قا e‏ لقوق ار 
شرح السنة (4154). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وال عَاهُا: و مرو أ : دو قُرَّةِ. قَالَهُ مُجَاجِدٌء والحسنء وان 
َي . وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ڏو مَنْظَرِ حَسَن. وَقَالَ قَتَادةُ: ذو خَلّقَ طُويل حَسَنِ. 
ولا اقا القَوْيْن؛ َه 2 ار لط دوه وة شدي . ۰ 

تقول عالق يزنك وله ئزاة لنلتة ايب 11 O‏ 
هلدا إلا ملك كيده (برسف: .]۲١‏ 

قال صديق حسن خان: من هدا إلا مَك كرِيدُ 4 على الله لأنه قد تقرر في 
الطباع ورُكز في التفوس أنهم على شكل فوق شكل البشر في الذوات 
والصفات وأن لا شيء أحسن من الملك وأنهم فائقون في كل شيء». كما 
تقرر فيها أن الشياطين على العكس من ذلك ولا أقبح منهم» والمقصود من 
هذا إثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف. 

واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من 
صور بني آدم؛ فإنهن لم يقلنه لدليل بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد 
المرتكز في طباعهن وذلك ممنوع . قال قتادة: قلن ملك من الملائكة من 
حبك وفوا بي 

قال الشيخ عمر الأشقر: وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال» 
كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح ؛ ولذلك تراهم يشبهون الجميل من 
البشر بالملك» انظر إلى ما قالته النسوة في يوسف الصديق عندما رأينه : 


من عر يخ 


فوش له مَا هذا مرا إن هلدا إلا ملك کرش . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤٤٤/۷(‏ 
(۲) «فتح البيان» (5/ ۳۲۷) لصديق خان . 
(۳) «عالم الملائكة الأبرار» .)١١/١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد رركم 


111000000007070 
J‏ المطلب السادس: هل اللائكة ينامون أو يشعرون بالتعب؟ ( 
7 جا 


يشير إلى أنهم لا ينامون» ومن ذلك قول الله ڪك: وم من في السَموتِ 
وألا ومن م ل سکرو عن بدو ولا خير © سحو ال وار 


جو ر 
لا يترون #6 والأنبياء: ۱۹» ]٠١‏ . 


4 غم > 


قال ابن كثير كانه : يحو ا ولا لا بق @ 4 فَهُمْ دازون في 
العَمَل ليلا وَنَهَارَاء مُطِيعُونَ قَصْدا وَعَمَا قَاوِرُونَ عَلَيْهه كما قَالَ تَعَالَى : لا 
)۱( 


2 
ر وى 3<2 


يعَصُونَ أله ما امرھم ودقعلون ما ورون [التحرم: ]٦‏ 

قال الشيخ السعدي: ا حون 0 والنهار لا يفترون 9+ أي : مستغر قين 
في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خالل 
منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفة» وفي هذا من بيان عظمته وجلالة 
VOSS EAS AES EEE‏ فيك الأ كي دول" a‏ 
ا 

قلت: فإن كانوا مستغرقين في العبادة ليلا ونهارًا فإن هذا دليل على أنهم 
لا ينامون. كما أنهم لا يوصفون بالتعب ولا بالملل. 

وقد نص القرآن على أنهم يعبدون الله كك ليلا ونهارّاء بدون أن يطراً 
عليهم نصب أو ضيق أو ملل والدليل على ذلك ما يلي : 


0 
1 ء. سر ىو ب ساح 


-١‏ قوله تعالى: اوم من في السَمواتٍ وَالْارْضٍ ومن ندم لا يسَتَكيرون عن 


5-8 


. )7757/0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)07١ /١( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )۲( 


حر هم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عادو رلك مين 099 که الأنياءد 0م . 

قال أبو جعفر الطبري اه : حدثني يونين > قال 1 ابن وهب» قال: 
قال ابن زيد في قوله: الا سکرو عَنْ عبادټو ولا سسْتَحيرُونَ» قال: لا 
يستحسر ون : اراك له الاستحسار. قال: ولا يفترون» ولا 00 
هذا كله معناه واحد والكلام مختلف» وهو من قولهم: (بعير حَسِير): ! 
يل ومنه قول علقمة بن عبدة: 

بها جيف الحشری فأمًا عِظامُها قَبِيضٌء وما جِلْدُها قصلي“ 

وقال الشوكاني ك4 : قوله: ومن 0 يَعْنِي الْمَلائِكَة» وَفِيهِ رَد عَلَى 
قاين بأ الْمَلَايكَة بئات اللّوء وَفِي التغبير عَنْهُمْ بِكَوْنِهمْ (جِنْدَهُ) إشَارَة إلى 
تَشْرِيفِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ» وَأَنّهُمْ بمَِْلَةِ الْمُمَوَِينَ عِنْدَ الْملوك. 

ثم وَصَفَهُمْ بِقَولِهِ : e‏ سكو عن عادو أي : لعا مونلا 
باون عَنْ باد الله سْبْحَائَةُ وَالتَدلْلٍ لَه «ولا يودي أي : E‏ 
ود من اكير َهُوَالَِْيرٌالْمُقطُِ اميا وَالتَعَب» ا حمر امير 


ووام 


م ا ل A N‏ ل 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة التميمي» من قصيدة له يمدح بها الحارث بن أبي الحارث بن 
أبي شمر الغساني «مختار الشعر الجاهلي»» بشرح مصطفى السقاء طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» (ص١57)»‏ وهو البيت العشرون في القصيدة) . 
والحسرى: جمع حسير من الدواب» وهو الذي كل من المسير» فمات إعياء. 
وصليب: يابس لم يدبغ . والضمير في (بها) راجع إلى المغارة التي سلكهاء فوجد 
فيها بقايا الدواب التي سارت فيها من قبل من عظام وجلود. 
انظر: حاشية «تفسير الطبري» (۱۸/ 577) تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

9) اتفسين الطيري» (17/؟477). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 
لو يت O‏ ونان لذ اعرا لا 
ن مَؤُلَاءٍ الَذِينَ كرتم أَنّهُمْ أَوْلَادُ الله عِبَادُ الله 
ل كَقَوْلِهِ : © إن اين عِندَ ریک ل 
مكرود 3 عباد رو 4# . وَقِيلٌ : يي لا يَنْقَطِعُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ. وَهَذِهِ 

سحو الىل والار لا فرت أَيْ : رون ال ا 
E‏ شار الت يات 

قال a SR‏ 
الس فة تكذيك یځ د 

-١‏ قوله تعالی: ورین انيه آل الماد واش لتر لا ثا 
ا لا لسر وَأسْجُُوا يه الى َه إن مم إِيَاهُ سَبُدُوت © 


. [A «TY 


قال الشتقيطي كانه : وله - تَعَالَى - : ان ڪاچ . أ : فَإِنْ 
الما تر ا له وَحْدَهُ وإخلاصٍ الْعِبَادَةِ لَه مالين عند 
تيك و رَه هُمُ الماك 3# جور م كل وَألمَارٍ» أَيْ ەو عوانة اما 

0 وهم لا مَكَمون» أَيْ : 2 ل مِنْ عِبادَة رهه ؛ لاسِلد اذه 
5 وَحَلاوَتِها عِنْدَهُمْ َع رفوم مه جز وع كما قال تَعَالَى: ويخ 
عد امود الماک هن خْيفَيَه 4 [الرعد: ]٠۳‏ . 


ےه حیفرد 


.)٤۷١٤ /۳( «فتح القدير»‎ )١( 


e‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


َقَدْ دَلَْتْ هَذه الآ َةُ الكرِمَةُ من سُورَةٍ «فُصلَتْ ث» عَلَى أَمْرئْن: 

اَن 3 دعل وَعَلك إن کر به بهن لق فان فضا ار ن 
شلق ا ا مود به وَيُطِبعُونَهُ كما يبي وَيُلَازِمُونَ طَاعَتَهُ داِمًا باللَيْل وَالَهار. 
الاي ال الملايكة سرن ,الله ل 

ذاو ا ران اللّذان دلت علا واا يه الكريمة اه 
مُوصحًا فِي عَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع 

ST‏ الك روا زرف اكه ان لسار 
وَالسَامَة: الملل ء وول 0 

سَئِمتُ تكاليف اليا ومن يعش ‏ لمان حول لا آبا لَك يسام“ 

AEN 

07 المطلب السابع: هل تموت الملائكة؟ 
اللاأنكة يموتون كما يموت الإنس والجنء وقد جاء ذلك صريحًا 

في بعض آيات القرآنء منها 

-١‏ قوله تعالى : نح في ألُورٍ َصَعِقَّ من فى آَلسَمَوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إلا 
من شآ أ 1م فى هو انك : فا هُمٌ قِيَا فام م بترو 9 € الزسر: مم . 

e yy‏ فيه 
من الآياث: العظيمة وَالزَّلازِلٍ الهائلقه له : ويح في ألصور فَصَعِقَ 
لسوت ومن في رض لا مَن اه 0 45 خب شتا می اك وهي لا 
ال ووو الى »يمويف يها ااا من أهل السماوات وَالْأَرْضٍ إلا مَْ 
عه الله ككالخر نط بو تبتتانفي عديهه ا 


0 


.)١ /۷( «أضواء البيان»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


زاح الْبَاقِينَ حى يون آخِرُ مَنْ يَمُوتُ مَلَكَ الْمَوْتِء وَيتْفْرِدُ الْحي 0 
اَي كان أَوَلَا وَهُوَ لباقي 8 لفق و E‏ لسن الماك لمك 

لر كاف 65 ثلاث ا ت ا ا به 5 له الود 
التار 4 دام ۸ أي : الڍِي هو وَاڏ وڏ فهر گل شَيْءٍ وَحَكم بلقا علَى 


5 
5 د 7م روه ۶ o‏ 03 
7< 


ييي أوّل من يخي إشرافيل» ل ره أن يفخ في الصور 


أغْرَى. رهی النّفْحَةٌ اانه نَفْحَةُ الْبَعْثِء قال تَعَالَى : م مم فيه أخْرّى فد 

هم قِيَاهُ برو أيْ: أَحْيّاة بَعْدَ ما كَانُوا عِظَامًا وَرُقَانَاه ضَارُوا أَحْيَاء 
50007 2 لْقِيَامَةَء كما قال تَعَالَى : فا هى َر ية © دا 
هم بِالسَاهرَو» زاازعات: ٠۲‏ 2684 وَقَالَ تَعَالَى: یوم يدعوكُم مستبن مدو 
وو إن لم ل قي © € رلور ٥۲‏ وَقَالَ تَعَالَى : ومن ايد أن قوم 
الما وألأرش ارو تم إا دعام موه من ألأرض إا سر عجو © 4 . 

قال ابن عطية: وقوله: إلا من سَاء ان قال السدي: استثنى جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم أماتهم بعد هذه الحال”" . 

فالملائكة تشملهم الآية؛ لأنهم في السماء. 

للاروييت لوي E‏ 
الخوض فيه؛ لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية”" . 

۲- قوله تعالى: كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وهه القسص: + . 

قال القرطبي: E e MES‏ يو اليه قات الملايكة هلك 


9 


آهل ا ول 


2 1 


ت a‏ ا 
لا وف ص يه فَأَبْقَنَتِ 75 32 لْملاثكة 
0 


سم 
E‏ 
NR‏ 
9 
كن 1 
et‏ 
2 


.)۱۱۷ /۷( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)٥٤١ /٤( «تفسير ابن عطية»)‎ )۲( 
.)۱۸/١( «عالم الملائكة الأبرار»‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


اللاك وَقَالَهُ مُقَاتَلُ. وَوَجَْهُ النّعْمَةٍ في قَنَاءِ الْخَلْي النَّسْوِيَةٌ بيهم في 
المؤقة وف الوت شري 0 

وقال ابن كثير: وَقَولهُ: « كل سَيْءٍ مالك إلا هة إِحْبَادٌ أنه م 
E U‏ كال كل 
من علا ان ل وس وجه ريك ذو الكل وَالْاكارِ »* (الرخمن: ٠٠١‏ ۲۷]» فعبر بالوجه 
عن الذاتء وهكذا قوله ها هنا: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا مجه أَىْ: إلا 
م 


۳- وعن ابن مسعود مته أنه قال: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء 
والأرض فينفخ فيه» والصور قرن» فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في 
الآرضن إلا ماتة إلا من شاء ريك : 

٤‏ - قال شيخ الإسلام يذه لما تكلم عن موت الملائكة: «وإنما يخالف فى 
ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع أرسطو وأمثالهم» ومن دخل معهم 3 
المنتسبين إلى الإسلام ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا 
يمكن موتها بحال» وأنكر ذلك أيضًا ابن حزم» . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كدَدْهُ: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ 
فأجاب: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة» 
الارن و اهو دو اهار فون نمك فان لك ر قال 2 


(۱) «تفسير القرطبي» (۱۷/ .)١195‏ 
(۲) «تفسیر ابن كثير)ا .)551١/5(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة .)۳۷٦۳۷(‏ 
قال ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ ۳۷۷): موقوف وإسناده قوي . 
(4) «مجموع الفتاوی» (559/5). 
(4) المصدر السابق. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 


ه- قال الشوكاني يه آثناء شرحه لحديث: «اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا 
إله إلا أنت أن تضلني أن الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»: 
وقوله &4: (أنت الحي القيوم) 00 الدائم القائم بتدبير الخلق (الذي لا 
يموت) بلفظ الغائب للأكثر» وفي بعض الروايات بلفظ الخطاب» أي الحي 
الحياة الحقيقية التي لا يجامعها الموت بحال (والجن والإنس يموتون) 

تقضى آجالهم . وكلمة (تضلني) متعلقة ب(أعوذ) أي : من أن تضلني» 
لطي سو سي E‏ 
نفس المخاطب هو المرجوع إليه ليحصل الارتباط» ومثله «أنا الذي سمتني 
أمي حيدرة) . 

ولا حجة فيه لمن استدل به على عدم موت الملائكة لأنه مفهوم لقب ولا 
عبرة به» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله: «« كل 

مَيْءِ هَالِكُ إلا وجه مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن بجامع ما 
ينهم من 'الالجسنان عن-عيون النائر 7" 


.)١١١/۲( «فتح القدير»‎ )١( 


جر مهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
ص 
المطلب الثامن: هل الملانكة متفاوتون في الخلق 
والمقدار؟ وهل لهم رؤساء؟ 


ر ` 
أما تفاوت الملائكة فيما بينهم فهو حاصل» سواء في الخلق أم في 
الأقدار: 
فالتفاوت في الخلق مثل قوله تعالى : الد له َاطر لسوت وَالْارضٍ 
- محر ر کے 4 2 و سن ودس روہ ر ور کر 8 وله ر رسيي الو لاي عور 3 
جاعلي الْملهكة رسلا أو لَحَيحَوْ مَتَىَ ولت وديم برد فى التق ما ياء إن کله عى ع 
شىء فده [فاطر: ام أي أن الله خلق الملائكة وجعل لهم أجنحة: فمنهم من له 
جناحان» أو ثلاثة» أو أربعة» أو أكثرء فعن ابن مسعود يال أن رسول الله 
ية رأى جبريل تال له ستمائة جناح'' وإن كثرة الأجنحة دليل على شدة 
السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالته. وقوله تعالى: وما َا إلا لم مام 
gc‏ جع داه )ددر رتب جه KL‏ مور واب جع 
علوم ونا نحن ألصَافونَ وَإنَا انحن المسَبَحونَ 409 [الصافات: 155-1514]. فما 
من ملك إلا له موضع مخصوص في السموات» ومقام في العبادة لا 
يتجاوزه ولا يتعداه. كما أنهم يصطفون فيسبحون الرب ويقدسونه 
وينزهونه» فهم عبيد لهء فقراء إليه» خاضعون له. 
وفى الملائكة ثلاثة رؤساء مقربين أكثر من سواهم» وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» قال تعالى : «إمَن کان عَدُوًا بل ِكب ورس وء وجي 
وَمِيكَللَّ قت اله عدو يِلَكفْرِينَ (69) 46 [البقرة: 38 . 


قال الشوکاني ته : من کان عَدُوَا ئو وکپ ڪي وَرُسْلِو- ورل وميکدل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى» عفر له ما تقدم من ذنبه. ومسلم 
)1١7/5:(‏ كتاب الإيمان» باب فى ذكر سدرة المنتهى . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


إت ك اله عدو نگهريى © 4 وَالعَدَاوَة مِنَ العَبْدِ اوركذ a‏ 
لو التتقة o‏ "ده N‏ 2 تَعْذِيبهُ بده وَعَدَمُ 
التَجَاوَزِ عله وَالْمَغْفِرَةِ لَهُ - وَإِنَمَا حص جِبْرِيلَ وه میکائیل بالذَّكر بَعْدَ کر 
الْمَلَائِكَةِ لِمَصْدٍ النَشْرِيفِ لَهُمَاء وَالدَلَالَةِ عَلَى فَضْلِهِمَاء وَأَنّهُمَا وَإِنْ كَانَا مِنَ 
الْمَلَائِكَةِ فََدْ صَارًا باعْتَِارٍ مَا َهُمَا مِنّ المَرية بمَئِْلَةِ جس آخَرَ أشْرَفٌ مِنْ 
جنس الْمَلائِكةء تيلا لِلتَعَايْرٍ الْوَضْفِيّ مَنْزِلَةَ التَغَايرٍ الات . 

وعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الوَحْمَنِ بْنِ عَؤفِ؛ قال : سات عابت أ 
الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيّ شَيْءٍ کان رَسُولُ الله يك ييح صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ من ن الَّيْلِ؟ 
َالَثْ: کان ذا قَامَ كبر وقول : «اللهمَ رب جبریل وَميكائيلَ وَإسْرَافِيلَ فاطِر 
السَّمَاوَاتِ رالأرض» عَالِمَ الْعَيبِ وَالشَهَادَ ق أَنْتَ تكم بن عباوك فِيمَا كَانُوا فيد 
يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي با حلفت فيه مَنِ الح بِإِذْنِكَ نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءْ إلى صِرَاط 


قال السيوطي يه : «اللّهُمّ رب جبْرِيل وميكائيل وإسرافيل» خصهم 
بالذكر لأنهم أَشْر راف الْمَلاِكة ورؤوسهم مَعَ ملك الْمَوّت» e‏ 
أثران تَفْسِير جبّرِيل عبد الله وإسرافيل عبد الرَّحْمّن وَذكر الْجَرُولِيَ من 


.)۱۳۷ /١( «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۷۷١(‏ كتاب الصلاة» باب الذكر والدعاء في صلاة الليل» 
والترمذي (7”570) باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» وأبو داود 
(0/ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۳۲۲). وابن ماجه )١751/(‏ كتاب الصلاة» وابن خزيمة )١١57(‏ وابن حبان 
sS‏ ا (ص58).» وابن المنذر في «الأوسط) (2)171/7 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ملا (ص٠۱۸)»‏ والبيهقي في «الدعوات» »)۳۷٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» 00 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الْمَالِكيّة في شرح الرسَالّة أنه سمي إِسْرَافيل لِكَثْرَة أجنحته. وَمِيكَائيل لكونه 
وکل بالمطر والنبات يكيله ويزنه”' . 

وهو ا ا و الفان ی ا ی 
والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 
بعد مماته» أما جبريل #4 فهو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب 
والأرواح : 0 به ری الْدَمينُ 9 4 [الشعراء: ۱۹۳] . 

إا فكل من هؤلاء له مقام معلوم لا يتخطاه» وعمل قد أمر به» لا يقصر 
عنه ولا يتعداه. 
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المطلب التاسع: مساكن الملائكة ومنازلهم 


أما منازل الملائكة ومساكنهم فهي السماء*" والدليل على ذلك ما يلي: 

ال ERG‏ 
مد دم وَيسْتَعْفْرونَ لِمّن فى ا ًل ِن ن اله هو الْعَمُور ليسم * [الشورى: 5] . 

قال ابن الجوزي کته : «اوالملیگه يح َمْدِ رَيَهِمَّ» قال بعضهم : 
فارقة ان رد وكال عقيو ف بد a ERS‏ 
دون لمن ق الأ فد قرلان الحدهما: أنه أزاد لمق مقن قال 
قتادة» والسدي. والثاني: أنهم كانوا يستغفرون للمؤمنين» فلمًا الى 


6 ده 5 . O‏ 
هاروت وماروت استغفروا لمن في الآارض 5 


(1) «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» / .(TVVY‏ 
(۲) «عالم الملائكة الأبرار» .)١5 /١(‏ 


(۳) «زاد المسير» (097/5). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 


قلت: في قوله : اوعفرو لمن فى الأرض دلالة واضحة على أنهم في 
العاف 

- - وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده» فقال : ون أنْتَكْروا اين عند 
يك یح م بالل لار م لا بترم 40 رص ٠م‏ 

قال الإمام الطبري ككْآَنَهِ: القول في تأويل قوله تعالى : چن ات سڪ ره 
َب عند ريك سبحو لم بالل لار وق لا نردم نا 
ذكره: فإن استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي 
قريش» وتعظموا عن أن يسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر؛ 
فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك» ولا يتعظمون عنه» بل 
يسبحون له» ويصلون ليلا ونهاراء وهم لا سمو يقول: وهم لا يفترون 
عن غاد ولا يملون الصلذة ل , 

ومعنی : اين عند ا : الذين في السماء. 

وقال أبو حيان الأندلسي: قن انكر : أيْ : تَعَاظَمُوا عَلَى اجيتاب ما 
NEN‏ ين المرب ين وَامَْالٍ ما أَمَزْتُ به مِنّ 
ا التي هَن فَإنَ امار ا 3 عد الله ِالْمَكَانَةٍ والربةٍ 
الرِيَةِ روت عا لا ليق كيان َم کک لا عو NETE‏ 
ذلك وك مع أنه ل وا 

حرم O E O‏ لماجا زيم رركت 
إليهم : ORE‏ تازاف AS gE Ey‏ رك لتر 
ريك 4 زه 6خ . 


.)٤۷٤ /۲١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7١/87/9( «البحر المحيط)‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن كثير: قال العَوْفي عَن ابْنِ عَبّاس: اختَبَسَ جبْرٍيل عَنْ رَسُولٍ الله 
يا فَوَجَدَ رَسُولُ الله َك مِنْ ذَلِكَ وحَزنء أنه ريل وَكَالَ: يا 
ا ا ا 
سا 40 زمرع: 23704 , 

: ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة؛ كليلة القدرء كما قال تعالى‎ -٤ 
له التَدْرِ حي يِن ألف سَبَرٍ © رل الملتيكة وألرو فياه رلقدر:  عن‎ 
.] والروح هو جبريل 44 إن م ن كل أ رلقدر:‎ 

فول هدم اا ات وق ا کل أن الدلاتكة سرن السا 


الملائكة نوع من مخلوقات الله تعالى خلقهم الله من نور كما تقدم» 
وأقدرهم الله على التشكل بأشكال مختلفة على غير الصورة التي خلقهم الله 
عليها . 
وقد دلت النصوص الكثيرة على ظهور الملائكة للأنبياء وغيرهم 

بصورة البشرء ومن هذه الأدلة ما يلى: 

-١‏ أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشرء قال تعالى: وکر في 
التب مرم إذ نيدت من اهلها مكنا سرا © ادت من دُونِهم جاب 
کارسلتا ليها روحتا فتَمَثَّلَ لَهَا بسا سوا © قات إن عد لمن ینک إن كنت 


ب @ قل اما نأ َسُولُ رَبك لهب لك مسا ربا رر 00-١‏ . 
e TA 2 0 3 5‏ 50 1 
قال القرطبي اة : فَوْلَهُ تَعَالَى : فارسا ليها رسا قي : هْرَ رُوحُ 


(۱) «(تفسير ابن كثير) (559/0). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


عِِسَى لت ؛ لأ الله تََالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الأَجْسَادء قَرَكْبَ الوح في 
جد عيى 8 الذي خَلَقَهُ في بَطَهَا. وَقِيلَ: هُرَ جبْريل» وَأَضِيفٌ الوح 
ِلَى الله تَعَالَى تَخْصِيضًا وَكَرَامَة. وَالظَاهِرُ أله جبْرِيلُ 6 ؛ لِمَوْلِهِ : فد 
َه أيْ: تَمَثَلَ الْمَلَكَ لَها. «برا» تَفْسِيرٌ أو حَالُ. س4 أي مُسْتَوِي 
الْخِلمة؛ انها لم تكن لِتطيق أذ تنطر جبْريل في صُورَته و ود 
او في صُورَةٍ الْبَشَّرِ قد خَرَ ق عَلََِا الْحِجَابَ ظنت أنه يُدُهَا سُومٍ 
قات إن آعود اَن ینک إن كت َي @4 أَيْ مِمَّنْ ِي الله“ . 

؟- وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءته الملائكة في صورة بشرء ولم 
ل E E‏ ا 
ا اکم TY‏ کک 
ع اک آمل فج يل سيين (© فر ا ال الا اک ا یس ا 


ےر کا مدي وو و 3 


ور الوأ 3 خف ومشروه بعلم 6 [الذاريات: -۲٤‏ ۲۸] . 


526 3 و 


صل إِلبّه تڪرهم ا مم 
00م یکا إل كر أل 2 

قال ابن الجوزي واه : 07 تعالى : مما لبت أن جاه پىل حَنِيذٍ» أي 
ما أقام حتى جاء بعجل حنيذ» لأنه ظنهم أضيافاء وكانت الملائكة قد جاءته 
في صورة الغلمان الوضًاء . 

-٤‏ وجاؤوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه» وضاق لوط بهم 
ذرعًا وخشي عليهم من قومه فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون 


2 


الذكران من العالمين» قال تعالی : وما جاءت رسفا لوطا بء بم وَضَاقَ ب 


.)4٠ /١١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )5( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


و وال مدا يوم ا © 4 [هود: ۷۷] . 


قال تعالى : #ولقد جت رسا اهم الو الوا با ل سکم مال 


أن جاه ولي O NETE‏ 
oA‏ > س م 
َالَأ لا تخف إنا اسك dL‏ و لوطه [هود: 59 ۷۰] . 

قال ابن كثير كله اكالم E‏ بَعْدَ ما أَعْلَمُوا 


إِبْرَاهِيمَ بهلاكهمْ» وَفَارَقُوهُ وَأخْبروه يإھلاك اللّهِ قَوْء n‏ هَذِهِ اللَْله. 
ا ع ا فد ی تال ف اي 
قرغا وقل. بل كَانَ] في زوء وَوَرَدُوا عَلَيِْ وَهُمْ في أَجْمْلٍ صو ٠‏ 
E ES‏ الرجوه ايلاء مِنَ الل [وَاخْيََارا] وَل اليم 
الك 0 او1 4ه ] تقاف IE‏ 
إن لَمْ يُضِفْهم أن يُضِفَهُمْ اح من مه نالُم بسو . 

-٥‏ وقد كان جبريل يأتي النبي 4 في صورة دحية بن خليفة الكلبي» 
وتارة يأتيه في صورة أعرابي» وقد شاهده كثير من الصحابة كما في حديث 
و الطاب مرف ال يتما تخ علد رول الله كي ذاتَ يوم إذ طلم 
عل ال ق EE‏ ر السمَرء 
رلا قر ينا أحذء ی جس إلى ال ل e‏ 


د 
ا ا ا 


سول الله لا : الإشلاة أن تخد أن لإ لال رأ مهدا زول اله غاب 
0 الصلاق تي الزّكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وك الت إن اسْتَطغتَ ليه 


3 
2 


“قال مدقت قال ا له ينال وص قال: 


2 


5 
0 A 
: 

خبرْنِي عن 

> 00 اهو 7 


(1) اتفممين اين "كقرر نت لان 1 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


e‏ 4 وَملائکته» وک وَرُْسْله اليم الآخر, وَنؤْصنَ 


قح 0 عَنْهَا ا مِنَ ا ل: فأخيرنِي عَنْ َمَارتها. ال: 
الأمَةُ راء وَأَنْ تَرَى اقا ٠‏ الْعَالةَ راء الشَاء رار ن 9 3 البيان». 0 


قال بدر الدين العيني: وقد تبت أن جَبْريلء عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام؛ كَانَ 
بتي ابي کيا في صُورَة دخية الْكلِْيَ » وَتارَة گان تيه في صُورَة أَعْرَابِي» 
واناه مرَتَيّنِ في صورته التي خُلِق عَلَيْهَاء مرّة منهبطًا من السَّمَاءء وَمرَّة عِنْد 
E‏ 

وقال الإمام الأصفهاني كه : َال بعض الْعلمَاء: إن الله جعل للْمَلَائْكة أن 
تتصّوّر بِمّا شات من الصُور الْمُخْتَلَةَ» ألا ترى أن جِبْرِيل أَنَى النَّبِى ية في 
حوقة ف a‏ ادتوقة حدق دنه باع 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان. 
وأبو داود (5791) باب في القدر . والنسائي (5940) باب نعت الإسلام . والبيهقي 
في (الكبرى) .)5١510(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (/0851)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (2)71/5 
و صححه اللاي فى «الصحيحة» (۳/ .)٠١5‏ 

(۳) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)١57 /٠١(‏ 


کے الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


.7 مر مت د )22 


-١ ۷‏ وقد تتثل الملانكة في صورة اشر لير الابيد ا 
آپي هْرَيْرَة ء عن الي يا NE a‏ 


7 
و - 
ع و ¢ 


ES‏ لما أَنَى عَلَيْ» قال : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال : أَرِيدُ حا لي في هَذِهٍ 
ال کل لك عَلَيِْ مِنْ عمو ربها؟ قَالَّ: لآ عير أَنّي أحببنةُ في الله 
ك . قَالَ: ئي رَسُولُ الله إِلَيّكء بان N E‏ 

قال النووي يانه : في هذا الْحَدِيثٍ فصل الْمَحَبّة في الله E‏ اها سيك 
لِحْبّ اللو تَعَالَى الْعَبْدَء وَفِيهِ فَضِيلَةٌ زِيارَة الصَالِحِينَ وَالأَصْحَابء وَفه أ 
الدَميين فد يرون المَلذيكة”. 

/- وعن أبي هريرة الف اله سيم الت للد برل إنَّ لاه في بني 
إسْرائيل: برص افرع وأغتى. فارَاد ةلله أن تلهم بعت بهم ملَكا: 

و 0 : عت إِليِكَ؟ َل لون خسن وَجِلَدٌ حَسَنٌ) 

ل : «فمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرْهُ وَأ 


5 


6n 
35 
2 

الحا 

3 
6 
= 
ٌّ 


لَوْنَا حَسَنَا وَجِلَدَا حَسََاء قال 0 1 حب إِلَيِكَ؟ قَالَ: الإبل - أو قَالَ: البق 
سك إِسْحَاق, إلا أن الأَبْرصّء أ الأقرع, قال أَحَدُهُمَا: الإبل, وَقَالَ الآخر: البقّد - 


فا : 5 شَيْءِ أَحَبٌ إليك؟ قَال: ضع شْعَر حَسَنٌ وَيَذْهَتُ ڪي 
ي قد قَذِرَنَى اللَاس» قال: «فْمَسَحَهُ فَذَهَبَ عله وَأَعطِيَ شَعَرَا حَسَنًا قال: 


أَحَتُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: الْبقد. غي بَقرَةَ املا فَقَالَ: َارَكَ الله لَك فيها. 


.)575 /۲( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (59071) كتاب الإيمان.‎ )۲( 
.)١55 /١5( «شرح النووي على مسلم»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


' قال: فى الأغمى, فقال: أي شَيْءٍ أحَبٌ إِلئِك؟ قال: أنْ يرد الله إليّ بَصَرِيء 
به 3 8 e‏ الله قال: فاي الما أحبٌ إليِك؟ 


قال اگ ذا راد من اليل ا من ابقر وَلِهَذَا وَادِ منَ الْعَتّم. 

َالَ: كم إِنَّهُ تى الأبرص في ورت وَهَيتیه ققَالَ: رَجُلٌ مشکي قَدِالقَطَعَثْ بي 
اال في سقري قا باع لي اله إلا الله ثم بك أسألك بالَذِي ي أغطاك اللَوْنَ 
اخسن الج اخسن رال - بَعِيرَا» أت م عليه في سَفْرِي. فَقَال: احفوق كبيرة. 
فقال [ ه: اني أَغرفكَ, أل تكن توص درد التامر مس؟ فقيرا عطاك الله فقال: 5 
ورت هَذَا الآنَ كابرًا عَنْ كابر. فَقَالَ: إِنْ كنت کاذباء فَصَيَرَك الله إلى ما كنت». 

قال: «وَأ تی الأَفرع في ضوزه فال لَه مل ما قال لهذا ور َل مل ما رد علَى 
هَذَاء فقَال: إِنْ كنت كاذب فَصَيَرَكَ د الله إلى ما گنْت». 

قال: («وَََ تی الأَعْمَى في صُورَتِ وَهَيَتهِ فقال: رَجُلَ کین وَابْنُ سَبيلٍء الْقَطْقثْ 
بي اال في سَفَرِيء فلا بَلعَ لي اليم إلا اله ثم بك 5 الذي رَد د عَلَيِكَ 
E‏ قَقَالَ: قَدْ كنت أغمى قَرَدَ الله إَِيّبَصَرِيء فَحُذْ ما 

Ss‏ شِفْت» فو الله لا أَجْهَدُكَ يوم سيا أَحَذْتَُ لِلّه. قَقَالَ: أَفْسِك مَالَكَ 

3 ايشم فقذ رضي عَنك وَسُخط عَلَى صَاجبيك'. 

- وعَنْ سَعْد بْنِ أبي وَقَاصٍ كتافتة» قَالَ: رََيْتُ رَسُولَ الله كه يوم خد 
وَمعَهُ رجن يَُاتلآنِ عله ليها ثاب بيضن. كَأَسَدَ القتال» ما رهما قبل 
O o‏ 


() فح اخ رجه اليعارى 09 © کات الأنياق .بات ها د كر عن نى اسر : 
ومسلم )۲۹٦٤(‏ كتاب الآداب» باب قصة الأبرص والأقرع والأعمى. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۳۸۲۸) كتاب المغازي» باب 0 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


A‏ تلع 


e 


المبحث الثاني: الصفات الخلقية 


المطلب الأول: هل المللانكة مكلفون؟ 


نقل السيوطي ذ4 عن الشيخ عز الدين بن جماعة في شرح بدء الأمالي قال: 
المكلفون على ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم كلف من أول الفطرة قطعًاء وهم الملائكة وآدم وحواء. 

؟- وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعَّاء وهم أولاد آدم. 

۳- وقسم فيهم نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة» وهم الجان. 

وفي كتاب «الفروع) - من كتب النابلة - ما نصه: قال أبو حامد في كتابه : 
الجن كالانس في التكليف والعبادات» ومذاهب العلماء إخراج الملائكة 
فيد الل والوعد واو و0 ا “كتفه العوزة الا مد 
مسألة سترها عن الملائكة والجن» وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم 
مكلفون أجانب» وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف . 
والظاهر أن مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا به لا مطلقًا وإلا فهم 
مكلفون قطعًا كما تقدم في كلام ا ا 
= «إة هَت طاپقتان نم أن تسا واه لما وع لط لبوك الْنؤمئونَ © 4. 


ومسلم (TT)‏ كتاب الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي وي4 . 
)١(‏ «الحبائك فى أخبار الملائك» .)٠٠٠١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد eS ra.‏ 

وأا الأدلة على تكليف اللملائكة فكما يأتي: 

. + قوله تعالى: لا عضوت آل مآ أمرهم وَبَفْعَلُونَ ما ورود [الفحرم:‎ -١ 

قال الألوسي ككنْهُ: واستّدل بالآية على أن الملاتكة مكلفون مدارون بين 
الخوف والرجاءء أما دلالتها على التكليف فلمكان الآمر. وأما على الخوف 
فهو أظهر من أن يخفى» وأما على الرجاء فهو لاستلزام الخوف على ما 
قيل» وقيل: إن اتصافهم بالرجاء لأن من خدم أكرم الأكرمين كان من 
الرجاء بمكان مكين. وزعم بعضهم أن خوفهم ليس إلا خوف إجلال ومهابة 
لا خوف وعيد وعذاب» ويرده قوله تعالى: #إوهم ين حيو مَشفِفُونَ 

ومن يقل منم إت لله من دونه فلك ريه جهنم 4 [الأنبياء: .38 ۲۹] ولا 
ا ولت ع > 

؟- قوله تعالى : ولم من فى السموت والرض ومن عند لا سکرو عَنْ 
عبادتدے 3 ا حون 05 والار 9 يرون 6 [الأنبياء: 9٠١‏ . 

قال ابن كفير كته : أَخْبَرَ َعَالَى عَنْ عُبُودِيّةِ الْمَلَائِكةِ لَه وَدَأَبهِمْ في طَاعَتَه 
یا وَتَهَارَاء فال : «إوَلمُ من فى السَمواتِ وَالْاَرْضْ وَمَنْ عند يَعْني : الْمَلَائِكَة 
للا سکرو عن عِبَادَيْ* أَيْ : لا يَسْتَنْكِفُونَ عَنْهَاء كما قَالَ: مولن يستكت 
سی أن یکوت عبتا لَه وا الیگ ارون ومن ينتتكف عَنَ اديوه 


وس ڪر حسف له جمِيعًا © 4 [النساء: ۱۷۲] . 
„Mon‏ موي ١‏ ومع جو 0 كر ةي ر ودس و م1 
وقوله: ولا إستحييرون #6 اي : ا يتعبول وَلا يَمُلون. سبحون الكل 


لاد لا بقار ©4 مهم اون في العمل ليلا ونّهَارَا مُطِيعُونَ قدا 
وَعَملا قَادِرُونَ عَلَيْهِ کم قال ا J}‏ د ن أيه مآ مره و يا 


.)۳۹۷ /۷( اتفسير الألوسي = روح المعاني»‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ود سو ب 7 20 
مون [التخرم: [٦‏ 5 


۳- قوله تعالى: اول سَمَجُدُ ما فى آلسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضِ من دا 
والمتیکة و وه لا تكرت © ادون ر م من فهرم وَيفْعَلُونَ ما يُؤَّمَرُونَ# [النحل: 


0 
5 
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5 
0 0 
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0 
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ُو 22 الا لسن وَالْجِنّ يه 


العو دذات الشمال» 1 يك رطقي اه e‏ 
و ي 1 وسر 3 2 


اھ ا العو 


قزل وهر دروك أي : صَاغِرُون 
م قال : او سج ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ من ابق كما قَالَ : 
َي يسَجْدُ من فى الوت والأزض طعا وها وکلهم بر لسارم © » 


. ]٠١ رالوغي:‎ 

و : #والملتيكة وهم لا ترد ا E‏ 
عَنْ عباتو ياش رم من فوفر أَيْ : يَسْجُدُونَ حَائِفِينَ وَجِلِينَ مِنّ الوب 
جل جال و ما بتر أي : مُتَابرِينَ عَلَى طَاعَتَِ تعَالَى وَامْيَالٍ 
أَوَامِرِو وك رواجرو 

ERE‏ يعم ما بن دِيم وما حلفم وا يشتعوت إل لمن أرتستى 
وهم من من ا مشففون @ 4 [الأنبياء: ۲۸] . 

قال الإمام السفاريني كه : الْكِتَابُ وَالسنّةُ ظَاهِوُهُمَا تَكَلِيف الْمَلَائِكَةِ إِذْ 


ا ع سوج 3 7 2~ 7 >> 


فيه : 30 يعصون انه ا مره ويفعلون ما ومون [التحريم: 1] » #ۆومن برع هنهم 


.)۳۳١ /٥( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 
.)٥۷١ /5( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO Za‏ 


> گا E‏ 
نزفه 


من عَذَابِ لْسّعيرٍ #6 [سبأ: ۱۲]» 000 يِل 


1 


ت 


9 که [الأنبياء: ۲۰ » فاون رم من وهر [النحل: »]5١‏ وَقَال : 
مَسْفِفُونَ# كه إذ وی ولك إل 1 کڪ بوا ال بت ءامنوأ 4 
[الأنفال: ۲[ وَهَذَا كله تكُلِيفٌ وتاش عن اكليف لااو اف يتفض 
دى“ , 

قلت: والقول بتكليف الملائكة هو الراجح لما سبق ذكره من الأدلة 


والله أعلم . 
259595930599522 
J‏ المطلب الثانى: عصمة الملائكة 6 
N 7‏ 


حَلّق الله الملائكة وفطرهم على طاعته وعَصّمهم عن المعصية, وهذه العصمة 
تشمل المرسلين منهم وغير المرسلين على الراجح من أقوال أهل العلم. 
Ê‏ وقد جاءت عدة أدلة في القرآن والسنة اوضع كا حمر كته اها بي 

اکل ال وا الين انرا فا افد اهک ارا ونودها الاش 
E E EET CT‏ 
4 [التحريم: 1] . 

قال ابن كثير یاه E‏ 30 ون ا ما ما أَمَرَهْمٌ وفغاون ما ومون 
ي : مهما أَمَرَهُمْ به َعَالَى يبوروا الي لا يرون عَنْهُ طَرْفَة عيْن» وهم 
ورون على فلو لن بهم عر عا وحؤلاء هم الرْبائية عا بال 


(Y)o 4o 


2 


.)5٠١ «لوامع الأنوار البهية» (؟/‎ )١( 
.)١158//( «تفسير ابن كثير)ا‎ )۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


4 6 0 و 


وقال الشوكاني كَُنْهُ : قوله ولا يعسو نَ آله مآ أمرهم» آي : لا يُحَالِمُونَه 


3 


3 1 2 ب م 0 عر سهد ا‎ ٠ 1 ار رو‎ E 

يتعصون الل آمره» على أن يكون ما أمرهم © بَدَل اشْتَمَالٍ مِنَ الاسم 

الشريف . أو على تقدِير 2 0 ای : له يعصولن الله ِي 0 
و ودعو ل ۶ه و و ق اا و 

ويفعلونَ ما دۇمرون‰ آي : يُودولَه في وَقْته يه منْ غَيْرِ راخ » لا يُوَحْرُونَه عَلْهُ ولا 

و فو )١(8‏ 

رهد مو به 


وقال الشيخ السعدي ياه في تفسيره لهذه الآية: ل يصون أنه مآ مهم 
ويقعلون ما يوسرو وهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر 


الله» وطاعتهم له في كل ما أمرهم ام 
۲- قوله تعالى: وتالا اد امن ولدا سُبْحَمٌ بل عاد کرت © 


سح تر دعو 


َِ يسيفونه الول وهم ا ملوب * [الانبیاء: ۲۷» ۲۸] . 
ل لانم لخر کا4 : قوله : مِووَقَالُوأ أتَحَدَ اَن ن وأا رٽ في حرا 
TTS‏ الوا ويل 


ع أَيْ هُمْ ِا يعني الْمَلَائكة «إمُكرمُون» «إلا َيفُوتم الول » لا 
موت بلقل ولا كمون إلا ما بارهم بو اوش باقر يتوت 4 
E‏ 

۳- قوله تعالى : یری سفرق (©) کرام يروي [عبس: ١‏ ۱۹ . 


قال ابن كثير کا4 : وَفَوْلَهُ : «كام بر ©4 أَيْ: خُلَْقُهُمْ كَرِيمْ حَسَنٌ 


.)۳٠۲/١( «فتح القدير»‎ )١( 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن» .)۸۷٤ /١(‏ 
(۳( «معالم التنزيل» (ه/ ١6‏ ). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


شَرِيفٌء وَأَخْلَافهُمْ وَأَْعَالْهُمْ بَارَةٌ طَاهِرَةٌ كَامِلَةٌ. 

وَمِنْ هَاهُنَا ينبي لحَامِل الْقُوْآنٍ أَنْ يَكُونَ في أَفْعَالِهِ وَأَفْوَالِهِ عَلَى السَّدَادٍ 
N,‏ 1 

5ك عن عائشة أن النبي 4 قال: َل الذي يقرا الُرآن» وَهْوَ حافظ لَه مع 
السَفَرَة الكرام التررق, وَمَكَلُ الذي يقرا وَهْوَ يَتَعَاهَدُةُ وهو عليه سَدِيد لَه 
خان" ١‏ 


قال ابن الجوزي ي#: والسفرة: الْمَلاِكة. وَفِي تسميتهم بالسفرة 


سک 


حدهمًا: أنه حر ف اكاك والايضاح» فسموا سفرة: 
الا نيه ال ويو ضحه» ويال للا سافر. 
والثاني: مأخوذ كن | السمار 65و السمير: الذي يصلح بين الانتين. 
يُقَال: سفرت بين الْقَوْم: أي أصلحت. 
وَفِيمَا و 
أحدهمًا: أنهم يسفرون فِيمًا بين الله وأنبيائه. 
وَالنَّاني: في صَلَاح النّاس؛ لأنهم ينزلون بِالْوَحْي والتأديب المصلح. 
ا 0 7 000 رةه 
وقوله: «الكرّام البررة»: أي كرام على رَبِهِمء بررة: اي مطيعون ١‏ 


.)۳۲۱ /۸( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (5707) كتاب التفسيرء باب تفسير سورة «عس». 
ومسلم (۷۹۸) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي 
يتتعتع به . 

(۳) «كشف المشكل من أحاديث الصحيحين» لابن الجوزي (5/ .)٠١‏ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعصوم من الملائكة المرسلون فقط دون 
غيرهم» وهذا هو القول الثاني في المسألة وقد ذكر القاضي عياض يبه أهم ما 
احتجوا به من الأدلة على قولهم ورَدٌّ على أدلتهم في كتابه الشفا وهذا نص كلامه: 
«الْقَوْلِ في عِصْمَةِ الْمَلَائِكَةِ: أَجِمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الْمَلائِكَة مُؤْمِنُونَ 
فشا وای اة TS E‏ نهم حم ان سواه فق 
ال مما ذَكَرْنَا عِطْمَتَهُمْ مله E‏ في حُْقُوقٍ اليا والتبليغ | إل 
اا اد م اا 

واوا في غَيْرِ المُرْسَلِينَ مهم هَذَهْبَتْ طَائِقَة إلى عِصْمَةٍ جَمِيعِهِمْ عَنٍ 
المَعَاصِي» وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لا يَحَصُونَ اله مآ أمَرَهْمٌ ۶ 
-- وبقوله: وما ينا إلا م مََاهُ موم © وا لحن الصا ©© وا لحن 

٦-4 e‏ وَبِقَوَلِهِ : ومن ندم لا 

شتسود © حون ال تار لا يرنه [الأنبياء: وك ١ع‏ وَبِقَوْلِهِ : إر 
ند 500 لا يستكرون عن عباديو الآية رالأعراف: ]٠٠٠‏ وبقوله : کرام ررر 
© 4 و تمد 2 اهرون 9 4 [الواقعة: ۷۹] وَنَحْوِهِ الات 

وَدَهَبَتْ طَاِقَة إلى أن هَذَا خُصُوصٌ للْمرْسَلِينَ و' 1 مهم وَالمُفَرَيينَ ا 
بأكنه ذكرها آهل الاخان والتتامير تكن لذ E E‏ وو ين 
الوجه فيها إن شَاءَ اللَّهُ. 


3 
0 
م © 


0 


ام 
من ربوم ومر 0 ليل مِقْدَارِهِمْ . 

اران ا ِالْقَقِيه ا الكلام في عِصْمَيهِمْ 
و إا کم ي بد تا كلام في عِصْمَةٍ الأنيياه + اا 


الْهى ذَكَرْنَاهَا سِوّى مَائِدَةٍ اكلام في الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ هَهنَا. 


56 
املد 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد حلت 


72 2 ا 5 ر E‏ 4 20 
كر فيها هل لار وتلا ارين وما روي عَنْ عل وان ¿ عباس في 
خَبَرجِمًا وَابيَِائهم0؟. 


)١(‏ هاروت وماروت عَلّمان لملكين ببابل» ممنوعان من الصرف للعَلّمية والعجمة. ولو 
ا 

(۲) قصة هاروت وماروت قصة ضعيفة أخرجها أحمد (1۱۷۸) وابن حبان )1۱۸١(‏ وعبد بن 
حميد في المنتخب» (۷۸۷) والبيهقي في «الکبری» )١11571١1(‏ و«في شعب الإايمان» 
)١0(‏ والبزار (۲۹۳۸) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )15١(‏ كلهم من طريق 


و 4 


a‏ ا 


0 آل إن آي ا 
لبقرة: 05٠‏ قَالُوا: را نَنُ أطْوحُ لَك من بني آَم . قال الله لِمَلَائكيهِ : هَلْمُوا مَلكيْن 
من الملا يكو ف کت عدن الوا ربا هَارُوتُ وَمَارُوتٌ . قَالَ: فَاهْيِطًَا إلى 
الأَوْض . قال : فَمُكْلَتْ لَهُمَا الزّهْرَةُ امرأةٌ مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِء فَجَءَاهَا قَسَالَاهَا تَفْسَهَاء 
َقَالَتْ : لا وَاللَّهِ حى تَكَلّما بِهَذِه الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ . قَالَا : وَاللِّ لا شرك بالل 
اتوك تتشت ان ٠‏ ثم رَجَعَتْ بِصَبِيّ حول ٠‏ ااا سا قَقَالَتْ: 0 


ەو 


حَنَّى تقتلا هذا الصّبِىّ . مالا لا قله كسا ُدَهَيَت) م وَجَعَتْ فدح مِنْ 
E yy‏ اند" ربا فَسَكِرًا 
فَوَقَعَا عَلَيْهَا وتلا الصّبِىَء فَلَمًاأََا الا OEE‏ انيما إلا 
لكالا لقي بنك لما “قرا عل لك ين عد ان الدُّنْيًا وَعَذَابٍ الْآخِرَةٍء فَاخْتَارَا 
عَذَّابَ الْدُنْيَا . 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 7555): وهذا حديث غريب من هذا الوجه» 
ورجاله كلهم ثقات من رجال «الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذا هو الأنصاري . 
ذكره ابن أبي حاتم في «كتاب الجرح والتعديل» /١(‏ ۱۳۹) ولم بُح فيه شيئًا = 


وركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


- من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع . 
ثم قال الحافظ ابن كثير : وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
كعب الأحبار لا عن النبي يَلِدِهِ كما قال عبد الرزاق في «تفسيره»: عن الثوري عن 
ترح بو ع مو سانو نارم ديفن ا او امعان 
بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين. فاختاروا هاروت 
وماروت. . . إلخ. 
رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به» ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن 
عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به» ورواه ابن جرير أيضًا: حدثني المثنى أخبرنا 
المعلى - وهو ابن أسد - أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني 
سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار. . . فذكره. 
فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في 
أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني 
إسرائيل . 
قال الأنات قالة قلق وقد اكه جماعة من الأمة ادن ققد روي 
غيل کی طريق ا قال أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد): هذا 
منکر» وإنما يروى عن کعب» ذكره في ١منتخب‏ ابن قدامة» (۱۱/ ۲۱۳)» وقال ابن 
أبي حاتم في «العلل» (۲/ 259 :)17١‏ سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث 
سكن 
قلت (الألباني) : ومما يؤيد بطلان رفع الحديث من طريق ابن عمر أن سعيد بن جبير 
ومجاهدًا روياه عن ابن عمر موقو قا علبه كما فى «الدر المنثور» للسبوطى /١(‏ ۹۷ 
ENE ORE ESE OER‏ لاع 
والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه» ومن 
ذلك أن فيه وصف الملكين بأنهما عصيا الله تبارك وتعالى بأنواع من المعاصي» على 
خلاف وصف الله تعالى لعموم ملائكته في قوله ِب : ملا يعصون اله مآ أمرهم ويقعلودَ 
ا 


انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١۸١ /١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


TT‏ وي ساد ۾ بر مها شَيْة لا سَقِيمٌ ولا صَحِبحٌ 
عَنْ رَسُولٍ الله ية ولیس هُوَ شيا يُؤْحَذ قياس ا 
E SS‏ 
O‏ 

وَمَذِه الأخْبَارُ مِنْ كُْبٍ الْيَهُودِ وَافيرَائِهمْ» كما نَصَّهُ الله اَل الآَاتِ مِنَ 
افْيِرَائِهِمْ ذلك عَلَى سُلَيْمَانَ َتَكفيرجِم | ا 

وَقَدٍ الْطوتِ الْقِصّةُ عَلَى شيع ء ظيمَة عَظيمَة. وها نحن تحبر في ذَلِكَ ما يَشِفٌ غطاء 
هذه الإشکالات ِن سَاءَ اللّهُ. 

َاحتَلف أوّلا في هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ENS E‏ 
هُمَا الْمُرَاد ْمَعَن أم لا . . وهل الْقِرَاَةُ م ن» أَوْ «مَلِكيْن» . هَل ما في 
قوله : وا ّ4 ووم يُعَلِمَانِ مِنَ اح نَافِيَة 0 مُوجِبَةٌ . . ؟ 

فار الْمْمَسّرِينَ : (أن الله تي اممَحَنَ الا بالْمَلكيْنِ لتَغليم السَّحْرٍ 
3 لق وان O‏ ك قال الله 
الى : تما ع فة فلا َك وَتَْلِيِمُهُمَا الاس لَه تَعْلِيمُ إِنْذَارٍ. . أَيْ : 
ران ِن جاه يَطْلْتْ تمل : لاو له رد N‏ 
ولا نلوا بكذا فاته سر فلا تَكفُروا. 

لى هدا فل الملكزنطاعة» اضرا هااا و ن شخي 
وَهِيَ لِغَيْرِهِمَا تنه . 
كَذَلِك قِرَاءَ عن قَالَ: «المَلِكَانٍ مُنا 
ا ل CNB‏ 

ك كل مت من تی اهل ت ل o‏ 


وَالْقِرَاةٌ يكسْرٍ اللام د ف کے در أبي. معنن مك 


CMD Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


خسن . 0 الْمَلَاتِكَةَ ا الوس عَنْهُمْ . ا هُمْ تَطْهِيرًا. . 
وَقَدُ وصفهم الله انهم «مطهّرون) و«كرام بررة» 36 يعصون الله ما 
أمرهم) . 


وما يَذْكُرُونَُ: قِصّةُ ليس وَأَنَّهُ كان مِنَ الْمَلائِكةِ وَرَئِيسا فِيهم» وَمِنْ خْرَّانِ 
الْجَنَّةِ. . إلى آخر ما حكوه وَأَنَهُ اسْتتاةُ مِنَ الْمَلَائكةِ بِقَوْلِهِ : «سسَجَدُوَا إل 
ا 

وَهَذَا أَنْضًا لَه مُق عَلَيه. E‏ لک وأ 
الإنْس وَمُوَ قول الْحَسَنٍ واه وَائن رَد قور ؤب ' «كَانَ من 
الجن اين ردنم الْملائكةُ في الأزضي جين أل 
0 شَائِعٌ في كلام الْعَرَبِ سَائْعٌ) . 

قَدُ قَالَ الله يكال : م كم يو من علي إلا َم لن . وَمِمّا رَوَوْهُ في 

00 انا لإ ع ا دراك E‏ دان 
لادم ابوا فَحُرَقُواء ُ ECE E TI‏ 
ِبْلِيسَ . . في أَخْبَارٍ لا أَضْلَ لَهَا تَرُدُمَا ا ار . فلا يُشْتَمَل بها. 
وَاللَهُ ا 

قال ابن كثير ّنه : وقد رُوي في قصة «هاروت وماروت» عن جماعة من 
التابعين» كمجاهدء والسدي» والحسن البصري» وقتادة» وا العالية» 
والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم» وقصها خلق من 


. ويسمى الاستثناء المنقطع‎ )١( 

(۲) كما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وابن أبي حاتم عن يحيى 
و 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۳۹۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


المفسرين» من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 
الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة 
اا 

فائدة: ك واد كَالَ ولك ن جال في الأ لب 
الوا احمل فیا مَن فيد فا وَيَمْفِكَ الدِماء ون سبح صَمْدِك وَنْمَدِسُ لك َال 
3 اعم EDE‏ 3© (ابقرة: .]٠٠‏ ليس سؤال الملائكة سؤال اعتراض» 
ولكنه سؤال استفسار عما خفي عليهم من الحكمة في ذلك» ولاسيما بعد ما 
عرفوا أنه سيكون لآدم ذرية يفسدون في الأرض”'"' ولهذا جاء الجواب 8 إِفّ 
عل ما لا تَعَلَمُونَ4 رابقرة: .] 

قال ابن كثير ا4 في تفسير هذه الآية: 0 الْمَلَائْكَةَ 4ن ا على وه 
sS‏ ل 
الممَسَرِينَ [وئذ وَصَمَهُم الله تعاَى باهم ُو بالفؤل» أي EE‏ 
ام يان لَه فيو وَعَاهُنَا لَما أَعْلّمَهُمْ بأ 4 سن في الأرضن اقا . قال 
اد : وَكَذ نم لهم أله يسُون فيا فقاو : اتل فا الآ ية وَإِنَّما 
و سوال اسْتغَْام وَاسْيكُشَافٍ عَنٍ الحِكَمَةٍ في ذلك لوت ا نا 
الْحِكمَةٌ في خلت هَؤُلَاءِ : a‏ 
ن کان الْمُرَادُ باتک فحن سبح بِحَمْدِكَ ودس لك أيْ: تُصَلَي لَك 


.)759 /۱( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
لأحمد البيانوني.‎ )١5 /١( «اللإيمان بالملائكة»‎ )۲( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


- كُمَا سَياتي - أَيْ : ولا يَصْدُرُ يا شَيْة مِنْ ذَلِكء وهلا وَقَعَ الافيصَارُ 
عَلَيْنَا؟ قال الله تَعَالَى مجِيبًا لَهُمْ عَنْ هَذَا السُوَالٍِ: «إِفْه أَعَلَمْ مَا لا تلود 
RE‏ الماك الك اكه و N I NR‏ 


0 NES الي‎ 


الخوف من الله كك يكون على حَسّبٍ القرب من الله والمنزلة عنده» 
وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب بما لا 
يطالب به غيره» ويجب عليه ما لا يجب على غيره» فإذا كملت معرفة العبد 
بربه أورثت جلال الخوف» واحتراق القلب» ثم يفيض أثر الحرقة من 
القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره على الأعمال أن يمنع عن 
المحظورات والمحرمات والشبهات . 

والملائكة من أعرف الخلق بالله يك ومن أعبد الخلق له 4#؛ لذلك 
كانوا من أخوف الخلق من ربهم مع أنبياء الله ك . 
وقد وردت الأدلة في إثبات هذه الصفة لهم: ومنها ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: «#وَضَيْحْ اع كوو و ون ي وشل 


م م هو أ[ ا ور 3 3 r e‏ م و صم 
ألصّوعِقَ يِب بها من ياء وهم مدلوت ف آمو وهو سَدِيدٌ َالِ © 4 


. ]١۳ [الرعد:‎ 


قال القرطى ا قال :اتن عاس إن المد انون من الله لسن 


.)5١57/١( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
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كوف ابْنِ آدَمَء لا يَعْرفُ وَاحِدُهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمَنْ عَلَى يسارو لا 
عله عن الله طَعَامٌ وَلَا شَّرَابٌ”" . 

وقال الشيخ السعدي یاه : وقوله : 9#وسَيح د يحَمّدِو.» وهو الصوت 
الذي يسمع اا المزعج للعباد» فهو خاضع لربه مسبح بحمده» 
«و» تسبح «وَآلْمليِكة ين حِيقَيِه.» أي : خشعًا لربهم خائفين من سطوته”" . 

٠١ قوله تعالى : فياش رم من فوقهر وَيَفْعلُونَ ما مُؤْمَرُوك© (©) & [التحل:‎ -١ 

قال ابن كثير نه : قوله: عافن رم من فهر * أَيْ : يَسْجَدُونَ خَائِفِينَ 
رَجِلِينَ مِنَ الوب جل لال و ورود أي : مُتَابرِينَ عَلَى طَاعَيِه 
تَعَالَىء وَاميَال أَوَامِرِو وَتَرْكِ زَوَاجرو0" 


5 


e E‏ ب دِيم وما حلفم ولا يشتعوت إل لمن أرتص 


وهم من حَنْيْيَو مَشَفِفُونَ € [لأبياء: .]٠۸‏ 
قال الشوكاني ک۵ : ووم يَنَ نبو مورت أيي: من يتوم من 
فَالْمَصْدَرُ مُضَاف إِلَى الْمَفْعُول وال الْخَوْفُ مَعَ التَعْظِيمء وَالإشمًاق: 
الحَوْفُ مَعَ اوفع وَالْحَدَ ذر» 4 E‏ ا : 
E‏ 2 ولا َع اة مد لا لت ا د 


ون رار و الو 177 ور« سا - ر ان ٠‏ عر 


لوبهم َالو مادا قال رد 0 الح وهو الع الْكِير 3© € رمبا: 3 . 
قال ابن كنير ك4 : أيْ: رال 8 0 ل 1 بن عَبّاسِ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو 
عبد الرَّحَمَنٍ 00 وَإِبْرَ هيم النَّحْعِىُ ل ادر 


.)596 /9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص؟5١5).‏ 
(۳) «تفسير ابن كثير» ت سلامة (5/ 01/5). 

.)٤۷۸/۳( «فتح القدير»‎ )٤( 


جر تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وَقَنَادَةٌ في قَوَلِهِ تَعَالَى : مح ذا مم عن ويه 4 يفول : جلي عَنْ لوبهم . 
مالقا حون برقع 1 E‏ فرع الْعَيْنِ الك 
وَيَرْجِعٌ إلى الأول 

َإِذَا گا كذلِك ينال يمضه بغْضًا: E‏ ال رَيكم؟ ميخي بدَلِك حمل 
العش ل لين يلوتم الَّذِينَ يلوتَهُمْ لِمَنْ تَحْتَهُمْ. ارسي الل 
هل السَّمَاءِ الدّيًا؛ وَلِهَذَا قَالَ : الوا الى أَىْ : ا خبروا ما قال مِنْ عَيْرِ 
زِيَادَةٍ و نُقْضَانِء وهو لعل أ الک4 . 


نس ر 


وقال آخَرُونَ: بل مَعْنَى قَوْلِهِ : حى إا فرع عن قلويه يَعْنِي : الْمْشْرِكِينَ 
عِنْدَ الاحْتِضَارٍ وَيَوْمَ الْقيَامَة إذَا ع0 
رجت إل وله يوه اا و “قاذ قال رک فقيل اله : 
الْحَنّ. و 

َال ابن أ بي مع > عن ما هد : حو إا فرع عن قلوبه 4 : كشف عَنْهَا 


لطا يَوْمَ القيامة قال الح : حي ذا فرع عن فأويهتر ) يعني : ايا 


مِنَ الشّك وَالتَكَذِيبِ . قال عبد الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ب ن سل E‏ 
لوبهم » يَعْنِي : ما فيها من الشك» ال م الشطاا عن فر وكارتهُ 
مام تا گان غيم ٠‏ قالواً مادا قال رد الوا احق وهو الم لک کر 
فال وهنا في بد بني آَم هذا عِنْدَ الوت ا حِينَ 5 ينشفعهم | 

وَقَدِ اختار ر ابن جَرِيرٍ القَول الأَوَلَ: أَنَّ ا وها هو احق 
الذي لا مي فيه؛ إصكة الأَحَادِيثْ فيه 4 والآنّار 


- عن أي هُرّيرة قال: إِنَّ بي الله جي قال : ذا قَضَى الله الأمرَ في 


ت 


1 6 


E ET 


.)6١5/5( «تفسير ابن كثير» ط سلامة‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تيمر 


الا بت لدیک بأجيعيها مُحضعانا قول كَأَنهُ سِلْسِلَة على صَفْوَانِ فَإِذَا 
ُرّعَ عَنْ لوبهم قَالُوا: مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قالوا للذي قال: احق وَهْوَ اللي الكبيز. 
فيشمغها مُسترق المع رَمُشترق الس - هكذًا بَعْصّهُ فزق تغض - وَوَضّف 
سيان بيه - فَحَرَفها ودد بين أصَابِِِ - فيسمع الْكَلِمَةَ ليها إَِى من نحت م 
يُلَقِيهًا الح إلى مَنْ حت حَنَّى يلقيها عَلَى لِسَانِ الاجر أو الكاهنء فربما 3 
الشَّهَابُ قَبلَ أن يُلْقِبهَاء ورجا آلَاهَا قبل أَنْ يُذْرِكةء فيكذِبُ مَعَهَا ماه كذبةء قيقَالَ: 
س قَدْ قَالَ لَنَا يوم كذَا وَكَذَا: كذَا وَكذًا؟ قَيِصَدَّق بيلك الكلِمَة الي سُمِعَتْ من 
السَّمَاءِ)7١‏ 

قال ابن عنيمين انه ومن فوائد هذا الحديث: 

. إثبات القول لله كك‎ - ١ 

. عظمة الله يله‎ -١ 

۳- إثبات الأجنحة للملائكة . 

-٤‏ خوف الملائكة من الله كك وخضوعهم له. 

ه- أن الملائكة يتكلمون ويعقلون” . 

-٦‏ وعَنْ جَابرٍ که قال : قَالَ اى مَرَرْتُ ليله شري بي بالل الأغلى, 
وَجِبْرِيلٌ کاس البالي من حَشية الله و" 


.)۷٤۸۱ 258٠٠9 »٤۷۰٩۱( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)٠١ /١( «القول المفيد)‎ )۲( 

(۳) حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (57174) قال: حدثنا أبو زرعة قال: 
حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن 
جابر قال النبي ة: «مررت ا بالملاً الأعلى وجبريل كالحلس البالي من 
خشية الله وكَ). قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا عبيد الله = 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بحث نفيس للعلامة ابن القيم يتعلق بهذا الملوضوع: 

قال يكَْنْهُ: فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب 
التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي مع علمه بآن الله قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله؟! 

قيل: عن هذا أجوبة: 

الخوانةالأرلة نهنا التقرف CE‏ دمن اللندوا لمعو له عليه 
وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد لأنه يطالب بما لا يطالب 
به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. 

ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد 
خوفًا منه من البعيد عنه بِحَسَّب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه 
وأنه يطالّب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالّب به غيره» فهو أحق 
بالخوف من البعيد. 

ومن تَصَوَّر هذا حق تصوره فَهِم قوله: «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» 


= ابن ضري 

قال الهيثمي(۷۸/۱) : رجاله رجال الصحيح. وعمرو بن عثمان هو ابن سيار 
الكلابي» قال الذهبي : (تركه النسائي» ولَيّنه العقيلي . وقال أبو حاتم : يتكلمون فيه 
يدث من حفظه بمناكير . وقال ابن عدي : روى عنه ثقات» وهو ممن يكتب حديثه) 
الميزان (511057) وقد تابع عمرو بن عثمان عروة بن مروان كما أخرجه ابن أبي عاصم 
في «السنة» »)1۲١(‏ ومن طريقه الأصبهاني في «الحجة) (ج /١‏ رقم )۲٤۸‏ قال: 
حدثنا أيوب الوزان» ثنا عروة بن مروان نا عبيد الله بن عمرو» وموسى بن أعين» عن 
عبد الكريم به. وعروة بن مروان قال عنه الدارقطني : كان أميًا ليس بقوي الحديث 
«ميزان الاعتدال» .)051١(‏ 

وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (۲۲۸۹). 
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وفهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت 
عن النبي أنه قال : «إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم» ولیس المراد به 
لو عذبهم لتصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من 
الناس؛ فإن هذا يتضمن مدحًاء والحديث إنما سيق للمدح بغير استحقاق 
فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتواء ولهذا قال بعده: «ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» يعني أن رحمته لهم ليست على 
قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقبل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره 
التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبًا لحقه 
وهو غير ظالم لهم فيه ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم 
فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم» فإذا عذبهم على ترك شكرهم 
وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالمًا لهم. 

فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه ثما ينبغي له 
مقدورًا لهم» فكيف يَحسن العذاب عليه؟! قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المقدور للعبد لا يأتي به كله بل لا بد من فتور وإعراض 
وغفلة وتوانٍء وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها 
من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل 
مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرًا وباطتًاء فالتقصير لازم في حال 
الترك وفي حال الفعل؛ ولهذا سأل الصَّديق النبي دعاء يدعو به في صلاته 
فقال له : «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر 
لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» فأخبر عن ظلمه لنفسه 
مؤكدًا له بأن المقتضيه ثبوت الخبر وتحققه» ثم أكده بالمصدر النافي 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
للتجوز والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره ثم قال: 
«فاغفر لي مغفرة من عندك» أي لا ينالها عملي ولا سعيي بل عملي يقصر 
عنها وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم 
قال: «وارحمني» أي ليس مُعَوَلي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتني وإلا 
فالهلاك لازم لي فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبوديةء 
وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني وإني لا أنجو إلا برحمتك 
ومغفرتك. ومن هذا قوله: «لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فإذا كان عمل 
العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئًا من حقه ولا 
ظلمه؛ فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته» وعمله ليس وافيًا بشكر القليل من 
نعمه فهل يكون ظالمًا لو عذبه. وهل تكون رحمته له جزاء لعمله ويكون 
العمل ثمئًا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه 
وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين 
يدي الله في العمل له؟! 

ومّن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تُختم بالاستغفار» ففي 
صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله إذا سَلْم من صلاته استغفر 
ثلانًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» قال 
تعالى : كوا ا ين الل ما جن 9 لار م تعفرو رلنارات: 010 ٠۸‏ 
فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل» قال الحسن: مدوا الصلاة إلى 
السحرء. فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وأمر الله تعالى عباده 
بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال: نم أَقِيصُوأ مِنَ حَيّتُ اص 
الا ا آنه إدك الله عَفُورٌ تَحِيمٌ» (ابقرة: ٠٠٩‏ وشرع رسول الله 
للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول : «أشهد أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين2. 

فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الآمر وآن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله 
وزعيقة واه الاسم إلى الفجاة دون قرنه ور ا ود 

الجواب الثاني: أنه لو فُرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرًا 
وباطنّاء فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه» فإذا عجز العبد عنه 
لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاءء والذي أتى به لا يقابل أقل النعم» فإذا 
حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبًا له ولم يكن 
الرب ظالمًا له في هذا الحرمان» ولو كان عاجرًا عن أسبابه فإنه لم يمنعه 
ORE ESS EGE‏ 315 سجر مادق 
منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر 
ليست معوضة عليه والله أعله""' . 

FN 
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لقد خلق الله َك الملائكة وجَبّلهم على طاعته؛ لذلك فهم لا يعصون الله 
أبدّاء كما قال تعالى : «إلَا بعصوت أله مآ مرم وَيَفَعَلُوتَ ما ونه (الفحرم: ١‏ . 
والملائكة تعبد ربها بصور متعددة من العبادات التي كلفهم ربنا ك بها؛ 
لأجل هذا فقد وصفهم ربنا بأنهم عباد مكرمون كما تعالى: وتالا أححَدَ 
القن وان اققعة ين كذ امكترك: 8 بقار الل لق ترد 


> رد 2 
رت © 4 [الأنبياء: 35 ۲۷] . 


. )۲۸١ /١( «طريق الهجرتين وباب السعادتين»‎ )١( 


eA Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ومن هذه العبادات التي كلفت بها الملائڪة ما يأتي: 
أولً: الصلاة: جاءت عدة أدلة فى هذا الباب تدل على أن الملائكة يصلون لله 


255 منها: 
-١‏ قوله تعالى: وسقت صا © كَلبرْتِ وجرا © ایت ددا 
[الصافات: ]"-١‏ . 


قال الشنقيطي نه : اتر أَمْلٍ اليم عَلَى أن الْمْرَادَ ب«الصَّافَات) همُنَاء 
رال ترات االات اغات الملايكة وفنا جاه ف الْمَلائِكَةَ 
صَافُونَ» وَذَلِكَ في فَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ : وت ل لسا © و أ 
ال سحن 4 [الصافات: 03156 157] . 


or 


ومَعتّی كيم صَافَينَ : أن كوتو صّفُونًا راصن بَعْضَهُمْ جَنْبَ بَعْضٍ 
في طَاعَةٍ الل نَعَالَىء مِنْ صَلَاةٍ وَ رعا ۰ 

-١‏ ومن ذلك أيضًا قول النبي 6 : ١‏ تيتا السَمَاء الابعةء قِبلَ: مَنْ هَذَاهٍ 
يلّ: جبريل. قيل: من معك؟ قبل: محَم. قیل: وقذ اسل إليِ؟ مزا به ولغم 
امي جاء!! ایت عَلَى إنراهیم و فَسَلمْتٌ فَسَلمْتٌ عله فَقَالَ: مرْحبًا بلك مِن ان وَنبيّ! 
رفع ِي البيِتُ المغمُوزء فَسَأُلْتُ جبريل, فَقَالَ: هَذَا البيِتُ المغمُوز يد ي فيه کل يو 
سَبِعُونَ الف مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا لم يَعُودُوا َيه آخِرَ ما عليه . 

ومن خلال هذين الدليلين نعلم أن الملائكة يصلون لربهم تبارك وتعالى» 
أما كيفية هذه الصلاة فتبقى غير معلومة لديناء والعلم عند الله تعالى. 


.)701١/5( «أضواء البيان»‎ )١( 
كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. ومسلم‎ )۳۲٠۷( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 
. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كه . من حديث مالك بن صعصعة‎  ( 
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وقد جاء في الأدلة أن للملائكة عبادات تشبه بعض أجزاء صلاتنا المشروعة لناء 
ولكن هل يؤدونها كما نؤديها نحن مجتمعة على هيئة مخصوصة أم يؤدونها على 
هيئات خاصة بهم مجتمعة ومتفرقة؟ كل ذلك علمه عند الله ولم يرد ما يوضح 
ولك 

ومن هذه الهيئات: 

-١‏ الآصطفاف أمام الله تعالى» ودليله: 

» ٦٤ قول الله تعالى: وإ سحن السا © وإ ایح الس حون 4 [الصافات:‎ - ١ 
.]١56 

قال البغوي كاده e‏ اف © 4 قَالَ قَتَادَةٌ: :م الْمَلَائِكَةٌ صَفُوا 
َقْدَامَهُمْ . وَفَالَ الكلبينُ : صمُوف الْمََائْكَةِ في السّمَا لِلْعَِادَةٍ كَصُّقُوفِ الاس 
ف الأزض. إن ت مسون © 4 أَيْ : المُصَلُونَ المت کل الله عَنٍ 


7 


السُّوءء يُخبرُ جبْريل 44 [السىّ E‏ نهم يعون الله بالصلاة وَالتسْبِيح 
انق اشوا يتشووية كما زعي 00 ۰ 
ا ما جاء عن حذيفة وة أن النبي يا قال : فصلا عَلَى الئاس بِتَلَاثٍ: 
جعِلَثْ صُفُوفْنَا كَصْفْوفٍ الملائكة, وَجُعِلَتْ لَنَا الأَوْضُ كلها مشجدًاء وَجْعِلَتْ لتا 
ربا طَهُورًا إِذَا لم جد لای . 
قال ابن رجب َ4 : واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه 
الأمة وشَرّفها به؛ فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماءء كما 


() «المعتقد فى الملائكة المقربين» (ص9١١).‏ 
(۲) «تفسير البغوي» - طيبة (۷/ .)٦٤‏ 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم )٥۲۲/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء 


مسجد الرسول ب 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أخبر الله عنهم أ: نهم قالوا: لوا لسن أصَاْنَ 3© راصاات: ٠٠١‏ وأقسم 
بالصافات 0 وهم الملائكة. 

وروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة» قال: كان ابن عمر إذا أقيمت 
الصلاة استقبل الناس بوجهه» ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قيامّاء 
يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: ونا لحن السا 3© رلصانات: 


Ee ثم يتقدم‎ ٠ تأر فللان» تقدم فللان.‎ “٥ 


ر 
E‏ 


دض ناد ون انع قلف" أن النبي يك قال: (ألا تَضْفُونَ كما نَصْف 
اللايكةٌ عند رها قَانُوا : و رهم ؟ قَالَ: ديك ن الصف 
الأول وَيتَرَاضُونَ في الصف . 

قال النووي كاه : وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال 
عليهاء وأن الملائكة يصلون» وأن صفوفهم على هذه الصفةء والله 
1 )۳( 
اع 

-٤‏ وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على 
ضفرف آهل السماء: :فإذا وافق, امي فى الأرفن اميق فى السماء: عمو 
لر . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠١/۲(‏ ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه 


(1) «فتح الباري» لابن رجب .)56١/5(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (570) كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

(۳) «شرح النووي على مسلم) .)١55/5(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18/57) عن معمر قال : حدثني من سمع عكرمة به. 
وإسناده فيه ضعف لجهالة من حَدَّثْ معمرًا. ولكن يشهد له ما جاء في الصحيح من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا أمّن الإمام فأمّوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما 
تقدم من ذنبه) أخرجه البخاري »)۷٤۷(‏ ومسلم .)۸٤٥(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


نے 
عم 


اول 

- قال الشيخ ابن عنيمين يد4 : الملائكة لها عبادات متنوعة وهم عليهم 
الصلاة والسلام لا سكو عن عِبَادَيَك ولا بسحيو © سبحو اليل 
لاد لا يفون وتأمل قوله: ليْسَيَحْونَ ايل لاد ولم يقل : «يسبحون 
في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح . 

ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله ك كما قال تعالى: «وَإنَ 
لن لآو © وإ ل نسَح و كيف صفوفهم؟ قال النبي بيا : «يكملون 
الأول فالأول ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي 
أن نكون كالملائكة يكملون الأول فالأول ويتراصون الأول فالأول» كما أنه 
من سنة الملائكة عند الله كك ومما رغب فيه النبي كي فهو من الأمور التي 
بغي أن براحم الان علها . 

فائدة: نستفيد من اصطفاف الملائكة عند ربهم أنهم منظمون في كل 
شئونهم» فهم منظمون في عبادتهم» وقد حثنا النبي بيا على الاقتداء بهم في 
ذلك فقال : «ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها؟» وقد فَضَّلَنَا الله على 
بقية الأمم بأن جعل صفوفنا كصفوف الملائكة. ويوم القيامة كذلك تأتي 
الملائكة صفوفًا منتظمة» كما في قول الله تبارك وتعالى : وجا ربك وَالْمَكَ 
صما صقا )4 (انجر: .:١‏ ويقفون صفوفًا بين يدي الله تبارك وتعالى» كما 
قال کا کی يقن اک ا اباتك الدب ا تمن ال 


ا 9 4 [النباً: .[A‏ والروح هو جبريل 2" . 


(۱) الشرح رياض الصالحين) (ه/ .)١٠١6‏ 
(۲) «عالم الملائكة الأبرار» .)۲٤/١(‏ 


Da‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


- الركوع والسجود, ودليلهما ما يأني: 

-١‏ قوله تعالى: مون الد عند یلت لا سکرو عن عادر وسیحونم ولم 
ا َسْجَدُوتَ8 © > الأعراف: 05م . 

٠‏ قال ابن كثير كه : مَدَحَ NE AE‏ ال ا 
سول قال ظإنَ أ ذبن عِندَ ربل ۹ سکرو عن عباديي وَيسَبَحُوكمٌ وَل 
َنْجُدُوت* وَإِنَّمَا E‏ هدا له يهم فن كر صاع واد . 

-١‏ قوله تعالى: وله يسنجد ند ما ف التموت وَمَا ف 0 من فق دا 
وَالْمَلكه و وهم لا يکر © عافن 5 من فهر وَيفْعَلُونَ ما يُؤَّمَرُونَ# [النحل: 
۹ 0[ 

قال أبن كبن كله : وقول : «والتتيكة وهم لا کرد 
أيْ : غَيْرَ مُسْتَكْبرٍينَ عَنْ عباتو ڪا ركم ين تهر 

ا 


رد رو م ر عدو ٍِ 


0 م وَيفْعلونَ ما يَؤْمَرُونَ 
طَاعَتِهِ تَعَالَىَ وَامْيكَالٍِ أَوَامِرِوء ورك رَواجره . 

*- عَنْ بي ذَرّء قال : قال رَسُولُ اللَّه ية : (إنّي أَرَى ما لا تَرَْنَ وَأَسْمَعُ ما 
لا تَسْمَعُونَ, أَطْتٍ السَمَاء LS‏ 
وَاضِع جَبَهُ سَاجدًا لله تو وَاللَّهِ َو ْلمونَ ما أغلم َصَحِكفم فلبلا بكيم كير 
وَمَا تددم بالنّسَاءِ عَلَى الْفْرْسء وَحَرَجْتُمْ إِلَى الصّعْدَاتٍ تََارونَ إلى الله ون 


0 ت وا 


وملك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لِلهِ سَاجِدَا) أي : 
)١(‏ «تفسیر ابن كثير) (۳/ .)٥۳۹‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) (01/5/5). 
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مُتْقَادًا؛ لِيَشْمَلَ 0 0 0 وَبَعْضَهُمْ سُجُودٌ 
كما قال تَعَالَى حِكايَةٌ 00 ا نآ إلا م مم علوم (0) 4 الصافات: 14م أو 


ا 


و ِاعِتِبَارٍ الكالني ب مهم ا 5 مض a‏ ا 9 


کک 


يَوْمّا لِجُلْسَائِهِ : ل تسعغون ما أشمغ؟» او ١‏ نشوا لال 
ت الشماء وح لها أ قط نه ل یس فيها زغ قدم 
زاكع أ جد وَقَلْتٍ اكه و ل اا @ ر ن اقش 
ثانيا: حج الملائكة: 
عالم الملائكة عالم غيبي لذلك فالقول فيه يجب أن يكون مبنْيًا على دليل 
من الكتاب والسنة وما لم يرد فيه دليل من الكتاب ولا من السنة فلا يمكن 
اف تقولا 
وبالبحث تبين أنه لا يوجد دليل على أن الملائكة يحجون. 
aE NGS‏ 
«وَالبيتِ امسر © رلطر: 4 قال كآنه : ا اَن 
سُولٌ الل ية قال في حَدِيثِ الإسْرَاءِ -بَعْدَ مُجَاوَرَيهِ إلى السّمَاء السَّابعَةٍ 
لع زفع بی إلى ایت فور ذا فا في َل زم سلون أن ا يفو و 
آخِرَ ما عليه يَعْني : يِتَعَبّدُونَ فيه وَيَطوفُون» كما يَطُوفُ اَهَل لأر 


- 
ُ 


۰ 


.)١۳٣١ /۸( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۲٠١(‏ باب سجود 
آهل السماء. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۲(‏ ۳۸۱) من طريق ابن منده. وقال 
المناوي في «الفيض» (0175): وهذا الحديث حسن أو صحيح . 

(۳) سبق تخريجه. 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
بهم دلاوا اله هر كه أَمْلٍ السّمَاءِ السَّابِعَةِ؛ وَلِهَذَا وَجَدَ 

ِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ 4 مُسْيْدَا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ؛ + ل اني ا 
لضي الجر منْ نس العمل وُو بحتال اكب وي كل سما يت 
عبد فيه اهلها ا رالىق الا لا ا ا 
وَاللَه E‏ 

فالذي جاء في الحديث أنهم يدخلون البيت للصلاة فقطء وليس فيه ما 
يدل ماظن انيم يطوفون به. 

أما الرواية التي ذُكرت عن ابن عباس أن النبي 4 قال : يَدْخُلهُ کل يوم 
سَبِعُونَ أَلْقَا مِنَ اللائكة يَطُوفُونَ به وَيُصَلُونَ فيه ثم لا يَعُودُونَ ِلَب َيه ابا . 
رواية ضعيفة» فيها بشر أبو حذيفة» وهو رجل متروك” . وعليه فليس هناك 
دليل صريح يثبت عبادة الحج للملائكة» والله أعلم. 

ثالتا: التسبيح: 

من أعظم العبادات التي تقوم بها الملائكة تقربًا لرب العالمين عبادة 
التسبيح» فهم يسبحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون» ولكثرة تسبيحهم 
فإنهم ذكروا أنهم المسبحون على الحقيقة كما دل عليه الدليل وسيأتي» وما 
كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر. 

ومن الأدلة على أن الملائكة يسبحون ربهم ويذكرونه: 

و الت لون ال ومن ع سيخ مد نَم ومون 
به وسْتَعَوونَ لِلَدنَ و رتا وسعَت ڪل سىء َة وَعِلَمًا َاعَفرَ لِلَّذنَ 


.)٤۲۷ /۷( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١7 /۲۷( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
رواها الطبراني -عن ابن عباس مرفوعًا-‎ :)١١5 /۷( قال الهيثمي في «المجمع»‎ )۳( 


وفيها بشر أبو حذيفة» وهو متروك. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


تابو واتبعوا سيلك وهم راب جم 2 که غاف: ۷] . 

قال ابن كثير كآنه : خر تَعَالَى عَنٍ الْمَلَائِكَةِ الْمُمَرَبينَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش 
الأرْبعَقء وَمَنْ حول ِنَ لكين e‏ ھم يحون مد تنوم 4» َي : 
رون ن التسبيح الدَال على نمي لَقَائيْصِء وَالتْحويد سرمي اجات 
صِمَاتٍ لْمدْجء # وَمُوّمِنونَ بو أَيْ : ان لاء 
1 . اليب فَفَيْضَ 


1 مِنْ أَهْلٍ الأرض مِمُنْ آمَنَ 


ء0 


ءُ بين يديه» و 
با 


١يَسْتَغْفِرونَ‏ لِلّذِينَ آمَنُواا 
ا َه مَلَايكَتَهُ الْمَقََّيينَ أن يَدْعُوا لِلْمُؤْمِنِينَ بِظَهْرٍ الْعَيْب”" . 

-١‏ قوله تعالی : «إوترق الْمليكة ساوت من حول العش سیون بحن بی 
n ys‏ 

قال الشوكاني كأَنْه : وو آلْمکیکة ایت من حول الْعرش» 
مُحِبطِينَ مُحَدقِينَ بوء يُقَالُ: حف الْقَوْمُ بِمُلَانِ: إِذَا أَطَاُوا به. و«مِنْ» 
مَزِيدَة . قال الأحتدة َو لِلانْتدَلى وَالْمَعْتَى : ن الرّائِيَ يَرَاهُمْ بِهَذِهِ الصّفَةٍ 
في ذلك الْيوْم. وَجْمْلَهُ يسح ند ر في محل نَصْبٍ عَلَى الْحَالء 
أي : کال كَوْنِهمْ ماي اللا وو TOE E E‏ 
يُصَلُونَ حَوْلَ العش شكُرًا لبه" . 

۳- قوله تعالی : E‏ لبن عل عِنْدَ رَيْلََ ١]‏ يسََكرونَ عن عباد یو وَسبَحولم وله 
جوت © 4 [غافر: ]5١5‏ . 


قال القاسمي كه : إن ألَدِينَ عِندَ ريلك يعني الملائكة الذين هم في 


أ 


NEG SGC 
وإن كان قد جاء في كلام ب بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره.‎ 

(؟) «تفسیر ابن كثير) (۷/ ۱۳۰). 

)۳( افتح القدير) .)٥٤۹/٤(‏ 


CD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أعلى مقامات القرب لا سکرو عن عادو أي لا يتعظمون عنها. 


وقوله : وحم و منَجدُوت) أي : فينبغي أن يُقتدى بهم فيما ذكر عنهم» 
ففيه حث ولطف مرغب في ذلك ؛ لأنه إذا كان أولئك - وهم ما هم في قرب 
المنزلة والعصمة - حالهم في عبادته تعالى وتسبيحه ما ذُكرء فكيف ينبغي 
او 

-٤‏ قوله تعالى: ولم من في السَمواتٍ والارض ومن ندم لا سرون عَنْ 
عباتو ولا یرون و ا ولتار لا بقغرون چ الأنياء: وى ۲۰ . 

قال ابن عطية ك : قوله تعالى: وم من في الوت والارض يعم 
الملائكة والنبيين وغيرهم» ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه من 
الملائكة بقوله تعالى: ومن عِندَمِ»# لأن «عند» هنا ليست في المسافات إنما 
هي تشريف في المنزلة» فوصفهم تعالى بأنهم لا يَسْتَكبِرُونَ عن عبادة الله 
ولا يسأمونها ولا يكلون فيها. والحسير من الإبل المعيي» ومنه قول 
الشاعر: [الطويل]. 

لهن الوجى لم يكن عونا على النوى ولا كان منها طالع وحسير 

وحسر واستحسر بمعنى واحد» وهذا موجود في كثير من الأفعال وإن 
كان الباب في (استفعل) أن يكون لطلب الشيء. 

وقوله تعالی : لا يفروكً»» رُوي عن كعب الأحبار أنه قال: جعل الله 
التسبيح كامس وطرف العين للبشر منهم دائبًا دون أن يلحقهم فيه سآمة”" . 


صد 


٥‏ قولة تعالى: وة فال رَيُلَكَ للماتيكة إن جَاعِلٌ فى الأزض ليم قالوا 


E 


.)5159/5( «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)۷۷ /5( «تفسیر ابن عطيه)‎ )۲( 
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عر + . وچا ا ع رو خا اانه 


ع 
Gv‏ 
3 
حل 
١‏ 
0 
ج 
E‏ 
3 
€ 


اعم E‏ () 46 [البقرة: .م 

قال البغوي كله : «إون شَيَحٌ يحَنْدِةَ4 قال الْحَسَنُ : نَقُولُ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِوء وَهُوَ صلاه الْخَلَق صلا الْبَهَائِم وَغَيْرهِمَا سِوّى الْآدَمِيينَ وَل 
رفون . 

قوله: وقش لك أي ثبي عَلَيِكَ الس وَالطّهَارَةِ وَقِيلَ: وَبُطَهَدُ 
اسا لطاقيك واقذل وره 

كولم ارد 6 الکو ا ق وال E‏ 
ین دم وترون لن ى الا أ إن الله هو الْعغور َعمُور يم * [الشورى: 5] . 

قال الإمام الطبري كه : وقوله : «اوالمكیگة سَنَحْونَ بحَمْدٍ رَيَهِمَ4* يقول 
تعالى ذكره: والملائكة يصلون بطاعة ربهم وشكرهم له من هيبة جلاله 
وعظمته. كما حدثني محمد بن سعدء قال: ا قال: ثني عمي» 
قال: ثنا أبي» عن أبيه» عن ابن عباس : «اوالميگه سيو مد د 
قال : والملائكة يسبحون له من عظمته . 

وقوله : «وَيسْتَعْفْرُونَ لمن فى آلأَرض يقول : ويسألون ربهم المغفرة لذنوب 
من في الأرض من أهل الإيمان به. كما حدثنا محمدء قال: ثنا أحمدء 
قال : ثنا أسباط» عن السديٌ» في قوله : وَيسَتَعْفُْونَ لِمَن فى الْأَرَضٌ» قال : 


/ا ب قوله تعالى فان اڪ روا رذن ع 4 رَنِْكَ هه 0 ”7 أجل و 2 


وش 3 3 مَكَمُونَ 8 © 4 تفصلت: 0 . 


. )۷۹/۱( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٥٩۲/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال الإمام الطبري كه : القول في تأويل قوله تعالى : «افإن انكر 
ایی عند رَيْكَ سبحو لم بالل لار وَهُمَ لا مود © € قال : يقول 
ا Ed EG‏ 
قريش» وتعظموا عن أن يسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر؛ 
فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك» ولا يتعظمون عنه» بل 
يسبحون له» ويُصّلون ليلا ونهاراء وهم لا سمو يقول: وهم لا يفترون 
عن غاد ولأ ملوة و 

۸- عن أبي ذر تة : أن رسول الله ية سئل: أي الكلام أفضل؟ قال : 
«ما اصطفى الله لملائكته - أو لعباده - سبحان الله وبحمده)”"2 

وفي رواية الترمذي عن أبي ذر نة أن رسول الله َء عاده أو أن أا ذر عاد 
رسول الله جيه فقال: بأبي أنت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله كك؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده)”" . 

رابعًا: دعاء الملائكة: 

من أظهر أنواع العبادات عند الملائكة الدعاء» وقد تقل ذلك عنهم في 
كثير من الأدلة الواردة في القرآن والسنة. 

والملاحظ أن دعاء الملائكة ينقسم إلى قسمين: (دعاء عام ودعاء خاص) وإليك 
الأدلة على كل قسم منهما: 


.)٤۷٤/۲۱( الطبري»‎ ريسفت١«‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۲۷۳١(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل سبحان الله 
وجه 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (7”597) وقال: حسن صحيح . والحاكم في «المستدرك» 
(1847) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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أولا الدعاء العام: قال الله کد : هو الى صلی کہ وَمكتيكثم لیر من 
ألمت لى الد واد ياموم ّا © & (لأحرب: + . 

قال أبو جعفر که : وقوله: مهو لی صلی عم ومکتی کت يقول تعالى 
ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلا إذا أنتم 
فعلتم ذلك. الذي يرحمكم.ء ويثني عليكم هو ويدعو لكم ملائکته. 

وقيل: إن معنى قوله: لإيِصَلَ عَم ومتيكتة4: يشيع عنكم الذكر 
الجميل في عباد الله . 

وقوله: لیر ين ألظَلمْتٍ إلى الور يقول: تدعو ملائكة الله لكم؛ 
فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى»ء ومن الكفر إلى الإيمان”'" . 

وقال ابن كثير كَْنْهُ: وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس 
وال ان 

وقد نقل مثل هذا المعنى عن أبي العالية الرياحي حيث قال: صَّلاَةٌ الله 
عَلَى التي : ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلأَتِكَدِء وَضَّلَةٌ المَلاَيكَةٍ الدّعَاه"" . 

ثانيا: الدعاء الخاص: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الملائكة 
تدعوا للمؤمنين بسبب أفعال صالحة مخصوصة يقومون بهاء كما وردت 
أيضًا أدلة أخرى تدل على أن الملائكة تدعو على الكافرين وتلعنهم بسبب 
أفعالهم السيئة» كما أنها تدعو على العصاة من هذه الآمة بسبب بعض 
الذنوب التي يقومون بهاء ومن ذلك ما يلي : 


(۱) «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر (۲۰/ 1079). 


(0) «تفسير ابن كثير) .)٤۹٦/۳(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» ط الشعب (5/ )٠١١‏ كتاب تفسير القرآن. 
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دعاؤهم للمؤمنين لقيامهم بأفعال مخصوصة: 
۹¬ - دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه: عن کر قبس ؛ قال : كنت السا عِنْدَ 
E‏ لك و 


بي الدَرْدَاءِ في مسجد دِمَشْقَء اناه رَجُلٌ فَقَالَ: يا أ 


e 


المي مَدِيئَةٍ رسول الله جلا ؛ ل > ي بني أن تُحَدَثْ به عن الي کيا . 
تال TT‏ لآ قَالَ کک کک E‏ 0 


هطرش إلى الج ET u‏ نات لله 
يَسْتَغْفِرُ له مَنْ في السَّمَاءِ والأزض؛ 2 حى ايان في المي إن صل العام عَلَى 
لايد كقَضلٍ الْقمر على ائر الكرَاكبء إنَّ للم هم َر لانيیاي ٤إ‏ : 

ديتارًا ولا رهم 5 وا الل فَمَنْ أَحَذَهُ خد بح وَافِر) 
- الدعاء لمنتظر الصلاة: إذا جلس العبد في المسجد ينتظر الصلاة 

جلس يذكر الله بعد انقضاء الصلاة» فإن الملائكة تدعو له بالمغفرة 


والرحمة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يخدث. 


- 


اه 
220 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود كتاب العلم »)554١(‏ وابن ماجه المقدمة (۲۲۳)ء وأحمد 
ااا ري ال ا ا ا 
لسنة» (۱۲۹) وابن حبان (۸۸) كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة: حدثني 
os o‏ 0 201 
ورواه الترمذي كتاب العلم (57857)» وأحمد )5١17١5(‏ من طريق محمد بن يزيد 
الواسطي : حدثنا عاصم بن رجاء عن قيس بن كثير به. أي : بإسقاط داود بن جميل . 
قال الترمذي: وليس هو عندي بمتصل . 
ورواه أبوداود )١1147(‏ من طريق محمد بن الوزير الدمشقي : حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه. 
وشبيب مجهول. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/ا/161). 
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والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة فة : أن رَسُوَلَ الله بل قال : 

ال رس رس سان 
هم اغفِز لَه اللهك وحم . 

قال ابن بطال كْلَنْهُ: قال المهلب: معنى هذا الباب أن الحدث في 
المسجد خطيئة يحرم بها المَحدِث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو 
برکته» ويدل ۳ ذلك قول الرسول: «النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها 
دفنها». فلما كان للنخامة كفارة قيل للمتنخم : تماد في المسجد في صلاتك 
وابقٌ فيه مدعرًا لك» ولما لم يكن للحدث في المسجد كفارة ترفع أذاه كما 
رفع الدفن أذى النخامة لم يتماد الاستغفار له ولا الدعاء» وجب زوال 
الملائكة عنه لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة» والله أعلم. 

فمّن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب» فليغتنم 
a E‏ 
فهو مرجو إجابته لقوله: «إولا يشقعوت إلا لمن أَرتصَ» (لأنياء: +05 وقد 
أخبر 44 أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفر له ما تقدم من ذنبه» 
وتأمين الملائكة إنما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام» ودعاؤهم لمن قعد 
في مصلاه دائمًا أبدًا ما دام قاعدًا فيه فهو أحرى بالإجابة""' . 

۳- دعاؤهم للذين يصلون الصفوف ويّشدون الفرج: جاء في السنة الدليل 
على أن الملائكة تدعو للذين يَصِلونَ الصفوف في الصلاة» فعن عَائِشَةَ ريا 


يخ 


قال رَسُول الله يَلةِ: (إِنَّ الله ن وَمَلَائِكتَهُ يُصَلونَ عَلَى الَذِينَ يَصِلونَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47”5) باب الحدث في المسجد. ومسلم (559) في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 
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الصَفُوف». 
قال المناوي ك#: أي : يعفر لَهُم وَيَأْمْر ملائكته بالاستغفار له . 
4- دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة: والدليل على ذلك ما جاء 
عن البراء بن يا عر 0 إن الل ومَلائكَهُ يُصَلُونَ عَلَى 


ت 


2 


الصف الأول" ' وفي رواية : إن الله وملا کته د ِصَلُونَ على الشفرف الأول © 
وفي رواية: (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَُ يُصَلَو کک دة . 


E‏ - دعاؤهم من صلى على النبي 5 : والدليل على ذلك ما جاء عن عامر بن 
ربيعة قال : قَالَ رَسُولُ الله ك : «مَا صَلَّى عَلَيَ أَحَدٌ صَلَاةَ إلا صَلَّتْ عَلَيه اللائكة 


0 أخرجه ابن خزيمة ».)١56٠0(‏ وابن حبان (۲۱۹۳)» وأحمد »)۲٤۳۸(‏ 
بن المنذر ف في فى «الأوسط» 2)١987”(‏ والحاكم (هلالا). والبيهقي ذ فى «الكبرى») 

0 قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه 
(445) من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
به . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۳۷۷١(‏ من طريق غانم بن الأحوص عن صالح 
السمان عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا في «الأوسط» (2071) من طريق أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به. 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني كاه في «صحيح سنن أبي داود» .)1۸٠(‏ 

(۲) «التيسير بشرح الجامع الصغير» /١(‏ 557). 

(۳) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۹۹۷) كتاب إمامة الصلاة. وأحمد »)١18717(‏ والبزار 
(8١٠هة).‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1878). 

(5) رواية صحيحة أخرجها أبو داود (7575) كتاب الصلاة. 


(5) رواية صحيحة : أخرجها أحمد .)۱۸١٤١(‏ 
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ما دَامَ يُصَلَي عَلَيَ فيل عبد مِن ذَلِكَ أو ليكيز. 

5- دعاؤهم للمنفق في سبيل الله: ورد في السنة أن الملائكة تدعو لمن أنفق 
ل فقد جاء عن أبي هريرة 
فته أن النبي ا قال: ١‏ من زم يُضبخ اليما فيد إلا لكان يزان فيفول 
أَحَدُهُمَا: الله أغط مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُوِلُ الآخر: الهم أَغط مسكا تفاي“ . 

قال القاضي عياض ين4 : هذا - والله أعلم - في الإنفاق في الواجبات 
والمندوبات والحقوق المتعينة في المال والانفاق بالمعروف» ويصدقه قوله 
تعالى : وما آنقفثہ من یر مَهْوَ عشم سا ٠‏ وقوله: وک سه 
ص الط رلإسراء: 5م وقوله 4 للذي أراد الصدقة بجميع ماله : «أمسك 
عليك بعضه فهو خير لك»» وفيه الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة 
الملايكة7 7 . 

كدارم a‏ ل ل ل 
وا قا ا الله عل کی : إن الله ومَلائكتة يُصَلُونَ عَلَى الْتُسَحْرِينَ)9؟) . 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (401)» وأحمد »2)١57894(‏ وابن المبارك في المسند 

(59»» والطيالسي في المسند (۱۲۳۸) كلهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله عَنْ 

عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنْ أيه به» وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ 
فى «التقريب» (7055): وللحديث شواهد يسن بها. وقد صححه الالبانى فى 

اخ اا 00 
اوإححع احرت الجناري E‏ 

کی © مين ترف © ونام برستت © کب بللنق @ سير شی 

ومسلم )٠١٠١(‏ في الزكاة» باب في المنفق والممسك . 

(۳) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم) (۳/ .)07١‏ 
)٤(‏ حسن: أخرجه ابن حبان 5717 27. والطبراني في «الأوسط) (25575)» وأبو نعيم = 
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قال المناوي كث : (فَإِن الله وَمَلَائِكته يصلونَ على المتسحرين) وَضَّلَاة 
الله 0 رحمته إِيَّاهُم وَضَّلَاة الْمَلاِكة اسْتِغْفَار”" . 
- دعاؤهم لمن عاد مريضًا: صح عن النبي 45 أن العبد إذا زار أخاه 
الا تر ا ا ل ب 
لاما اليد م ل و دم 


وک إلى اتوي عل شر كذ :ا ت جلت آم شابن ق 
ل ر ا (إِذًا عاد 01 أَحَاةُ الم قى في جرا ا ی يَجلِس قدا 
جَلْسَ عَمَرَنْهُ الرَحْمَة َنْ کان عُدْوَةَ صَلَّى عَلَيِِ م سَبِعُونَ الف مَلَكِ حٌى يسِي» وَإِنْ 
كان مَسَاءَ صَلَّى عَلَيِهِ سَبِعُونَ لف ملك عد 0000-0-7 


= في «الحلية) )8/ ۰ من طرق عن ابن عمر الواح وك 11010 e‏ 
يَحْيَى بن أبي كثير» عَنْ ابي فاع عَنْ أبي سَعِيدٍ الذي قال نان سول الله 
عمد : «السَحُوز أ أل برك فلا تدعو وَلَو أن يَجرَعَ أحَدُكم جُرْعَةَ من اي إن الله ك 
وَملَائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْحسَحْرِينَ» . 
قال المنذري (۲/ :)۹١‏ إسناده قوي . وقال الهيثمي (۳/ :)١6٠‏ فيه أبو رفاعة» ولم 
أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۸٤٤(‏ 

.)٦۹ /۲( «التيسير بشرح الجامع الصغيرا‎ )١( 

(۲) أي : في اجتناء ثمر الجنة. وانظر: «النهاية» (۲/ 75) لابن الأثير. 

)۳( اخثلف في وقفه ورفعه: أخرجه أبو داود (44 ۰)». والنسائي في «الكبرى) )۷٤۹٤(‏ 
وابن ماجه )١557(‏ وأحمد »)٦۱۲(‏ وهناد في «الزهد) (FV‏ وأبو يعلى »)۲۹٣۲(‏ 
والبيهقي (1۳۷7). والبزار (570) والحاكم (۱۲۹۳) والضياء (1۳۷) وقال: إسناده 


٠. GE‏ جه 
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9- تأمينهم على من حضر عند المريض أو الميت: ينبغي لمن حضر عند المريض 
أو الميت أن يدعو له بما ورد وأن يتجنب الدعاء بالسوء عليه أو على نفسه أو 
أهلة»«فقل ورد أن الملاتكة نو من على ادعاو ن دعا عند المويضن ارال" : 

فعن أم سلمة وا قَالَتْ : للد ُ: إا حَضَرَتم الْريضَ 
ولوا حيرا قن الملائكة يمون عَلَى ما تَفُولُون”" . 

ال الووي قن : وله بإ حزم ريش أو ات ثور خير و 
املائكة يُوَمَنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ» فِيهِ الّدْبُ إِلَى قَوْلٍ الْخَيْرِ حِيئئِذٍ مِنَ الدُعَاءِ 
وَالاسْتِعْمَار ل وتالا و ا ي كرد eT‏ 


ا و 


37 


سمه سا صم 


= والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه» وقد مال الإمام الدارقطني إلى القول بوقفه 
على علي تة » حيث قال بعد أن ذكر طرق هذا الحديث و 
شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي موقوفًا لكثرة وو كر 
كذلك . ولكن ذهب الإمام أبو داود إلى أن الرفع صحيح فقال َه بعد أن أخرج 
هذا الحديث برقم )۳٠٠١(‏ من طريق جرير» عن منصورء عن الحكمء به» موقوقًا 
أيضّاء ثم قال “مهدا موه عن الى لتم ع روبد ضحي ولاق لوقه 
البر في التمهيد (۲۷/ 07): وَهَذًا حَدِيتٌ مُسْئَدٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ تابث الْإسْتَادٍ ريف 
الْمَعْنَى رَفِيعٌ - وَالْحَمْدُ للَّهِ كثِيرًا. وإلى هذا مال الشيخ الألباني كاه في السلسلة 
الصحيحة (۳/ 51") رقم .)۱۳١۷(‏ 

)١(‏ «المعتقد في الملائكة المقربين» (؟١١)‏ د/ محمد العقيل. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (419) كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له 
والترمذي (91/7)» والنسائي في عمل اليوم والليلة )2٠١79(‏ باب ما يَقُول إذا مَاتَ لَه 
ميك ِنُ ماجه )١5517(‏ كتاب الجنائزء بَابُ مَا جَاءَ فِيمًا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضٍ إِذَا 
خُضِرَء والطبراني في «الدعاء» .)١101(‏ 

(۳) «شرح النووي على مسلم) (5/ ۲۲۲). 
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1 0 على من يدعو لأخيه المسلم: فقد جاء عَنْ أبى 00 کرت 


الملك: 207 5 للا 


> ومو 


وفي رواية عَنْ صَفْوَانَ وهو ابن عَبْدِ الله بن صَفْوَانَء وکات تَحته 
الدَرْدَاكُء قَالَ: قَدِمت اشام تيت أن الدَّرْدَاءِ في مَتْرْلِى َل أذ 
َوَجَدْتُ أمّ الدؤذاء» فال أا الحَجٌ الَام؟ فقت : انَعَم. ا قاذم 
الله لَنَا بخَيْر؛ قن اليك كان يَقُول : «دَعوَةُ از اسم لأحيه بظهر اليب 
تخاب عند رأَسِهِ مَلَكُ مُوَكلُ كلما دعا لأخيه بير قَالَ الك الموَكلُ به: آمل 
وَلَكَ شل . 
قال ابن ال جوزي ك : «دغوة ال السام لِأَجِيه بظفر الْقَيِب مستجابة, عند 
رأسه ملك مُوكل» كلما دَعَا لِأَجيه بير قَالَ املك الموكل به: آمين, وَل بمثل» 
«يظهر الْعَيْب) أي وَهُوَ عائب» وذكر الظَهْر تَأكيد للغيبة وَنفي 
ارو وتنا عة ام للعو ر ال اماو لان لم 
يثرها ری الان كاتف لدلكف حالفة» إذ لسن عنده بخاضر ينال" 


8 


2 


20 والخالضن لا ية وَلما وَقعت | 4 1 يدخ املك اسفن 
التديق :والتعيد أوجبت :اة لعن ا e‏ «وَلّك پمثل» 
آي ل اد ت 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۳۲) كتاب الآداب» باب فَضَّلٍ الذعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرٍ 
اليب والطبراني في «الدعاء» (۱۳۲۸). والبيهقي في «الکبری» (5775). 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۳۳) كتاب الآداب» باب فَضْلٍ العَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بظَهْرِ 
الْعَيْبِء وأبو داود (1515) باب الدّعَاءِ بِظَمْرٍ الْعَيِبِ وابن ماجه (۲۸۹۰) باب فضل 
دعاء الحاج . 


(۳) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (؟/ .(T‏ 
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-١‏ دعاؤهم لأرواح المؤمنين: 

عن أبي هُرَيْرَةَ ية قَالَ: إِذَا حَرَجَتْ روځ الْمُؤْمِنٍ تَلَثَاهَا مَلَكَانِ 
يصْعِدَانِهًا. قَالَ حَمّادٌ: فَذَّكَرَ مِنْ طيب رِيجِهًا وَذَكَرَ الْمِسْك. قال : وَيَقُولُ 
هر ا 2 جااطوين ول الارعره ىلا E‏ 
کت تَعْمْرِيئهً!! مَينْطَلَنُ به إِلَى رَبّهِ ڪن نم يمُول: الْطَلِقُوا به إلى آخِرٍ 
الأَجَلٍِ. قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إا خَرَجَتْ رُوحُهُ. قال حَمَادٌ وَذَكَرَ مِنْ تنهاء 
وَذَكَرَ لَمْنَاء وَيَقُولُ أَمْلُ السّمَاءِ رُوحٌ: خَبيَةٌ جَاءَتْ مِنْ قبل الأزض. قَالَ 
يقال : الوا په إلى آخر الأجلٍ . تال الى قاقر رشول الله نهر عل 
ECE E O‏ 

۲- دعاؤهم بالسلامة على جنبتي الصراط: عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيّء قال : 
ذَكَرَ رَسُولُ الله ي الشَمَاعَةَ فَقَالَّ : «إنَّ لاس يُعْرَصُونَ عَلَى جشر جهنم وَل لَه 
حسك وَكَلَالِيبُ تَخطَفُ الاس وَبِجَنبيه اللائكة يَقُولُونَ: الهم سَلَم 00 

دعاؤهم على العصاة والكافرين لقيامهم بأفعال مخصوصة: 

كنا كزنا أن الولاتكة تدعو لوم شيب أفغال متصوضة يقومون 
بها من جنس الطاعات» فإنه قد ثبت أيضًا أن الملائكة تلعن الكفار 
وتبغضهم بسبب كفرهم» كما أنها تدعو على العصاة من هذه الأمة بسبب 
قيامهم ببعض الذنوب. 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


١ 
o 
0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۷۲) كتاب الآداب» باب في خروج روح المؤمن وروح 
الكافر» والبزار في «المسند» (4575). وابن منده في «الإيمان» .)١٠١59(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن حبان (۷۳۷۹). وأحمد (۱۱۲۰۲). وأبو يعلى »)١١57(‏ وابن 
منده في «الإيمان» (۸۲۸) كلهم من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري . 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ر رر 


-١‏ قوله تعالی: ائ الزن کقروا وما وم كار أوكيك عَم نه أله 
وَالْمَلَيَكَرَ ولاس ليت © 6 رالبقرة: 0تاع . 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: إن ألَذييت كتروأ إن الذين 
جحدوا نبوة محمد ية وكذبوا به من اليهود والنصارى وسائر أهل المللء 
والمشركين من عبدة الأوثان «إومانا و کتار چ“ يعني : وماتوا وهم على 
ججحودهم ذلك وتكذيبهم محمدًا ی اوليك عَلَهِمَ مه الو يعني : 
فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله» يقول: أبعدهم الله 
وأسحقهم من رحمته وملک ولتاس اَن يعني ولعنهم الملائكة 
والناس أجمعون. ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم: عليهم لعنة الله" . 


A TT 

سو ل هد ررم مح ر رد ف لم هو > 3 ور مله - ا م ر 3 م 

الرسول حق وجَاءَهمْ الْبِينَتٌ وله لا دى الوم الظَبلِمِينَ © أؤلتِيك حَرَاؤْهُمْ 
چ اک ی ےک مي مە رر س رص ر ر ب ا كانس و و رع 

أن عَليَهِمْ عة أله والمكيکة ولاس لجْمَعِينَ © خَِينَ فما لا يحنت عنم 


الْعَدَاث وک هم ينظرون 6 [آل عمران: كم - ۸۸] . 
قال القاسمي ك4 : مأأُوْليكَ4 أي الموصوفون بما تقدم مجَرَآوُهُمَ أن 
بالناس إما المؤمنين أو العموم» فإن الكافر أيضًا يلعن منكر الحق والمرتد 


عنه» فقد لعن a‏ 


5 5 كا م عر 2122 باخ جل مر N‏ کی يطل مرج م ر ا ا ر 


وھ 092 ج مو ار عد ينه 


رصا : 
سس حت سلس ل 0 اس سلس رو 2 رس ماله مسج 404 و ب >3 0 ردير مي سد 2 ےہ 7-4 
فھل وجدتم ما وعد رکم حَنًا قالوا نعم فاذن مؤذن بهم أن لعنة أل على الظلمين 49 


[الأعراف: 44] . 


(۱ /۳( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 
. 0747 /۲( «تفسير القاسمي = محاسن التأويل»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال القرطبي سنه : قوله تعالى: وئ أب ابد هَذَا سوال تَقْرِيع 
وتغییر. ن د وجنا مِثْل وان يلي لن أي أنه ق وَجَدْنًا. وقي : هُوَّ 
قسن الندَاءِ. اَن موده بت أَيْ ادى وَصَوَّتَء يَعْنِي مِنَ الْمَلَائْكَةٍ. . . 
وَيُدْوَى أن طَاوْسًا دَخَلَ عَلَى هِشَام بن عَبْدٍ الْمَلِكِ قَقَالَ لَهُ: اث اللَّهَ وَاحْدَرْ 
RE‏ وها pr ON‏ 
ا ر 


ا و ايه 0 ات ا 2 
لَمَنَهَ أله عل ألظلليين فصع هِشام . فقال طاو س : هذا ذل الصفة فكيّف ذل 


ا 


E > 0‏ عر e) 000 6 ed‏ وھ 
5- قوله تعالى: ومن أظامٌ ممن أقرئ على اه ڪنبا أؤليك يروت 
ALL ¢ -‏ ممع عرو Ky‏ م د ره مه JE 6 r‏ ص لير مي o‏ 
عل رَيّْهِمٌ ويقول الأشهدد هؤلاء اليرت بوا على ريه ألا لعَنةَ اله عل 


زهود: م3 ۱۹] . 

قال القرطبي ك : وقول الْأنسْهدد» يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْحَمَطَةَ. عَنْ 
مُجَاجِدٍ وَغَيْرهِ. ل ا ا عن «الأَشْهَادِ) فَثَالَ: 
EE O E O RE I‏ 
چا من كل امم بھی وتا یك عل ملک ہیا @) راسا .١‏ 
ES‏ وا EG E‏ 

فهذه الآيات التي مرت معنا دليل على أن الملائكة تلعن الكفار الذين 
يكفرون بالله تعالى ورسوله. 

أمَا عن دعاء الملائكة على بعض العصاة من هذه الأمة الذين يقترفون بعض 
المعاصي فهو كالاتي: 


.)5١9 /۷( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۱۸ /4( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


جعت( جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


: دعاؤهم على المحدث في مدينة رسول الله كَل‎ -١ 

عن أنس طفق : عن النبي مَل قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يُقطع 
شجرها ولا يحدث فيها حدثء مَن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين)7' . 

قال بدر الدين العيني كه : فَؤْله : «فَعَلِيهِ لعنة الله. . ٠.‏ إِلَى آخره» هذا 
لديل نوك كن عت نازوا الزن لتنا العذاي الذي E‏ 
على ذنبه والطرد عَن الْجِنَةَ لأن اللّمْن في اللّمّة هُوَ الطرد والإبعاد» وَلَيِسَ 
هي كلعنة الكمار الّذِينَ يبعدون من رَحْمّة الله تَعَالَى كل الابعأد” . 

وقال كله أيضًا: قَؤْلهِ: (حَدنَا) بِمَنْح الدّالء وَهُوَ الأمر الْمُكر الَّذِي 
تن يمشاه ولا امتزوقدوىي الشنةه و الات يكت الال وه الذي 
ينصر جانيًا أو أواه وَأَجَارَُ من خّصمه وَحَال بَينهِ وبين من يفصن مِنْهُ. ويروى 
بقع الال توكو الام المعدم لقي 7 

؟- لغنهم من سب أصحاب رسول الله كيا : 

فكما تقدم من أمر الملائكة أنهم يحبون الصالحين ويدعون لهم 
ويوالونهم» فإنهم يبغضون من عادى المؤمنين وآذاهم بل يلعنونهم؛ لذلك 
فإنهم يلعنون من سب الصحابة وانتقصهم؛ لأن مَن فعل ذلك زنديق مبغض 
للقرآن والسنة كما قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله َيه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ييه عندنا حق 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1774) باب حرم المدينة» ومسلم )١1155(‏ في الحج› 
باب فضل المدينة ودعاء النبي َيه فيها بالبركة. 

(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۱۰/ ۲۲۹). 

(۳) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 45). 
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والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله علا 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم لی 
وهم زنادقة)'. 

مص برسي لكات روود لل باو ل 
َال رَسُولٌ الله کل : «مَنْ س سب أضحابي فعَليه لغتَة م الله وَاللائكة 


3 ١ 
3 
6 


() «الكفاية» للخطيب البغدادي )59/١(‏ ط. المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

(۲) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الطبراني في «الكبير» )١71709(‏ قال : حَدَنَني عِيسَى بن 
الاسم الصَّيْدَلَانِيٌ الْبَعْدَادِىُء ثنا الْحَسَنُ ؟ بن فرع نا عرد الله بْنُ خِرَاشٍ» عَنٍ 
العام بْنِ حَوْشَّبٍء عَنْ عبد الله ب بن أبي الْهُذَيْل ء عن ابْنِ عباس به. وفي إسناده 
عبد لديو زان وعرشدف ها انا ارح حرفي N‏ ۰ ولق عن 
ابن عمار أنه أطلق عليه الكذب . 
وأخرجه أيضًا في «الكبير» )١10/8/(‏ قال حدقا را لطر لط لوسراي 
له RE‏ الخزكا DS‏ 
عَطَاءٍ عَنْ عبد اللو ن عَم ء عَنِ النِّيّ يك قال : «لَعَنَ الله مَنْ سب أَضْحَابِي» وفي 
إسناده عبد الله بن سيف. قال الذهبي في الميزان (426/7) : قال ابن عدي : واي 
له غير حديث منكر. وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ . 
رترت أحمد في «فضائل الصحابة» (۸) والخلال في «السنة» (۸۳۳)» والآجري 

في «الشريعة» .»)١1945(‏ والطبراني في «الدعاء» (/ 0 من طريق علي ان بريه 

الصَدَائِيٌ قَالَ : حَدَننِي أبُو شي الْجَوْهَرِيٌ) عن أ ا قال ا 
أُضْحَابِ رَحُوَل الله كله E‏ إن سب . قال وَسُولُ الله يكل : «مئ سَبٌ 
أضحابي فَعلَيهِ له الله وَالْلَائكَةٍ, وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء لا يمل الله مه صرف وَلَا عَدَلَا» . 
وفيه أَبُو شَيْبَةَ الْجَوْهَرِيٌ وهو ضعيف كما قال ابن حجر في «التقريب» (017856. 
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (؟١)‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


*- لغنهم من آشار بالسلاح على المسلم: 

ا مسي رةه ١‏ 

ا ا بحديدة» ن الملذيكة تلْعئهُ تَلَعَنهُ ی يدع وَإِنْ کان أخَاه ل 
وام“ 

ا يف ا O‏ َة الْمُسْلِم وَالنّهْىُ الشَّدِيدُ عَنْ تَرْوِيعِهِ 


وَنَحْوِيفِه يه وَالتَعَوضٍ له بِمَا قد يُؤْذِيه . وول ل E‏ 


0 


وس و 5 سا ماه وہ و 


اع في إيضاح عُمُوم الي في ڪل احا سَوَاء مَنْ يهم فيه E‏ 
LT‏ ؛ أن َويعَ الْمْسْلِمٍ حَرَامٌ يكل حال ولاه نه قد 
سه يسه السّلاح كما صرح ب في الرَوَاية الأخْرى. ولق ا ل 


م 
727 


5 حَرَامْ . وقول د : فن الْمَلَائْكَةَ تَلْعَيهُ كن وَإِنْ کان ھکذا ي عَامَة مه 
2 م 
الشُمَخ وَفِيه مَحْذَُوفٌ وَتَقْدِيرُُ حى يَدَعَهُ وَكَذَا وق في بَعْضٍ الشّمَخ 


2- ی لوار خذنا الو اناغو الکو عق أى حالس عق أبن سعد 
الخدري قال: قال رسول الله 4 : «لا تسبوا أصحابي, لعن الله من سب أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا صيفه». وفيه 
الأعمش وقد روى عن أبي صالح مولى أم هانئ ولم يسمع منه كما نقل الحافظ في 
التهذيب )۲۲٤ /٤(‏ عن عبد الله ابن الامام أحمد عن أبيه قال: الأعمش عن أبي 
صالح مولى أم هانئ منقطع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ۳۰۸(۲ ) قال : حَدَنَنَا أبُو معاي عَنْ مُحَمَّد بن 
خَالِكٍ عَنْ عَطای قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله جي : «مَن سَبٌ أضحابي فَعَلَيه لعنة الله . . وهو 
مرسل عن عطاء وإسناده صحيح ويشهد للأحاديث المسندة السابقة 
وقد ذهب إلى تحسينه بمجموع طرقه الألباني َه كما في «السلسلة الصحيحة» 
(451/0) رقم .)۲۳٤١(‏ 

(۱) صحيح: أخرجه مسلم )١5117(‏ كتاب الآداب» بَابُ النّهي عَن الإشارَة بالسّلاح إِلَى 
مُسْلِمِ والطبراني في «الأوسط») .)5١59(‏ 1 

)اشر النووي على مسلم» 0 .)١07١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


4- لَغنهم مَن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه: 

-١‏ عَنِ ابْنِ نٍ عباس وء قال : قال رَسُولُ الله بي : «من الْعسَب إلى عير بيه 
أو َوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيه, فَعَلَيِه لخ َة الله وَالَاكة رالاس أَجْمَعِينَ 70 . 

-١‏ وعَنْ أبِي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مزل عَنِ ايى علو َال : «مَنْ تَوَلَى 
ْم ير إِذْنِ مَوَالِيهء قعل لَغَةُ الله وَالْلَائْكةٍ رالاس ل" الْقيامَة 
عَدْلُ ولا صرف . ّ 

قال الخطابي نه : قوله : «بغير إذن مواليه» ليس بشرط في جواز أن يفعل 
ذلك أو يستبيحه إذا أذن مواليه في ذلك» وإنما معناه أنه ليس له أن يوالي 
غير مواليه بحال ولا يجوز له أن يخونهم في نفسه وأن يقطع حقوقهم من 
ولائه مستسرًا له يقول: فليستأذنهم إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فإنهم 
إذا علموا ذلك منعوه ولم يأذنوا له فيه فلا يمكنه حينئذٍ أن يوالي غيرهم وأن 
يُحَول ولاءه إلى قوم سواهم» وإنما لا يجوز ذلك لأن الولاء لحمة كلحمة 
النسب لا ينتقل بحال» كما لا ينتقل النسب إلا ما جاء في أن الولاء للكبر» 
وهذا ليس فيه نقل للولاء عن أصله إنما هو تنزيل وترتيب له فيما بين ورثة 
المعتق وتقديم الأقرب منه على الأبعد . 

ه- لَغنهم مَن حال بين ولي المقتول وبين القاتل أو الدية: 

عَنِ ابن عباس اء رَفَعَهُ إِلَى التي ية كَالَ: «من فل في عِميةِ أؤ 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹) باب من اذَعَى إِلَى عَيْرٍ أيه َو تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيِ. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )١15١(‏ كتاب العتق. باب من تولى قومًا بغير إذن مواليهء 
وأبو داود في «سننه» (2117) باب في الرَّجُلٍ ينوي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ وأبو عوانة في 
«(المستخرج») )٤۸۲١(‏ باب حظر بيع الولاء وهبته . 

.)١58 /٤( «معالم السنن»‎ (۳) 


لدم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عَصَبِيَةٍ ب ر أو زط أؤ صا عل عفل اط تن قل عد فهر فود و 
حال بَيَِهُ وَبيته عليه لته الله وَالْلَابَكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يمل من صَرِْفٌ وَلاً 


وله : (مَنْ َل عَلَى بناءِ الْمَاعِلِ (في عِمُيِّ) بكر عَيْنِ وَحْكِيَ ضما 
وبکر ميم وَيِمَثَنَّاةٍ تَحَيِيّةٍ مُشَدَدَة: هي لامر الَنِي لا 0-00 5 
SS‏ 
قال السيُوطي : هي فعيلة ِن الى وهي الضلالة؛ كالْقتال في الْعَصَبَِ 
000 عص E‏ َنْحَتَيّنَء قال السّيُوطيٌ: هِيَ الْمُحَامَاةٍ 
ا ان يْ : أَقَارِبهِ وَيُحَامِي عَنْهُمْ . 
ول : (فَهُوَ قَود) بمَنْحتَيْن» أَيْ : قَْلَهُ سب لِلْقِصّاص (لا يبل مِنْهُ صَرْف) 


5 o 


ي : تَوْبَةٌ لِمَا فيها مِنْ صَدْفٍ الْإنْسَانِ نَفْسَهُ مِنْ حَالَّةِ الْمَعْصِيَةِ إلى حَالَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي ( ا ل ايه وابن ماجه (7775) باب 
مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِينّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدّيَةَ» والبزار في «المسند» (5١ا4))‏ 
والدارقطني في «سننه» )7١40(‏ كتاب الحدود والديات» والبيهقي في «الكبرى» 
(7 كلهم من طرق عن محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس رفعه. 

0 الدارقطني في «سننه» (5) عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَادِ» نا إِبْرَاهِيمٌ بْنْ هَانِيْء نا 
ُنْمَانَ بن صَالِح  ٠‏ نا بكر ِن مُضَرَء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار 
حَدَنَتِي طَاوْسنٌ» > عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَبِيْ ي به» وإسناده صحيح . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط) ۲۲( قال بخان شري الا يي 
ابن سْفْيَانَ الْحَضْرّمِيُ قَالَ ا 


عَنْ طَاوّْسٍء عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ عن الس بي به » وفي إسناده حمزة النصيبي وهو متروك 
متهم بالوضع كما قال الحافظ في «التقريب» .)٠١١۹(‏ 


o‏ ل 
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المَعَةٍ (وَلَا عَدْلٌ) أَيْ: فِدَاك ماود مِنَ التَعَادّلِ وهو التّسَاوِي ؛ لِأَنَّ فِدَاء 
الأسين اريت والمراة التفليط والتشوية ال أا 

5- لغنهم المرأة التي تهجر فراش زوجها: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ن قال : قَالَ 
رَسُولُ الله ية : إا دعا الرَجُلُ امرأتهُ إلى فرَاشه فَأَبَتْء قبَاتَ عَضْبَانَ ليها 
لعتنها اكه حى تُضبح)”" . 

قال ابن بطال كدَنْه : قال المهلب: هذا يوجب أن منع الحقوق كلها في 
الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله تعالى» إلا أن يتغمدها 
بعفوه. وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه 
لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنه يدعى له بالتوبة والهداية. وفيه: أن 
الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا في المعصية» وذلك يدل أنهم 
يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها”". 

خامسًا: هل تقرأ الملائكة القرآن؟ 

لم يرد دليل صحيح يثبت أن الملائكة تقرأ القرآن؛ لذلك نقل الإمام 
السيوطي فتوى ابن الصلاح كه في ذلك حيث قال: ورد أن الملائكة لم 
يُعطّوا فضيلة القرآن. وهى حريصة لذلك على سماعه من الإنس . 


() انظر: «حاشية السندي على سنن ابن ماجه) (۲/ .)١5٠‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم 
)١477(‏ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. 

(۳) «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ 0315 . 

(6) «الحبائك في أخبار الملائك» )۲١۸(‏ باب مسائل متناثرة. 
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”2552555 
J)‏ المطلب الخامس: حياء اللائكة 6 
7 جا 


من صفات الملائكة التي يتصفون بها صفة الحياءء جاء عن الرسول عي 
في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة وا : أن الرسول 
اة كان مضطجمًا في بيتهاء كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثء» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس الرسول بي وسوّى ثیابه» 
فدخل» فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم 
بّالوا'' ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان» فجلست» 
ay‏ تايكف؟ IE‏ أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟!)”" . 

قال أبو الحسن الهروي: «آلا تبي مِنْ رَجلٍ تَسْتَحْبِي مه المَلائكة» 
بِالْيَاءَيْن في الْفِعْلَيْنِ وهي الك سكي ال النُوَويٌ : فيه فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ 


(۱) يروى: تهتش بالتاء باثنتين من فوقهاء ويروى بحذفهاء وفتح الهاء» وهو من 
الهشاشة وهي الخفة والاهتزاز والنشاط عند لقاء من يفرح بلقائه . يقال: هش وبشّ ء 
وتبشبش» كلها بمعنى واحد. 
(ولم تباله) أي : لم تعتن بآمره» وأصله من البال وهو الاحتفال بالشيء» والاعتناء به» 
والفكر فيه نقول: جعلته من بالي وفكري . 
انظر: «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» للقرطبي (”/ .)٠٠۸۳‏ 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )١5101(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن 
عفان. 

(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (۹/ ۳۹۱۷). 
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ڪڪ 
J‏ المطلب السادس: الملائكة يحبون ويبغضون 6 
ا س و 


من الصفات الثابتة للملائكة أنهم يحبون ويبغضون» فهم يحبون من أحبه 
الله من أهل التقى والايمان» ويبغضون من أبغضه الله من آهل الكفر 
والطغيان. 

و م ة افيه 


1 
1 Ce 
e 
اما‎ 
CC 
Gn 
ES 
6n 
1 


و ل ع 22 م 1 


م وضع لالبو في الَْضِء وَإِذَا نض عَبدَا دعا جنريل فَيقُولَ: ني نض فلا 
انض قَالَ: «طَييفِصْهُ جبريل» فم يتاي في أل السَمَاءِ: إنَّ الله ينض فلات 
َأَنَغِصُوة. قال: «فیبغصوت نه وصغ لَه الْبْضَاءْ في الأزض”. 

قال النووي كُنْه: وح جبريل والمَلائكة يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ E‏ 
اسْيَعْمَارُهُمْ لَه اوم 00 وَْحَاؤُمُمْ. وَالاني: أَنَّ مَحَبَتَهُمْ عَلَى ظَاهِرِهَا 
الْمَعْوُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَهُوَ مَيْلُ الْقَلْبٍ إِلَيْهِ وَاشْبَِاقهُ إلى لِقَائِهِ. وَسَبَتُْ 
لوه E‏ وَمَعْنَى يوضع [ َه ابول في 


الأرض» أي ا في لوب الاس وَرِضَاهَمْ عله ويل :| إِلَيْه يه املوب 
وتم دب راك اه وير «فتوضع لَه الْمَحبّةا”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري مختصرًا (709”) كتاب بَدْءِ الخَلْقَء باب ذكر المَلأَتِكَةَ 
ومسلم بتمامه (۳۹۳۷) كتاب الآداب» باب إا أَحَبٌ الله عَبْدَا. 
(۲) «شرح النووي على مسلم» (5١ا/ .(A€‏ 
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لسللل ‏ سسس 
J‏ المطلب السابع: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 6 


ورد فى بعض الأدلة أن الملائكة تتأذى من بعض الأشياء التى يتأذى منها 
الإنسان؛ لذلك ينبغى للمؤمن أن يجتنب مثل هذه الأمور حتى لا يؤذيهم. 
حتى لا يُحْرّم رفقتهم له التي فيها الكثير من البركة والنفع اللذين يعودان 
عليه . 


ومن الأشياء التي تؤذي الملانكة ما يلي: 

أول: أكل الثوم والبصل لمن أراد الذَّهاب إلى المسجد: 

ووو جا رو ما قال : ا عَنْ اکل 
البَصَلٍ ولات فَعَلَبَيْنَا الْحَاجَةٌ فأك منْهاء فَقَالَ: ماگل من هَذْهِ 
الشَّجَرَةٍ الْثّينَدَ فلا يَقْرََنّ مَسْجِدَنَاءٍ فن اكه تَأذّى يما يتََذى نه الإنش» 0 

قال ابن حجر الهيتمي كدْهُ: وسئلت: هل الحفظة يتأذون من أكل الأشياء 
الكريهة الريح ومن كثرة التردد إلى الخلاء والأماكن النجسة والمغصوبة 
وما فيها شبهة ومن الجشاء المتغير ومن نحو الصنان؟ وإذا تأذوا فهل يدعون 
بموت المؤذي أو بإصلاح حاله ليستريحوا؟ 

فأجبت: الذي في الحديث الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم» ذكر ية ذلك تعليلًا لنهيه لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو 
الفجل ألا يدخل المسجد: «مَن أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو فجلاء فلا يقربن 


000 صخي : أخر جه مسلم (6055) كتاب الصلاة» باب مَنْ أكلٍ ر أ 1 صلا > أو 
كُرَانًا. والنسائي (707) باب مَنْ يُمْنمُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وابن ماجه (750) كتاب 
الأطعمة» بَابُ أكل الوم وَالْبَصّل وَالْكَدَاثِ . 
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مسجدنا أو المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . 

وهذا ظاهر في شموله للحفظة وفي عموم تأذيهم مما يتأذى منه الآدمي. 
فيشمل ذلك تأذيهم بكل ذي ريح كريه سواء ريح لخلاء أو غيره» إلا أنه 
سيآتي أن الحفظة يفارقونه حالة دخول الخلاء» وعلى فرض تأذيهم فظاهر 
النصوص أنهم لا يدعون على الآدمي وإنما يدعون له قال تعالى : الین 
عون العش ومن حول شَيَحوْنَ بحَمَّدِ دي وَيُؤْمبونَ بو وستعفرو لَِدنَ ا 
رتا وَسِِعَتَ ت ڪل ىء َة وَعِلْمًا عفر لِلَدِتَ تابا واتبعوا سيك وقهم 
عب يم © إلى قوله : وللت هر الود ايلي 4 والمراد بمن حول 
ES‏ كما ان اا 

ل م ٠ SS‏ قَالَ: قال الي 
َي : من أكلَ وما أو بصلا فليغتزلا - أؤ: ليغتزل مشجدَنا - وَليفعذ في بَتته». 
أ ببَدْرِء قال ابن وَهْبٍ: يعني بي طَبََا فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍء فَوَجَدَ لَهَا 


را الها ار با فيها مِنَ الول َال : «قَرَبُوهَا». فَقَرَبُوهَا إلى 


صَحَابهِ كات ف ااه کره اک قَالَ: «كل فإِنَي أنَاجي مَنْ لآ 


تنبيه: قال النووي ياه : وَيَلْحَقُ الوم وَالبَصَلٍ وَالككاك کل ما له را 


كَرِيهَةُ ِن الماكُولاتِ وَعَيِْهَا . قال الْقَاضِي ل 0 
يَتَجَشَّى . قال : وَقَالَ ائْنُ الْمُرَابط : وَيَلْحَنُ به مَنْ به بَخَرٌ في فيه أو به جُرځ لَه 


6 مع أخرج | البخاري (re)‏ 5 کات ت انيتا العامة لاه ات 0 
e‏ وا أو بصا أو 66. 


جعت كر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
ف تال الْقَاضِي : وَقَانَ الْعْلَمَهُ عَلَى هَذَا مَجَامِعَ الصْلاةٍ غَيْرَ الْمَسْجِدٍ 
كمُصَلَى اله يد وَالْجَارٍ وَنَحْوهَا منْ مَجَامع الْهِبَادَاتِ وَكَذَا مَجَامِعُ الْعِلْم 
وَالذَّكْر واولا وَنَحْوِهًا. ولا يَلَتَحِن بها لاسراو 

وقد قاس العلماء المتأخرون على البصل والثوم ما اعتاده كثير من الناس اليوم من 
الأشياء ذات الرائحة الخبيثة؛ كالدخان ونحوه ما يتأذى منه بنو آدم وله رائحة 
كريهة» مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة". 

ثانيا: البصاق عن اليمين في الصلاة: 

من الأشياء التي تُهينا عنها في الصلاة البصاق عن اليمين؛ لأن ذلك يؤذي 
المَلّك الذي عن يمين المصلي؛ فقد جاء عن أبي هُرَيْرَة؛ ی عَنِ الي وك قال : 
ذا قَامَ أَحَدكُمْ ك اللا فلا يصق أَمَامَهُ؛ إا يتاجي لله ما دام في مصلا وَل 
عَنْ تينه؛ ِن عَنْ تيه مَلكاء َلْبَق عَنْ يَسَارهٍ أؤ تحت قَدَمِهِ فيَذَفئُهَا»0” . 

قال ابن بطال یناه : قوله ب : «ولا ييصق عن بمينه؛ فإن عن يمينه ملكا فذكر 
عله عن وميه امد مي أجل كرون الملكد عن نيه اکر امال وري . 

ثالنًا: من الأشياء التي تنفر منها الملائكة الكلب والجرس والصور: 

-١‏ فقد جاء عن أي ةفيق أن وول اللة قله ذال :ول تصحت 
اللائکة رفْقَةَ فيا كلب وَل جرس . 


(۱) «(شرح النووي على مسلم» (5/ (. 

() «المعتقد في الملائكة المقربين» (ص۷١۲).‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (417) كِتَابُ الصَلاَةء بَابُ دَفْن النُخَامَةٍ في المَسجد. 

.)19 /۲( اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (۲۱۱۳) كتاب اللبّاس وَالزينَةِّ بَابُ كَرَاهَةٍ الكلب وَالْجَرَسِ 
في السَّفْرٍ. والترمذي )۱۷٠۳(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الأجرّاس على الخَيْل. = 
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قال عياض كَْنَهُ: وقوله: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس»: هو مما تقدم من منافرة الملائكة الكلاب للعلل التي ذكر ناهاء وفيه 
حجة على منع اتخاذها في الأسفار لحراسة الدواب من السراق» وهو قول 
أصحاب مالك» وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السائمة. 

وفيه كراهة الأجراس» وهو قول مالك وغيره» ومنافرة الملائكة لها إما 
لشبهها بالنواقيس» أو لأنها من باب المعاليق المنهي عنها في الأعناق» 
وقيل: لصوته» وهو تأويل مالك» وعليه يدل قوله في الحديث: «الجرس 
من مزامير الشيطان» وهذا يعضد أن منافرة الملائكة لها وللكلب من سبب 
ا 

-١‏ وعَن عبد اللو ٿن عَبْدِ اللو» أنه سَمِعَ ابْنَ عَبّاس و يَقُولٌ : مَمِعْتُ أب 
طَلْحَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ : «لا َذْحُل اكه يتا فيه كلب وَل 
صُورَةٌ 20 1 

قال المناوي كَْهُ: قوله: (إن الْمَلائكة) أي مَلَائْكّة البَحْمّة وَالْبركَة 
وَنَحُوهم لا الكتبة فَإنّهُم لا يفارقون الْمُكلف (لا تدخل بَيْنا) يَعْنِي مَكانًا (فيه 
تماقل) أي ضور اى عورة) أي صورة توان تام الحلقة فة التضوير 
كشي ا افنبا لول ا بالتانى چو كل دروم 


وَقيل: الأوّل للقائم تسه الْمُسْتَعْمل بالشكل وَالنَّاني للمنقوش على نحو 


= والنسائي (27717) في الجلاجل . 

.)15١ /5( «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۳۲۲۰) كاب بَدْءِ الخَلْقِء بَابُ إِذَا قال أَحَدُكُمْ : آمِينَ 
وَالمَلاَيكَةٌ في السَّمَاءء قَوَافََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى. غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْوه ومسلم 
۲۱۰) أبواب الِإمَارَةِ» بَابُ لا تذل الْمَلاَيكَةٌ با فيه كلب ولا صُورَة. 
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١١ ع‎ 
OTE 


EE‏ وَاعَدَ رَسُولَ الله 5 جبْريل 4 في سَاعَةٍ 
AL‏ ل ا َه وَل أنه وَفِي يَدِهِ عضا فَألْقَاهَا مِنْ يدو 
وال وا تخلف الله وقدة ول رة ٤‏ م المت فَِذَا جِرْوُ كلب تَحْتَ 
سَرِيرِو» قَقَالَّ: «يَا عَائِْسَةُ مى دَحَلَ هَذَا الكل هاا قات : م 
دَرَيْتُ! فام به احرج فَجَاءَ * جبريل. َقَالَ رَسُولُ الله اة : «وَاعَذْتَي 
فَجَلَسْتُ لَك فَلَمْ تأتِ؟! فقَال: م معني الْكُلْبُ ِي كَانَ في بيك إا لا تذل ب 
فيه كلب ولا صُورَة20' , 

استفدنا من هذا الحديث فوائدء منها: 

الأولَى: اسْتََدنا مِنْ هَذِِ الروَايَة ن اختباسَ جَبْرِيلَ 4 کان مَعَ مَوْعِدٍ 
وَعَدَهُ الب يكل وَأَنَّ هَذَا سَبَبُ الام شل الكلاب. 

ا : کی ابن ا ”, 000 0 الي في فيه 
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الأول 00 جَمعْ ا في ده (إنّا) ااا َع 0 


لمْشارة. وَقَالَ الَوَوِيُ: هُمْ مَلايكة يَطُوفُونَ إالرَحمَةٍ وَالتَنزِيلٍ 
والاسيسنان. وما الحَفْطَةُ فيَدخُلُونَ في گل بي وَلَا ارون بني آَم في 
حَالٍ؛ لاهم مَأْمُورُونَ بإخصاء ينا لاد 


ا 
92 


أ 


.)٠۲ /١( «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم ۲۱۰۶) أبواب الإمَارَةء بَابُ لا تَدْخْل الْمَلاَيكَةُ با فيه كت 
وَلأَصُورَةٌ وأبوداود (159) باب في الصورء وابن ن ماجه (751") باب الصوّر في 
الت 

(9) «طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ .)١٤‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
چ چ ڪڪ ڪڪڪڪڪ 
المطلب الثامن: هل النبى ا مبعوث إلى الملائكة؟ 


وهل تدخل الملائكة ي حد الصحابة؟ 
ع 5 


ذكر الإمام السيوطي كذ اختلاف العلماء في هذه المسألة فقال: اختلف العلماء 
في بعفة النبي يي إلى الملائكة على قولين: 

أحدهما: أنه لم يكن مبعوتًا إليهم. وبهذا جزم الحليمي والبيهقي من 
أصحابنا ومحمود بن حمزة الكرماني في كتابه العجائب والغرائب» ونقل 
البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه» وجزم به من 
المتأخرين الحافظ زين الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح والشيخ 
جلال الدين المحلي في «شرح جمع الجوامع» 

القول الثاني: أنه كان مبعونًا إليهم . ورجحه القاضي شرف الدين البارزي 
والشيخ تقي الدين السبكي . وهو المختار» ولي فيه مؤلف يسمى «تزيين 
الأرائك في إرسال النبي إلى الملائك)""' . 

قلت: الراجح والله أعلم أن النبي ييه مرسل إلى الإنس والجن فقط وأنه 
ليس مرسلًا إلى الملائكة لعدم وجود دليل صريح في هذه المسألة؛ لذلك 
قال ابن القيم كثَنْهُ: وَأما م فليسوا بداخلين تحت أخکام تكاليف 


البشر حَتَّى يصح قياسهم عليه O‏ وو و ن أخكام الْمَلَّكَ 
ا 0 د 
ا 
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.)٠٠١١( «الحبائك فى أخبار الملائك»‎ )١( 


(۲) آي : حتى يصح قياسهم على الإنس والجن في بعثة الرسول إليهم. 
(۳) «(جلاء الآفهام» .)٤۷۸/١(‏ 


عر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أما مسألة دخول الملائنكة في حد الصحابة: 

قال ابن حجر ّ4 : وهل يدخل الملائكة في الصحابة؟ محل نظرء قد 
قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان مبعوتًا إليهم أو لا؟ وقد نقل 
الإمام فخر الدين في أسرار التنزيل الإجماع على أنه بي لم يكن مرسلًا إلى 
الملائكة. ونوزع في هذا النقل» بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان 
مرسلا إليهم » واحتج بأشياء يطول شرحهاء وفي صحة بناء هذه المسالة على 
هذا الأصل نظر لا يخفو © 


استدل البعض بقول عامة أهل السنة أن الملائكة ا 
أنهم ليسوا مجبورين على الإيمان» وعليه فإنه يجوز أن يقع م: منهم الكفرء 
u Ss‏ 
جنم كَدَلِلَك ری الین @) لاسا ٠‏ دليل على أنهم لو كانوا 
e‏ 
جَهدَم 4 لأن الجزاء في مقابل الفعل . 

والراجح والله أعلم أن الملائكة لا يتصور منهم الكفر. 
وس يقل هنهم ّت إل من دونو فالمقصود هنا إبليس على الراجح 
اا ال 

قال الإمام الطبري كاه : القول في تأويل قوله تعالى :  «‏ ومن يقل منم 
إن لک من دونو ملك ریہ جهنم کلت ری اللي © » يقول 


. ت التر كى‎ )۱۷ /١( «اللإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


تعالى ذكره: ومن يقل من الملاتكة: إني إله من دون الله «إقدللك 4 
الذي يقول ذلك منهم ريه جَهَنّم4 يقول: نثيبه على قيله ذلك جهنم 
مإ ذلك يَحْرِى الظَدلوتَ» يقول: كما نجزي من قال من الملائكة: (إني إله 
من دون الله) جهنم» كذلك نجزي ذلك كل من ظلم نفسهء فكفر بالله وعبد 
غر 

وقيل : عنى بهذه الآية إبليس» وقال قائلو ذلك: إنما قلنا ذلك؛ لأنه لا 
أحد من الملائكة قال: (إني إله من دون الله) سواه. ذكر من قال ذلك: 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جُرَيج : 
ومن يقل مِنْجَمَ» قال : قال ابن جُرَيج : من يقل من الملائكة: إني إله من 
دونه؛ فلم يقله إلا إبليس دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه في إبليس . 
جد نيا ر ا0 و قال: شا سيد عن قادة: 9 مين يك 
مم ّت ! که من دونو َلك ريه + جهنم كَدَللك ری لیبن © 4 وإنما 
كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قالء لعنه الله وجعله 
رسخا فقال : ممَدَلِكَ ریه جهنم کدلے E‏ لين . 

حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة: ووس 
ل نهم إت إِلَهُ من دونو فرك ريه جَهَتّم4 قال : هي خاصة لابليس27" . 
قال الشنقيطي: «والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحدّ منهم أن 
له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان 
جزاؤه جهنم - ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع». 


.)57١ /۱۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
فصل: إذا عرف هذا فكل حركة في العالم العلوي‎ )٠١١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
والسفلي فسببها المحبة.‎ 


عكر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أعمال الملائكة المتعلقة بشئون الكون والكائنات 


لخص لنا الإمام ابن القيم كن بنوع من الإجمال دور الملائكة في الكون فقال 
كا4 : فكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم 
والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى: 8 مرت أا 
النازعات: ه] وقال : © مَآلْمَعَسَمَتٍِ آم (لذاريات: ؛) وهي الملائكة عند أهل الإيمان 
وأتباع الرسل لاء وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي 
النجوم» وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح . 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
الوقلى تاكن وا نه يدانه و كز والعان CS‏ :با بحاي والمطر 
ملائكة» وول بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم َكل 
بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل 
بالموت ملائكة» وول بالسؤال في القبر ملائكة» ووَكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووَكّل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملائكة» ووّكُل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها 
ملائكة . 

فالملاتكة أعظم جنود الله تعالى. ومنهم المرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا والناشرات نشرًا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرًا ومنهم: النازعات 
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را ا لن طا ت تقتطا ر الا ا ت سيا :فالا قات سينا فا لد ات ام 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


ومنهم: الصافات صقًا فالزاجرات زجرًا فالتاليات ذكرًا. ومنهم: ملائكة 
ال وم ادات وما اقل و كلو و الع 

فقد بَينّ لنا يذه دور الملائكة في هذا الكون الذي هو من أهم أعمالهم والذي 
شرفهم الله بالقيام به بنوع من الإجمال» وسوف أقوم بذكر كل هذه الأعمال بنوع 
من التفصيل مع ذكر أدلتها بإذن الله تعالى. 


العرش كر متخلاقات: الله.كق» :والله ثبارك وتعالى استوق عليه اسقواة 
البق به E‏ وقد ور دت دل یت ان فن الملا من تحمل هذا لمرن 
ا 
ومن هذه الأدلة ما يأتي: 

أولا: من القرآن: 

ا : ال جیلو العش وَمَنْ حرا ھک ومون 
پء وستغفرون للد ا ريا وَسِِعَتَ ڪل تيء مه وَعِلَمًا عفر لِلَدنَ 
تاوا واتبعوا سيلك َه عاق ب ي 2 که غاف: ۷] . 

قال الإمام الطبري كانه : يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله من 


کے د و z2‏ 


ملائكته» ومن حول عرشه» ممن يحف به من الملائكة سبحو ن محمد 
َيه يقول: يصلون لربهم بحمده وشكره ومنو بد4 يقول : ويقرّون 
بالله أنه لا إله لهم سواه» ويشهدون بذلك» لا يستكبرون عن عبادته 


#وسْتَعْضونَ لِلَدنَ َم يقول: ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقرّوا بمثل 


.)١79/5( «أضواء البيان»‎ )١( 


ركم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


إقرارهم من توحيد الله» والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم» فيعفوها 


20 
روء در 20 3 ےہ رح رمح ور سم سا جد وات وت ١‏ ا يت ر جع 
۲- قوله تعالى : «إوالملك علح أتجايها ويل عرش ريك فوقهم بيار ية 3© ٭ 
[الحاقة: 1۷] . 


>A 


قال ابن كثير کل : وقول : مول عر ريك موم بيار ية آي : ٤‏ 
الْقِيَامَةٍ يحول الْعَرَْ لَمَايَةُ مِنَ المَلَائكةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يكُونَ المُرَاد بهذا 
العش الْعَدْشَ الْعَظِيمَء أو: الْعَوْشَ الَّذِي يُوضَّعٌ في الْأَرْض يوم ليام 
لقصل الْقَضَاء وَاللَهُ أعْلَمْ بالصَّوَابِ”"© 

وقد اختلف أهل العلم في عدد حملة العرش على أقوال": 

القول الأول: قال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم 
اول و 

القول الثاني: وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك على هيئة الوعول. 

القول الثالث: وقال جماعة من المفسرين: هم على هيئة الناس» أرجلهم 
تحت الأرض السفلى ورءوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة. 

القول الرابع: أن حملة العرش اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية” واحتجوا 


. 005 /75١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن كثير)ا (۸/ ۲۱۲). 

(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۸۳‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 2)75١17‏ و«تفسير ابن 
عطبة» (ه/56097؟). 

(5) وروي عَن الشّعْبِيٌ وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَاكِ . وَابْن جُرَيْج مِثْلُ ذَلِك. وَكَذَا رَوَى السُّدّي 
5 مالك عَنِ ابْنِ عباس : ماني صُمُوفٍ. وَكَذَا رَوَى الْعَوْفِىُ عَنْهُ. انظر: 
التفسير ابن كير + )١١7/8(‏ بأسانيد ضعيفة . 

.)۲/۸( مال إليه ابن كثير في «تفسيره»‎ )٥( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era‏ 


بما رُوي عن النبي ية أنه قال : «هم اليوم أربعة, فإذا كان يوم القيامة قَرَّاهم الله 
بأربعة تا 

والذي تحدد لنا من خلال الآية أن ن عددهم يوم القيامة ثمانية, أما في الدنيا فالله 
أعلم به. 

ثانيًا: من السنة: 

ما جاء عن جابر بن عبد الله كو : عن النبي ئي أنه قال : «أذن لي أن 
أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش, إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام" 

فائدة: الحديث الذي ورد في صفة حملة العرش ويسمى بحديث الأوعال 
- حديث ضعيف لا يُحتج به كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العله"" . 


)١(‏ مرسل ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 0/17) من رواية عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم عن رسول الله ٤يا‏ . وعبد الرحمن بن زيد تابعي لم يدرك رسول الله ية 
قال ابن حجر : ضعيف . «التقريب» ترجمه رقم (7/8595). 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» )٤۷۲۷(‏ كتاب السنة» باب في الجهمية. وأبو 
يعلى في «مسنده» (5519)» والطبراني في «الأوسط») .)۱۷١۹(‏ 

() حديث الأوعال حديث ضعيف: أخرجه أحمد (۱۷۷۰) والترمذي (7870) وقال: 
حسن غريب. وأبو داود (41/55) وابن ماجه (۱۹۳) والحاكم في «المستدرك» 
)۳٠۳۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. والفاكهي في «أخبار مكة» (1871) والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (۷۲) والبزار في «مسنده» )١17١١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(471) وابن أبي عاصم في «السنة» )٥۷۷(‏ وابن منده في «التوحيد) (۱۹)» (47) 
وابن بطة في «الإبانة» )1١1(‏ والاجري في «الشريعة» .)٦٦۳(‏ 
كلهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن وير عن العباس فال : كا موسا 
مَعَ رَسُولٍ الله يك لل بالْبَطْحَاءء قَمَجَتْ سَحَابَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله ٤‏ يل : دأَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟) - 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


111000000 
J‏ المبحث الثانى: الملوكلون بالسحاب والقطر ( 
N 7‏ 


ر لل ص NS‏ ص ج 


قال الله تبارك وتعالى : واوا بر انين وا آن E‏ اننا رتفا 


سج س و رصا ال سر سرج سس ل صر سم 


ففتََكَهُما وَحَعَلمَا من الما کل ىء حي أقلا يمن © لأس ١‏ . 

ي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الإخلاص له في 
العبودية - ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود. 
اعون السماء والارض فيد تهما رها هذه لسن فيها ساب :ولا 
مطرء وهذه هامدة ميتة» لا نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطر» والأرض 
بالنبات» أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيًا لا 


= قَالَ: قُلنًا: : السَّحَاتُ . قَالَ: : «وَاخرْنُ» فلا لما ا . قَالَ: : اوَالْعتَانُ قال : فَسَكَيْنَاء 
فَقَالَ: َل تَذرُونَ كم ِينَّ السَمَاءِ وَالأَْضٍ؟» قَالّ: فلا : الله ا ا ٠‏ قال 
ينهم سيره حمس مِالَة سَئَةِ وَمِنْ كل سَمَاءٍ إَِى سَمَاءٍ مَسِيرَة حمس مان سَنَةِِ ركف كل 
سَمَاءٍ مسِيرَةُ حمس مِالَةِ سبد وََوْقَ السَمَاءٍ السَابعَة تخر بن أَسَْلهِ وَأعْلاه كما بين السَمَاءٍ 
وَالأزض» ثم قوق لِك ثَمَانيةأؤعال بن كبن وَأَطْلافِهِنَ كما بن السَمَاءِ َالأَْض» تم فرق 
َلك اعرش بين قله َعْلاهُ كما بن السَمَاءٍ وَالأَرْضء وَاللَهُتََاَك وَتَعَالَى فَْقَ ذلك وَلَيْسَ 
ْفى عَلَيه من أَعْمَالٍ بني آدَمَ شَيْءٌ) . 
ذا الحديث فيه علتان وهما: 
العلة الأولى: قال شريك مرة: عن سماك عن عبد الله بن عمارة. وهو وَهْمء وقال أبو 
نعيم : عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة أو عمير» والأول أصحء وقال أبو 
أحمد الزبيري : عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي 
7 
العلة الثانية: تتلخص في أن عبد الله بن عميرة بأنه مجهول لا يُعرف» وقد صرح بهذا 
الحافظ الذهى فى كات 7الغلو (ضن 155 الطبعة الهندية) ادهب ان حجر قن 
التقريب (015*) إلى أنه مقبول» وقد ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) كم 
(۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فلكم 


قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء ثم ساقه إلى بلد ميت؛ قد اغبرت 
أرجاؤهء وقحط عنه ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزت» وتحركت» وربت» 
وأنبتت من كل زوج بهيح» مختلف الأنواع. متعدد المنافع » [أليس ذلك] 
دللا على أنه الحق. وما سواه باطل» وأنه محيي الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: ظأأفَلَا ينوه أي: إيمانًا صحيحًا ما فيه شك ولا 
ر 

فقد بين لنا ل أنه جعل الماء سببًا للحياة على الأرض» وأنه لا غنى لأي 
مخلوق عنه حتى تتم دورة حياته؛ لذلك فالله تعالى ينزّل الماء بحكمة منه 
سبحانه فيأمر به في مكان دون آخرء وأن ينزل على قرية دون أخرى» وقد 
وكل ملائكة يقومون بأمره على فعل ذلك وهم الملائكة الموكلون بالسحاب 
والمطر الذين يزجرون السحاب ويسوقونه إلى حيث أمرهم الله تعالى. 

وقد جاء ذكرهم في عدة أدلةء منها: 

» © قوله تعالى : اولتقت َا © ّمت يا © ایت وكا‎ -١ 
. ”ع‎ -١ [الصافات:‎ 

قال ابن عطية كه : ومما أقسم به كك «الزاجرات» واختلف الناس في 
تاها اشا 

فقال مجاهد والسدي: هي الملائكة التي تزجر السحاب وغير ذلك من 
مخلوقات الله تعالى. 

وقال قتادة: «الزاجرات» هي آيات القرآن المتضمنة النواهي الشرعية”" . 


.)007/١( انظر : «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)556 /٤( «تفسير ابن عطية»‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وَمِمُنْ قَالَ باد الصَّافَاتِ وَالرَّاجِرَاتِ وَالثَالَِاتِ فِي اول هَلِهِ السُورَ 
الْكَرِيمَةٍ هِيَ جَمَاعَاتُ الْمَلَائْكَةِ: ابن عَبَّاسِء وَابْنُ مَسْعُودٍء وَعِكْرِمَةٌ 
وَسَعِيدُ بن بير تحاف E‏ كما قاذ الوط وَابَُ كَثير وَغَيْرُهُمًَا. 
وراد ابن كَثِيرٍ وَغَيْرُهُ ممن َال بوِ: مَسْرُوقًا والسدي وَالرَّبِيعَ بْنَ أنسء وَقَدَ 
دما أنه قول أككر أَمْلٍ لیم . 
- ما جاء عن ابن عباس و قال أ ّث بهو إَِى الي َل فاو 5 


سه 
EOE 7 1‏ 


با الْقَاسِم» إن سالک عن خمسة مش شیا فَإِنْ ن انياتهن عرفا نك ب 
E‏ بنا عن الد ما هُوَ؟ قال : 
پالشحاب» مَعَهُ مَخاريق" مِن ار ليشوق بها السَّحَابَ حَيْتْ حَيْثْ شاءَ الله e‏ 


١2 


2 


000 الي تَسْمَعْ فيد؟ قال : «رَجْرْهُ حاب د رَجَرَهُ حَتَّى يَْتَهيَ إلى 
ا ال 0 


5 ما جاء عن أبي هريرة وة عن النبي بي قال : «بينا رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ 


.)307 /5( انظر : «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) مخاريق جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يُلف ويَضرِب به الصبيان بعضهم بعضّاء 
أراد أنها آلة يزجر بها السحاب ويسوقه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والآثر) 
)۲1/۲( و«(مختار الصحاح» (1/ 4۰( و«تاج العروس) (75/ 7705). 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ في تفسير سورة الرعد وقال: حسن غريب . 
والنسائي في «الكبرى» (4077) في عِشرة النساء. وأحمد في «مسنده» »)۲٤۸۳(‏ 
والطبراني في «الكبيرا ۲( كلهم عن عبد الله ب وك ولا عن یکر شياف عد 
سعيد بن جبير عن ابْن عباس به . وبكير بن شهاب قال عنه الذهبي : عراقي صدوق 
«تاريخ الإسلام) (7318/5). 
وقد حسلئه الآلبانى 1 ااصحيح الجامع» .(Too)‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 


ماءه في حرّة, فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الما 
فإذا رجل قائم في حديقته, يُحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ 
قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابةء فقال له: يا عبد الله لج تسألني عن 
اسمي؟! قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: «اسق حديقة 
فلان»» لاسمك, فما تصنع فيها؟ قال: أمَا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثًاء وأزد فيها ثلنه»7" . 


وکل الله ل ملكا بالجبال يقوم عليها بأمره تعالى» وقد جاء ذكر ملك 
الجبال في السنةء فعن عائشة وا قَالَتْ : قُلْتٌ : : يَا وَسُولَ الله هَل مر عَلَيَِ 
يوم شد مِنْ يوم أُخْدِ؟ قَالَ : ب ا 
عَرَضتُ تفي على ابن عبد اليل بن كلدل َنم يجبي إِلَى ما أََذتُء انلف ونا 
حَزِينٌ حَتَّى بَلَفْتُ فَرْنَ التََّالِبٍ فَإِذًا بظِلّه َإِذَا جنريل ليد فقال: ا الله 
قذ سَمِعَ قؤل قَوْكَ لك وَقذ تع بَعَتّ بَعَتَ إِلَتِتَ مَلَكَ ابال لِتأَمْرَهُ فيهم بأَمرِكَ. و 7 م لي 
مَك ابال فقال: يا محمد إن الله قذ سَمِع قزل َك لَك وما روا لَك ونا 
مَك الال وَقَدْ أَمَرنِي أَنْ أَطِيعَكَ فيما مربي به وَإِنْ شنت أَنْ طق عم 
الأَحْشَنْ فَعَلْث» قال رَسُولُ الله عة : بل أو أَنْ يحرج اله من أَضْلَابِهم مَنْ 
يَعئِدُ الله وَيُوَحدُهُ لا ريك له . 


. كتاب الزهد والرقاق» باب الصدقة في المساكين‎ )۲۹۸٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (۳۲۳۱) باب إذا قال 5 آمين. ومسلم (11745) في‎ )۲( 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي به من أذى المشركين والمنافقين:‎ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن حجر يبه : قوله : «الأخشبين» بالمعجمتين : هما جبلا مكة: أبو 
قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر 
الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال: هو ثور كالكرماني» وسميا 
بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. 

والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على مَّن بمكة. ويحتمل أن يريد أنهما يصيران 
اا ا 

قال أبو الوليد الأزرقي: الأخشبان بمكة هما الجبلان: 

أحدهما: أبو قيس» وهو الجبل المشرف على الصفا إلى السويد إلى 
الخندمة» وكان يسمى في الجاهلية الأمين؛ لأنه الحجر الأسود كان 
مستودعًا فيه عام الطوفان. قال الأزرقي: وبلغني عن بعض أهل العلم من 
أهل مكة أنه قال: إنما سمي أبا قبيس لأن رجلا كان يقال له أبو قبيس بنى 
فيه» فلما صعد فيه بالبناء سمي الجبل أبا قبيس. ويقال: كان الرجل من 
إياد. قال: ويقال: اقتبس منه الحجر الأسود فسّمي أبا قبيس . والقول الأول 
أشهرهما عند أهل مكة» قال مجاهد: أول جبل وضعه الله تعالى على 
الأرض حين مادت أبو قبيسن , 

وأما الأخشب الآخر فهو الجبل الذي يقال له الأحمى» وكان يسمى في 
الجاهلية : الأعرف» وهو الجبل المشرف على قعيقعان وعلى دور عبد الله 
از ا 


وقال الزرقاني يه : «وقد بَعَث إليك» وفي رواية الكشميهني: (وقد بعث 


(۱) «(فتح الباري» 11/0"(. 
(۲) انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ )٠٠۸‏ و«حاشية عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير» لابن سيد الناس» ت إبراهيم محمد رمضان. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الله إليك) «ملك الجبال» الذي شرت له وبيده أمرهاء قال الحافظ : ولم 
اق على اسا 


111100000000 
J)‏ المبحث الرابع: الملائكة الموكلون بالقطر والنبات ) 
و NX‏ 


هناك ملائكة موكلون بالقطر والنبات ورئيسهم في ذلك ميكائيل» وسوف 
أتحدث عنه بشيء من التفصيل في الباب القادم إن شاء الله تعالى. 
قال ابن كثير كث : ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يُخلق منهما 
الآرزاق في هذه الدارء وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون 
5 4 قرف 
الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله ". 


5 2 5 7 - رو سم ور« ساح جر جم e‏ 3 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى : *3 49 وعندم مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو 
سح سه 5 ملس کے و لذ > 7 2 سه 2 ا ار ولا 
وَيََلَرْ ما ف الي لحر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلمُهَا ولا حب في ظَلمّتٍ 


لض ولا رظي ولا ناي إلا فى كي مي 69 > رلئعه: ٠م‏ عن ابن عباس رت 
تنش من دك إل بتكنا قال: ما من شجرة على ساق إلا موكل بها 
| ء۶ هرق 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)07 /۲( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)69 /١( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
«عزاه السيوطي في الدر المنثور» (15/5) إلى مسدد في مسنده وسعيد بن منصور‎ )۳( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


259595959595952 
J‏ المبحث الخامس: خزنة النار 6 
N 7‏ 


من الأعمال التي وكلت بها الملائكة من قبل الله كك أن منهم من يقوم 
على النار لإيقادها وتعذيب أهلها فيهاء وهؤلاء هم خزنة النار. 
وقد جاءت أدلة فى القرآن والسنة تبين عدد رؤسائهم وصفاتهم 
١‏ - قوله تعالى : رما ادرک ما سر 9 لا تی ولا در © لوہ لتر © عا 


ال 


ومعه ثمانية عشرء أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم كالصياصي"'' يخرج 
لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم 
مثل ربيعة ومضر. قد تّرعت منهم الرحمة. فلما نزلت هذه الآية قال 
أبو جهل : يخوّفكم محمّد بتسعة عشرء ما له من الجنود إلا هؤلاء؟ ! أيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم» ثم يخرجون من النار؟! فقال أبو 
الأشد - قال مقاتل: (اسمه أسيد بن كلدة. وقال غيره: كلدة بن خلف 
الجمحي) -: يا معشر قريش: أنا أمشي بين أيديكم وأدفع عشرة بمنكبي 
الأيهنء وتسعة بمنكبي الأيسرء فندخل الجنة!! فأنزل الله تعالى: وم 
َلآ تحب لر إل میگ لا آدميين» فمن يطيقهم ومن يغلبهم؟! وا جما 


() الصياصي : قال ابن فارس في «مجمل اللغة» )٥١١ /١(‏ الصياصي : الحصون وكل 
ما تحصن به : فهو صيصيةٌ حتى الديك والثور. وقال أيضًا: تطلق الصياصي على 
القرؤة: 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت الجر 


دم في هذه القِلّةَ مإ ونه أي : ضلالة رن كرأ حتى قالوا ما 
قالوا © لِسَتَيقنَ الذي وأ الدب 46 أن ما خا به ك کج لأن عدتهم في 
التوراة تسعة عشر. وداد أل اسر من أهل الكتاب ينا اق 
تصديقًا بمحمّد بي إذ وجدوا ما يخبرهم به موافقًا لما في كتابهم ولا ينب 
الس أو كنب EAE‏ 5 ولا يشك هؤلاء ف عة ال نه مو وقول 5 ف 
وهم تسه وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النفاق . ذكره الأكثرون. والثاني: 
أنه الشك. قاله مقاتل» وزعم أنهم يهود أهل المدينة» وعنده أن هذه الآية 
مدنية . والثالث: أنه الخلاف . قاله الحسين بن الفضل . وقال: لم يكن بدك 
نفاق . وهذه مكية. فأما «الكافرون» فهم مشر كو العربء مادا اراد اله 
أذ أى تي آزاة ازله بهذا کیت دو لكين و اوا کر ی 
الحديث نفسه» ومعنى الكلام: يقولون: ما هذا من الحديث وإ كتك أي : 
a E E‏ كرف كن 
يتا وأنزل في قول أبي جهل : أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: إو 
ْله جود رَبك ذه مع ب دوه لحرن علقو E‏ 
وذلك أن لكل واحد من هؤلاء ا ر الأعواة مال يبليف إلا 
الله كك . 

وذكر الماوردي في وجه الحكمة في كونهم تسعة عشرة قولا محتملاء 
فقال: التسعة عشر عدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثير؛ لأن الآحاد أقل 
الأعداد» وأكثرها تسعة» وما سوى الآحاد كثير وأقل الكثير عشرة» فوقع 
الاقتصار على عدد يجمع أقل الكثير وأكثر القليل""' . 


.)55/5( «زاد المسير»‎ )١( 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۲- قال تعالى: وتال آل فى الار لِحَرَئَةٍ جهنم ادعو رکه يحَيْفَ عد 


وما مَنَّ ألْعَدَاِ © قال أوَلَمْ تك تانكم رشم الِب قال ب مَالُوأ 
ادا وما عدوا افر إلا فى صك رغاف: 4٠‏ . 

قال ابن کر 2 16 آلو ی اکر اا ع اذیا کک نت 
عتا يَومًا ين ألْعَدَابِ 46 لَمّا ءا e‏ 
يَسْتَمِعٌ لِذْعَائِهِمْ» بل قَدْ قال : ول کشا فا فیا ولا مكلو رار ۸ ٠‏ سَألُوا 
الْخَرَنَهَ - وَهُمْ كالبوًابينَ لِأَمْلٍ الثَارِ- أَنْ يَذْعُوا لَهُمْ الله أن يُحَمَف عن 


2 


الْكَافِرِينَ وَلّوْ يَوْمَا وَاحِدَا مِنَ الْعَذَّابِ07 

قال تعالى : ادوا يمك لِفَضٍ عتا 3 قَالَ K€‏ مکو که [الزخرف: ۷۷] . 

قال أبو جعفر الطبري ناه : يقول تعالى ذكره: ونادى هؤلاء المجرمون 
بعد ما أدخلهم الله جه: جهنم» فنالهم فيها من البلاء ما نالهم Ee‏ 
حيق + ل تكرة لون ا ركه تالرا: ليمتنا ربك» فيفرغ من إماتتنا ا 
a‏ نووسي القن باينا لكات 
يجيبهم» فيقول لهم : «إتكر کوت" . 

وقال ابن آبي حاتم كانه : عن ا بْنِ عباس : واد ىڭ قَالَ : مَكُتّ عَنْهُمْ 
آلف سَق تم يُجِيبْهُمْ : إت 000 

4- وقد بين لنا ربنا كك أن هؤلاء الخزنة يتلقون أهل النار يوم القيامة 
تبيخ و الاجر لهم على عصيات قله عا كما قال سبحا 667 كت ب 8 
یط کا ال فبا فوج سا حَرئنا لھ يليك نبیر © قال بل قد جا ندر مَكدَبنا 


.)۱٤۹ /۷( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)٦٤١ /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۲۸٦/۱۰( «تفسير ابن أب حاتم»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SED.‏ 


2 

قال ابن عطية كأَنْهُ : <<« كما ا کک شش الفريق من 0 
أحد إلا سئل على جهة التوبيخ عن النذر فأقر ا جاؤوا | کیره 

ه- وأسماء جملتهم (الزبانية) قال تعالى : فينع نايم © سَمَنْعٌ ارايت 
[العلق: ۱۷» ۱۸] . 

قال ابن عطية ككَْنْهُ: والزبانية ملائكة العذاب واحدهم زبنية» وقال 
الكسائي زبني» وقال عيسى بن عمر والأخفش: زابن وهم الذين يدفعون 
الناس في النار» والزين الدفع» ومنه حرب زبون» أي تدفع الناس عن 
نفسهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

ومستعجب نما يرى من أناتنا ‏ ولو زبنته الحرب لم يترموم 

ومنه قول عتبة بن أبي سفيان: وقد زبتنا الحرب وزبناها فنحن بنوها وهي 
أمنا. 

ومنه قول الشاعر: 

عدتني عن زيارتك الأعادي ‏ وحالت بيننا حرب زبون 

وحذف الواو من هِأسََعٌ» في خط المصحف اختصارًا وتخفيمًا. 

وال عو تعدا تعدا :الذي ا 

5- وقد جاء وصفهم في القرآن بأنهم غلاظ شدادء قال تعالى: عَليهَا 
ميك 5 هذاه ون ا ما مره وَيفَعَلُونَ ما وروچ [التحرم: ]٦‏ . 


.)۳۳۹ /٥( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)607/0( «تفسير ابن عطية»‎ )۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن كثير ككئه: فَوْلْهُ : عا میک علاط د داد أَيْ : طِبَاعَهُمْ 
َلِيظة» كد برعت ين قُلُوبِهمُ الحَحْمَةُ بِالْكافِرين بالل يداد أي : 
ركهم في غَايَة الشّدَةٍ وَالْكَكَافَةٍ وَالْمَنْظَرِ لْمرْعِج . فَالَ ابْنُ أبي حاتم : 
81 ابي خذنن املق ااي دن إن اهِيمٌ بْنُ الْحَكم بن أَبَانِء حَدَثَنا 
اه عن E‏ ال : إا وَصَلَ اول أل اللا إلى الثَارء وو 
الاب أَرْبَعَوائَةِ الف مِنْ رة جَهَتَمَ» سود وُجُوهُهُمْء كَالِحَةٌ آم َد 
اللي رار السام ٠‏ يس في قَلبٍ وَاحِدٍ مهم شال َر من 
ا > َو طبر الي ِن متكب أَحَدجِم لَطَارْ شَهرَبنٍ قبل أن يلع متكي 


وشا م ر 
2 


الآخرء ثم ي يدون عَلَى الاب التّمْعَةَ عَشَرَ عَرْضُ صَدْرٍ أَحَدِهِمْ سَبْعُونَ 
خَرِينّاء تم وون من باب إِلَى اب حَمْسَِائَة سو ثُمّ يَجدُونَ عَلَى گل باب 
هِنْهَا مث رعاو على انيار لك م اي حر ا 
وَقَوْلَه: ولا يعضو أله ما أمرق وَيتعلوت ما ومون أي : 5 
تَعَالَى يُبَادِرُوا إِليّه ال له وَهُمْ قَاوِرُونَ عَلَى فِعْلِهِ لس 
هم عجر عَنْهُ. وَمَؤُلاءِ هم الرَّبَانِيَة تاعاذا E‏ 

۷- وقد جاء في القرآن أنهم يتلقون الكافرين ويبشرونهم بالنار 
لس اه طاعة ‏ :الله ووسر له كما قال ال وس لير 
EET Ee e‏ تق كرها أ 
ا نع له سیک د تك نه يه زیم ا كل بر 
كن حَدّت كِمَهُ التتاب عَلَ الكبرة © فل نوا أب ھگ کیرب 


آل 


\ e 


oR 


)١(‏ إسناده ضعيف: فيه إِبْرَاهِيمْ ب بن الْحَكم بن أَبَانِ قال عنه الحافظ في «التقريب 
:)١55(‏ ضعيف» وصل مراسيل . 
(۲) «تفسير ابن كثير) .)١15/8//(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ترام هر 
ف 0 ا ف لمرن © 4 [الزمر: ]۷١ >۷٠‏ . 


قال ابن كثير كانه : وَفَوْلَهُ: خی إدَا جَلُوهَا فحت أبوها أَيْ : مرد 
ُصُولِهم لبها حت لَهُمْ أبْوَابهَا رعا لعجل لَهُمْ الْعُقُوَة ثم يفول لهم 
حَرَنتَهَا مِنَ الرَبَانية - الَذِينَ هُمْ غلاظ اللاي يداد الل وه 
التقْرِيع وَالتؤييخَ وَالتكيلٍ - 1 3 شل نکچ أيْ: مِنْ 
تَمَكَنُونَ من ماهم وَالَأَخْذٍ عَنْهُمْ یتلود یک ٤ای‏ یگ أَيْ : 
رة ام اش اران على ةا قزم > وشار 0 
يوک هدا أي : واو قا هذا الَيوْم؟ ا لَهُمْ : 
4¥ أي : قَدْ جَاءُونًا وَأَنْدَرُونَاء وَأَقَامُوا عَلَيْنَا الْحْجَجَ وَالْبَرَاهِينَ 

ولك حَقَتَ کمة الْعَدَابٍِ على الْكفْريَ4” . 

۸- ومن الأدلة على قوتهم وشدتهم ما جاء عن ابن مسعود فة قال : قال 
رسول الله ی : «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها)”" . 

9- ومن الأدلة على أن خزنة النار أصحاب وجوه غليظة شديدة ت 
اله الشديد واليأس من الرحمة في قلوب أهل النار والعياذ بالله قول 
الون كلك دن روياةة القن E BE EN‏ انطلق )فال 
الع ل را ل لم لم 
نار يحشها ويسعى حولها» قال: «قلت لهما: ما هذا؟» قال: «قالا لى: 
اط ا انو نياك الحدوك قال لالجل الک 
امرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنو . 


.)١١4 /۷( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 
. صحيح: أخرجه مسلم (18517) في الجنة» باب في شدة حر نار جهنم‎ )۲( 
= صحيح: أخرجه البخاري (55550) باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.‎ )۳( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


جج و x x‏ 
J‏ المبحث الخامس: خزنة الجنة 6 
NX 7‏ 


إن الله تبارك وتعالى قد جعل على الجنة ملائكة يقومون على فرشها 
وزخرفتها وإعدادها للمؤمنين. 

قال ابن القيم كدَنهُ: وَكل الله تعالى بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها 
ويضتعوة آزانكها وسززها واف وا ها وزوانيها قا العالم العلوي 
والسفلي والجنة والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم وا 
سبقوته اللي و وشم امَو يلوت © 4 وجلا عضوت أله م ما مره ويقعلونَ 

مَا مروك فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره 
لمن هنم ر 

وهؤلاء الملائكة يسمون بخزنة الجنة» ES‏ قال 
الله تعالى : «إوسیق الت اموا ويم إن ال رد 2و را عفرن Ee‏ 
انها وقال فك 7ر2 تا سام مڪ طبر اوها لین © چ رالرر: + . 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: والخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ» وهو 
المؤتمن على الشيء الذي قد استحفط , 

وهؤلاء الخزنة يدعون أصحاب الطاعات إلى أبواب الجنة» كل باب قد 
ضهن طا م كما ا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي 
يِيِ قال: «مَن أنفق وف ا نودي من أبواب ال جنة: يا عبد الله هذا 


خير. فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد 


= ومسلم )۲۲۷١(‏ في الرؤياء باب رؤيا النبي 255. 
)١(‏ «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص07) دار الكتب العلمية. 
(۲) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص9١٠)‏ دار الكتب العلمية. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد n‏ © اکر 


دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة) . 

فقال أبو بكر تة بأبي وأمي يا رسول الله» ما على مَن دُعي من تلك 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم 
وأرجو أن تكون منهم)"'" . 

وإقذ أمر كز الله" الآ يعوا اسه للمدحون ال كد كما جاء في 
الصحيح من حديث أشن ف أن النبي ييو قال : «آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك)0"” . 


كما أن هؤلاء الخزنة يتلقون المؤمنين بالتحية والترحاب في الجنة» قال 
> 33 ا ر > 00 ر 


ا 1 ا به يدخلون عليهم 


ن کل باپ €9 سکم کک عاضر ی ل 
قال ابن كنير كانه : : وَقَوَلهِ : ##والمليكة يحاون عم 00 باپ © ملم 
لِك يما صب يم م ى لار أَيْ : وَتَدْخْلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهْنا 


E N‏ القند فيلة دُخْولِهِمْ إِيَاهَا ِد عَلَيْهِمْ 58 ا 
ا لَه ما 7 9 لَه من الله من ارفج وَالْإنْعَام وَالْإقَامَةٍ في دار 
السلام» 2 جوار الصْديقِين ا وَالرسَلٍ اكرام 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۱۷۹۸) باب الريان للصائمين» ومسلم )٠١۲۷(‏ في الزكاة 
باب من جمع صدقة وأعمال البر. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۷) كتاب الإيمان» باب في قول النبي يك : «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا) 

(۳) «تفسير ابن كثيرا ت سلامة (5/ .)50١‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وَقَالَ الإمامُ أَحمَدُ نه : حدتتا أو َد الوَحْمَنٍ aS‏ 
لوقه 3ن سنو ف ال اشر E O‏ شمو 0 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ها عَنْ رَسُولٍ الله له أ قال ل 
ؤل من يدل اله من حلت الله قَالُوا: اله رسو أعَْم. اول مق 
يَدْحُلُ اة من حَلتق الله الْفثَرَاُ لاجرو الذِينَ سد بهم وی بم 
كار وٹ اذم وحاجثة في صَذره لا يسيع لها قائ يول اله على بن 
يَشَاءُ من مَلَائْكيه: وهم فَحَيُوهُم. فول الملائكة: E‏ ساك وَخْيرَتُكَ 
من حك أقتأفرتا أن تابي وء سل عليهم؟ قال: إن هُمْ كانوا عِبَادَا يَغبِدُوَتِي لا 
شر کون بي سء سد بهم الغو وَتتَى بهم المكارة؛ وَبمْوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَئُهُ في 
صَدْرِهِ فلا يشتطيغ لَهَا قَضَاءً) فال «فتأتیهم الملائكة عِنْدَ ذَلِكَ فيدْخُلُونَ عَليهم 


ا ركه عه ر > ب سا ا 
ین کل باب وسم میک يما ص فم نی لار @ ۰4 


)١(‏ حسن لغيرة: أخرجه أحمد فى (مسئله» )101/١(‏ وفيه معروف بن سويد الجذامى» 
الحارث بن يعقوب. وهو ثقة فقيه حافظ كما قال الحافظ في «التقريب» رقم 
(2200» في الحديث الذي أخرجه البيهقي «في شعب الإايمان» »)4۸4٥(‏ عَنْ 
خمد بْنِ شدي عَنْ أَحْمَدَ بن صَالِحِ؛ > عَنْ عَبْدِ الل بْنِ وَهْب» عن عمرو بن 
الْحَارثِ عَنْ أبي عُشّانة سمح عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمُرو» عَنِ ن الي ي به . 
وأخرحة أيضاة ابن خبان 6)٤١ ١(‏ وغيد بن حميد (01 00 والنز از 1ه ؟), 
وأورده الهيثمي في «المجمع» .)۲٥۹/۱۰(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني 
ا ل ا ل 
وصححه الألباني في 0 )(560609). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر 
المبحث السادس: الملائكة 


التى تحرس مكة والمدينة من الدجال 
X 7‏ 


قد أخبرنا النبي َيه أن الملائكة تقوم على حراسة مكة والمدينة» وذلك 
في آخر الزمان حتى لا يدخلهما الدجال» وذلك لشرفهما عند الله تعالى» 
فمكة مكان بيته الحرام» والمدينة بها قبر النبي بيا والإيمان يأرز إليها» 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. 


وقد وردت عدة أدلة في أن الملائكة تحرس هاتين المدينتين من 
الدجال؛ منها ما يلي: 
١‏ - عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله كَل : «وليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها”" إلا عليه الملائكة صافين 


)١(‏ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» (۱۷۷۷) باب الإيمان يأرز إلى المدينة . ومسلم 
)٤۷(‏ في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا . عن أبي هريرة أن 
النبي 4 قال : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» . 

(') قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١١(‏ 0017): وأنقاب ونقاب : 
جمع نقب» قال ابن وهب : يعني مداخلها. وقال غيره: هي أبوابها وفوّهات طرقها 
التي يدخل منها إليها. وقال الخطابي : ھی طرق فى راهن الل وقال الداودي: 
هي الطرق التي يسهلها الناس» ومنه : فصوأ في الد [ق: ٠٠‏ وضَّبْط ابن فارس أنه 
بالسكون يقتضي آلا يكون جمعه أنقابّاء وإنما يُجمع على نقاب. وقال أبو المعالي 
في «المنتهى»: النقب : الطريق في الجبل» وكذلك النقب والمنقب والمنقبة» عن 
يعقوب . وعن القزاز: ويقال أيضًا: نقب» بكسر النون. وقال الأخفش : أنقابها: 
طرقهاء الواحد: نقب. وهو من الآية السالفة أي : جعلوا فيها طرقًا ومسالك. وقال 
غيره: ونقاب أيضًا جمع تَقْب. ككلب وكلاب. 


era.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تحرسهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر 
ومنافق)7" . 
قال ابن بطال كه : وقد أخبر الله أنه يوكل الملائكة بحفظ من شاء من 


g2 20‏ ذه 


ET‏ فقال تعالى: «#لم معقبلت س بين يديه وَمنّ 
ا بطر اه ”7 ا ی ا ال لهم بحفظه» وما زالت 
الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم والدعاء والاستغفار لذنوبهم» وسيأتي 
معنى حديث الدجال وفتنته ن موضعه» وهو كتاب ال إن شاء الله. 
وفى حديث أنس أن الدجال لا يدخل مكة أيضّاء وهو فضل كبير أيضًا لها 
وللمدينة على سائر ا 

- وعن أبى بكرة تة » أن النبي حي قال : «لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال)» لها يومئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان)0* . 

دل هذا الحديث على أن المدينة محروسة محفوظة من الدجال» فإذا 
كانت في مأمن من إرهابه والخوف منه» فهي في مأمن من دخوله من باب 
أؤلى؛ لأن الملائكة يقفون على مداخلها فيمنعونها ويحرسونها منه كما قال 
ية : «على أنقاب المدينة ملائكة) . 


. السبخة: موضع بالمدينة بين الخندق وبين سلع «معجم ما استعجم» للبكري‎ )١( 
في فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال‎ )۱۸۸١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 
كتاب الآداب» باب الدجال لا يدخل مكة والمدينة.‎ )۲۹٤۳( المدينة . ومسلم‎ 

(۳( ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ .)00١‏ 

() الوُعْبٍ: هُوَ الْخَؤْف وَالْمَرّع» فلا يَحْصّل لِأَحَدٍ فيها بسَبَبٍ نُرُولهِ قُرْبَهَا شيء مه 
انظر: «فتح الباري» .)٠١١ /۲١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )۱۷۸١(‏ باب لا يدخل الدجال المدينة. 
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ومعنى ذلك أن حدود المدينة كلها محاطة بسور منيع من الملائكة» فلا 
يتجاوزها الدجال؛ ولهذا جاء في الأخبار الصحيحة أنه ينزل في السبخة التي 
تجتمع بها السيول في الشمال الغربي من المدينة» فإذا وصل إلى هناك وقع 
زلزال بالمدينة» وخرج إليه المنافقون منهاء كما في حديث أنس عن النبي 
ك حيث قال: «ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات, فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق) أخرجه الشيخان والنسائي . 

ويقيض الله للاسلام في ذلك الموقف الخطر وتلك الظروف الصعبة من 
يناضل عن الدين» ويقف في وجه المسيح الدجال» ويصمد أمام جبروته 
وطغيانه» فيقول كلمة الحق أمام ذلك الطاغية ويكذبه ويتحداه أمام 
ا 

۳- وعن أبى هريرة تة عن رسول الله ياء قال : «يأتي المسيح من قبل 
الشرق همته المدينة, حتى ينزل دُبْر أحدء ثم تصرف اللائكة وجهه قبل الشام 
وهناك يهلك» . 

قوله: (يأتي الْمَسِيحُ) أي: الدَّجّالُ (مِن قبل الْمَشْرق): بِكَسْرٍ الْقَافِ 


0 ° م ت ° 3 2 س 0 
ي : من جهټته (وهمته) ای فَصِذه ونه (المَدِيئَة) أي : 


32 
6 


0 


ءَ رهم 


رع 12 طب 0 . 3 و م 000 0 4 3 
السَّكيئة (حتى يَنْزِل دير أحَدِ): يضم الدَالٍ والموحدةء أيْ: خلف أحدٍء 
قم ا سنن 1 5 - 2 354 8 .6 4 8 يوا 
وهو جَبّل مَعْرُوف فَرْبَ الْمَدِيئَقِ» (ثم). . . (تصرف الملائكة) أَيْ: ترد 
وو جات ف 2.19 ”3 3 ا 0 دم وا مان 
(وجهه) اي : لبوجهه وَقصده (قِبّل الشام)» اي : إلى حيث جَاءَ منه. وفيه 


)١(‏ «منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» (۳/ )۱۹١‏ تأليف: حمزة محمد 
قاسم » راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۱۳۸١(‏ في كتاب الحج» باب لا يدخل المدينة الطاعون ولا 
الدجال. 
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دَلِيلُ يُطْلَانِهء وَأَمَارَةُ عَجْرِِ وَنْقْضَانِهِ؛ حَيْتُ رَجَعَْ الْمَمْقَرَى وَل يعر اَن 
يَدْخْلَ دارا فيه مَذْقَنُ م الو طاو 2 لا يطل حرم غه بلول 
ا (وُعْبَانِك) ائ في الشام (يَهْلِكَ) أَيْ : يله عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وال 

-٤‏ وعنه فة قال : قال رسول الله ية : «على أنقاب المدينة ملائكة, لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال»)". 

قال الإمام الطيبي كْآَنْهُ: قوله: «لا يدخلها» جملة مستأنفة بيان لموجب 
استقرار الملائكة على الأنقاب واستقرارهم عليهاء إما علي التمثيل» يعني 
أن الله تعالي منعها أن يصيب أهلهاء أو الحقيقة فيكون منع الطاعون عن 
كول ااا سين ات 

-٥‏ وفي حديث تميم الداري عن الدجال الذي رواه الإمام مسلم عن 
فاطمة بنت قيس... وفيه يقول الدجال: «وإني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة 
واحد منهما استقبلني ملك بيده السيف صلنًا يصدني عنهاء وإن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسونها» قالت: قال رسول الله 4 وطعن بمخصرته في 
المنبر : «هذه طيبة» هذه طيبة» يعني ال ٠‏ 


. للهروي القاري‎ )۳٤١١ /۸( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۱۸۸١(‏ باب لا يدخل الدجال المدينة و(١۷۳٥)‏ 
و(۷۱۳۳)» ومسلم (۱۳۷۹) في الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون 
والدجال إليها. والنسائي في «الکبری» )٤۲۷۳(‏ و(٣۲٥۷)»‏ والبغوي (۲۰۲۱). 

(۳( «(شرح المشكاة للطيبي» (5/ *°). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب الآدب» باب قصة الجساسة. 
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“- وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي : «يأتي الدَجَالُ وَهوَ 
حرم عله أن يَدْحُلَ يقاب الي ية زل بغض السباخ التي قلي اليه يحرج إل 
ومذ جل هُوَ حَيرُ الئاس - أؤ: من خيار الئاس - فيفول: أَشْهَدُ انك الدَّجا ' الذي 
حَدَّنََا رَسُولُ الله ل حَدِيئَهُ. فَيَقُوِلُ الدَّجَالَ: يم إن قلت هذا ثم أخيثة 
کون في الأفر؟ فَيُوُون. لك فيفل ثم يُخيبهء فيفول: ا 
َصِيرة مني اليَوْمَ. يريد الدَّجًال أَنْ يله فلا يُسَلَطْ علي . 

قال أبو الوليد الباجي كانه : ا مَنْعَ الْمَلائِكَةٍ الدَجَالَ مِنْ دُخْولِهًا. 
وَيُحْتَمَلُ أن يُكُونُوا أَيْضًا قَد وَكُلُوا بم الطَّاعُونٍ مِن ذولي" . 

و هى وسر الل 6ا0 ولس لد الاأسيطؤه الدعال إلا الي 
ومكة على كل نقب من أنقاب المدينة الملائكة صافين يحرسونها...) 5 

قال القرطبي: وقوله: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل المدينة 
ومكة» أي : هو ممنوع من دخول المدينة ومكة بالملائكة التق حرسي“ . 


: أيه 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۷۱۳۲) بَابُ لا يَدْخُْلُ الدَجَالُ المَدِيئَة. 

(۲) «المنتقى شرح الموطاً» (۷/ .)١918‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (1787) باب لا يدخل الدجال المدينة» والنسائي في 
«الكبرى» (5710) باب منع الدجال من المدينة. 

(5) «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» ط ابن كثير (۷/ ۲۸۷). 
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11000055555550 
J‏ المبحث السابع: الملائكة الموكلة بالشام 6 
و NX‏ 


ثبت في سنة النبي بي عدة آثار في فضل الشام وأهله» حتى أفرد أهل 
العلم مصنفات مستقلة في هذا الباب. 

ومن بين هذه المناقب ما جاء عن النبي بيه من أن الملائكة تبسط 
أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشّام حفظًا لأهله» فقد ورد عن زيد , بن ثابت الأنصاري كوف 
قال: سمعت رسول الله كَكِيَةِ يقول: «يا طوبى للشام, يا طوبى للشام» . قالوا: 
يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: «تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على 
الشام)”'' . 

قال شيخ الإسلام نه : الماك َمل اقب بِالْكِتَابٍ وَالسّنّة وَآثَار 
ا وهي ” في تخضيضي RH‏ التثار 
وَاَمُرِي لَهُمْ ياروم مشق ونهيي لَهُمْ عن الْفِرَارِ إلى مِصرَ ر وَاسَتَعَائي الْعَسْكرٌ 


ور ر ارګ 


الْمِصْرِيّ إلى الشام وشت الشّامِيٌ فيه فيه فل خوت في َلك ول متعددة . 


»)۷۳۰٤( وابن حبان‎ »)5١05( صحيح: أخرجه الترمذي (2)7905. وأحمد‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (۲۹۰۱) وقال:‎ ,)١١55( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
)197”5( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطبراني في «الكبيرا‎ 
من طريق يزيد بن أبي‎ »)١10-11١7 /۱( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)4916( 
تخ عا عن زيد بن ثابت به وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 
رَوَاهُ الطْبرَانيٌ» وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصّجِبح . وقال المنذري في «الترغيب»‎ ٠ /١( 
. رواه ابن حبان في «صحيحه). والطبراني بإسناد صحيح‎ :057 /5( 
وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي»‎ 


(ص4). 
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م . . وَمِنْ دَلِكَ أَنَّ الله د َكَمّلَ بالشنّام وَأَهْلِهِ كُمَا في 
حَدِيثِ الْخَوَالِي. وَمِنْ ذَلِكَ: أن مَلَاتِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَى 
الشّامء كَمَا في الصَّحِيح مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ e‏ 


9 سے سے ص س س ص ص ص ص د در 
J‏ الملبحث الثامن: المللانحكة الذين جاءوا بالتابوت 1 
N 27‏ 


أخبرنا الله كك أن الملائكة جاءت بني إسرائيل» في تلك الفترة - بعد 
موسى وهارون - بتابوت فيه بقية من آثار آل موسى وآل هارون» تطميئًا لهم 
يا ل ل و فيتابعوه ويطيعوه» قال 
98 لوال لهم مم إِنَّ ايه ملكيء أن يڪم القانوث فيد 
ڪيه ٿن يَيْحَكُمْ و ما كرك ٤ال‏ موی وال درون تیل 
مكاي [البقرة: ٤۸‏ ۲] . 

قال ابن كثير کل : وََوْلهُ : ط«تخيلة المكتبكة» قَالَ ابْنُ جرج : فال ابن 


عباس : جَاءَتِ E‏ ت لكايو افيف رطا بن 


ووت ي 


وال السدّيّ: أ 1 فن دار «طالونك» اموا وة رن 
وَأَطَاعُوا طَالُوت . 

وال دا اق عن الور عَْ فضي شاه : جَاءَتُ به الملايكة تَسُوقَهُ 
فلو ا اي ا و ل I‏ 


ء۶ سا اي 101212 ی و 


CET‏ أي وك قنخ ر تخار نر هُ في 


ا 


يك ا ابت صني ال َأصْبَحَ الا ا ا 


.)0٠١ /۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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و نت ن ره e‏ 


اة ه فوضعغوه تَحنّه طح كَذَلِك فَسَمَرُوهُ نحت فأصْبَحَ | ر مكسورَ 
الْقَوَائِم N TE‏ لسر ر من الله لا قبل لَهُمْ بو ف جوا 
لبرت بن لدجم عو في بَعْضٍ الْقْرَى فَأْصَاتَ اهلها دا في راهم 
رتهم جارية من سي بتي سراي أن يوه إلى بني إسْرَائِيلٌ حتّى بحاصو 
هك اي مستا فلي يِن فَسَارَنَا به N‏ إل اتا 
ارا ين تلد بق إشوافيل ارين وَرَجَعَنَاء وَجَاءَ بو إِسْرَائِيلُ 
ادوم ا 0 وَأَنَّه لما قَامَ إِلَيْهِمَا حَجَلَ مِنْ فَرَحِهِ 
بذلڭ: وَقِيل : شَابَّانٍ مِنْهُمْ مده ا ا 

کان التابوٽت ب من زی لشن ال 4 ٠‏ 
ارك ية لڪ 


جه مو ا ا 4 ف 0 9 
رم )1١(.‏ 
المبوةٍ 


.)551/ /١( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 
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الباب الثالث 
أعمال الملائكة المتعلقة بيني آدم 


مقدمة: 

لقد نشأت العلاقة بين الملائكة والإنسان قبل أن يخلق الله كك آدم مكلذ 
وذلك عندما أخبر الله ك ملائكته لحيو الهس را 
قال تعالى: واد قال ريت لِلْملتيكةٍ ف اول ف الات حيئة ا ية اوا 3 
فان يتيك فا وفك لذ و شيم صد وتترس اك كال إن أ 
لا تعَلَمونَ © (البقرة: ٣٠‏ 

وهذا الاستفهام من الملائكة ليس على وجه الاعتراض لأنهم لا يسبقونه 
بالقول» وإنما هو استفهام للتعلم واستكشاف الحكمة من ذلك» عند ذلك 
أخبرهم الله تعالى بالسر في ذلك فقال: إِفْه أَعلَمُ ما لا مون رابقرة: ٣١‏ 

فالله تعالى يعلم المصلحة الراجحة في كون آدم 44 خليفة في الأرض» 
ومن ذلك ما سيكون من ذريته من الرسل والأنبياء» والصّديقين» والشهداءء 
وغيرهم من أهل الإيمان”" . 

ثم بعد أن خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود له وقد جاء 
ذلك في عدة آيات, منها: 

-١‏ قوله تعالى: ولد فلا لِلْمِكيكَْ أَسْجُدُوأ لادم سَجَدُوَا إل إبليس أي 


)١(‏ «علاقة الملائكة بالإنسان» (ص 3"0) للعبيد. 
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وأستكر وکن هن الكفريت © 4 [البقرة: 84] . 
ا ° امك LC‏ شه مسن Ck ê‏ ادمح E AA‏ 
-١‏ قوله تعالى : ولق حلقتڪم م صورتكم ثم فلا للمكتيكة اسجدوا لدم 
سَجدوأ إل الس و من ادت 09 که الأعراف: 0١‏ . 


سل سس وہہ 


ر > لح رر كي مس aD‏ 
۳- قوله تعالى : ولذ قلنا الملتبكة اسجدوا لادم سدوا إلا إبليس 
58 ل لعن 500 ط 34 © 4 [الإسراء: ا[ 
7 ر او العاف .حار مر سر د قا الي سس ره 
5- قوله تعالى: ولو فلا للمكيكة اسجد لادم فسجدوا 


E 

ع بإبليس ل یں 
-ه 2 6 

دده ص ماح عم قل چ 3 3z‏ رسي ير 2 سك روم جسم 


ص ا س 9 ا 59 هھ , 2> 
الجن ففسق عن ١‏ ريد أَفْنتَجِدونَهٍ ودريته: أَؤْليآءَ من دوف وش عدو ينس 
5 7 1 ا ا رس ےم مم اس م 92 
- قوله تعالى : وإ فلا ِلْمكيِكةَ أَسَجُدُوأ لادم فسجدوا 


3 
2 


اليس أ 


[طه: ١‏ ۱۱] . 
A 2 0 5 5‏ ِ3 ا ص ِ 8 وم 1 2 مح 5 
-٦‏ قوله تعالى : ولد قال رك للْمَلَيِكةٍ نی حَديقٌ برا ين صَلْصلٍ من حَمَرٍ 
4د ع حم as +4 A AL‏ 7 حم EI 2l‏ 
مسون 8 فإذا سوسم ونفخت فيه من روحى ففَعوا لم سلجدِين (59) فسجد المليكة 


وى <٤‏ و 2 م لس صر - 
كلهم ادون إلا إبليس اج أن کون مع السجدین چ [الحجر: ۲۸ - ]۳١‏ . 
۷- قوله تعالى : «إذ كَل کک میگ إن حيو جما ين يليو (© کا مر 


إل اسیک ون م 1 OES‏ [ص: ١لا‏ - ]۷٤‏ . 
ثم بدأت بعد ذلك علاقة الملائكة بالإنسان على الأرض . 
وسوف أتناول في هذا الباب إن شاء الله تعالى علاقة الملائكة بالإنسان في 


الدنياء وذلك في الفصل الأول؛ وعلاقتها به في الآخرة في الفصل الثاني. 
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الفصل الأول 
أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان في الدنيا 


المبحث الأول: نفخ الأرواح ف الأجنة 


من الأعمال التي تقوم بها الملائكة وهي متعلقة ببني آدم نفخ الأرواح في 
الالحنة بار الله ووو وتكذاللف كا س تلقف الاح من بحت أعمالها 
وآجالها وأرزاقها وسعادتها وشقاوتهاء كل ذلك والأجنة في بطون 
Î‏ 
وقد وردت عدة أدلة في هذا الباب» وهي: 

ا إن کُر ف رپ ت ابت نا ڪلفکر ين 
د ب کر لكر فر ر ا 
2000 اء 1 ه جل شی م رکم طفل طفل ثد لبا فنك 
وينڪم من ويل رينڪم کن ير إل آرڌلي الشثر ڪيل بعلم ين ب بعد عم 
3 ریا ھا ا أهرت ور اک هن لن 
رچ هيج المع: ١‏ 

قال ابن كثير که في قوله تعالی : ايها الاس إن کسر في رب : أي : 


)١(‏ «العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي (ص۷۳١).‏ و«الإيمان بالملائكة» للصلابي 
(ص۷۱). 
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فاك ن اني وَمُوَ الْمََادُوَقاْ الأز وَاح وَالأَجْسَادِ يوم الَا م نا 
رسو و 7 وم E‏ 
حَلْقَدَك من راپ أَيْ : أل بريه لَكُمْ مِنْ تراب ركو الذي و 
چ م ين طقَةچ أيْ: ٿم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سْلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين» ند مِنْ 


2 
ررم وح سا 02 ر > أ 3 


SS 
المَراةء مَكگَٽ أَرْبَعِينَ يَوْمَا كَذَّلِكء يضاف إِلَيْه مَا يَجْتَمع إِلَيهاء ثم تنْقَلِبُ‎ 
ll GG ل‎ 
مضه - وِطعةٌ من لخي لا شكل فا ولا تطيط - ثم مُشْرَعٌ في التَشْكِيلٍ‎ 


وَالنّخْطِيطٍء قَيُصَوَّرُ مها رَأَنٌ وَيَدَانِ» وَصَدْرٌ وَبَطْنّ وَفَخَْذَانٍ وَرِجْلَانِ 


و 0007 كد ا م 0 ماھ > و 0 
نشا ا أجل 5 أ ناه شتير في اليم لا ليها ال و 
ُسْقِطُّهَاء كما قَالَ مُجَاهد في فَوْلِهِ تَعَالَى: «خلقة وَغيْرٍ محلَفَةِ» قال : هُوَ 


السّقْط مَخْلُوقُ وََيْرُ محلو . فَإِذا مَضَى عَلَيهَا أَرْبَعُونَ يَوْمَاء وَعِيَ َع 
ل الله ای لیا ملا ققح فیا الوح سراما كما شه الله ج 7 
حَسَنٍ وَقييح» وَذْكرٍ وا وَكتَبَ رِزُقَهًا وَأَجَلَهَاء وَشْقِيٌّ E‏ 
د مَسْعْودٍ قال: 0 
ِن لق حدم يمع في طن َم مه أَربعَ لَه تم کون عَلَقَةَ مِدْلَ ذَلِكَ» ثم يَكُونُ 
مُطْعَةَ مل ذلك ثم يعت نه الملّك في يمر بأَزَع كَلَمّاتِ: بکثب عَمَلِهِ وَأَجَلِه 


الله اله 
م فح فيه الوُوخ)”" . 


ع 


و 


وَرِزْقه وسقي أ سَعِيد نج 


.)5906 /0( «تفسیر ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (1545) بَابٌ: اوقد سمت متا لاوا الْمرْسَلِنَ © * 
[الصافات: »]17١‏ ومسلم )۲٤۳(‏ كتاب الْقَدَنٍ 00 الإنسان وكتابة رزقه وأجله 
وعمله. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
قال الإمام النووي كاذه : َولَهُ ي في هذا الح Te‏ 
ظَاه E es‏ الي بَعْدَ هَذه: 
«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين 

لمق اوت اه ي آم سَعِيدٌ؟» وَفِي الروَاية َة الثَّالئَةَ : «إذَا مر ِالتُطْمَةِ انْنَانٍ 
واعود ليله بَعَتَ الله ِلها ملک فَصَوَّرَهَا وَخَلَّقَ سَمْعَهًا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهًا) 


ك2 
2 
لال 528 Cr‏ سو 


ل إن التْطفة َع ذ في الرّحِم أَرْبَعِينَ لي a‏ 
عَلَيْهَا الْمَلَكَ) وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ مَلَكَا مُوَكَلَا بالرَحِم ا الله اَن يَخْلْقَ شيا 
بإِذْنِ الله ليع وَأَزْبَعِينَ ليل . لوي 

-٣‏ وعَنْ حَُيفَةَ ِن اسي - يلم په التي ل - قال : ل : «يَدْخُلُ الك على 
الْطمة بغ ما ست في ارجم أَْبعِيَ أو حمس وَأَربَعِنَ؛ يفُول: أي رب أسَقِي م 
سَعيد؟ فقول الل ریکنبان» َيَقُولَ: دك 1 أنتَى؟ يفول الله ریکنبان» کت 
عَمَلَهُ وره ور وَأَجَلَهُ ثم ُطَرَى الصّحُفُء فَلَا يراد عَلَى ما فبها وَل نق . 

فائدة: قد يبدو أن هذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن مسعود 
المتقدم؛ لأن ظاهر حديث عبد الله - كما تقدم- أنه يبقى أربعين يومًا نطفة» 
ثم أربعين أخرى علقة» ثم أربعين مضغة» ثم يبعث إليه الملك بعد الأربعين 
الثالثة . 

قال ابن رجب: (ظاهر حديث حذيفة يدل على أن تصوير الجنين وخلق 
سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه - يكون في الأربعين الثانية» فيلزم أن 
يكون في الأربعين الثانية لحمًا وعظامّاء وهذا خلاف ظاهر حديث عبد الله 


2000 شرح النووي على مسلم) 17% 141( و«جامع العلوم والحكم» (صه:). 
و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص178١).‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )١5515(‏ كتاب الآداب» باب كيفية خلق الآدمي . 
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وظاهره أنه يصورهاء ويخلق هذه الأجزاء كلهاء وقد يكون خلق ذلك 
بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام» فلا يكون بين الحديثين 
اختلاف . 

وتأول بعضهم على أن الملك يقسّم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء. 
فيجعل بعضها للجلد» وبعضها للحم» وبعضها للعظام» فيقدر ذلك كله قبل 
وخر ووا قلت امو ا 

وقال أيضًا: (وقد ذكر علماء الطب ما يوافق الحديث. 

قالوا: إن المَنيّ إذا وقع في الرحم حصل له زبدة ورغوة ستة أيام» ا 
سبعة أيام وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم» ثم بعد 
ذلك تستمد منه» وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام وقد يتقدم 
ويتأخر يومّاء ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق» ينفذ 
الدم إلى الجميع فيصير علقة» ثم تتميز الأعضاء تميرًا ظاهرًا ويتنحى بعضها 
عن مماسة بعض» وتمتد رطوبة النخاع» ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن 
المنكبين والأطراف عن الأصابع ويتميز تميزًا يستبين في بعض ويخفى في 

قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يومّاء والزمان المعتدل في 
تصوير الجنين خمسة وثلاثون يومّاء وقد يتصور في خمسة وأربعين يومّاء 
ولم يوجد في الإسقاط ذكر تم قبل ثلاثون يومّاء ولا أنثى قبل أربعين يومًا. 

فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة في التخليق في الأربعين الثانية» 
Ss‏ 


.)١08 /١( «جامع العلوم والحكم» ط الأرنؤوط‎ )١( 
.)۹ /١( (؟) «جامع العلوم والحكم» ط الأرنؤوط‎ 
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-٤‏ وعن أنس كنفقة» عن النبى بي قال : «وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي 
رب نطفة, أي رب عَلَقَة درك مسف فإذا أراد الله أن يقضي حَلْقَها قال: أي 
رب ذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 
أمه)' , 

-٥‏ وعن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه 
فقال: أي رب أمخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل : (غير مخلقة) لم تكن نسمة 
وقذفتها الأرحام دمّاء وإن قيل: (مخلقة)» قال: أي رب أذكر آم أنثى؟ شقي 
أم سعيد؟ وما الأثر؟ وما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة : 
وتويك لتقل اللدم شفال 2 من ب ادقلك؟ تقول افر قال للقلك: 
اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش 

في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدّفنت في ذلك 
المكان . ثم تلا عامر : یادها الاش إن ُثْرٌ في رُس ين سب إلى قوله : 
وبر َة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمةء 
وإن كانت غير مخلقة قذفتها الرحم دمّاء وإن كانت مخلقة تكست دم" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠٥۹١(‏ كتاب القدرء ومسلم: )۲۹٤7(‏ كتاب الآداب» 
ا واللفظ ا 
ا 1 ال 00 
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25595593000 
J‏ المبحث الثاني: جفظ بني آدم 6 
N 7‏ 


من أهم الأعمال التي تقوم بها الملائكة وهي متعلقة ببني آدم أن الملائكة 
تتعاقب على العبد لحراسته في كل وقت» كما أن هناك ملائكة تقوم بحفظ 
أعمال الإنسان من خير أو شرء فالإنسان بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة 
باللیل» حافظان وكاتبان. 
ومن الأدلة على قيام الملائنكة بحراسة الإنسان وحفظه ما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: اوهو الْمَاهِرَ قوق عادو ورل عَلِكُمْ حَمَطةٌ حى إِذَا 
جاه حدم الْمَوَتٌ توفتة رسا وهم لا قرطو  @‏ لأنسم: ١‏ . 

قال الطبري ننه : «ويرسل عليكم حفظة» وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم 
ليلا ونهارّاء يحفظون أعمالكم ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك 
وإحصائه ولا يُضيعون. 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال آهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن 
المفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي قوله: «ويرسل عليكم حفظة»» 
قال: هي المعقبات من الملائكة» يحفظونه ويحفظون عمله. وحدثنا بشر 
ابن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعید» عن قتادة قوله: وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون»» يقول: حفظة» يا ابن آدم» يحفظون عليك عملك 
ورزقك واجلك» إذا توليك ذلك قبت إلى ربك» 

«حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون)» يقول تعالى 


ذكره: إن ربكم يحفظكم برسل يعقّب بينهاء يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ 
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أعمالكم إلى أن يحضركم الموت وينزل بكم أمر الله فإذا جاء ذلك 
أحدكم» توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح» ورسلنا المرسلون به 
لوهم يه يفرطون». في :ذلك eT‏ 

-١‏ قوله تعالى : الم مقت يا بن دي وَين لوو يط ين أثْر َه إت 


E‏ بوم سوا فلا ويا ليه 


E <‏ کے سو 


٥‏ لا يعر ما بوم حى يبروا ما يأنفسييم لدا 
من دونو من اله الرعد: ]١١‏ . 

مه 7 ۴ 14 عر عو ر عه مرو يمن 5 

قال ابن كثير اذه E‏ : لم معقبلت 8 ظُ بين يديه ومن خلفف فظوم هن 8 


4 ا ۳ ا باللَيْل وحَرَسٌ بالتّهَاٍ 
RE N CE ETE‏ درون لعل 
الأغْمَال مِنْ خير أو شَرٌء مَلاكة بالل وَمَلَايْكةٌ اهار انان عن الْيَمِين 
وعن الال ا 011 صَاحِتٌ اين يعنت كل لافقا وم اعت 
الشمال يكب السات کک اا ا خسان اا عن 
راه وَآخِرَ مَنْ قُدَامِوء فَهُوَ بَيْنُ أَرْبَعَةٍ آملاك بالنّهَارٍ َدْبَع بعَوٍ آحَرِينَ اليل 
وَل حَافِظَانٍ وَكَاتِئَانِء كما جَاءَ فی ي الصجيح : تعاقِونَ فيكم مَلَابكةٌ لير 
رملائكة بالا وَيَجحمعُونَ في صَاةٍ الصّبح وَصلاة العضر, ضع ِل الذي باثوا 
کک وهو غلم بكم: كيف تر 3-7 م عبادي؟ فيفولون: اهم َم يُصَلُونَ, 
تر تراهم وَهُمْ يُصَلُونَ» وَفِي اليف الْآخَرِ: إنَّ مَعَكُمْ م ن لا يُفَارفَكمْ إلا عند 
9 وَعِنْدَ الماع فَاسْتَحْيْوهُمْ وََكْرمُوهُمْ) . 

وقال علي نن أبي طلحة ڪن ان عكاس: ڇم موت ين بن َي ون لق 


فظوم من أَمَرِ آل : : الْمُعَقَبَاتُ مِنْ أُمْرٍ اللو وهي الْمَلائِكةٌ . 
وقال عکرمة ٤‏ ن ان عَباس: «إيَمَطوتمٌ ين آم أله قال : مَلَايِكةٌ يَحْمَظطُوَهُ 


1 


(۱) «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر /١١(‏ 509). 
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وق 


مِنْ بين يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِه وا حاو فذق الله لرا 
قال جاة: تا من ع إلا ملك مول يقل في تزه مه وَيَقَظََهِ من 
الْجِنَّ وَالْإنْسِ وَالْهَوَام» فَمَا منْهَا شي E‏ ا قال الْمَلَكَ: وَرَاءَك! إل 
اد اللو e‏ 

۳- قوله تعالى: ول عَلَكُم لَفِظِينَ © كرما کن © بعلن م 
َفعلُونَ 46 [الانفطار: 018-٠١‏ . 

قال ابن عطية يَْدَنْهُ : «الحافظون»: هم الملائكة الذين يكتبون أعمال ابن 
آدم» وقد و sS‏ ويَعْلمُونَ ما يفعل ابن آدم 
لمشاهدتهم حاله» وقد رُوي حديث ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل 
سيئة مما لا ترى ولا تسمع » مثل الخواطر المستصحبة ونحوها - أن الملك 
ردت ل اراك رت لصي 


5 - قوله تعالی : ن كل فی ا ا عاف € که (الطارق: 4] . 

قال البغوي که : وَتَْوِيلُ الاي : کل تفس عََيِهَا حَافِظ مِنْ رَبْهَا يَحْمَط 
عَمَلْهَا وَيُخْصِي عَلَيْها ما تَكتَِبُ مِنْ خَيْر وش ال ابن عباس : هم الْحَمَظَهُ 
فن الماديكة. وقال الكابِي: عاو ناخس ادر فيد لزنه وها 
حى يَدْفَعَهَا وَيُسَلَمَهَا إلى الْمَقَادِيرٍ ثم يُخَلَي عَنْها0" . 

وقد بَينّ النبي بل بعض الأذكار التي تحفظ الملائكة من قالها في يومه ذاك أو في 
موضعه الذي قالها فيه فمن ذلك7*): 


.)8719/ /٤( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 

() «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (0/ .)٤٤١‏ 
(۳) «تفسير البغوي» (۸/ )۳۹٤‏ ط/ طيبة. 

() «الإيمان بالملائكة» للصلابي (ص۷۸) . 
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-١‏ ما جاء عن أبي هريرة كنف قال : وني رَس سول الله ب بِحِْظِ رَكَاةٍ 
ران اني اا نكتل ق الطّعَام اا 
لاوک عنّك إِلَى رَسُولٍ الله ب قال :إن محا وغل عيال ولي خا 
شدیدة! قال : فَخَلَّتُ عله فَأَصْبَحْتُء قَقَالَ ال ية : «يا أبا هُررةء ما فَعَلَ 
فيك افرع اتانيه لركنه E E A‏ 
َرَحِمْتُهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ : ما إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ا 
قول ر 58 الله كك نه و E.‏ فا رن الطَعَامء ا 
قلت : تعلق رن وشو الكل قَالَ : قغني فَإنْي مُختاځ وَعَلَيّ يال 
ل اوكا فر حمته» e‏ ا فقال 0 الله كل : «يَا 
با هُرَيْرَةَ ما فَعَلَ أَسِيرْكَ؟ قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله شّكَا حَاجَةٌ شَّدِيدَةٌ وَعِيَالَا: 


E‏ :وأ هذ کلب ویو َرَصَدْْهُ القَالكَةَ 


َجَعَلَ يتو مِنَّ الطَعَام ا قل : لاقع إِلى رَسُولٍ الله كلت 


وَعَذَا آخرُ ثلاث مات إِنَكَ تَرْعُمُ لا تَعُودٌ َم نعود فال : دَعَنِي اليك 
كَلِمَاتِ يتْفَعْكَ الله بها. مَاهُنَّ؟ قَالّ: إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِك قافرا 


ا الرس : ا 54 لہ ا م آل الم حتی خیم الان وك لن 
VEAL‏ انبتك شيِطَانُ حَنّى تُصْبح» aT‏ 
ف َال لي رَسُولُ الله ل : «مَا فَعَلَ سيرك البارحة؟». قُلْتُ: يا 


أ 


رَسُولٌ اللوء ذَعَمَ أ e‏ قال : 
دما هي؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: 1 


ولا حَتَّى تَخْيِمَ الاي 0 
ys‏ 


عَلَى الخَيْرٍ -. فَقَالَ الت كلل 
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تُخَاطِبُ مُنْدُ اث لَيالٍ يا أَبَا هُرَيْرَة»). قال : لاّ. قال : راك سَبْطَاني7" . 

-١‏ وعَنْ أي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ فة » قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : «الآيتانِ مِنْ 
آخر سُورَة البقرة من قَرَأَهُمَا في لَه كفتاف . 

قال أبو العباس القرطبي كُدَنْهُ: وقوله: (من قرأ هاتين الآيتين في ليلة 
كفتاه)؛ أي: من قيام الليل» أو من حزبه» إن كان له حزب من القرآن» 
وقيل: وقتاه شر كل شيطان وكل ذي شر؛ كما جاء في أن: (من قرأ آية 
الكرسي لد بزل عله من الل تال خافط ول يقري قبطا تن بصبدء 
أو لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجرء والله أعلم"”" . 

۳- وعن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله حي : «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة, كانت 
له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومُحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا 
أكثر من ذلك . 

0 


ا ا o7‏ م 2 
-٤‏ وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ عبد الله بْنِ خبيّب» عَنْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7711) كتاب الوكالة» باب إِذا َكَل رَجُلا َك الوكيلٌ 
اف جار المر كل فهو حا إن أَعَْضَهُ إِلَى أجل مُسَمّى جَاز. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري ط/ الشعب (2051) بَابُ CEE‏ وقول :الله 
الى ا e‏ ومسلم )۸٠۷(‏ كتاب الصلاة» باب من قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة. 

(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۷/ /510). 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (۳۱۱۹) باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم (51911) في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


مر ولك تتويذ ون E SNE MRE‏ 
ره ارا ا وق ر فا ر 2 
1 كم فلم أل شیا فَقَالَ: دقُلْ) لم فل شیا ثم قَالَ: «قُلْ» فَلَمْ أَكُل 


شيا ثم قال : «قُلْ) فَقُلْتُ : يا رَسُولٌ اللَّهِ ما أَقُولُ؟ قال : «قل: قل هُوَ الله أَحَدٌ 
وَالعَوَدنَين جين نسي وَحِينَ تُضْبحُ) ثلاث مَرَاتِ تڪفيك من کل ضَيْءٍ) : 
NM‏ 
| المبحث الثالث: كتابة أعمال الإنسان وإحصاؤها عليه | 
فقد وردت عدة نصوص تؤكد على أن الكرام الكاتبين من الملائكة 
ملازمون للانسان ليله ونهاره» وأنهم يكتبون أقواله وأعماله (القلبية 
والظاهرة) كتابة حقيقية في صحف حقيقية» سواء كانت هذه الأعمال صغيرة 
أو كبيرة . 
والحكمة من كتابة الملائكة لأعمال 5 آدم هي إقامة الحجة على 
العباد» وقطع كل شبهة قد يعتذر بها العاصي يوم القيامة. 


ومن هذه النصوص ما يلي: 


2 عن 5 دس / ا 
-١‏ قوله تعالى: «#وكل إِضْنٍ o‏ وام 
تا يلقل مَنمُورًا © افا کبک کف فیک 0 


)0085( صحيح: أخرجه التر مذي (7015) وقال: حسن صحيح غریب . وأبو داود‎ )١( 
باب ما يقول إذا أصبح . والنسائي (2578) كناب الاسيِعَاذة. وفي «الكبرى»‎ 
وعبد بن‎ »)٤٥( وأحمد (2»)55775 والبيهقي في «الدعوات الكبير»‎ »)78( 
AO حميد (545)» والضياء فى «المختارة)‎ 
E شير اف ل نقذ ب لوا لوا‎ COE 
.)5505( وصححه الالباني في (صحيح الجامع)‎ 
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قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذکره: امع ]م يم ا تما قله 
منشورًاچه فيقال له: اقرا كنك گی بتنية أبن عبد حي 4 شرك ذكر 
قوله: (فنقول له)ء اكتفاء بدلالة الكلام عليه. وعنى بقوله: «#أفراً كنبك» : 
اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنياء الذي كان كاتبانا يكتبانه» ونحصيه 
عليك ا كَقَ َفيك الوم عد حسِبًا يقول : حَسْبك اليوم نفسك عليك 
اسا يحنت عليك: عالت فيحصيها عليك». لا نبتغي عليك شاهدًا 
7 ولاالطابهااف سح ا 
- قوله تعالى: و أذقا لتاس َة مَنْ بعد صراء مَسَنْهُمْ إِذَا لهم كر فيه 
00 ا ا إن رسكا CO EG‏ © چە [یونس: 0١‏ . 
قال ابن كثير كه : وقوله : ودا أذفا الئاس رَه من بعد صََاءَ مَسَتهُمَ إِذَا لهم 
کر نہ ويا ل أنه أ عن كرا ١‏ إا رسا كنبو ما تَدَكُروت © € بُخْيرُ تَعَالَى 
َذَاقَ الاس رَحْمَةّ مِنْ بَعْدِ ضَدَاة مسنم كَالَّحَاءٍ بَعْدَ الشّدّق 
وَاأَخِضْبٍ بَعْدَ الْجَدْبء وَالْمَطَرِ بَعْدَ الْمَحْطٍ وَنَحْوَ ذلك «إدَا هر كر ن 


ياتا . قال مُجَاهِدٌ: اسْيَهْرَاءٌ 0 كُمَا قال : ولا م لفن ال 
دعاتا لجلہھء أو اعدا او ہما ڪا كُمَفْمَا عَنْهُ رَه مر ڪان لر يدنا لل ضر 


سن 4 ا مي 


وقول قل آله أسرع م کا ي: اشد اسيِدْرَاجًا وَإِمْهَالُا حَنّى 0 الظَّانَ 
للد ع سي الور 
E‏ الكرَامُ يكتبُونَ ن عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا E‏ 3 يَعْرِضونَ 
عَلَى عَالِم العَيْبٍ وَالشَهادَةء فَبْجَازِيهِ على الحَقير وَالجَلِيلٍ والتقير والقطمير*". 


.)ة١١‎ /١17( الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ ريسفت١‎ )١( 
.)559 /5( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )۲( 
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داج سر ساود 


عب وول اي اا ا 
بل لورد © إد لق لمان عي اين وحن الال ميد © ما يلفط من كوا 


4 § ےہ یو 
رفیب عتيد زق: ۱١‏ - ۱۸]. 


قال ابن كثير كانه : وقوله: الد بق لسكتبان» لعي : الملكين اللَذَيْن 


ينان عَمَلَ الْإنْسَانِ. ن ان ومن الال ييل أي : مُتَرَصّد تا يلأ 
TT‏ إلا لن بُ نيد أي : إلا 
ls‏ ده ور اقا هي مُعْتَدٍ لِذَّلِكَ یکت م ل ب 0 


قال الشنقيطي له : فَوْلَهُ تعالى : «#إذ بك الان عن أن ون الال يد 


ل و ول ل 
ر رج م sl‏ ی ۶ سماو 8 م درو 
9 مَا يلفط من قول ا ديه رقب ب تيده قوله «إذ): منصوت بقوله: «أقرّت)»)» 
ءَ اواو 02 74 o‏ © ه 3 2 : ان “عرد خم 
| 


00 
5 
ا‎ 
- 
e 
e 
00 
ع‎ 
e 
e 
Ês | 
( 0 
ب‎ 
8 
0 


ا نَ وَيَعْلَمُ يي 
قرب إلَيْهِ مِنْ حل الْوَرِيد د في وَهْتِ كِتَابَةٍ الْحَمَظَةِ أَعْمَالَهُ لا حَاجَةَ لَهُ كش 


0 مهو چ 


الأَعْمَالِء ل عام بها الى الو لا َة الْحَفْظَةٍ 
کم ارق كاقامة الححة على الع يوم ا 00 

له: وش ل الکو سكت باق شرا (© اا کتک کی يفيك تقك الوم 
ا [الإسراء: ۳١ء ]٠٤‏ . 


556 


رار 0 706 سكم 6م 1 
وَمَفعُول المي في الْفِعْلٍ ِي N‏ الِي هو 
ا 7 0 ی 2 ر 7 2 
)0 5 یال) محدوف یره اذ : قى 56 جَمِيعٌ ما 5 ر عن الِإِنْسَانِ 
فَيَكتبَانْهِ عله 


قال ال مخشرئ: وَالتَلنَّى القن بالحقط وَالككابة ."اه م 


.)۳۹۸ /۷( «تفسیر ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 
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aS,‏ عقل I‏ كله 
٠ 506‏ والمقيان ن الان تبان اعمال 'الانسان. 

رق دَلّتِ اليه الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ مه نمه ا هينه وَمَفْعَدَ الآخَرِ عَنْ 
1 

وا قال 2 ا قاف واا أن فا او 
يَكثر في لر ية إطلاق الْمَعِيل وَإِرَادَة الْمُمَاعِل» كَالْجَلِيس بِمَعْتى الْمُجَالِسِء 
ا e‏ . وال بَعْضَهُمْ : امعد هنا 

هو الْمُكَازْمُ رک لازم ET IT AEE‏ 

فائدة: تساءل بن كثير كرزنْهُ: ما الذي تكتبه الملائكة؟ 

فأجاب كه قائلا: وقد اخْتَلَفٌ الْعْلَمَهُ: هَل يكنب الْمَلَّكَ كل شيءِ من 
الكلام؟ وَهُوَ قَوْلُ و َو ِنَم بُ ا E‏ 
ول ابن عَيّاسِ؟ عَلَى قَوَْيْنِء وَظَاهِرٌ اة الأول لموم قَْلِه : «إمًا يل ين 


م 
ےو 0 


يد رقب 1 9 * [ق: ۱۸] . 


و ےد مو م 


وَقَدَ قا َالَ امام أَحْمَدُ: تا أبو مُعَاوية: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن 
عَلْقَمَةَاللينيُ» عَنْ أبيهء عَنْ جد علقم ٠‏ عَنْ بال بن الْحَارِثِ الْمُرَنِيٌ قَالَ : 
قال ر سول الله كلا : إن الَجُلَ لََكلْمْ بالْكلِمَةٍ ِن رِصْوَانٍ الله اى ما ين أن 
لع ما بََعَتْ» يَكثبُ بُ الله له بها رضواتة إِلَى يوم يَلْقَاُ. وَإِنّ الرجل كلم بالكيمةٍ 
من سَخَطٍ الله ما يَظنٌ أنْ بلع ما ّث َكيْبُ الله علي بها سَحَطَُ إلى ؤم يَلْقَاهُ . 
قال : فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ: كم مِنْ كلام قَدْ مَتعَنبه حَدِيتُ بلَالٍ بن 
الحارثِ. 


.)٤١١ /۷( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 
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وَقَالَ الأخلف بن يس : صَاحِبُ يمين يكب احير 7 
صاب الشَّمَالِء فَإِنْ أَصَابَ الْعَيْدُ خَطِيبَةً قال لَهُ: اميرك فَإِنٍ اسْتَغْمَرَ الله 
َعَالَى نَهَاهُ أَنْ يكتُبَهَاء وَإِنْ أَبَى كَتبَهًا. رَوَاهُ ابن أبي حَاتِم . 

وقال الْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ رتلا هَذِهِ الآيةٌ يَه: موعن لين ومن الَمَالٍ ميد : يا ابْنَ أدَم 


CG 1 8 2 ا‎ 8 - 7 E 8 2 o ٢ 
ماد دك بک لكان كوا أشنا تيك وَالآخرٌ‎ 


aS 


ا ا كم و كا الذي ع e‏ 


كلف تاتقي اقم AD‏ ایز حَنَى إا مت طُوِيَتْ 
8 ل و عات فى عله عَنُقَكَ كك 2 برك کے نَخْرْجَ ج يوم اا 


م 


<2> رو عا ر <٣‏ و 7 روم و رر 


TEE O‏ ر م بع سه هك 
فد ذلك يقول: «#وكل إِضْنٍ الرمئة طبرم « فى عنْقه- ورج ا 
ل ا 6 قرا أ کیک 53 بتَفْسِكٌ الوم لک حسیبا 8# [الإشراء: ۳١ء‏ لع 
E Cl Ey‏ 

وقال عَلِيْ بْنُ أبي طَلَحَةَ عَن ابن عَباس: PN‏ اد و2 


© قَالَ: يحب کل ما تكلم به من خير أو شُرٌء حى إِنهُ لَيكُيْبُ قَوْلَهُ: 
TT‏ راوح ركاه ين الخويس عرقن 
ا ين 
مم ا ا ا و وعنده أ 0 ألحكتب 9 > رلرغب: دى . 


كر ااام ند مدي في ريد بَلْعَهُ عَنْ طاووس آنه قَالَ : 
كلق الملنة كل ع E E‏ فلم ن الخد بحن مانت ا 
-٤‏ قوله تعالى : ام سبو أن لا مع سرهم وهم بل ورسلا لدم كنبو 


]۸١ [الزحرف:‎ 4 


(۱) «تفسیر ابن كثيرا ت سلامة (۷/ ۳۹۸). 
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E RO قوله تعالى: هدا کا + طن یکم الس إا كا‎ -٥ 
کے :ا رعلا اکاک بتعا کن مقط ھک لور أَلْمِينُ‎ 
- ٠۹ راا الب کفروا آفار کن >ايتى سل ملک و شرم وم وما رمه [الائية:‎ © 
ا[‎ 


5 


ل فاق ل عون ل.ل لش 8 ا إا 


E‏ لن تعملون #6 [الجاثية: 9 ؟] قال : نشخ الْحَفَغلَة مِنْ آَم | الْكِتَاب ما 
07 ئو آدَمَ» فَإِنّمَا يَعْمَل الْإنْسَانُ عَلَى ما اسْتَنْسَحَ لَه الْمَلَّك مِنْ آم 
الْكتّاب) كا 
-١‏ قوله تعالى: ول عَلَكُم لَفِظِينَ © كرما کن © بعلن م 
3e‏ 


تفعلون 6 [الانفطار: ]٠۲ - ٠١‏ . 
قال البغوي كانه : وقوله: وى عك ليطي © * رُقَبَاءَ من الْمَلائْكةٍ 
STS‏ م« كانه على اللو کی يعون فرام 

eC E 

۷- قوله تعالی : ول EO‏ 
مستطر #6 [القمر: 5١‏ 57] . 

تول الى کین سیل قال درو حير ر ل ومن تیل 
تقال درو س يرمع [الزلزلة: ۷> ۸] . 

9- قوله تعالى: ووضع الكتب فى الْمُجرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ 


”م 


و ی حول و کر ا اا ووا اعارا 


)١(‏ «تفسير مجاهد» (ص١١6)‏ ط/ دار الفكر الإسلامى. 
(۲) «تفسير البغوي» - طيبة (۸/ .)١۷‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


a احا‎ E, اا‎ 

-٠‏ قوله تعالى: ول يفقوت تَقَقَهُ 2 ولا كبيرة ولا بقطغوت 
وَادِيًا إل كيب لم لسحْرِيَهُمَ آل 1 كا ڪاو ساون (09) 46 [التوبة: ٣‏ 

: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وة قال : قال رسول الله كل‎ -١ 
«يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق, فيدشر له تسعة وتسعون‎ 
جلا كل سجل مد البصر, ثم يقول الله ِن هل تنکر من هذا شينًا؟ فيقول: لا يا‎ 
رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب‎ 
الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم.‎ 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال:‎ 
«فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع‎ 
. ت السجلات وثقلت البطاقة»‎ TT 
الذين يكتبون أعمال العباد.‎ 

ا ل لي تعَاقبونَ فيكم مَلانكة 
الل وَمَلَائكةٌ بار وَيَجْتَمعُونَ في صَلَاةٍ الصّبح وَصَلَاةٍ العضر, فقَيَضْعَدُ لَه 
الّذِينَ كَانُوا فیک TT‏ -: كيف تر کم عبادي؟ فيَفُولُونَ: 


2))57٠١( صحيح: أخرجه الترمذي (75679) وقال: حسن غريب. وابن ماجه‎ )١( 
وقال: صحيح‎ )٩( وأحمد (5445)» وابن حبان (575)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
ل ل ا‎ 
الليث بن سعد قال : حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحُبّْلي قال: سمعت‎ 
عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله كو به:‎ 
.)١٠١١( وصححه الان في (الصحيحة»‎ 
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و دخو وا > ارقف و وا >( 
اتيتاهم 


o سم‎ 


ا َرْبٍ الْمَسْجِدِ bi‏ ا 5 
ني أن ۾ ثُرِيدُونَ أن تنتقوا فرب الَشجي»ء قَانُوا : نَعَمْء يا رَسُولَ الله قذ ردن 
ذَلِك . فَمَالَ : يا بتي سَلمة دټارکم تكتب آتاركم. دِيَارَكُمْ كت آئازکه . 

8 وعَن أبِي أُمَامَةَ وة : عن الي يكل قال : 0 
ا للم الي اسي إِنْ نَدِمَ وَ 7 سْتَغْفَرَ مها أَلْقَاهَا 
E‏ عَنْكُ إلا كبييث وَاحِدَة) e‏ 

قال الصنعاني كْبَنْهُ: (إن صاحب الشمال) وهو كاتب السيئات (ليرفع 
القلم ست ساعات) يؤخره عن كتب الخطيئة (عن العبد المسلم المخطئ) 
الذي أتى خطيئة. (فإن ندم واستغفر منها ألقاها) ترك كتابتها. والضمير 
للخطيئة الدال عليها ذكر المخطئ» (وإلا) يندم ويستغفر (كتبت واحدة) 
ويأتي أنه يأمره بالتأني صاحب اليمين» وأنه الأمير عليه فيأمر أن يتأنى ست 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2055) في مواقيت الصلاة» فضل صلاة العصر. ومسلم 
(ح757) في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )١575(‏ باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. وأحمد 

.)401( وابن خزيمة في (صحيحه)‎ ».)١5770( 

(۳) صحيح: أخرجه الطبراني (۸/ 1۸٥‏ رقم 55/ال) قال الهيثمي :)۲۰۸/۱١(‏ رواه 
الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا. وأبو نعيم في «الحلية» (5/5؟١).‏ 
والطبرانى: فى اشد الشامين 1/13 رق 5 راليبهقي «في شعب 
الايمان» (۰/ 2791١‏ ا ۰ كلهم من طرق عن إسْمَاعیل : بْنْ عَيّاش» کک 
ان رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ عَرْوَةَ ن رُوَيْم عَنِ الْقَاسِمٍء > عَنْ أي أَمَامَهء عَنِ الي كل 
به. وصححه الالبانئ ف «الصحيحة) (۳/ )١١١‏ رقم .)١١١9(‏ 
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ساعات » وهذا من كرم الرب ولطفه وا 


05- وقد نقل ابن رجب الحنبلي كث إجماع السلف على أن العبد عن 
كله ارام Ne A Ege‏ 

5- وقال الطحاوي في عقيدته مقررًا معتقد السلف في هذه المسألة : 

(ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ...)”" . 

[مسألة] هل تكتب الملائكة أعمال القلوب كما تكتب الأعمال الظاهرة؟ 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله كك أعطى الملائكة القدرة على 
معرفة ما في قلب الإنسان» وبالتالي فهي تكتب أعمال القلوب كما تكتب 
الأعمال الظاهرة الصادرة من العباد. 

قال القرطبي كه : ولفظ © يَمْلَمُونَ)في قوله تعالى: وَل يكم وطن 
کراما کن © يعامون ما تَفْعلُونَ [لانفطار: 00-٠١‏ يُشعر أن الله كك أعطى 
الملائكة قدرة على العلم بما في قلب العبد» ورُوي عن الحسن كه أنه 
قال : ميعَلمُونَ ما نعلت لا يخفى عليهم شيء من أعمالک“ . 

وقال ابن أبي العز: (قد ثبت بالنصوص أن الملائكة تكتب القول» والفعل» 


3> 


ن¿ ما تفعلون 


اا 


وكذلك النية لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم قوله: يعمو 
o‏ 


وقال ابن حجر ان4: وقد ورد في السنة ما يدل على علم الملائكة بفعل 


(1) «التنوير شرح الجامع الصغير» (5/ ۷) مكتبة دار السلامء الرياض . 

(۲( اجامع العلوم والحكم» (1/۱1(. 

(۳) «شرح الطحاوية - ابن أبي العزا ت شاکر (ص559). 

(5) «تفسير القرطبي» .)۲٤۸/۱۹(‏ 

. )726 اشرح العقيدة الطحاوية» (ص”2»)557 و«الإيمان بالملائكة» للصلابي (ص‎ )٥( 
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القلب وهمه وإرادته» فعن أبي هريرة وة قال : قال رسول الله عة : «قال 
الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم 
بحسنة...) الحديث ا" 


کڪ ص ڪڪ ج ص س ج ڪڪ ج ڪس ڪس ڪڪ د ڪڪ س ڪي ر 
J‏ المبحث الرابع: ملازمة الإنسان (القرين) ودعوته إلى الخير 6 
N 27‏ 


وكل الله بكل إنسان قريئًا من الملائكة» وقريئًا من الجنّ. ولعل هذا 
ال و ا 
ليهديه ويرشده» وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران 
اسان هدا يا مره اشر :ور غه قيه» وذاك تجاه على الكين :وير غه فة : 

ومن أعظم نعم الله على الإنسان eo O‏ 
الخير ويحثه عليه ويخوفه من الشر ويحذره. 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

EE قال تعالى : ہوا رم دا ما ی يد © آنا فى جم كأ‎ -١ 
ع لل معد میب © ای جَعَلَ مم اہ لھا ءاخر الاه في لداب اليد‎ © 
فل وم را ما اطم ولكن کان فى صل بَعِيدٍ © قال لا عنمو لدی وة‎ # )©( 
. ]۲۸ - ۲۳ م مت لکد لوعي #6 [ق:‎ 

قال ابن الجوزي يه : قوله تعالى: وتال وهه قال مقاتل: هو ملكه 
اللاي كان ع ا قن كيت ها وكلقر 
به» فهذا عندي معد حاضرٌ من عمله الخبيث» فقد أتينّك به وبعمله. 


وفى ١ما»‏ قولان: أحدهما: أنها بمعنى «من» قاله مجاهد. والثانى: أنها 


.)5115/17( «فتح الباري»‎ )١( 
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بمعنى الشيء» فتقديره: هذا شيء لدي عتيدٌ. قاله الزجاج. وقد ذكرنا معنى 
العتيد في هذه السّورة» فيقول الله تعالى : مالا فى جه . 

وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاطبة للواحد بلفظ 
الخطاب للاثنين» قال الفراء: والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين» 
فيقولون للرجل : (ويلك ارحلاها وازجراها)» سمعتها من العرب» وأنشدني 

فقلتُ لِصَاجِبي لا تحبسانا بتع أصُولِه واجتّرٌ شيحا 

وقال امرؤ القيس: 

خَلِيلَيَ مرَا بي على أمّ مجندب ثُقَضّي لبانات الفؤاد المعذّب 

ثم قال: 

ألم تر أنّي كلمًا جت طارقا وَجَدْتُ بها طا وإِنْ لم تَطيّب 

فرجع إلى الواحد» وأول كلامه اثنان. وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل» 
وقال: «ألقيا» خطاب للخازن» يعني خازن النار. 

والثاني: أنه ل كأنه لمّا قال : «آلقيا»» ناغوق ألّي). 
وكذلك: قفا تبك معناه: قف قف فلمًا ناب عن فعلين» ثُنّيء قاله 
ال 

والثالث: أنه أمر للملكين يعني السائق والشهيد. وهذا اختيار الزجاج""' . 

- عن أبي هريرة فة : أن النبي ي قال : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفقًا خلقاء ويقول الآخر: الله أعط 
سكا تل . 


(1) زاد المسير في علم التفسير )١1١ /٤(‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري .)١557(‏ كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى: = 
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قال ابن بطال كدَنَهُ: معنى هذا الحديث: الحض على الإنفاق في 
الواجبات» كالنفقة على الآهل وصلة الرحم» ويدخل فيه صدقة التطوع, 
والفرض» ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب» بدليل قوله: «فمَن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة فر له ما تقدم من ذنبه» ومصداق ات فزله ا عزون 
نقتم من َء َر يشم يعني ما أنفقتم في طاعة الله . وقوله عل : «ابنَ 
ادم أنفق أنفق و 

قلت هذا من باب حض الملائكة الملازمين للمؤمن على فعل الخير 
ودعوته إليه. 

*- عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ كول قَالّ: َال رَسُولُ الله كله : 00 

SS‏ َيه من الاك َالو 
اللهِ؟ قال : «وَإيَاي وَلَكِنّ اللة أَعاتِي عليه فَأَسْلّم فلا يأر ب 

قال النووي ك : (فَأُسْلّم) برع اليم وَفَنْحهاء وَهُمَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ : 
فك واف قال GC‏ 
اش الإسلام وَصَارَ مُؤِْئًا لا يَأَمرْنِي إلا بخَير. 

واختلموا في ل جح مهما : قَقَالَ الْخَطَابِيُ : کک ا 
الَاضِي عبان e‏ لقَولِهِ: «قَلَا يمه 300 


C&C 
¢ 
G3 
sC 

E 
sC 

2 
E 


= ما من اعم ون © ٠‏ ومسلم )٠١٠١(‏ كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك . 

)١(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ 579) مكتبة الرشد. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )18١5(‏ كتاب الآداب» باب القرين» وأحمد »)۳۹٤۸(‏ وأبو 
يعلى »)٥۱٤۳(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۹/۱) رقم »)۱١۹(‏ 
والشاشي في «المسند» .)۸۲٤١(‏ وابن حبان (21511». والطبراني في «الكبير) 
(0۲۲ )و 1*0( والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٠١١/۷(‏ 
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ر ەر ا 0 5 0 انر واب O‏ عن يم مه 
واختلفوا على رِوَايَةٍ الفتح: قيل: أسلم بمعتّى اسة وانقاد» وقد جَاءَ 
1 54 ص واه | 9 2198م sos r Aor mr‏ 8و 2 
ھکذا في :عبر صحيم مسلم : (فاستسلم) وفِيل : معناه صارَ مسلما مومنا. 
وَهَذّا هو الظاهِر. 

0 َس يس ےا‎ «~2 0O 1 ر‎ 8 2 ۶ ° 2 i 

قال القاضي : وَاعَلمْ أن الأمّةَ مَجِتَيعَة على عِصمَة الي َك مِنَ الشيْطان 
في سمه وَخَاطِرِهِ وَلِسَانِهِ. 

a‏ ا 00 50 3 0 7 نه ° .20« 23 أن کی کی و کے 
و في هدا الحَدِيث : إشارَة ا التحذير من فتله القرين ووسوسته 
وَإِغْوَائِه فَأَعْلَمَئا بأَنّهُ معنا لِتَخْتَرز مِنْهُ بحسب الامكانِ . 

-٤‏ وقد أمرنا الله كك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في آيات كثيرة نما يدل 
على وجود قرين الجن مع الإنسان, ومنها: 

8 عر ع‎ ee ee م كما م‎ > f 

قوله تعالى: وما ينزغنت من السَيَطنِ نرع فاستوذ يالو إن سميع عليم 
© 4 [الأعراف: °[ 

AN,‏ وسح سد br golf‏ دك دهده ھر ا ر ىر 
وقوله تعالى: #إورقع أبويه على الْعَرَشٍ وروا لم سجدا وقال يتأبتٍ هذا تأويل 

صا 

> حر >< سإ سا سال هه >2 > 27 ا 2 2 سه 
ری من قبل فد جعلھا ری حَقًا وقد أَحْسَنَ ی خرن من الجن وجا بكم س 
ص < رھ 36 4 ددس ضيه ع 
ايڌو مِنْ بعد أن تَر ألشَّمِطنُ بَبَنِ وَبَيْنَ لخو إِنّ رى لطِيف لما يسَاءُ نَم هو 
الا ليم 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
وقوله تعالى: وَإنًا يرك مِنَ السَيطن دن O O RT‏ 
العلية [فصلت: 5م . 

قال كانه : وإذا امل حال القلب مع الاك والشيطان و أعجب 
العجائب» فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة» فإذا ألم به الملك حدث من 


\ 
U e 


)١(‏ اشرح النووي على مسلم» /١۷(‏ ۱5۷) دار إحياء التراث ألعربي» بيروت. 
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لمته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإخلاص والانابة ومحبة الله 
إيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء والامتحان 
والغرور» فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهناً عيش وألذه وأطيبه» ولكن 
تأتيه لمة الشيطان فتخدث له من الضيق والظلمة والهم والغم والخوف 
والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا وعاجلها 
والغفلة عن الله - ما هو من أعظم عذاب القلب. 

ثم للناس في هذه الحنة مراتب لا يحصيها إلا الله: 

فمنهم مَن تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى. فإذا ألم به 
الشيطان وجد من الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من 
حياة القلب فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركهاء 
فهو دائمًا في حرب بين اللمتين» يدال له مرة ويدال عليه مرة أخرى والعاقبة 
للتقوى . 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى» فلا تزال تغلب لمة 
الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت القلب ولا يحس ما ناله 
الشيطان به مع أنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر الشهوة 
والغفلة حَجَبٍ عنه الإحساس بذلك الألم» فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء 
وحسمه» وإن عاد الغطاء عاد الآمر كما كان حتى ينكشف عنه وقت المفارقة 
للدنيا فتظهر حينئذٍ تلك الآلام والهموم والغموم والأحزان» وهي لم تتجدد 
له وإنما كانت كامنة تواريها الشواغل» فلما زالت الشواغل ظهر ما كان 
كامئًا وتجدد له أضعافه . 

والشيطان يُلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبه وهي نوعان: صفات 
وإرادات: 
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فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه هناك واستفحل أمره ووجد 
موطنًا ومقارا فتأتي الأذكار والدعوات والتعوذات كحديث النفس لا تدفع 
سلطان الشيطان لأن مر كبه صفة لازمة» فإذا قلع العبد تلك الصفات وعمل 
على التطهر منها والاغتسال بقي للشيطان بالقلب خطرات ووساوس ولمات 
من غير استقرار وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك» فتأتي الاذكار والدعوات 
والتعوذات فتدفعه بأسهل شيء. 

وإذا أردت لذلك مثالا مطابقًا: فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع وبينك 
وبينه لحم أو خبز وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك» فأنت 
تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما بين يديك» 
فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له» ولكن معلومه ومراده عندك وقد 
قربته عليك» فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى 
منه فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب. 

وكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه فيقع الذكر في 
حواشيه وجوانيه ولا يقوى على إخراج العدو منه. 

ومصداق ذلك تجده في الصلاةء فتأمل في الحال وانظر هل تُخرج 
الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك وتفرغه كله لله تعالى بكليته 
وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليه يصلي لله تعالى كأنه يراه قد اجتمع 
همه كله على الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل 
الخواطر والوساوس أم لا؟ والله المستعان”"' . 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص555) دار الفكر. 
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ج ف x‏ 7 
J‏ المبحث الخامس: السفارة بين الله ورسله 6 
N 7‏ 


من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء 
الله ورسلهء فالملائكة واسطة بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي 
والشرائع» ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه» والرسول واسطة 
يق الملك وقومة: 

وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان: قرآن 
ووحي» فقد اصطفى الله 4# من بني آدم أفرادًا شرّفهم بنبوته ورسالته 
وأرسل إليهم ملائكة منه يبلغونهم أوامر الله 4# ودينه» وهؤلاء المصطفون 
هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام''"' . 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


-١‏ قوله تعالی : اوم کان لسر أن يکلم ام إلا َحَيًا أو من ورای جاب أو 


وه 7 لاو بح ر ر 7 دس سساو الي شلب لس د CS‏ 0 200 
دسل رسوا وی بإذنهء ما يشاء إنم عن ححكيم لات وكذلك حينا الك رف 


قال ابن كثير كه : هَذِهِ مَقَامَات الوّخي بِالنّسْبَةٍ إلى جاب اللو يك 
ر هو E‏ ر ر0 5 ره لن إن 0 2 8 رف حو ع ور 0 َو 5 َّ 
هو أنه تَعَالى تارَة يمف في روع الى بي شيْنًا لا يَتَمَارَى فيه أنه مِنَ الله 
ك كما جَاءَ في صَّحِيح ابْنِ حِبَّانَ عَنْ رَسُولٍ الله يك آنه قال : «إن روح 


ف ا ا تك )كاه كه ره كوي 1 ككس wil‏ وى اد 
القدس نفث في زوعِي: إِنَّ نَفسًَا أن تموت حَتى تستكمل رزقها وَأَجَلهَاء فاتقوًا الله 


(۱) «معارج القبول» (۲/ ۷۸)» و«الإيمان بالملائكة» )۸١(‏ للصلابي. 
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وَأَجْمِلُوا في الطَلّب». 
وقول : ار من ورای جاب كما كَلَّمَ مُوسَى ت فَإنَهُ سال الوُؤْيَةَ بَعْدَ 
زفي الحيح أذ رسو الله لا قال لجاب بن عبد الل  :‏ 0 


إلا مِنْ وَرَاءٍ ججاب» وَإنَهُ كلم اباك كفَاحًا. ب ل E.‏ هقد فل يَوْمَ 
حل کک البَرْيَعَ» وا لا إلا هي في الذار الث 
ا لا قوی بِإِذَنِد ما E E‏ ي 


وَغَيْرَهُ من ل 0 00" . 

ام َل ڪيم هر عَلِنٌ عَلِيمٌ يڙ حي . 

© قوله تعالى : ت بد ئی ای © عل يك یگ ب شدي‎ -١ 
. ١96 - ۱۹۳ ِلسَّانٍ عرق ينه الشعراء:‎ 


يمي 02 


۳- قوله تعالى: فل من کات عدوا لْبرِيلَ فن رلم عى لبك 
مُصَدْهَا لَمَا بیت يديه وَهُدَى وَصْشَرَ لموم € [البقرة: ۷ه . 
5 - قوله تعالى : «قل مَزَلَمُ رو المد دس من رلت بالق ات 
امنأ وَهُدَى وزی سيين © » اسل: ١‏ 

ه- قوله تعالى : وما يق عن امو © إن هو للا وی یوی 6 عم سيد 
اوی 6 (© ذو مر ستو 6 [النجم: ۳ - 5]. 

1- قوله تعالى : اتم لقَوَلُ رَسُول کرو © ذى قرو عند ذی العش مكين © ماع 
ينه [التكوير: ۱۹ - ۲۱] . 


۷- وعن ابن عباس ويا قال : «كان الي اة يُعَالِحُ مِنَ التَنْزِيلٍ شِدَة 


.)۲۱۷ /۷( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 
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N E‏ ا ا 
وكوك اللواهلة كرك وتنهال يي "كد أن قر كما كاز أبن باس 


9 68 ا لاک ري س اروف عير ١‏ .“عن 

رك شمه - فَأَنْرَلَ الله وك إلا عك بو نك لعجل بد EE O2‏ 
0 : 90 0 ع 526 مرس ا A;‏ 

وشات رایمه ٠ن‏ قَالَ : جَمْعَهُ في صَدْرِكَ نه 9 ره فانم قرام 


(9)) 46 [القيامة: 1۸[ فَاسْتَمِعْ [ ك وَأَنْصِت : 2 إِنَّ عا بيَا نم ل 4 [القيامة: 1۹[ e‏ 
بَعْدَ ذلك إِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُء قَرَأَهُ كما قرأ . 

وقد كان جبريل تل ينزل على النبي بي على أشكال وهي: 

أولا: أنه كان يأتيه على صورة عير مرئية» ويقع كلامه في قلب النبي كَل 
فيعي ما يقول ولا يراه الصحابة. 

2 العرق م من جسمه الشريف كله في 3 ا 5 
عائشة وا قالت: إن كان لَيَنْزِلُ عَلَى رَسُولٍ الله به في الْكَدَاةٍ الْبَارِدَق ثم 


- تعر وجهه الشريف» كما اجاء عن عناذة بن الصامت هة قال كان 
بن الله ل إِذَا ازل عَلَيه کرت للك ونرد له وََهُهُ. قَالَ: ازل عليه 
ذَاتَ يوم قلقي كَذَلِكء فما سُري عه قال : «خُذُوا ئي فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَ 
پیا الب بالتيبء وَالبكر بالبكر, الب جلد مت ثم جم باليجارة وَالْبكرُ جلد 


(۱) القائل هو سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس . 

() القائل هو مۆشی ن بي عَايْشَةَ الراوي عن سَعِيدٍ بن جبيْر . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (5) كتاب بدء الوحي» ومسلم (54؛) كتاب الصلاةء باب 
الاستماع للقراءة. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۳۳) باب نزول الوحي . 
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- قل جسمه الشريف يق عن سَْلٍ بن نغ الاي كالغ رانك 
روان سد سو اه ل 
د زَيْدَ بْنَ ثَابتٍ أَخْبْرَهُ أن رَسُولَ الله ي أَملى عَلََ : ««لّا يسوی 
ا ا الین ف تیل ا ME‏ 0 
مَكتُوم وهو يُمِلَهَا عَلَىّ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله َو أطي الجا لَجَاهَدْتُ!! 
ل ير و م و ا 


7 


e 


34 


e 


و عاسم oe‏ 


فَخِذِيء فلت على » حى خِفْت أن د رض فخي ٿم سْرّيّ عه َأَنْرَلَ الله 


ثانيًا: قد يراه على صورته التي خلق عليهاء فقد جاء عن عائشة وا أنها 
قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم» ولكن قد رأى جبريل في 
فور وا اد ا وز ال 

فخا أيضًا عن أبي إسحاق الشيباني ال ا ل زوین ج هن انول 
الله تعالى : o‏ قاب قوسن و ادد (© َي إل بدو ما او چ [النجم: ۹ ]٠١‏ 


. باب نزول الوحي‎ )۲۳۳١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲۸۳۲) بَابُ قول الله كك : لا ممْتَوى ا‎ e 


عد أذ اشر وال هدو ون في سيل أله ا اشم س اه اهرب يأتولهم وشم 
اتی كيذ زم عد أ التي كتل 14 النعييت عل التويت» إلى فَزله: 35 


(۳) صحيح: أخرجه البخاري (7"077) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى عُفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم (107) كتاب الإيمان» 
نات معنن قول الله غر وجل :وود اة ل لو © 4: 
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» 5 4 1 5 إدلك4 


فالتا : وقد يتمثل جبريل للنبي 4 في صورة رجل فيكلمه بالوحي» ومن 
ذلك : 

- ما جاء عن عمر بن الخطاب وة قال : بَيْئَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله كلا 
ذَاتَ يوم د طلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شري اض الما مديد 0 الشّعَرِء لآ 
ليك كد اند السو ولا يَعْرِفُهُ ما أَحَدُء حَتَّى جَلْسَ إِلَى الي كيا فَأَسَْدَ 
رتیه إلى رتیه ووضع ميه عَلَى فَحِذَيْه وَقَالَ: يا مُحَمّكُ کک 
الإسلام. قَقَالَ رَسول الله كيا : «الإشلام أن تَشْهَدَ أن لاًإ إلا الله وآ مُحَمدا 
ول "الله لد وَنْقِيِمَ الصّلاة وتي اكاك وَتَصُومَ رَمَضَانَ وغ لبت إِنِ 
اشتطغت إِلَيِهِ سيلا قَالَ: صَدَفْت. قال : فَعَجِيْنا لَه ينال کک قال : 
5 الإيمَانِ. قال : «أنْ تومن بالل وَمَلائکته» و > وَرْسله» ايوم 


الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرهِ وَشَرِّ) قال صدفت: ا 
اإحْسَانِ. قَالَ: أن تغبد الله كَأنّكَ تراه کک قال 


يتَطَاوَُونَ في البنيان قَالّ: ع ال ة قلق 7 َم ق لی : «يَا عُمَرُ أتدري 
من الصَائِلُ؟ . 0 الله ورسوله E‏ ال جبريل أتاكم يُعلمكؤ 


و 
کہ 50 
ديتكن)”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7"070) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى» عفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم )١1754(‏ كتاب/ الإيمان 
باب في ذكر سدرة المنتهى . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۸) كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والاحسان» = 
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وقد كان يتمثل أحيانًا في صورة دحية الكلبي فة وقد كان رجلا معروقًا 
يجماله» فقد جاء عن ابن عمر وها أنه قال: كان جبريل تج يأتي النبي كَل 
في صورة دة ري . 

رابعًا: وقد كان أحيانًا يأتيه مثل صلصلة 0 وهو أشده عليه» فعن 
عائشة أم المؤمنين وا أن الحارث بن هشام رة سأل رسول الله كلد فقال : 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كي : «أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس" وهو أشده علىّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياتا يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . 

قالت عائشة وا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عر E‏ 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


5 وأبو داود (45917) باب في القدر؛ والنسائي (5140) باب نعت الإسلام» والبيهقي 
في «الكبرى) .)5١555(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)٥۸0۷(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
.(V1(‏ 

E‏ صوت الجرس 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۲) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا ومسلم 
)١37(‏ كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي ية في البرد وحين يأتيه الوحي . 
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مسألة: هل يرسل الله تعالى 
الملائكة إلى أشخاص من البشر غير الأنبياء؟ 


قد وردت فى القرآن والسنة أدلة على أن الله تعالى أرسل الملائكة إلى أناس من 
البشر ليسوا من الأنبياءء وكانت الملائكة تأتيهم إما بالبشارةء وإما النذارة. 


ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


ا من ر عو موه ىب د 7ه روو مر 2 رح 
١‏ - قوله تعالی : فا رآ يديهم لا تيل إِلبّهِ تڪرهم وأوجس ينهم حيفة 


قل 
رصم و مرجي به 


3 د سم ع جر 4 > 2 رر ر وو e‏ و ع ی 
الوا لا تحت إا أزساا إل قوم لوط ل وامرأثم قابمة فكت 
vl‏ > للد لے 


وان وراء إسشحق يعهوب 28 [هود: ۷۰) .]۷١‏ 


5< م 7 ا ا 
فِبشْرّنها بإسحقى 


قال ابن كثير کا4 : قال السّدّيٌ : لما بَعَثَ اللّهُ الْمَلايكَةَ ِقَوْمِ ُوطء أَقْبَلَتْ 
مشي في صُور رجا شبَانِ حَنَّى روا عَلَى إِبْرَاجِيمَ فَتَضَيْفُوه فَلَمّا رَآهُمْ 
إبْرَاحِيمٌ أجَلّهم لاع إك آهل َا سمل سين ©4 فَدَبَحَهُ نم شَوَاهُ في 
اليَضْف. [فَهُوَ الْحَنِيذ حِينَ شَوَاهُ] وَأَنَاهُمْ په فَقَعَدَ مَعَهُمْ وَقَامَتْ سَارَه 
تَخْدِمُهُمْ ذلك حِينَ يَقُولُ: «وَِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ وَهْوَ جال في قِرَاءَةٍ ابن 


مَسْعُودٍ فما قربه إل قال ألا تَأكُلُونَ قَالُوا: يَا إِيْرَامِيمُ إا لا تأكل طْعَامًا 
التي نايت تن الوزالا لفكي قلات وكا N E‏ 
وَلِهِ» وَتَحْمَدُوئَهُ عَلَى آخِرو. فَنَظَرَ جِبْرِيلُ إلى مِيكائيل فَقَالَ: خق لِهَذَا 
أن ينَجِدَهُ رب خلیاا . ما ا ام لا تیل إو تڪرشم وأنجس ينبم 


0 000 
| 


Ra of © f 1‏ عه يه od,‏ 7| رام © os‏ 0 8 
فلما نظرّت إليه سَارَة نه قل کرمهم وقامت هي تخدمهم» ضحجكت 


اللا 
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م 095 ع e‏ ر 1 ب O N CT‏ ت 
ا عجبًا لاضيَافِنًا هؤلاءء إ: تَحخْدمَهُمْ بانفسِنًا كرّامة لهم وَهُمْ لا 
2 5 7 
لون ل 
2 5 1 چ سه جوم 52 وو ر رر ر 24 أ 

۲- قوله تعالى : اوی مم حيفَةَ قالوا لا تخف وسرو بعلي عير © 
ر ف ا رر ررر رو ص امل 
ا ف صرق فصت وها وات جور عَم 9 تالو كَدَلِكِ قال رب لتم 


هو ا E‏ [الذاريات: ۲۸ - .مم . 

فتبين من هاتين الآيتين أن الله تعالى أوحى إلى سارة بواسطة هؤلاء 
الملائكة الذين بشروها بأنها ستلد إسحاق رغم كبر سنها وشيخوخة بعلهاء 
وأ سكاف يولك لو انمهي ع 

۳- قوله تعالى : وة قات المڪ يمرم إن أله َمَطمَدكِ وطهرك واصطقلكٍ 
ڪل شا 0 © يسيم 3 ريك و کک 00 دَلِكَ 


00006 


> ع شر چ E‏ س ل 


وم شڪ 56 3 | [آل عمران: ]٤٤ - ٤۲‏ . 


-٤‏ قوله تعالى: #وَادَكُرَ في الكتب مم إذ نيدت من أَمْلِهَا مَكَانَا سَرْتا 
رص > > لو ل ل 


e 2‏ رتا فمل لها بسا سويًا © قات 


إن اعود امن ینک إن كنت تًا ©) قال انما آنا رَسُولُ رَيْكِ لأهبّ لك غلم 
رحكيًا 4 [مريم: 15 - ]١5‏ 

-٥‏ قوله تعالى: «إشادته الملتيكة وهو فيم سى في المحاب أ الله يسرك 
بیځی مصدِ 2 ا بل م آل وسا وتوا وبا من الصَبلحِينَ © 4 [آل عمران: 
۳4[ 


.)۳۳۳ /٤( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 
. للصلابي‎ )۸٥( «الواسطة بين الله وخلقه» (۱۲۷)» و«الإيمان بالملائكة»‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

فثبت من هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مريم ثلاث مرات» واسطة 
بينها وبين الله تعالى» وفي بعض هذه المرات كانت الواسطة جمعًا من 
الملائكة بصيغة العموم» وفي المرة الثالثة (التي في سورة مريم) كان 
الواسطة هو جبريل #4 حيث تمثل لمريم على صورة رجل تام الخلقة 
اوها اله وول من عدن الل ا ل لها ع 


5- عن أبي هريرة كلت : عَنِ الي لل «أنَّ رجلا زَارَ أخَا له في قَزْيَةِ أخرى, 
َأَرَصَدَ الله أ له عَلَى مَدْرَجَتهِ مَلَكَا فَلَمَا اتی عَلَيه > قال: أَيْنَ ثُريدُ؟ قال: أريدُ أخَا لى 


في َه القَريِ. قَالَ: هَل لَك ء لَه من ِغمَة تَربُها؟ قال لَ: لا غَيْرَ انی أخْبَتهُ فى الله 
قد قَلَ: َي سول الله لَه بأ الله قد أل ی كما أَخبيتةُ فيه" . 

قال النووي كه : (فَأَرْصَّدَ الله لَه لان لو املق رمد هله 
اوا - بفشح اليم وَالرّاءِ - + اا اتام 
ر اجون علتهاء أي ابنصود و 1 : (هل لك عليه مِنْ نِعْمَةِ تَرُيُهًا) 
آي تَقُومُ بصلا ها وَتَنْهَهْنُ إِلَيْه بسب ذَلِك . فَوْلَهُ : (بأَنّ الله قد أَحَبّك كما 
اا فل مه الله عبد هى رسمه له ورضاء عله وإوّادثة له 
لير َنَعَل به غل الْمُحِبٌّ هن الَْئر. وَأَصْلُ الْمَحبّةِ في حي الماد مَل 
الْقَلْبء ل 


.)١؟/8( «الواسطة بين الله وخلقه»‎ )١( 

لاح E‏ 
اب في فَضْلِ الف في الل واد 006193 واين بان 0۷77 و0۷0 
والبغوي .)۳٤٦٥(‏ 

(۳) هذا التأويل من النووي لصفة محبة الله للعبد غير صحيح» إذ الواجب إثبات صفة 
المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه - 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
كد لكوية نا الل ون E E‏ الل E‏ 
افتاه افو قفي NR‏ لانيو دنه 
ال 
۷- الملك الذي أرسله الله تعالى إلى الأبرص والأقرع والأعمى 
ICs 4 ™ 3 4 4 2 NE‏ 3 ۳ ¥ 
لابتلائهم e Cs‏ لك الملائكة على التشكل في صورة 


1 


ن الاد قل وول 


3 


المبحث السادس: حضور مجالس الذڪر وخطبة الجمعة 


دلت النصوص على أن الملائكة يحضرون مجالس الذكرء كما أنهم 
يحضرون للاستماع لخطبة الجمعة» وتسجيل أسماء الحاضرين قبل صعود 
ومن هذه الأدلة ما يأتي: 

-١‏ ما جاء عَنْ أبِي هريره مول 5 عن التي يا قال : لله تارك وَتَعَالَى 
ملائکة سيره فصلا يعون مَجَالسَ الک ذا در 
يا 2 e‏ 
روا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السّمَاءِ) . : فیسالم الله ن وَهُوَ ألم بهم: من 
ا جنتغ؟ فيفُولُونَ. جئتا من عند عِبَادٍ لَك في الأضء يُسَبَْحُونَكَ كيروك 


= ولا تعطيل - وصفة المحبة قد دلٌ عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. انظر : 
«(شرح الطحاوية» (ص95”") لابن أبي العز الحنفي ط . الرسالة» و«مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية (۲/ .)١ ٤‏ و«الفتوى الحموية») (ص۷٥٤).‏ 

ر الور اى 0 

a SS Ia له‎ O 8a a )5( 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
هلوك وَيَْمَدُونكَ وَيَسألُونَكَ. قَالَ: وَمَاذًا يَسأَلُونِي؟ قَالُوا: شالوك جَتتكَ. 
قال: وَهَلْ َأََا جَتتِي؟ قَالُوا: ل أي رَبٌ. قَالَ: فكيف لو رؤا جمتِي؟ قَالوا: 
وَيَشتجيزوتك. قال: رم يَسْتَجِيرُونِي؟ قَاُوا: مِنْ ن تارك يا رَبٌّ. قَالَ: وَهَلْ راا ارِي؟ 
قَانُوا: ل قَالَ: فَكيفَ لززأا اري؟ قالوا: وَيَسْتَغْفِوُوتَكَ. قال: فَيَقُولُ: قَدْ عَمَدْتُ 
لهم فأغطيهم ما مالو واج هه ا اشتجازوا. قال: فَيَقُولُونَ: رب فيهم قادن عبد 
خطا إا مر فَجَلّسَ مَعَهُمْ. َالَ: فيفُول: وَلَهُ عَمَرْتُ هُم الْقَرْمُ ل يَشْقَى بهم 
جلیشهی . 

قال ابن القيم انه : فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم» فلهم 
نصيب من قوله: «#وَجَعَلَن م ما كنت فهكذا المؤمن مبارك أين 
حل» والفاجر مشؤوم أين حل» فمجالس الذكر مجالس الملائكة» 
a es‏ ناف إلى تكاس لباه كل 
امرئ يصير إلى ما يناسبه" 

قال السيوطي كَُنَهُ : قال العلماء : معناه على جميع الروايات أنهم زائدون 
على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم إلا حضور حلق 
الى 

-١‏ وعَن أبي هُرَيْرََ تافقة قال : قَالَ رَسُولُ الله 5ة : «من تفس عن مين 
کزبة مِنْ کرب الدنياء تقس الله عَنْهُ كُربَةَ من كرب يزم الْقِيامَة. ومن ر مر عَلَى 
مُغيس يَسَرَ الله عليه في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ ستَرَ مسِلِمّاء سَمَرَُ اللّهُ في الدُنيا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠۰٤٥(‏ باب فضل ذكر الله ك » ومسلم (5189) كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الك كر 
)۲( «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص۷۳) ط/ دار الحديث. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 


وَالآخرة, الله في عَؤن الْعبدِ ما كان اليد في عَؤن أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلََمِسُ 
فيه عِلْمَاه سَهلَ اللَهُ أ له به طريقا إلى النة. وما امع قَوْمْ في بيت مِنْ يوت الله 
يتْلُونَ كاب الله وَيَتَدَارَسُوتَهُ تبت 00 رث عَلَيهِم الشکيت وَعْضيتهُم الوَحْمَةٌ 
وَحَفْْهُمُ مئك وَذَكْرَهُمُ الله فيمَن عِنْدَهُ. وَمَنْ بط به عمل َم يُسْرِعٌ به 
س 

قال النووي ي4 : ومعنى «حفتهم الملائكة» أي حافتهم» من قوله كك : 
اوت يِن حول العش أي : محدقين محيطين به مطيفين بجوانبه. فكآن 
الملائكة قريب منهم قربًا حفتهم حتى لم تدع فرجة تتسع لشيطان. 

له: «وغشيتهم الرحمة» لا يستعمل (غشي) إلا في شيء شمل المغشي 
من جميع أجزائه» قال الشيخ شهاب الدين بن فرج : والمعنى في هذا فيما 
أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله 
تعالى . 
«وذكرهم الله فيمن عنده» يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في 
الأنبياء وكرام الملائكة. والله أعلم "' . 

ا ابن شِهَابٍ قال : أخْبَرَنِي أَبُو عد الله الأ له سمِع أبَا هريره 
ول ال وَسُولُ الله ل : إذَا كان يَومُ المع کان عَلَى کل باب من أَبْوَاب 
المشجدٍ مَلائِكةٌ يكتبرنَ الأول الأول إِذَا جَلّسَ الإمَامُ طرؤا الصّحُْفَ وَجَاوُوا 
يسيون الذكرَء وَمَتلُ الْمَجْرِ كمل الي قدي البدتَة م كَالّذِي يدي بَقرَ نم 


)21 (5509469) كتاب الآداب» بَاتُ ج الاجتماع غل تلاو 
ات ا 


(۲( (شرح الأربعين النووية» للنووي (ص”"3) . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


َالّذِي يُفِدِي الكش كُمَ كَالّدِي هدي الدَّجَاجَة تم كَالّذِي هدي اة . 

وَهَؤُلاءِ الملاكة وَظِيمَتُهُمْ كِتَابَهُ به حَاضِرِي الْجُمْعَةِ» وَهُمْ عير الحَفظة ٠‏ كَذَا 
له النّوَو وال لَه الْقَاضِي عياض بِقَولِهِ: «فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ 
طُوِيَتِ الصُّحْف» وَالْمُرَادُ ما ذَكَرَهُ ابن الْعَرَبيّ وَعَيْرْهُ صحف الْمْتسَابِقِينَ 
00 وق نشد ق أي غالب لت ل ا 
بَعْدَ خْرُوج امام جمُعَة؟ قَالَ : ELE EEN‏ 
وعند ابن مَاجَهُ: فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَحِيء لِحَىٌّ الصَّلَاة؟" . 


الملبحث السابع: تثبيت المؤمنين وفتالهم معهم | 
NX 27‏ 


ثبت في نصوص كثيرة من القرآن والسنة أن الملائكة قد حضرت في 
غزوات كثيرة» وشاركت المؤمنين في قتال المشركين» وذلك بالقتال مع 
المؤمنين» وتثبيت قلوبهم» وتأييدهم . 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

١‏ - قال تعالى: لذ وی ربك إلى الْملتيكةِ أن مک 0 يت امنا 
سَألقى في فوب الت کقروا لزعب اضرا َو التاق وَصْروأ منم ڪل 
بان 69 4 رالأنال: ۲ 

د إذْ وج ربك إِلَ الْمَلِكةِ أن سکم فبا الت 

أ» وَهَذِِ عة حَفية أَظْهَرَهَا الله تَعَالى لَهُمْ لِيَشْكُرُوه عَلبِهَا وَهُوَ أنه - 


ام 
0 
o‏ 
5 

oY 

حر 

1 
ام 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (979) باب الاستماع إلى الخطبة» ومسلم )۸٥۰٩(‏ كنات 
E E‏ 
(۲) انظر : «طرح التثريب في شرح التقريب» (۳/ .)١۷۳‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد كلظ ست 


قانن ديق O OC‏ لين آرم صر يه 
رَدينه وَحِزْبِهِ الْمُؤْمِنَيْنَء بوجي إِلَيْهِمْ فا ب وهم أن و لدي وا 
قال ابن ِسْحَاقَ: وَازْرُوهُمْ. وَقَالَ غَيْدْهُ: الوا مَعَهُمْ. وَقِيلَ: كوا 


عه 


مار ا كد لك بأد اتلك كاذ أي الل من أشتاب الي 
يَقُولُ: سَمِعْتُ هَؤُلَاء ار عفن ادر كار 00 
SS‏ اف ليون بَعْضَهُمْ بَغضًا بِذَلِكء فقو 
e‏ َه و 
© د تقول للمؤينيت آل کیک أن پیک یخم َة ءاف ين المليكة مولن 
© بک إن صَيروا وفوا بوم من وره هدا يددم ركم َة ءاي هَن 
لْمَكَهِكوَ ومین 9© وما جل اھ الہ یری لك ولطمیں فلو بے وما آَلتّمْرُ إلا 


من عند 1 العيز الذكير * [آل عمران: ۱۲۳ - ]۱۲١‏ . 
قال البغوي ينه : يَذْكُدْ الله تَعَالّى في هَذِهِ الاَية مه عَلَيْهِمْ بِالنّصْرَةٍ يو 


يه مله 


000 ع معي 


بذر» فووا E‏ ذلِيلٍ» f 5 e‏ کانوا n‏ 
وثلاثة 6 رخات فَصرَهم الله مع ق عَدَدهم» اتقو 72 مکی 


0 ل للنؤينيت أل ينيك د بيك دنک اخْتَلمُوا في هَذِهٍ 
َنَادَهُ: > 0 مهم الله على بألف من لماي 

ل ڪم أن ممدکم باي يَنَ اتيگ الأقب: ٠‏ ثم صَارُوا 
00 آلاف ثم صَارُوا حَمْسَةَ آلاف كما ذَكِرَ ماهتا َة ءاف مَنَ المليكة 


.)59 /5( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 


جعت( هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


مرلن يڳ إن صَيروا وفوا وياوکم من وره هدا مدد کک 
ن المليكد مسَومِينَ © قَصَبَُوا يَوْمَ بر انوا َامَدَهُم الله ERT‏ 
كما وَعَدَه قَالَ الْحَسَنُ: وَمَؤُلاءِ الْخَمْسَهُ آلاف رد لوتء إلى يو 
الْقَِامَة. وقال ابن عباس وَمُجَاهِدٌ: َم تقال الْمَلايكة في الْمَعركةٍ إلا 1 
َدْرِء وَفِيمَا سِوّى ذَلِكَ يَشْهَدُونَ الْقِتَالَ ولا يُقَاتِلُونَء إِنَّمَا يَكُونُونَ عَدَدَا 
وَمَدَدًا. قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لما کان يوم 3 الْجَلَى الْقَوْمُ عَنْ 
وول و سق ا الت يفي وا كان ل اله ا الل 
ا إِسْحَاقَ» مَرَنَيْنَء فَلَمّا الْجَلَْتِ الْمَعْرَكَة سيل عَنْ 


إ 


تاه په مره فَقَالَ: «ازْم أب 
ذلك الرَّجْلٍ o.‏ 
وقال الْآخَرُونَ: إِنَّمَا وَعَدَ الله تعَالَى الْمْسْلِمِينَ يَوْمَ بَذرٍ إنْ صَبَرُوا عَلَى 
عه وَالّقُوَا مَحَارمَةُ - ان يدهم بصا في خْرُويهْ كلها ا 
في يَوْم الأخرّاب» ا الل اا وَالنْضير ٠‏ 
E‏ یام امس اموا اذكو ف ال ملكت ا 
رسا عَكيِمَ را ا روا وكات أ يما سملو ب ررب . 
قال القرطبي کته : فَوْلَهُ تَعَالَى: «إإدّ 1“ 34 يعني الأحوّات: 
رسا عم رساي قال مجاه هي العتباء ارسلت على الأخرات يره 


مي 
ا 
«7O‏ لقث 3 


الْحَنْدْق حَنَى قل لاريم رم فَسَاطِيِطَهُمْ . ل ال الْمَلَائَكَة 
وَلَمْ تقايل يَوْمَيِذٍ. وَقَالَ عِكَرِمَةٌ: فَالَتِ الْجَنُوبُ لِلشَّمَالٍ ليله الأخْرّاب: 
الطلفي صر الى ك فَقَالك: الال إن رة ٠‏ لا شري :بل : 


.)۹۸ /۲( «تفسير البغوي» - طيبة‎ )١( 
قال أبو زيد مَحْوّة: ريح‎ :)١55 /۳( مَحَوّة: قال الخطابي في «غريب الحديث»‎ )0( 
الدبور» وسميت محوة لأنها تمحو السحاب» وقال غيره : محوة اسم لهال‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODO‏ 


كانت الرّيخ التي الث لبهم السب ٠‏ وَرَوَى سيد ب جير عَنِ ابن عَبّاسِ 
ال : قَالَ وَسُولُ الله كله : ِت بالباء أخلكث عاذ بالذثوره yy‏ 
الريحُ مُعجِرَة لبي يل لِأنَ الي كه وَالمُسْلِِينَ كانوا قر ا 00-0 
َيه يهم ويها إلا عَرْضُ الْحَنْدَقِه وَكَانُوا في عَافِيَةٍ مِنْهَاء ولا حبر ء عِنْدَهُمْ بهًا. 
ویش م روما وَقُرِيَ بالْيّاى أَيْ: لَمْ يرما کک 

E‏ بعت الله تَعاَى عليه الماك ف ا 
UES MCS RES‏ 
في بَعض» وَأَْسَلَ الله عَلَيْهمُ الوُعْبَ» وَكَثْرَ تكبيرٌ الْمَلَايِكَةٍ في جَوَانْتِ 
م ًاذا اجْتَمَعُوا 
بان ليه :اتاد انلكا الكا انيت الذة E‏ تفي 


المبحث الثامن: نزول عيسى بصحبة ملكين 


قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا عيسى ابن مريم وإن ادعوا 
هذه الدعوى وصَّدَّقها النصارى» والحقيقة أن عيسى لم يقتل» ولكن الله 
الى تيددا ارو ماع قنور قطي ادامتعا كما N‏ وما 
وه وما صلبوه وكين شي لكأ ود وأ د لنى سل ينما لم يوه من عل 
لک ع لظن وما لوہ يقينا © بل رمع آله إل وان آله عزيرًا سكا رالساء: 
[lo oV‏ . 

وأشار ربنا تبارك وتعالى في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان» 
وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة كما قال تعالى : «#وَإِنَّمُ 


.)١57 /١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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للم لِسَاعَةِ» [ارعرف: »)٦١‏ كما أخبرنا أن أهل الكتاب في ذلك الزمان 


اا و 


سيؤمنون به» قال تعالی: رن يَنْ اَهَل الكتب طلا لوم بو مَل مو 
[النساء: ]١55‏ . 

وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية» فقد أخبرنا الرسول كَل 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان» يُنزل 
الله عبده ورسوله عيسى 2 وينزل عند المنارة البيضاء شرقي و 
واضعًا يديه على أجنحة ملكين . 

ومن الأدلة على ذلك: 

ما جاء عَن النَّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ تة في حديث الدجال الطويل: قال 
رسول الله 6: ...يتما هو كَدَلِكَ إِذ بَعتَ الله الح انى زي فيل عند 
لار الَيَصَاءِ د سَرْقِيّ مشق ټين مهرودئين "» وَاضِعًا كفيه عَلَى أَجْنِحَةٍ جبحة لكين إِذَا 
طَأَطَا وَأْسَهُ قط وَإِذَا رَفَعَهُ حدر مِنهُ جُمَانٌ كاللۇى . 


)١(‏ «القيامة الصغرى) (ص5509) للأشقر. 

(0) قَؤْله : ييْنَ مهرودتين»» أي : في شقتين أَوْ خُلتين» ويروى هَذًَا الْحَرْف : مهروذتين» 
الال والذالجَمِيعًاء أي + فصر تن والمحعضرة من الاب التي فيها ضفرة: 
انظر: «شرح السنة» للبغوي /٠١(‏ 5 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (١١٠غ‏ ۱ و(۲۹۳۷)» والترمذي »)551٠(‏ وأبو داود 
»)٤۳۲١(‏ والنسائي في «الكبرى» (2»)6075 وفي «عمل اليوم والليلة» »)۹٤۷(‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ 2157 ٤‏ من طرق عن الوليد بن مسلم. 
وأخرجه ابن ماجه (250177)» والحاكم (597/5) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! 
وأخرجه ابن ماجه (4015) عن هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير» به. دون ذكر يحيى بن جابر. = 
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قال العظيم آبادي هه : فَهَذَا الْحَدِيتُ الصَّحِبحُ صَرِيحٌ EE‏ 
عيسى ابْنَ مَرْيَمْ 8 بزل مِنَ السمَاءِ اضعا كيه عَلَى أ جْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ عِنْدَ 
قرب السَّاعَةّ فیشتل الدجال ال عة ال بد وهر ا حجة فَاطِعَةٌ على ف 
نكر مِنْ أهل الضَّلَالٍ وَالْمَسَادِ نُرُولَ عِيسَى ابن مَزْيَمْ مِنَّ السّمَاءِ. وَأللهُ تَعَالَى 
ا 

كفا كان E E‏ 
افا ان غ ا اهما .ذلك كان ا مون ها ي الان 
فأصبح كل من يجري عليه الحمل مفتقرًا إلى غيره في قيامه وليس قائمًا 
ERA‏ و شع تاك جيولة الغو رتكا نا الحنيفة أن 
العرش مخلوق''. 
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المبحث التاسع: الملائكة الذين جاءوا بالتابوت 


بالتابوت الذي فيه بقايا آثار آل موسى وآل هارون» وذلك إلى طائفة من بني 


= وأخرج البزار )۳۳۸١(‏ من طريق عبد الله بن صالح المصري» عن معاوية ابن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن جده نفير الحضر مي أن 
رسول الله كَِةِ. . . ولم يسق لفظه كاملا. قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 0751 : 
رواه البزار» ولخي دين صا تي اللا وقد رار امسو ا 
رجاله رجال الصحيح . وانظر : تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد/ ط 
الرسالة (۲۹/ .)٠۷١‏ 

)١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» /١١(‏ 554) ط/ المكتبة السلفية. 

(؟) «المسيح د دراسة سلفية» /١(‏ 077 تأليف: رفاعي سرور. 
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تیت إن آله كذ بک تح الت مَل كا أل 54 4 الك عق 


2 و أ 57 > “لين ضر 
و سی باب ون وک يدت سے يرس آل قل 


رادم بسَطة فى الْهِل وَالْحِسَوٌ وله يوي مُلْكهْ سس ياء وله وسم 


ر 


04 4ء > و 2 3 € ر رو مساو ور 
حلي © وَقَالَ لهم بيهم 1 إن ءايه ملكاي: أن يَأن التابوت فيه 
هه 22 3 و3 ژد سس رفظ ساب ت لاد ر كو 
سكينة من رد 2 ا ر ال ون وال هدرن عي 

6 
وهر سس ر 1 و 


المت 7 إن فى ذَلِكت 3 ية لَڪ إن كُشر مُؤميرت» [البقرة: ]۲٤۸ 237 ٤۷‏ . 
قال ابن كثير اذه و : O‏ نیل المكتبكة 4 قَالَ ابن جرح : قال ابن 
عباس : جاءت الْمَلَاكَةُ تحمل الَابُو كاين السَماو ولأ رضن حل ف بين 
يذ ع وك لكا برو وال شدي : أصْبَحَ التَايُوتٌ في دَارٍ طَالُوتَ 
ا ال OO‏ ا وَقَالَ عبد الَّرَّاقٍ عن النَّوْرِيٌ عَنْ 
بَعْضٍ أَشياخِه : جَاءَتُ به الْمَلَائْكَةٌ تَسُو نه على عل على موقل “علق 
ووک عد ا ل ه في 
بت آلِمَتِهِمْ ‏ تخت صَنَمِهِم الكبيرء َأَصْبَّحَ الات عل : رَأس الصَّنّم» 
اوه فَوَضَعُوهُ نَحْتَهُ مَأطْبَح كذلك م 2 مكسورَ 
الْقَوَائِ 0 ر مِنَ الله لا قبل لَهُمْ بوه فاح جوا 
الات مِنْ بَلَدِجِمْء فَوَضَعُوهُ في بَعْض الْقُرَىء فَأَصَابَ أَهْلْهّا دا في 
رِقَابِهِمْء NEN‏ 
sS‏ مرن به أَحَدٌ إلا 
مات خی اف يا ن يلد کی اا كنا ارين ورَجَعَقَاء وَجَاءَ بتو 


او إن سمه قاو وَأَنَّهُ لَمّا قَامَ إِلَبْهِمَا حَجَلَ 


0 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ca.‏ 
رجه بلک وَقيل: شَائَانِ مهم الله أَغلم. 

رق کا ا و ل ا ا 

قال الشيخ الأشقر: والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبرنا الله به - أن 
الملائكة جاءت بني إسرائيل في تلك الفترة» بتابوت» تطميئًا لهم وتثبينًا؛ 
كي يعلموا أن طالوت مختار من الله تعالى» فيتابعوه ويطيعوه'"' . 


ثبت في الكتاب والسنة أن الله تعالى وكل بالروح ملائكة يقبضونها عند 
الموت» كما بينت لنا الآدلة الصحيحة كيفية خروج الروح» وحال المؤمن 
عند الاحتضار» وحال الكافر عند الاحتضار»ء وأن الملائكة التى تقبض 
أرواح العباد منها ملائكة رحمة» ومنها ملائكة عذاب. 

ومن هذه الأدلة ما يلي: 

-١‏ قوله EE:‏ إِذَا 5 اللوم © واش جنیر عد رون ا (©) كن 
ا له ینک وک لا نود [الواقعة: “الم هم] . 


قال ابن كثير اده 1 8 : لۇ إِذا بلغت #6 الروح کک 


- - 
أ 


ع 


أي: الحَلَىَء وَذَلِكَ حِينَ الاحْتِضَارٍ «وَأنَثْرٌ حِيّذٍ تطروت © 4 أي ! 
امقر وما يُكابدة مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْت. وض أرب إلد كه 8 
ِمَلَائْكَينا «ولكن لا نیرون َي وَلَكِنْ لا تَرَوْنَهُمْ . كما قال في ا 

الأُخْرَى : وهو الْقَاهِرَ هَوْقَ عِبَادِقٌ ورل یک حَمَطَةَ حي إِذَا جه أ 0 


6 


.)551/ /١( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 
.)575/1١( «عالم الملائكة الأبرار»‎ )۲( 


DZ‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


کر رور 007 ع مهمه > 
7114 و 2 


عا سرع > له ر رن 2 ب واه مو ص 
الموث وفتة رسا وهم لا يمَرَطون لا نے ردأ إلى أنه موللهم الْحَيّ ألا له لدكم 
رور لع عر م 2 IAN Aor‏ ر e‏ ر 
وهو أ الحسيين © 6 الانعام: ١‏ حم . وقوله: 00 لا إن كم غير مين 
يج ول ر هو :کي و الا شه قاني ا و 
ترجعوم] چ : معنّاه : فهلا ترجعون هده الف التي قد بلغت الحلقوم إلى 
ع مدا لقند a E‏ لالح لق مله وا ل ام e E‏ 
مَكانْها الأول وَمَمَرهَا فِي الجَسَدٍ إن كنتم غير مَدِينِينَ . قال ابن عباس : يعني 
مكانينك وزوف عن مجاه وعكر مق والككر E‏ والمكاكة 
yT‏ ا 


والسدى؛ وَأَبِي حَزرَة - مثله 
-١‏ قوله تعالى: اوهو القاھر قوق عاو ورل کہ حَنَطةَ حي إا جاه 
حدم الْمَوَتٌ توفتةه رسا وهم لا يُفَرَطونَ م ردوا إلى أن مولنهم الْحَيّ ألا له 
اء 5 سرح لين © 4 [الأتعام: [Ya‏ 

قال القاسمي ياته: وهو القاهر فوق عِبَادقَ» قد مر تفسيره» وأنه 
المتصرف في أمورهم لا غيره» يفعل بهم ما يشاء. ورل عك حَنَظةَ» 
أي: ملائكة تحفظ أعمالكم وتحصيهاء وهم الكرام الكاتبون» كقوله 
تعالى : وون کہ وين * [الانفطار: 28٠١‏ وقوله : الد بق الْمَلقيَا ني رق: 07 
ا 

لطيفة: الحكمة في ذلك أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتُغرض 
على رؤوس الأشهاد» كان أزجر عن المعاصي . وأن العبد إذا وثق بلطف 
سيده» واعتمد على عفوه وستره» لم يحتشم منه احتشامه من خدمه 
المطلعين عليه. أفاده القاضي . 

ڪي إِذَا جا ا لْمَوَتَ که أي : أسبابه ومياديه تَوَقتَهُ رساچه ی 


e 


ملائكة موكلون بذلك» وهم لا يُمَرَطُونَ»# أي : بالتواني والتأخير. وقال ابن 
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. «تفسير ابن كثير» ت سلامة (۷/ 537 0) بتصرف‎ )١( 
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كثير : أي : في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله 
دْء إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجّين. 

قو له i:‏ ردوا إل ا مو الق ألا له اكم وهو َس ا © ثم 
رُدُوَا إِلَى الله مولام E‏ أي: الذي يتولى أمورهم. و(الحقٌ): | 
الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير: الضمير للملائكة. أو للخلائق 
المدلول عليهم ES O‏ والجمع آخرًا لوقوع التوفي على 
الانفراد» والرد على الاجتماع . أي: رُدوا بعد البعث» فيحكم فيهم بعدله» 
كما قال : فل إت الأول والآحرتَ © لمَجَبُوعُونَ إل ميقت يوم مَعلُوم 4 [الواقعة: وي 
٠٠٠‏ وقال: ©« وَحَكَرَكَهُمْ ف ناز هُمْ داه إلى قوله: ول طلم ريك اعدا 
(لكيف: 40- 45] ولهذا قال : ممَوْلهُمْ الح . لآلا لَه الم يومئذ لا حكم 
فيه لغيره» وهو أَسَرَحّ اسيك يحاسب الخلائق في أسرع زمان. 

فائدة: قال الخازن: فإن قلت: قال الله تعالى في آبة : أنه سوق الاش 
حِينَ متها رارر: .]4١‏ وقال في آية أخرى: قل يوَفَدَكم مَك الْمَوَتِ الى 
ول بک السجدة:  .]1١‏ وقال هنا: توفت کو شا o‏ 
الآيات؟ . 

قلت: وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل 
الغبد آمر الله ملك الحوت» يقبضن روحهء .ولملك. الموت أغوان: من 
الملائكة» يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى 
الحلقوم» تولى قبضها ملك الموت نفسه» فحصل الجمع. قال مجاهد: 
جعلت الأرض لملك الموت مثل الطشت» يتناول من حيث شاء. وجعلت 
له أعوان ينزعون الأنفس ثم يقبضها منهه""'. 


)١(‏ «تفسير القاسمي = محاسن التأويل» )۳۸١ /٤(‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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قوله تعالى : اک إا بلقت الاق © وق من ت © رظ ا ا © 

وَلْسَيٍ الاق يالاق 09 إل ريك يَوْمِذٍ ألمسًاقه رالقيامة: .م . 

قال البغوي كانه في قوله: «إكلة إِذَا بلََقِ» : ر َي القن كتَاية 
مذ کور 7 فَحَشْرَجَ بها عِنْدَ الْمَوْتِء لتاقي + 1 ES‏ وهي 
الْعِظَامُ بَيْنَ تعْرَةٍ النَحْرِ وَالْعَاتقِ وغ الس الثَّرَاقِيَ عَنِ الِإِشْرَافِ 
5 . لوقي أيْ قَالَ مَنْ حَضَرَهُ [الْمَوْتُ] : هَل لمن © هَل من 
طبیب يَرْقِبهِ وَيَدَاوِيهِ E E‏ أَوْ درَائه؟ الا له لاء 

E‏ الك قا 1 ال شان التَبِمِئُ وَمُقَاتِلُ بْنُ ا 
هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمَلَائِكَق يَقُولُ بَعْضُّهُمْ لَِعْضٍ: مَنْ يَرْقَى بِرُوحِه؟ فَتَضْعَدُ بها 
كارك ا ا ا و4 اَن الذي : َلَعَتْ روح الثَّرَاقِيَ 
انه الا مِنَ الد . 

-٤‏ قوله تعالی: ‏ فل يَوَفَدَكُم مك الْمَرَتِ ایی وی یکم شد إل رد 
ارت 4 [السجدة: .]١١‏ 

قال الشنقيطي 015 : ظاهر هَذْهِ الاي الْكُرِيمَةٍ ان الَنِي يَقَبضُ ن أَرْوَاحَ النَّاسِ 
ع 0 وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ» وَقَدْ جَاء في بَعْض الْآَارٍ 
Eo‏ اټ َخَرَ أن الاس تَنَوَكَاهمْ مَلَاتْكَةُ لا مَل 
e‏ إن الِب وهم المكتيكةٌ غاليى أَنَِيمْ» الْآَيَهَ وَقَوْلِهِ 
کک و کی ا بضربوت وجوههمٌ سرك © 4 
و رئ إذ الطَدِِمُونَ فى عَمَرتِ الوت وَالْمليِكةٌ باطو بهد * 
ل 5276 كال فاطق تيه توك E‏ 2 وهم لا قرطو 


.)۲۸١ /۸( «تفسير البغوي) - طيبة‎ )١( 
(؟) سبق الكلام عن تسمية ملك الموت بعزرائيل وأنه ليس ثم دليل على هذه التسمية.‎ 
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لم 
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e‏ الْلْم: ن الْمُوَكُلَ بمَبْضٍ الأَزْوّاح ما ا 
لَه أ عوك يلون ا ا 
ملك الْمْتِ او بجر إغانة غر ذلك 
ما قَوْلَهُ تَعَالَى : اله نوق الأ مِينَ مَوْتِهحا» فلا إشكال فيه ؛ لن 
الملايكة لا يَفرُونَ أن يووا أحَدا إلا مَشيئيه e: e‏ 
ن تموت إلا بإذن ال كم م 4 ESE‏ 

َتَحَصّلَ أن إِسْنَادَ التوَنِي إلى ملك الْمَوْتِ في فَوْلِهِ هُنا: «ثل كوكم مَك 
لمت لی وی بک EY‏ يض الأزوَاح» وَأَنَّ إِسَْادَهُ لِلْمَلَائْكةٍ 
في قول له تا اکت ا تر الا لملتيكة» الآ وَنَحْومَا مِنَ الآيَاتِ؛ 
أن لِمَلْكِ الْمَوْتِ أَعْوَانًا يَعْمَلُونَ بأَمْرِو وأ ناء إلى الو في ل 
«لله بوق الاش بت مزتهكا» لأ ن کل شَْءٍ کایا ET‏ 
بقضاء الله ودرو وَالِْلمْ عند الله عا 

© قوله تعالى : «إوالترعتٍ م © وَالنَسْطَتٍِ گا (© وَألتَبِحَتٍ سنا‎ -٥ 
.]0 - ١ ألسَيِفَتِ سَبَهَا () كَالْمَرَرتِ ااه النازعات:‎ 

قال الخازن: قوله یك : م لزعت عا © وفطت شا © سحت سا 
فالسَيمَتِ سبَقًا» اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات هل هي 
صفات لشيء واحد أو لأشياء مختلفة» على أوجه واتفقوا على أن المراد 
بقوله : © كَلْمَرراتٍ أ أن © 4 وصف لشيء واحد وهم الملائكة : 

الوجه الأول في قوله تعالى: لزعت عا © »* يعني الملائكة تنزع 


2 


الا 


۹ 


)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ )۱۸١‏ دار الفكر. 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم . كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها 
غاية المدء والغرق من الإغراق» أيء» والنازعات إغراقًا. وقال ابن 
مسعود: (إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود 
الكثير الشُعب من الصوف المبتل» فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء». 

وكشت نَا © الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي تسلها سلا رفيمًا 


فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. وإنما < خص النزع بنفس الكافر 
والنشط بنفس المؤمن لأن بينهما فرقّاء فالنزع جذب بشدة والنشط جذب 
برفق. 


وَأَلسَّيِحَتٍ سَبْعَا 29 * يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها 
سلا رفيقًاء ثم يَدَعونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في الماء 
كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه. يقال له سابح . 

سيقت سَبَهَا © *» يعني الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل 
الصالح. وقيل: هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة""' . 
وقد بَينَ لنا ربنا تبارك وتعالى حال المؤمن عند قبض الملائكة 

روحه فى عدة آیات» منها: 

اقول تمان EE E‏ فتسموا OE‏ 
م2 چ ص ابم سد > م 0 دوم ٭ صد ٦‏ چے در 
لْمَلَبِكهُ ألا لنمخافوا ولا روا وَأَْشِرُوأ كسم وع دون نحن 
6 م اکر سا ا سخ سس و م ر 
لیام فى الْحَيَرةَ لديا وی الْأجْرَة وَلَكُمْ فا ما سَتْتَحى أنفسكُم ولك 
فهامَا حك دعوب [فصلت: ]ا 


اس 
E‏ 


.)5١4 /5( «لباب التأويل في معاني التنزيل» - الخازن‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


قال الشيخ السعدي كَْنْهُ: يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك 
تنشيطهم والحث على الاقتداء بهمء فقال: ق الي الوأ ريا اله ثم 
اموأ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا 
لأمرهء ثم استقاموا على الصراط المستقيم» علمًا وعملا؛ فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. رل يهم الْمَلتيِكَدُ» الكرام» أي : يتكرر 
نزولهم عليهم» مبشرين لهم عند الاحتضار. ألا افأ على ما يُستقبل 
من أمركمء ولا روأ على ما مضى. فنفوا عنهم المكروه الماضي 
والمستقبل» «إوَأِرُوا اة الى كر ودود فإنها قد وجبت لكم 
وثبتت» وكان وعد الله مفعولًا. ويقولون لهم أيضًا - مثبتين لهم ومبشرين : 
إن أولياؤكم فى الْحَيةِ لديا وني الآخِرَة» يحثونهم في الدنيا على الخير» 
ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في قلوبهم» ويدعون الله 
لهم» ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف» وخصوصًا عند الموت وشدته» 
والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط» وفي الجنة يهنئونهم 
کرام زی : 

”- قوله تعالى : الا إت ولك آله لا حرف عله ولا هم روت 


2 ر سيره مس ل ره 3 - < سم و ر ا رده ر 
لذ عَامَنوا وكاوا قوت © لهم الْشَى فى الْحَيَؤةٍ لديا وف الْآجِرَة لا 


> سرف 2 ىو مم 
0 


ديل ٳِڪل يت او دلت هر الور لْعَطِيم که [يونس: ۲ - ]1٤‏ . 

قال الشوكاني ككأله: أي : لَهُمْ الْبُشْرَى مِنَّ الله ما دَامُوا في الْحَيّاةٍ بمَا 
بوخ إلى آنا ورل في كبو ون ون حال المؤ بون عند هو رعا 
اجه وَرِصْوَائُْ علَهُمْ كما وََمَ كير من الْسَارَاتٍ لِلْمُؤْمِنينَ في الفَرآن 


وه ل 


الكريم» َكَذَلِكَ ما يَحْصّلُ لَهُمْ من الرُؤْيَا الصَّالِحَوَء وَمَا يَتَفَضّلُ الله به 


(1) «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص۸٤۷).‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عَلَيْهِمْ مِنْ إِجَابَةٍ دعَائِهِمْ؛ وَمَا يُشَاجِدُوَهُ مِنَ التَبْشِيرٍ لَهُمْ عِنْدَ حضور 
آجَالِهِمْ . ٠‏ رل الْمَلَائْكَةٍ ة عَلَيْهُمْ قَائِلِينَ لَهُمْ : لانو ةفع نارتقا 
الْجَنّةِ. وَأَمَا الْبُشْرَى في الْآخِرَةِ: فتَلَفّي الْمَلَائِكَةِ لَّهُمْ مُبَشْرِينَ بِالْمَوْزِ بالنِّيم 
وَالسَّلَامَةٍ مِنَ الْعَذَابِ”" . 1 

IE‏ ا کی نهم الملتيكة طن ا کا ار 
َلْجَنَهَ [TY : e‏ 

قال ابن الجوزي يناه : قوله تعالى : الي وهم الیک كرا وة 
(يتوفاهم) بياء مع الامالة. 

وفي معنى يبي خمسة أقوال: أحدها: مؤمنين. ا طاهرين 

من الشرك. والثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. والرابع: طيبة وفاتهم سل 
خرو أرواحهم. والخامس: ا 0 

قوله تعالى : يوون يعني الملائكة سكم ع وفي أي وقت 
يكون هذا السلام؟ فيه قولان: 

أحدهها ل امرف “قال ار يق عازت بعل عليه ملك البرك إذا 
دخل عليه. وقال القرظي : ويقول له: الله كك يقرأ عليك السلام. ويبشره 
بالجنة. والثاني: عند دخول الجنة. قال مقاتل: هذا قول خزنة الجنة لهم 
في الآخرة. يقولون: سلام عليكه”" . 

@ قوله تعالى : اما إن کان من لمرن © فر وران سك يبر‎ -٤ 
ا إن کن ن أقطي الد 3 ا لد عن لكي ای 40 ا إن کون‎ 


)21 «فتح القدير» للشوكانى (۲/ (oY*‏ دار ابن کر دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت . 


() «زاد المسير في علم التفسير» (۲/ /20) دار الكتاب العربي - بيروت. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


التكزينَ اسان © مرل من َير © وَتَضِيَةُ حير ر © إِنَّ هدا هو حى القن 


(© ضح پات ريك ألْعظيم 6 [الواقعة: ۸۸ - 35] . 
قال ابن كثير 435: هَذِهِ الْأَحْوَالُ اانه حِيَ أَحْوَالُ الاس عِنْدَ 


مه 


- 
0۶ 7 3 


احْيِضَارِجِمْ: إن ُن يَكُونَ من الْمَُربينَ رکون من وتم مِنْ أصُحَابِ 
عن TT‏ لدو الضَّالَينَ ء عو اا ر 
اللو لهذا قال تَعَالَى: اما إن کن أي : انيه ومن لمرن 

وك الدبق نكلو وهات e O‏ 
وَبَعْضَ الْمُبَاحَاتِه زوم وران َك يبر @4 أَيْ: لهم رَوْحٌ 


لق ووو 


بو ۰ 0 - ا يج لل 
وَرَيحَان» ونہسرهم لن ذَلِكَ عند ا كما تقدم في حَدِيثْ 


1١ 


0 


اا ايها اليُوخ | اقلا 5 في الْجَْسَّدِ الطَيّب كنت 
تَعْمرِينَه اخْرّجي إلى د وَرَيْحَانْء وَرَبَّ غَيْرٍ e‏ 
قال عَلِيُ بْنُ طَلْحَةَ عن ابن عَبَّاسٍ: ارح يَقُولٌ: رَاحَةٌ وَرَيْحَانُ 
رل راا و كدا .قال تجاهة: :إن الور + الاس ا وال او 
غووةء e eT‏ وا ا 
وَعَنْ مَجَاهِدٍ: رئ وَيَكَانُ» : جَنَّةٌ وَرَحَاء. وَقَالَ قَتَادةُ: a‏ وَرَحْمَةٌ. 
وَقَالَ اب e‏ ماهد وَسَعِيدٌ بن جبَيْر : : وران > : وَرَرّف: 
ا وال متَقَارِبَةٌ صَحِيِحَةٌ » فان من مات ت مُقَرَبَا حَصَلَ له جميع 
ذلك مِنَ الرَّحَمَةٍ وَالرَاحَةٍ وَالِإاسيِرَاحَةَء وَالْمَرَح وال ر 


و 


5 5 مجو ےر ےر 7 24 ET‏ 
- قوله تعالى : يما التفس الْمَطْمِيئَةٌ © ارج إل ريك رضي مه © 


.)٥٤۸ /۷( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ادلي 5 عِْدِى وَأَدْخْلٍ جت چ [الفجر: ۲۷ - ]٠١‏ . 

قال ابن عطية كله : ولما فرغ ذكر هؤلاء المعذبين عَقَّبِ تعالى بذكر 
نفوس المؤمنين وحالهم فقال: يا ألتفش الْمَظْمِيئَةٌ ©4 الآيةء 
و المطمِيَةُ #.معتاه* الموقنة غاية اليقين»: : 

واختلف الناس في هذا النداء متى يقع : فقال ابن زيد وغيره : هو عند 
خروج نفس المؤمن من جسده في الدنيا. وروي أن أبا بكر الصّديق سأل 
عن ذلك رسول الله ية فقال له : «إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك», 
إن عى أي في أعداد عبادي الصالحين» وهذه قراءة الجمهور بجمع 
«عبادى) . 
ناه لهك قن عراف ارط إل ال 

ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى حال الكافر عياذا بالله عند قبض الملائكة روحه وما 
يلافيه من الشدة والعذاب, وذلك ف عدة آيات, منها: 

) قوله تعالى: ومن أَظْلَمُ ممن أمْرَى عَلَ‎ -١ 
04 کے ل‎ 0 E لك‎ r رر 2م ر‎ 5 4 
ا ا ا‎ 
EOE E N SS E, 


2. 


ا 2 


o 2 2‏ 4 7 
َم كبا أو قَالَ وى إل ولم وح 


قو ن 0 أ ع َي و 6 عن ا 5 0 [الأنعام: ۳[ 
بو جعفر كانه : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل : ور 24162 يا 


قال 
محمد» حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بربهم الآلهة 


— 


)١(‏ «تفسير ابن عطية» )٤۸١ /١(‏ دار الكتب العلمية. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


والأنداد» والقائلين: ما أَرْلَ َه عل بسر من شَىَءِ24 والمفترين على الله 
كديا الزاعمين أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» والقائلين : سارل 
ِكْلٌ مآ رل اه فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر الله 
وحان فناء آجالهم» والملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم. 
يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. 

وأما بسط الملائكة أيديها فإنه مدّهاء ثم اختلف أهل التأويل في سبب 
بسطها أيديها عند ذلك» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك : 

حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بر ا 1 قال : 0 0007 1 
e E‏ ا 37 : هذا عند الموت» e‏ 
الضرب» يضربون وجوههم وأدباره ٩‏ 

؟- قوله تعالى: يوم برقن الْمَلَيِكَةَ لا مر يمين لِلْمْجْرِمِينَ وَيعُولُونَ جج 
تحَجَورَا (7) 6 [الفرقان: ۲۲] . 

قال القرطبي كه : و 57 د ل ومين رمن بريد أن 
الْمَلائكة لا اها احد الاعند النزية دز E‏ کک 
الشرکین وال ا ةرد تفع | 8 و سهم . وولو حِجْرا 
ST‏ ان دن ا لاعن قل 
إل إلا الله وَأَقَامَ شَرَائِعَهَا. عَن ا 0 وخترو قل إن O‏ 
القيامةء قَالَهُ مُجَاجِدٌ وعَطية الْعَوْفِيُ ل عط إا كان يوم الْقِيَامَةٍ تَلْقَّى 
ا CG e‏ 


.)٥۳۷ /١١( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وَانْعَصَبَ هيوم قد | بتقدير: برق لرن رم رون 
لْمَلائْكَةَ . «يوْمِيذٍ» تأكيد ا 0 

۳- قوله تعالى: ادن تلهم الْمَليَكَةٌ غالب شم كلمو لكر ما 
نحمل ين س ب إن آله عي يما ا 
حيري فا بس موی انگ4 النسل: ۰۲۸ ۲۹]. 

قال البغوي ينه : قوله تعالى: 16 الت أووا ليآ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
0 الْجِرّقَ» الْهَوَانَ ن لشو أي : الْعَذَابَ ع ل الْكَفرنَ» الب 
توفلهم المكيكة» يفيض أَرْوَاحَهُمْ ملك الْمَوْتِ وَأعْوَائه. / 0 
000 بالياءِء وَكَذَا مَا بَعْدَهُ قال اش ِالْكَفْرِِ وَنْصِب عَلَى 
ل أيْ: في حَالٍ كُفْرِهِمْ مالقا لساري أي : الوا :وا ادوا 
0 |: ا كن نَمل ين سوم شرك فَقَالَ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ : بك إن لله 

یط يما کنر سملن ال عِكْرِمَةُ: عَنَى بِذَّلِك من فيل من الْكَمَارٍ 
ل 

4- قوله تعالى : EG:‏ د ذا رتهم الا صروت وهر کک 
لعن لاه لكي بن عر AER N‏ 
[محمد: 4317 ۲۸] . 

قال ابن عطية يه : وقوله تعالى: فك إدا يَفَتَهُمَ» الآية» يحتمل أن 
يتوعدوا به على معنيين : أحدهما: هذا هلعهم وجزعهم لفرض القتال وفزع 
الأعداء» نكي فزعهم وجزعهم إذا ظيَرَفَتَهُمْ الْمَلَيِكَةُ4؟ والثاني: أن 
يريد: هذه معاصيهم وعنادهم وكفرهمء كيت تكون حالهم مع الله إذا 


)١(‏ «تفسير القرطبي» )3١ /١1(‏ دار الكتب المصرية - القاهرة. 
(۲) «تفسير البغوي» - طيبة (0/ .)١١۷‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


«وَفَتَّهُمُ المَيكة4؟ وقال الطبري: المعنى وله يعر إترارشر 
دكت علمه بها إذا «وَفَتَهُمُ الْمَكيِكة» . الْمَلائِكة هنا: ملك الموت 
والمصرفون معه. والضمير في صرت للْمَلائكة» وفي نحو هذا 
أحاديث تقتضي صفة الحال ومن قال: (إن الضمير في : (يَضْرِبُونَ) للكفار 
ال وو قون ا معي 7 
وقد جاء الدليل بأن العبد المؤمن تحضره ملائكة الرحمة حال خروج الروح» كما 
أن العبد الكافر تحضره ملائكة العذاب حال خروج روحه» فإذا لم يتميز حاله بالنسبة 
اختصموا فيه. 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب» قَالَ: حَرَجْنَا م َع الي يا في جتازَة رَجُلٍ 3 
انار الْتَمِينَ إلى الْقَبْرِ وَلَمّا يُلْحَدْء فَجَلْسَ سول الله كل وَجَلَسْنَا 
حول كَأنّ عَلَى رُووستًا اط وَفِي د يدو عُودٌ نكت في 2 فَرَفْعَ 
00 فال «اسْتَعِيذُوا بالله من عَذَاب 5 - مَرّتين أؤ تلاا - 
ا قال : إة ل لون ها اة في ليقام ين الا فال ين و ل 
لَه مَلائَة ِن الشكاء بي الؤجوي كأ وهم الشّفسء مهم كفن ِن أكفَانٍ 
الق وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ ان حى يَجْلِسُوا مِنۀ مَدَّ الْمِصَرِء ثُمّ َجيءُ مَلَكُ الَوْتِ» 
ود حَتَّى يَجلِس عند راه فَيقُولُ: ينها الف الي اخرجي إِلَى مَعْفِرَة من الله 
وَرضرَانِ». 
اتج تَسِيلُ كما تَسِيلُ الْقَطْرة من في الشاي فَيَأُحْدُهاء فَإذَا أَحَذَهَا لَه 
يَدَعُوهَا في يده طَرْقَة عي حَتَى يأحذُوماء فَيَجْعلُوهَا في ذَلَِ الْكَمَنِء رفي ذَلِكَ 


.)١١١ /0( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
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الوط وَيَخْرْجُ مِنْهًا كأطيّب نَفْحَةٍ شك وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض». 

قال : عدون بهاء فلا رون - تي بها - عَلَى مَل ِن الملائكة إلا َلُوا: ما 
هَذَا روځ الطيب؟ فَيفُوُون: لان ن فُلان! بحسن أَسْمَائه الي كانُوا د يُسَمُونَهُ بها 
في الأنياء > 2 عتى يتوايها إلى الشناء الد فيسطيخون لك يلقع لهم ) شيعه مِنْ 
كل سَمَاءِ مُقَوَبُوهَا ُوها إِلَى السماءِ الي د لیھاء حَنَى بھی تََى به إِلَى السَمَاءٍ السَابعة فَيقُولُ 
الله كل: اليا كاب غببى في مأ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأض؛ في منها حَلَقَتْهُم 
ويها أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا رجهم تار رة أخرى» . 

00 عاد ژوځۀ في جَسَدِهِ ٠‏ فاته مَلَكَانِ فيخلسانه. فيقولان لَهُ: 07 مَنْ رَنْكَ؟ 
فَيقُولٌ: رَبّى الله. يوان لَه: ما دِينكَ؟ فيقول: دِيني 0 قَيِقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا 
الوَجْلُ اك يُول: هُوَ رَسول الله ي ولان لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟ قَبَقُولَ: 
قَرَأتُ كتات الله ل نيتادي اد في الشهاء: أَنْ صَدَقَ عَبِدِي) 
َأَفْرِسُوهُ مِنَ e‏ اسوه من | خْنّة وَافتَحُوا لَه باب إلى انّة). 

قال : قتي من رَوْجهاء 58 وَيفْسَحُ له في قَبْرِهِ مَدّ بَصَرِِ. 

قال : ويه وجل > حَسَنُ الوه حَسَنْ التّيَاب, عيب الريح» فيقُول: نز با 0 
شۇك هَذَا يَوْمْكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ! يفول لَهُ: من أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ 
ِاليْر؟ فَيقُولُ: أنا عَمَلّْكَ الصَّالِحُ. فَيقُولُ: رب ب اقم السَاعَةَ حَتّى ازجع إلى 4 
وَمَالي) . 

َال : «وَإنَّ الْعبدَ الْكَافرَ إا ان في القاع من ن اليا وَقْبَالٍِ مِنَ الآخرة» تَرَلَ 
لَه مِنَ السَمَاءِ مَلَائِكةٌ سود الْوْجُوق م مَعَهمْ امشو فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدّ صر نه 
يَجِيء مَلَكُ الت حى يَجَلِسَ عِنْدَ رَأسهء فيَقُولُ: ْنَا التفس الخبيَُ اخرجي إِلَى 


قال 0 في جمدي قَيترعهَا كما يرع السَفُودُ مِنَ الصُوفٍ الْبلُولِ 


دا - 79 


حَدَهَا ل يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْقَةَ عَنْ حَتَّى يَجْعَلُوهَا في َلك المشوح, 
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يحرج نه كان ¿ ريح جيفةٍ وُحَدتْ عَلَى وجو لأَْضٍ» فَيَصْعَدُونَ بها فلا يمُرُونَ 
بها عَلَى مل دمن ا إل قالوا: م هَذَا الرُوحُ الْحبِيثُ؟! قيفو لُونَ : لان : 3 


لَانِ!! بأقبح أَسمائه التي كان يُسَمّى بها في الدُنيا. تی بتتهی به إِلَى 
الدّنْياء تيستفتخ ل فلا يفخ لَه م قرأ رول الله وك : ولا شح لع أتواب الشاي 
ولا يدَخْلُونَ أ لْجَنّهَ حَقَ يلح لجسل في م سر لياط [الأعراف: ]٤ ١‏ يول الله كن : اكثيوا 
كتَابَةُ في سجن في الأزض السُفلى. قتُطرَحٌ رُوخْةُ طَرْحًاء. ثم قَرَأ: ومن رد 
ا لمآ َسَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهوى يد الج في من سح لالج 
١م‏ شعاد ژوځۀ في جسي ييه مَلَكَان فَيُجْلِسَانِه فيقولان لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فَيقُول: 
ها ها لا أذري. ولان له: ما ديثك؟ فَيَقُولُ: ها ها لا 
هَذَا الوّجل الَّذِي بعت فيكو؟ َيقُول: هاه هَاذْ لا أذ 


کب ك رافتځوا لَه باب با إلى الار! امد ده ها فونه 
يُضَيَقُْ ڪاه EEE‏ تَخْتَلفَ فيه أَصْلَاعُهُ تيه جل قبيخ اوج قبيخ الثياب» 


يصيى له له ل 


0 56 فيَقُولٌ: َبْشِرْ بالَّذِي يَشوۇ د هَذَا يَوْمُكَ الَذِي كنت تُوعَدُ!! فَيَقُولُ: مَنْ 


ا نْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجَهُ يَجِيءْ بالشَّرً؟ فَيقُول: آنا عَمَلُكَ الحِيتُ!! فيفُول: رب لا قم 
التاعة» 9 


ذري. فيقولان لَهُ: مَا 
أن 


ذري. فاي مناد منَ السَّمَاءِ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ وأحمد )١18001/(‏ والطيالسى .)۷٥۳(‏ وقال 
الهيثمي (۳/ :)٠١‏ رجاله رجال الصحيح› والروياني (۳۹۲)» وهناد (۳۳۹)» وابن 
خزيمة في التوحيد (ص »)١١4‏ وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة »)۲٠٦۳(‏ وابن 
منده »)۱۰١ ٦١ ٤(‏ وقال: هذا إسناد متصل مشهور› رواه جماعة عن البراء وهو ثابت 
على رسم الجماعة. والحاكم (۱۰۷» ٠٠۹‏ ۷١١)ء‏ وقال: صحيح على شرط 
الشبخين : والبيهقى «فى شعب الإيمان» (ه59؟) وقال: صحيح الإسناد. قال 
المنذري كه : في إسناده المنهال بن عمروء قد أخرج له البخاري في صحيحه 
حديئًا واحدًا. وقال يحيى بن معين ُأَنَهُ: ثقة. وقال الإمام أحمد ينه : تركه = 
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والقصد أن ملائكة الموت نوعان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب ينزلون 
لقبض أرواح بني آدم» كل حَسَّبٍ عمله: فأهل الإيمان تقبض أرواحهم 
ملائكة الرحمة» وأهل الكفر تقبض أرواحهم ملائكة العذاب”"' . 

۲- وعن أي سعيد الخدري E‏ النبي ی قال: «کان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدُل على راهب 
فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمّل به مائة 
ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له 
من توبة؟ فقال: نعم, ومّن يَحُول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم 
يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد 


= شعبة على عمد» وغمزه يحيى بن سعيد. وحكى عن شعبة أنه تر که . وقال ابن عدي 
و لهال بخ فمو هو انحن جزيغة القن لهد لطر وو ادع زاذان غ 
ا جياعة وذ كر | بو شودى ا كانه ا 
مشهون اسيك هونز انانه رماي ل جورف واعن فى كاين ابكار حا 
ری كنات ميلم وهو ای غین کر رق الحم بن فين الله 
العِجْلِي يه : زاذان أبو عمر سمع من عبد الله» ثقة. قال ابن حجر يه : المنهال 
ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما وهم» من الخامسة قال ابن حجر 
أيضًا كانه :وز اذا ن أبو غمر الكتدئ البران ويكتى با عبد الله أيضاء صدوق يرسل: 
ونه ية نن الثافية .ماك س اتن ومان 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «(صحيح الجامع» رقم (151/5). 

)١(‏ «المعتقد في الملائكة المقربين» (ص۱۹۲). 
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فقبضته ملائكة الرحمة) . قال قتادة: فقال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت 
نأى بصدره)”"' . 

وقد دل هذا الحديث على أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون 
فيمن لم تتضح حاله من بني آدم» 5 يقل أنا أقبض روحه!! حتى يفصل 
الله بدي 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۳۲۸۳) باب اَم حَسِبْتَ أن أصَحَنبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقر» 
الکهف: 4] ومسلم (71/77) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» وابن ماجه (571717) 
كتاب الديات. بَابُ هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ تَوْبَةّه وابن حبان (511)». وأحمد (11105), 
وأبو يعلى )١١055(‏ وابن 7 شيبة .)۳٤۲۲۰(‏ 

(؟) «الإيمان بالملائكة» للصلابي (۹۸). 
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أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان في الآخرة 


المبحث الأول: سؤال الميت في القبر ثم تنعيمه أو 


تعذيبه بعد إعادة الروح إليه 


تبدأ علاقة الملائكة بالإنسان في الآخرة بعد موته مباشرة» فإذا وضع 
العبد في قبره جاءه ملكان ( منكر ونكير) يسألانه عن ربه» وعن دينه» وعن 
رسوله» وذلك في الحياة البرزخية (التي تبدأ من وقت الموت إلى البعث). 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 
-١‏ قوله تعالى : ومن حَوْلَكرٌ مت الراب ار وَمِنّ أَهْلٍ ا 
1 دوعو له 


004 3 و 0 > وو م ور 2 0 020 
مردوا عل الفاق لا تعلمهر نحن علمهم ستعد مهم مرتينِ ثم تردوت إل عذاب 


NT 
قال ابن عطية كُدَنْهِ: قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى : #ستعدٍ‎ 
رن فم مودو إل علا عطي في مصحف أنس بن مالك : اليم‎ 

بالياء» والكلام على القراءتين وعيد» واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من 

العذاب» ولا خلاف بين المتأولين أن «العذاب العظيم» الذي يردون إليه هو 
عذاب الآخرةء وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر. واختلف 
في عذاب المرة الأولى: فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم بالقتل والجوع . 
وهذا بعيد لأن منهم من لم يصبه هذا. وقال ابن عباس أيضًا: عذابهم هو 


1 د 
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بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه . وقال ابن إسحاق: عذابهم هو 
همهم بظهور الإسلام وعلو كلمته. وقال ابن عباس وهو الأشهر عنه: 
عذابهم هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق7"' . 

E N‏ لتر عقا دو فا ووم تقوم أَلاعَةٌ دلوا 
ءال فرعو اس ألْعَدَابِ 09 © رغاف ]. 

قال الشوكاني كلَنْهُ : وَدَمَبَ اْجُمهُورٌ أن هذا الْعَوْضَ هُرَ في الْبَرْرْخْء 
TY‏ ا ا ل 
وا آل فِوِعَوْنَ أَشَّدَ الْعَذَاب الثَّارُ يُعْرَ اغ “اين 
9 ا إن قَوْلَهُ : و فوم ا ال تررك شد 
اعدا به ا 5 و اض عل أن ذلك الْعَرْضَ هُوَ فِي الْبَرْرَّخ . و 
فاخو هُوَ يتَقْدِيرٍ الْمَوْلِه أي: يقال للملائكة: أدخلوا 0 فرعون» 
وأشَدً 0 الا 

وهذا النص من النصوص الصريحة في عذاب القبرء فإن العذاب الذي 
حصل لآل فرعون إنما كان بعد موتهم» وأما عذاب الآخرة فهو المذكور 
بعده بقوله: ادوا ءال فرعو اشد لداب" . 

و تعالى : يسبت اه آل َامَنوأ بِالْقَوَلٍ الات في ايز الدج 
وف اة و 7 العَدلِمِينَ وَبَفْعَلُ اله نَهُ ما ياء 69 4 رإبراهيم: ۲۷]. 

فتشبيتهم في الدنيا هو تثبيتهم على العقيدة والشهادة والإيمان يبت أله 


ص< سح 


الل اموا بالقول الات فق اة لدبا والقول الثابت منه الشهادتان» 


2 


0 ل الو ا / .(V7‏ 
() «الايمان بالملائكة» للصلابي (ص١١٠).‏ 
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وأركان الإيمان» ومعرفة الله تعالى» ووصفه بصفات الكمال» وتنزيهه عن 
صفات النقص وما أشبه ذلك. وبقي التثبيت في البرزخ في الْحَيّوةَ لديا 
فف لجرت ومن الآخرة البرزخ» فيثبتهم الله في البرزخ عندما تأتيهم 
الملائكة الذين رؤيتهم وأصواتهم وأبصارهم مفزعة» فإن الله يثبتهم ويربط 
على قلوبهم فلا يفزعون» بل يثبت أحدهم فيقول : ربي الله» ديني الإسلام» 


ا 
-٤‏ وعَنْ انس بْن مَالِكِ فته أنه َه حَدَنَهُمْ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : إن العَبْدَ 
ذا وْضِعْ في َيِه ووی عة أَْحَابة» ول لَيَسْمَعٌ قَوْعَ نِعَالِهِمْ - أَنَاهُ مَلَكَانِ 


فَيَمَعِدَانْه ا 5 تَقُولُ في هذا 0 لبد يلل - فنا 
الل3ه 1 ستول E‏ وو قال لا 


ص - 
م 


قد دک الله به مَقَعَدَا امن َّ الجَنَّة . راما جَمِيعًا) . 
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جد ضر س د وو م ر 0 يله ع عير الق 
ا وفى أحاديث Rk E ON‏ 

على الكفار ومن شاء الله من الموحدين» والمساءلة. وهل هي واقعة على 

كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك» وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم 


2)١5؟١‎ /٤( انظر: «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» ت التازي‎ )١( 
لابن جبرين كانه‎ )۸ /١١( و«اعتقاد أهل السنة»‎ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (117/54) بَابُ ما جَاء في عَذَّابٍ القَيْرِهِ ومسلم (۲۸۷۰) 
كتاب الآداب» باب فى سؤال القبر. 
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قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول» وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت 
الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم 
وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمدًا رحمة للعالمين أمسك عنهم 
العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أَسّرّ الكفر أو لاء فلما ماتوا قيض 
الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب 
وشت الله الذيم اما ربقل الله القلا لس 7 

4- وعن البراء بن عازب وا عن النبي بي قال : «إذا أقعد المؤمن في قبره 
أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: ب ل 
لني َامَنُوأ امول الاي . 

5- وعن أسماء وب قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأ 
الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقلت: سبحان الله قلت 0 
فأشارت برأسها أي نعم» فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على 
رأسي الماء فحمد الله كك النبي ييه وأثنى عليه ثم قال : «ما من شيء لم أكن 
أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم - 
مثل أو : قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - من فتنة المسيح الدجال يقال: 
ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو: الموقن - لا أدري بأيهما قالت أسماء 
- فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا 
فيقال: نم صالخا قد علمنا إن كنت لموقتًا به. أما المنافق - أو المرتاب - لا أدري 
أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»" . 


.)51٠ /۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۰۳) باب ما جاء في عذاب القبر. ومسلم )۲۸۷١(‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (85) باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» = 
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۷- وعن أبي هريرة كيه أن النبي ي قال: «إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر وللآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو: عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول. ثم يُفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعين ثم يُنور له فيه ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله من 
مضحعه ذلك. 

وإن کان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قول فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه 
فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعته الله من مضجعه ذلك . 

قال الشوكاني كه : فيأتيه منكر ونكيرء وخَلّقهما لا يشبه خلق الآدميين» 
ولا الملائكة» ولا الطيرء ولا البهائم» ولا الهوام» بل خلق بديع» وليس 
في خلقهما أنس للناظرين» جعلهما الله مكرمة للمؤمن لشييته» ونضرته» 
وهَتكا لستر المنافق في البرزخ» من قبل أن بُبعث» حتى يحل عليه العذاب» 
وإنما كان مُكرمة للمؤمن لأن العدو لم ينقطع طمعه بعد» فهو يتخلل السبيل 
إلى أن يجيء إليه في البرزخ» ولو لم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر 


= ومسلم (405) في الكسوف» باب ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )1١7/1١(‏ وقال: حسن غریب . وابن حبان (۳۱۱۷)» وابن 
أبي عاصم (6714) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة به» وعبد الرحمن بن إسحاق صدوق. رمي بالقدر كما قال 
ابن حجر في «التقريب» (۳۸۰۰) . 
وقد حسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷۲١(‏ 
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شوك ا ا 
/- قال الام الطحاوي ا 4 في عقيدته الطحاوية: (ونؤ من ِعَذَابِ الْمَبر 


لمن کان لَه اها وسوا مُلْكرٍ وَلكيرٍ في برو عَنْ رَبَِّ وَدِيِهِ ويو عَلَى ما 
جات به الأخاذ قن رَسُول اللو لوعن الحا رضوان الله عَلَيْهِمْ . 
بر و 0 3 e‏ 10 ء0 و۹ ر3 3 و ا )۲( 
وَالفبِر رَوضة من ريَّاض الجَنّةَ او حفرّة من حفر الْيرَانِ) 5 
٠. 0 £ 5‏ ا ل 0 عسو ع ا و ê E‏ عو 
قال ابن آبي العز الحنفي: وَقَدَ توّاترَتٍِ الأخبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله ية في ثبوتِ 
عَذَابٍ الْقَبْرٍ وَتَعِيِمِهِ لِمَنْ كان لِذَلِكَ أَمْلاء وَسُوَالٍ الْمَلَكيْنَء فَيَحِبٌ اغْيِقَادُ 
بوت دلك والایمان نه ولا كلم في كَبْفئيه إِذْ َيس لِلْعَفْلٍِ وفوف عَلَى 
كفئته ؛ لکوڼه لا عَهْدَ لَهُ بو في هَذِهٍ لدا 


مه ص هه سر 


9- قال أبو بكر بن مجاهد: أجمع أهل السنة أن عذاب القبر حق» وأن 
الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويُسألوا فيهاء ويثبت الله من 


ا 4 
أحب تشبيته 


.)٠١١ /٥( «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) «شرح الطحاوية» ت الأرناؤوط (۲/ .)٥۷۲‏ 

(۳) «شرح الطحاوية» - ابن أبي العز ت شاكر (ص557). 
(5) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ 2908 . 
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ANS 
6 المبحث الثاني: النفخ في الصورء وفيه مسائل‎ J 


المسألة الأولى معنى الصور: اختلف أهل العلم في معنى الصور على 
قولين: 
الأول: الصور هو البوق. 
واستدلوا لذلك بالآتي: 


: قال أَعْرَابىٌ : يَا رَسُولَ اللو» ما الصُورُ؟ 


TEE AN :قال‎ E دعن‎ 

- وذكر الحافظ عن الجوهري أنه قال: «البوق: الذي يزمر به» وهو 
Ee‏ 

والصور إنما هو قرن كما جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة 
بدء الأذان بلفظ البوق» والقرن: الآلة التى يستعملها اليهود للأذان ويقال: 
إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (77515) وقال: هذا حديث حسن» إنما نعرفه من حديث 
سليمان التيمي . والنسائي في «الكبرى) (II1)‏ وابن حبان «((VTI1۲)‏ وابن 
المبارك في «الزهد» .)٠١۹۹(‏ والطبري في «تفسيره» .»259/١17(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ 57 7) من طرق عن سليمان التيمى به. 

(0) أخرجه البخاري معلمًا قال: قال مجاهد/ ٤١‏ بَابُ مخ الصّورٍ . ووصله ابن حجر في 
تغليق التعليق /٥(‏ ۱۷۹). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳/ »)26١‏ و«الصحاح» للجوهري (۲/ -۷١١‏ 
/١ع).‏ و«تحفة الأحوذي» (لا/ /ا١١).‏ 
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نحن نفخناهم غداة النقعين نطحًا شديدًا لا كنطح الصورين“ 
القول الثاني: الصور: جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيا؛ لقولهم: سور 

لسور المدينة وهو جمع سورة كما قال جرير: 
لا أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع“ 
قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به 

الآخبار عن رسول الله يَِْةٍ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته 

ينتظر متى يؤمر فينفخ» وأنه قال : «الصور قرن يُنفخ فيه)” " . 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر القولين المتقدمين في معنى الصور: «والصحيح أن 

المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كله“ . 

المسألة الثانية: الملك الموكل بالنفخ في الصور: 
من الأعمال التي تقوم بها الملائكة والتي هي متعلقة بالإنسان - أن الله 

تعالى إذا أراد إنهاء الحياة الدنيا أمَّر صاحب القرن بالنفخ في الصور النفخة 

الأولى ليهلك جميع الخلق إلا من شاء الله» ثم إذا أراد سبحانه بعث الناس 
من القبور للحساب أمّر الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ فيه النفخة 

الثانية وهي نفخة البعث والنشور ليقوم الناس للحساب. 
والمشهور عند المفسرين أن إسرافيل 4# موكل بالنفخ في الصورء وإن 

كان ذلك لم يأتِ صراحة في أي دليل صحيح من القرآن أو السئة» بل 


اه. 


.)١١١ /۷( و«تحفة الأحوذي»‎ .)۷١١/۲( انظر : «الصحاح»‎ )١( 

(۲) «ديوان جریر» (ص 71450). 

(0) اتفسير الظبري» (لار. :0 ؟), 

(5) «تفسير القرآن العظيم» (57/7)» وانظر: «تفسير روح المعاني» للألوسي (۷/ 
۱). 


تمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


جاءت تسميته في الأدلة بصاحب القرن» ولكن نقل الإمام القرطبي e‏ 
as‏ كن ا مه على 
اَن لبي ل في لصوي تال ل . ال أو الهم : ا 
الصُورُ قَرْنَا فَهُوَ كَمَنْ يكر الْعَرْشَ وَالْمِيرَانَ وَالصَّرَاطَء وَطَلَبَ لَهَا 
او يلدت 50 


2 


وقد اختلف أهل العلم في عدد النفخات على أقوال": 

القول الأول: أنهما نفختان (نفخة الإماتة, ونفخة الإحياء). 

وممن قال بهذا القول القرطبي» وابن حجر . 

القول الثاني: أنها ثلاث نفخات (نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
العنة): 

وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية“ . 
القول الثالث: أنها أربع نفخات: 
الأولى: نفخة إماتة» يموت بها من بقي حيًا. 
الثانية: نفخة إحياءء يقوم بها الأموات» وينشرون من القبور للحساب. 
الثالثة: نفخة فزع » يفيقون منها كالمغشي عليه» لا يموت منها أحد. 
الرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي . 
وعزاه ابن حجر لابن حزم . 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (۷/ )3١‏ دار الكتب المصرية - القاهرة. 
(۲) «علاقة الملائكة بالإنسان للعبيد» .)١۷(‏ 
)۳( افتح الباري» .)059/11١(‏ 
(4) «مجموع الفتاوى» .)۴٠١ /٤(‏ 
(5) «فتح الباري» (557/57). 
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والراجح والله أعلم هو القول الأول أنهما نفختان» حيث يمكن الجمع بين 
الفزع والصعق» وجَعْلهما نفخة واحدة» ولكنها تبداً بالفزع وتنتهي 
بالصعق» مع وجود مسافة زمنية تفصل بين بدايتها ونهايتهاء حتى يتوافق 
ذلك مع ما جاء في الآيات والأحاديث الواردة التي لم تأتٍ إلا بذكر نفختين 
فقطء ومنها قوله تعالى: وح في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوّتِ ومن في 
لْدْرَضٍ ااا اله 2 ثح فيد تقر ی فَإِذَا هم قِيَام رة 9 € الرسر: مح . 
فذ كرت الاية نفختين فقط . 

وقد جاءت الأحاديث مصرّحة بالنفختين أيضًاء منها ما جاء عن أبي هريرة 
كزافقة :- عن النبي 35 قال: «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا هريرة: 
ارغوت يو ما؟ قال :امه الوا أربعوواسنة؟ فال ايف »-فالو ا ارود 
شهرًا؟ قال: أبيت» «ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجُبٍ ذنبه فيه يُركب 
الخلق»"'' وهذا الحديث صريح بأنهما نفختان. 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن أبي هريرة فة قال: بينما يهودي يعرض 
سلعته أعطي بها شيئًا كرههء فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر!! 
فسمعه رجل من الأنصار؛ فقام فلطم وجهه وقال: تقول: (والذي اصطفى 
موسى على البشر) والنبي بين أظهرنا؟! فذهب إليه فقال: يا أبا القاسم» إن 
لي ذمة وعهدّاء فما بال فلان لطم وجهي؟! فقال: لم لطمت وجهه؟ 
فذكره؛ فغضب النبي حتى رُؤي في وجهه ثم قال : دلا تُمَصّلُوا بن أَنْبيَاءٍ الله 
نه ينفح في الشور فو في ارا وق ازس لاحن قاء ل ا 
نح فيه أُخرى فَأَكُونُ اَل من بعت فَإِذَا مُوسَى آخذ بارش ٠‏ فلا أَذْرِي أَحوسِبَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5077) كتاب تفسير القرآن» باب قوله: مإوَْقِحَ في أَلصُورٍ 
فصع . . . »۰ ومسلم (75100) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين . 
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بضغف يزم الطور َم بت قيلي . 

وانظر غيرها من الأدلة التي ترجح ما ذهبنا إليه في شرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري /١(‏ 05 للشيخ عبد الله الغنيمان. 

وبناءً على هذا الترجيح فسوف أذكر الأدلة على النفخة الأولى ثم أردف ذلك 
بذكر الأدلة على النفخة الثانية إن شاء الله تعالى. 

أولًا: الأدلة على نفخ صاحب القرن (أو إسرافيل) في القرن النفخة الأولى: 

-١‏ قوله تعالى : وخر أل ف علوت الوت والس ,الح يوم يفول 
E‏ لقانت 1 فقن ان القر  E‏ 
وهو ڪيم الي © € (الأنعام: ۷٣‏ . 

قال ابن عطية ينه : قوله : «إفى ألصَورٍ قال أبو عبيدة: هو جمع صورة» 
فالمعنى يوم تعاد العوالم. وقال الجمهور: هو الصور القرن الذي 
يك إنه ينفخ فيه للصعق ثم للبعث» ورجحه الطبري بقول النبي 92 : « 
إسرافيل قد التقم الصور وحلى جبهنه ينظر متى ‏ يزمر فيفخ 607 . 

۲- قوله تعالی : و الصو َر من في سملت ومن فى الْدَرْضٍ لله 

قال الإمام البغوي كأّنْهُ: قول تَعَاَى : ميم قح في أَلصُورٍ فَمَرِمَ مَن في 
َلسَمَوتِ وَمَن في الْأَرضٍ وَالصُورُ فَرْنُ يتمع فيه إِسْرَافِيل» وَقَالَ الحَسَنٌ: 
الصُورُ هِيّ الْمَرْنُ . وَأوَلَ بَعْضْهُمْ كَلامَهُ أن الأزذواح تُجْمعْ في الْقَْن ثم يتف 
فيه فَنَذْهَُ الأَرْوَاحُ ا اا تًا الات 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2177) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: وَل 
وش لم لو ارقي © > [الصافات: فللع. 
(؟) تفس 9 عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (۲/ .)۳٠۹‏ 
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۶ 
ا 7 5 


0 7 بل عن سس 20 5 0 3 > امه م 
وَقَوَله: ##ففرعَ من في لسَّموْتِ ومن فى الارض #6 ي فصعىق »2 كما قال فى 


أَخْرَى: صوق ن فى الوت ون في الأرّض» رازن ۸ 
َالمتى آم بای نهم انزع إلى أن ثور 

۳- قوله تعالى : وَيُقِحَ في الور فَصَعِقٌّ من في السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إل 
من اء آنه ثم مح ويه رى قدا هم يام بترو 02 4 رلرر: ۸ . 

قال ابن الجوزي ت4 : قوله تعالى: وف في الصُورٍ فَصَعِقَ» وقرأ ابن 
السميقع» وابن يعمرء والجحدري: «فصَّعِقَ) بضم الصاد من ف 
لسَّمَوَتِ ومن في الْأرّضٍْ» أي : ماتوا من الفزع وشيدّة الصَّوت. وقد بيا 
هذه الآية والخلاف في الذين استثنوا في سورة النمل . م نِم فيد أُخْرن» 
وهي نفخة البعث ١دا‏ هم يعني الخلائق #قِيَاهٌ سرو . 
-٤‏ ومن الآيات الدالة على نفخة الصعق أيضًا قوله تعالى: «إما بنظرونَ 


5-7 
24 


لد 


أ 


8 


2 


> 
مره ا کے عرزو وى ےو 


1 صبحة ولجدة تاخذهم وهم صن 9 4 زيس: 49]. 

قال ابن كير واه فال الله تعالى 2 هما يروم إلا صح ويد دهم 
َهْمَ صم @€ أَيْ : ما يَنْتَطِرُونَ إلا صّيْحَة وَاحِدَةَ وَهَذِ -وَاللهُ أَعلَمْ- 
َة الْمَرَع يُنْمَحْ في الصو نَفْحَةَ الْمَرّعه وَالئَّامِنُ في أَسْوَاقِهِمْ وَمَعَايشِهِمْ 
يَخْتَصِمُونَ وَيتسَاجَرُونَ عَلَى عَادَتهمْ» يتما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَمرْ الله تعالَى 
إِسْرَافِيلَ ففخ في الصُورٍ فة يصولا ويَمُدُهاء فاد يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى وجه 
الأذض إلا أضْتَى لاء وَرَقعَ ليا وهي صَفْحَة الي يَتسَمّعُ الصّوْت مِنْ 
قل السَّمَاءِ. ثُمّ يُسَاقُ الْمَوْجُودُونَ مِنَ الئاس إِلَى مَحْشَرٍ الْقِيَامَةٍ بالئّا 
تجبط بهم مِنْ جَوَانِهمْ؛ وَلِهَذَا قال : طقلا يعون بصي أَيْ : عَلَى مَا 


3 


N 7 


1١ 


3 


0 


.)۱۸١ /5( «تفسير البغوي» - طيبة‎ )١( 
.)55 /5( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


r اله مر اَم من ل و إل َه‎ e 


ه- قوله تعالى: ډو ما نظ هتو إلا ميد یا کا ين کی © 6 


مه 


5 َل نا قِطَنَا قل بور لساب »* ا 
قال القرطبي ل وله عالق جاو كلل تولك لدرضيكة ی 


لير » بمَغتى ينظ وَمِنْهُ فول تَعَالَى : ا أظروا قش من رک راسد ۲ 
«إمؤلاء» يعني كار 06 > إل صَيَْهُ وده أيْ : نفك الفبافة أ ما 
ود ا نا 08 e E‏ 
لآ إا الصَيْحة اي هي اة في الصو كما قال َال E‏ 
ج وة ا وش صمو © فلا ستطیعون وچ رس: ]٥۰ ٩‏ ودا 
إِخْبَارٌ عَنْ قوب اة وَالمَوتٍ ا آخر هَلِو الام 
المتَديَيين دين أوتلك لخت E‏ جد هي ا 

1- قوله تعالى: هيوم ر َه © نها اراو رلنازعات: > ۸ . 

قال البغوي كآنه : : قول كك : يوم رجف 5 ©* يَعْنِي النَْحَةَ الأولّى» 
رلور لها كل شىء“ يموت مها سي م اللاي اتَبعَُا اراو 


2 


@ 4 و لكان ردن الأولىء وه ا ك 


و 


قال :هما صَبْحََانِ: الأول تُمِيِثْ كَل شي وَالْأَخْرَى تخبي كل 
شَيْءٍ بإِذْنٍ اللو كك . 
وقال مُجاهد: جف الاجم ا NE‏ تتبن الاد نة 
A‏ و ال الل فا دك واد 
وَقَالَ عَطاءٌ: «الدَّاجِفَةً) اشا و« الَدَادِفَة) اف و الرّجفة: الصوّت 


.)08١ /5( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 
.) ١٠65 /١5( «تفسير القرطبي»‎ )( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
ا 


كترم ا قال : سيعت يَعْقَوبَ بْنَ عاصم بُنِ عرْوة بُنِ 
مَسْعُودٍ الَقَفِيّ» و e E‏ فال ما 
هذا لخديف الَذِي نخدت به؟ تقول : إن السَاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا؟! 


EEE 
ن‎ TT 


١‏ سمه 
"ع 
(a‏ 
1 
cC.‏ 
3 


اليب یکول ویکون! !! : قال رَسول الله كك : يخز الال في 
يقث الله عیسی انن مزج کاله غزوةٌ ن مشود بطب يفلكة. م + ت الاس 
سَبِعَ سِِينَ لس بين اتن عَذَاوَق د م يُؤِسِلُ الله ریا بار َة من قبل الشَأم قلا يتقَى 
ا ا ل ا ی أو أن 
أَحَدَكُمْ دَخَلَ في كَبدٍ جَبل لَدَحَلََهُ َه حى فة قال : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 

: فَيتقَى شرا ا السب > لا يَْرفُونَ مَعْرُوفا وَل 
يت نكرُونَ منكراء مَل م الشيطانء فَيقُول: ألا َسْتَجِيئُونَ؟ فيَفُولُونَ: َمَا تَأَمْوْنَا؟ 
ا لو ا كن 


لا يتسمغة أحد إلا أَضعَى ليا رقع يا قَالَ: : «وَأَوَلُ ل مَنْ يَسْمَعْهُ جل يلوط حو 


4 


إبا بله»» قال: «فيضعق» لان - اؤ قَالَ - يُنَزِلُ الله 0 


ٍ- 
7 5 و م go‏ - 
1 : 


اه الل - أو: الل تُغمان الاك - قثبث مئة أَجْسادُ الاس ثم ينفح فيه 
أخرى. ذا هم قيام ينطزون, ثم يقَالَ: يا أنه اس لم إلى بكم رقفوهُم َه 


مَسْؤُولُونَ» قال: رتم بُقال: ار جوا ب بغت الئارء قیقال: من كخْ؟ فیقال: من كل الف 


.)۲١ /۸( «تفسير البغوي) - طيبة‎ )١( 


ميجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تشع هة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ»» قَالَ: «َدَاك يَومَ يَجْعَلْ الْولْدَانَ شيباء وَذْلِكَ يوم يُشَفُ 
عَنْ سَاتي» ۳ 

- وَعَنْ اي سيد 3 عن الي يكل قال : كيف أَنْعَمُ وَقَدِ التَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ 
لزن زحتی مقت وأَضعَى دعا بطر ئی مؤت قال امور ف ون 
اللوء قَمَا تَقُولُ؟ قال : «قُولُوا: حشيتا الله و نغم الركيل عَلَى الله توكلا 0 


2 


ء)٠٠١١(دمحأو كتاب الآداب» باب ذكر الدجال»‎ )١950( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)951( والبيهقي «في شعب الإيمان»‎ »223١71( وابن منده في «الإيمان»‎ 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي )۲٤۳١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۲٠۱)ء‏ وابن حبان 
(87)» وأحمد (٤۱۱۷۱)ء‏ وعبد بن حميد (۸۸7)» وأبو يعلى (٤۸٠۱)ء‏ والحاكم 
(۸۷۸)» والحميدي »)۷٥٤(‏ وأبو نعيم (0/ .)1١9‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» .)۲٠۷۹(‏ 

(۳) حسن لغيره: أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٦۷١(‏ وقال: صَحِيحٌ الإستادء وَلَمْ 
يُخْرِجَاهُ. وأبو الشيخ في «العظمة» (١۳۹)ء‏ وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (718) من طريق ابن عباس » كلهم من طرق عن عُبَيدٍ الل ن عَبْدِ الله ن 
الأَصَمّء وهو ضعيف كما ترجم له الحافظ في «التقريب» .)٤١١٤(‏ وله شاهد بحسن 
به أخرجه الضياء في «المختارة» (10571) قال: أَخْبَرَنَا الِإمَامُ أَبُو بكر مُحَمَّدُ بن مَعَالِي 
ارقي واي غالب الْفَقِيهُ الْمَعْرُوفُ بان الْحَلاوِيٌ بِقِرَاةتي ا قلت لَه : 


- 


ا قن ر د لانن 


01 را كد كوا اعرف ارارق رمتعم انق و 6 
به الس هي ل 


2. 


o 


| سر بن علي بْنِ | لْمَنْذِ E E‏ ْحَسرہ علي بْنْ محمد 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( كر 


ثانيا: الأدلة على نفخ صاحب القرن (أو إسرافيل) في القرن النفخة الثانية: 

بعد نفخة إسرافيل النفخة الأولى يموت جميع الناس ويمكثون أربعين 
سنة على هذه الحالة» فإذا أراد الله أن يعيد جميع الناس للحياة مرة ثانية 
للجزاء والحساب فإنه يرل عليهم ماء أبيض ثقيلاء فتنبت به أجسامهمء 
يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور مرة ثانية ليقوم الناس لرب العالمين. 

وقد ذكر الله هذه النفخة ونتائجها في آيات متعددة من كتابه العزيز"“ فمن 


ذلك: 
رور مه رر 21 ر رمح عم ر رط ر سج ل سر 3 
-١‏ قوله تعالی : وهو ألَزِى حل السموت والْأرض بالحي ووم يفول 


و ئو م 0 r>‏ و سار 


ڪن ڪون 00 وله اَمَك بوم يُنهَحُ فى الصُورٌ عم َيب وَالَهدَ 
وهو ڪيم الْجِيرْ د ير © که [الأنعام: [VT‏ 

قال ابن كثير ۳ م بجر الله الْخَلْقَ رَجرَه فَإذَا هُمْ في هو الأزض 
الْمْبِدَلَةِ مِثْل EE‏ اولي قن كان وى ينها كان فق يهاه 
وَمَنْ کان عَلَى ظَهْرِهَا کان عَلَى ظَهْرِهَاء ثُمَّ يرل اللَّهُ كك عَلَيْهِمْ مَاءَ مِنْ نَحْتٍ 


= ابن الرُبيْرٍ الْحُوفِيٌ قِرَاةً عَلَيِْ نا سْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن عَلِيَ ُن ِسْمَاعِيلَ الْخْطْبِيُ - قثنا 
خمد ن مَنصُور بن حَيببٍ الْمَروَِيُ اْحَضِيبُ أو بر نئا عفاد نئا مما عن اده عَنْ 
تس قال : قَالَ رَسُولُ الله 6 :كيف أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الور قد الم القَرْنَ وَحَتى ظَهرَه 
ينظ تجاة اعرش كأنّ ء َيِه کو بان دران لَه طرف قط مَحَافَة أن يُؤْمَرَ قبل ذَلِكَ؟!). 5 
إسناده قتادة بن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن . 
وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا وفيه : كيف أَلْعم وَصَاحِبٌ القن 
قد اقم القن وَحتَى جبهتة وَأضّى بسمعه ظز مقى يمز فينفحَ؟1) فنا الله 
E‏ قال : «قُولُوا حَينًا اللّهُ وَنعُم الْوَكيل تَوَكلنَا عَلَى الله أخر جه التر مذي 
)۲٤۳۱(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۸۲) وابن حبان (۸۲۳). والحاكم (۸1۷۸). 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني كاله في «السلسلة الصحيحة» برقم .)۱١۷۸(‏ 

)١(‏ «علاقة الملائكة بالإنسان» )١۷(‏ للعبيد. 


00 الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الْعَرْشٍ ENS‏ م نر أز ات لكو الكاه 


5 5 78 


gor 


َوَّهُمُ e‏ ال الاد أن يتك ت کات 
الطَرَائِيثِ - أَوْ: كتبَاتٍ الْبَقْل - حى إِذَا تَكَامَلَتْ جْسَادُهُمْ فَكَانَتْ كما 
كَانَتْء قال اللَّهُ عن : TS E‏ إِسْرَافِيلُ 
اذ الصُورَء قَيِصَعْهُ عَلَى فيوء ن يَقُولُ : ِيَحيَ جبريل ومِيكائيل. 


ییا ثم وال الله الأزواح فَيُؤْنَى 35 تَوَمَجُ أَوَاحُ المُسْلمن 0 
وَأَدْوَاحُ الْكَافِرِينَ ظَلْمَهَ فيقضها جَمِيعًا ثم يُلْقِيهَا في الصُّورٍ . م يمر 


ع ایا ر ج 0 را 0 00000 ر 


إِسْرَافيلَ أن يف فة البنث. كلح البن. قث الأ ا 
الح دتا وَالأَرْضِء مول آل وي وَجَلَالي؛ 
جع كُلّ رو إلى جَسَدِهٍ. فذحل لواح في الأَرْض َ الأجْسَاد 
دغل في لاشيم 1 اويل د ا E E‏ 
4 شق الأوض تى . 

۲- وقوله تعالی : «إوتركا بعضیم ومين يموم في بَعضٍ ونح في الصور جمعنهم جنا 
[الكهف: 15] . 

قال ابن الجوزي ره : قوله تعالى : ورا بعْصَهُمْ يَوْمَيذٍ يمح في بَعْضٍ)» في 
المشار إليهم ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنهم يأجوج ومأجوج. ثم في المراد بِ#يَوْمَيذِ»# قولان: 
أحدهما: أنه يوم انقضى أمر السدَّء تر كوا يموج بعضهم في بعض من ورائه 
يختلطين كترم ول :فاجو سين هن السد :رالتاي أنه يرع 
يخرجون من السدّ تركوا يموج بعضهم في بعض . 

والثاني : أنهم الكفار. 


.)۲۸۳ /۳( «تفسیر ابن کثیر» ت سلامة‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


هذين القولين» المراد ٠‏ اتوم لم E a‏ ويم في 
ألصُور 6 هذه نفخة ال 
۳- وقوله تعالى: هيوم يمح فى الصور وسر لْمُجرمِينَ يَوْمَيِذٍ رقا (©) که رطه: 


[۲ 


قال ال السعدي كْدَنْهُ: أي: إذا تفخ في الصور وخرج الناس من 
قبورهم» کل على حَسّب حاله» فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفداء 
والمجرمون يُحشرون زرقًا آلوانهم من الخوف والقلق والعطش» يتناجون 
بينهم » ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الآخرة» فيقول بعضهم: ما 


لبثتم إلا عشرة أيام . ويقول بعضهم غير ذلك» والله يعلم تخافتهم ويسمع ما 


رد 


يقولون الد يقول أمتلهم طرِشَة»# أي : أعدلهم وأقربهم إلى التقدير «إإن 
6 إل وما 7" . 

@ وقوله تعالى: وقح في ل رت يلوت‎ -٤ 
الل ار اد‎ E الوا لوي ا كك نه ازور‎ 


.[o۲ 
قال أبو جعفر 4 : ويُعْنَى بهذه النفخة نفخة البعث. وقوله: فا هم مَنَ‎ 
كدان یعنی من أجداٹهم» وهی فبورهم» احدها جدث » وفيها لغتان»‎ 
فأما أهل العالية» فتقوله بالثاء: جَدَثْء وأما أهل السافلة فتقوله بالفاء‎ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 


.)١١١ /”( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
.)0١7ص( «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


حدثني علىٌء قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علىٌ» عن ابن 
عباس» قوله: سن الْأَجَدَاِ إل ريه ينيلوت يقول: من القبور. حدثنا 
كوه ال تنات رقع قال ناسعد عن قتادة دا هم سس الْنُجَدَا ك4 اف 

ا 

وقوله: إل رهم نيلوت يقول: إلى ربهم يخرجون سراعًاء 
واللكلون ا ا 

6- وقوله تعالى: اواس بوم باد السا من َكانِ فرب 9 يوم يسْمَعْونَ 


2 


ف 


َلصَّيْحَةَ احق ذلك وم اروج * زق: كى 45]. 

قال الشوكاني ا : «وَامْتَيْ وم يناد و اف 
وحن اكه ران القِيَامَة يَوْمَ يادي المَنَادِيء وه افا 
ول الّداء و الصَّوْتَ أو الصَّيْحَةَ وهي صَيْحَةُ 0 0 
اة اليه ذ في الصور ون إشْرافيل» ويل : إِسْرَافِيلُ يتخ وَجِبْرِيلُ يادي 
ا و سدم كان عَلَى هذا في الْمَحْشَرِ. قال 
و فكولية انها اتاد علترا الحنات! 
مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ بِحَيْتُْ بحن يل الثده إلى كل قزم من أفراد أل لخر . قَالَ 
:کا بحرت أله كادي ون صخرو ت المقدس + تال الْكلبنُ : وهي 
الريك الوق لل التجاء' داق قوز و وهال تكن كقان عدر يمويلا 

بم مون َة بالق هو بَدَلْ من ماي بد يعني صَبْحة بْب 
و١بِالْحَقٌ)‏ ا بِالصّيْحَةَ ذلك بوم ارو أَيْ : يوم و من 
ا 


i 
لي‎ 
0 


.)07١ /۲١( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 
.)45 /5( «فتح القدير»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


. ٠٣ وقوله تعالى : مهدا ْح في الصور َة دة (2) 44 رالاتة:‎ -٦ 

قال ابن الجوزي ينه : قوله كك : يدا نيِمَ في الور نة يةه وفيها 
قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» قاله عطاء. والثاني: الأخيرة» قاله 
ابن النشانس ونان 30 

۷- وقوله تعالى : ذا قر في التافورٍ ل فلك يومد بوم عص © عل الْكفْرنَ 


عر ضير 4 [المدثر: م - .]٠١‏ 


قال الشنقيطي كُأَنّهُ: النَاقُورٌُ: هُرَ الصُورُء وَأَضْلُ التَاقُورٍ الصَّوْتُء 
O‏ و 2 رر وم سلا 2 - 0 2 o7‏ - 1 
وقوله: يوم ميو € TES‏ 


و قا * لطر ا 2 و 0 2 
لين لهم أن «عشوة لا 0 2 ل الشثياء 0 فيه و 


8- وقوله تعالى: ن يوم لقصل کن مما © بوم يسم ف الصُور فاون 
فوج [التبأً: ۱۷> ملع . 

قال الألوسي كله : يَوْمَّ يُنْمَخْ في الصُّورِء أي النفخة الثانية «ويَوْمَ» بدل 
من يوم الْمَصْلٍ أو عطف بيان مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله» ولا ضير في تأخر 
الفصل عن النفخ فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخ وفي بقيته الفصل 
ومبادئه وآثاره”© 


9- وقوله تعالی : م ف اة e‏ لرَادِقَه #4 [النازعات: 5 ۷] . 


(1) «زاد المسير في علم التة لتفسير) (5/ ۳۳۰). 
(۲) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۸/ 0757 . 
(۳) «تفسير الألوسي = روح المعاني» .)5١١ /١١(‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ا ر . (ND.‏ 


قال ابن عباس: َة النفخة الأولى و الراوفة# هي النفخة الثانية 

۰- وقوله تعالى: ا هى َة وة 9© فإذا هم بِالسَاهِرَوَيه [لنازعات: ٠۲‏ 
٤‏ 

قال ابن عطية: أخبر الله تعالى عن حال القيامة» فقال: فنا هى رَجْرَهُ 
ويد أي نفخة في الصور فإذا الناس قد تّشروا وصاروا أحياء على وجه 
الأرض» وفي قراءة عبد الله «فإنما هي رقة واحدة)» و« بالساهرة#: وجه 
الأرض» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به فلهم مقيبم") 

FN 
المبحث الثالث: موقف الملائكة من الإنسان يوم‎ 
القيامة» وفيه مسائل‎ 
N 7 

المسألة الأولى: تلقي الملائكة للمؤمنين إذا خرحوا من قبورهم. 

عَرَفنا في الفصل السابق أن صاحب القرن ينفخ في الصور النفخة الثانية» 
فيقوم الناس من قبورهم فزعين خائفين» وهنا تقوم الملاتئكة بدور مهم جدًا 
حيث تتلقى المؤمنين وهم على تلك الحال من الفزع لتطمئنهم وتبث 
بنعيم الله لهم وأنهم لا خزي عليم اليوم. 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

E‏ ولا رمم لمم لد لك اندو الللريكة هذا 

کم ألَرَى ا دوه © 4 [الأنبياء: ]٠٠۳‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا/ -٤۳‏ باب نفخ الصور 
(۲) «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (0/ .)٤١۳١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال ابن كير كان : قز : لا يوم الت الأ فيل : لمرد 
بڌلك ال ا الرَراقي عن يَحَيّى بن رَبِيعَةَ عَنْ عَطاءٍ . وَقِياً 
المُرَاذ د بالمرَع الأكبر : النَمْنَهُ في الصُّورٍ . فَالَهُ العَوْفِنُ عَن ابن م وَأَبُو 
ا معد ون ا اا وأختاره ا وَقبآ ي 
يؤْمَر بِالْعَبْدِ إِلَى النَارٍ. قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ . 

وَقِيل : حِبنَ تُطبِقُ الثّارْ عَلَى أَمْلهًا. اله ب سيد بْنْ جَبَيْر وَابْنُ ريج . 
وَقِبِلَ: حِينَ يُذبَحُ الْمَوْتُ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالئَارٍ. قال له أو بكر الّْهَُلِنُ؛ E‏ 
ان ا حانية عله . 

وول قر پڪ OTS e‏ 
مَعَادِجِمْ إذَا خَرَجُوا مِنْ فبورهم: هلدا يومک اى كنثز وعدونت» 
N E‏ 

؟- قوله تعالی : مرح ف الصور ذلك وم الوعيد وات 0 تفي مَعَهَا 
سایق شیچ رق: 5٠١‏ ۲۱] . 

قال الشيخ السعدي يانه : «إوَئيِمَ فى الصور ذلك يوم وعد 69 »* أي : ١‏ 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب . 

وات کل في تَا سبق يسوقها إلى موقف القيامة» فلا يمكنها أن 

تتأخر عنه» ونيد يشهد عليها بأعمالهاء خيرها وشرها . 

فدل ذلك على أن الملائكة تسوق الناس إلى الموقف إذا خرجوا من قبورهم, 
فتتلقى المؤمنين معززين مكرمين مطمئنين. 


.)38١ /٥( «تفسیر ابن كثيرا ت سلامة‎ )١( 
.)6١5ص( «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المسألة الثانية: تلقى الملانكة للكفار إذا خرحوا من قبورهم 
وعلى النقيض من حال الملائكة مع المؤمنين إذا خرجوا من قبورهم 
وتلقيهم لهم بالتشين: Ia‏ "تل الكفان ذا A‏ 
قبورهم فزعين بالتبكيت والإهانة» ثم تسوقهم إلى العرصات بشدة وعنف . 
ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 
-١‏ قوله تعالى: الوا بوتا مَنْ بعتا من رقنا هدا ما وَعَدَ اسمن 
ود ال 4 زيس: °۲] . 


قال البغوي نه : قوله تعالی : قَالوَا يلولتا مَنْ بعتا من مَرقَيِتاً ‏ قال أب 


َه - َس عر ا E‏ ۶ ع لعن 4 ر 
ابْنُ كَغْبء وَابْنُ عَبّاس» وَقَتَادَةُ: إِنّمَا يَقُولُونَ هَذَا لأ الله تَعَالَى يرف عَنْهُمُ 
العذدات. يق التفحتين: في دون فإدا نوا تعد اة الأخِيرة وَعَاينُوا 
الا ا ل 
قِيَامَةَ دعوا بالود 
7 ال و ت وت 5 رک ر م 7 E‏ 
وقال آهل المعاني: إن الكفارَ إذا عَايَنُوا جهنم وَأَنْوَاعَ عَذابها صَارَ عَذابُ 
0 3 سه م ا وه 8 جا ا ا ااه رر ° e‏ ا 
لمر في جَتْيِهَا كَالنّوْمء فَقَالُوا: يا ويلا مَنْ بعتا مِنْ مَرْقَدِنًا؟ ثم قَالُوا: 
Nf 7 78‏ رار ا د 2 ۶و م of‏ مومهو 0 
#هذا ما وعد امن وَصَدَقََت المرسلون أقَرُوا حِينَ لم ينفعهم الْإِقْرَارٌ. 
5 52 م ا يي ا دري رر Ed‏ -ه 
وَقِيِلَ: فَالَتِ الْمَلائِكَة لَهُمْ: هدا ما وعد لمن وصدف الْمَرَسَلُونَ» . 
فاا مجاهة. 2 1 اک ES‏ س ف 1 له 4 
قال مُجَاهِد: يقول الكفارٌ: من بَعَمَنَا من مَرَقَرِناً #؟ فيقول الْمُؤْمِنُونَ : 
مهدا ما وعد الم وصدق الْمَرْسَلُونَ 7 . 
وقد ذهب الفراء والبيهقي رحمهما الله إلى أن الملائكة هم الذين يردون 
چ ي E‏ ص ررم ر ري مت بره ا مب 
على الكفار إذ قالوا: يويلنا من بعتا مِن مَرقَدِنا # بقولهم: #هذا ما وَعَدَ 
ألم وصَدَقَ الْمَرسَلُونَ4 وهذا فيه نوع من التبكيت والإخافة له" . 


.)5١ /۷( «تفسير البغوي» - طيبة‎ )١( 
= »)۲۰۹/۲( انظر: «معاني القرآن» (۲/ ۳۸۰)» و«الجامع لشعب الایمان»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت نهر 


ل ول فل ر لف جب و 00 


-١‏ قوله تعالى : ا قاتما هى رَجَرَهُ واجدة ذا م يَظْرُونَ © تالا يكنا هذا يوم 
لن 4 الصافات: 035 ]٠١‏ . 

قال ابن عطية كدَنْهُ: هذا استئناف إخبار جره ما قبله» فأخبر تعالى أن 
بعثهم من قبورهم إنما هو زجرة واحدة» وهي نفخة البعث في الصورء 
وقوله يَنَظُدُونَ يحتمل أن يريد بالأبصار أي ينظرون ماهم فيه وصدق ما 
كانوا يكذبون به» ويحتمل أن يكون بمعنى ينتظرون» أي ما يفعل بهم 
ويؤمرون به» ثم أخبر عنهم أنهم في تلك الحال يقولون: بويا ينادون 
الويل بمعنى هذا وقت حضورك وأوان حلولك» وروی أبو حاتم الوقف 
هاهنا وجعل قوله : #مَدًا ْم لزي من قول الله تعالى لهم أو الملائكة""' . 
المسألة الثالثة: شهادة الملانكة للمؤمنين. وشهادتهم على الكافرين 

من الأعمال التي تقوم بها الملائكة يوم القيامة وهي متعلقة ببني آدم» أنها 
تشهد على المؤمنين وعلى الكافرين بما كانوا يعملون في الدنياء وذلك بين 
يدي الله تعالى في عرصات يوم القيامة . 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ قوله تعالی : «وَآَشْرَدتِ الْأَرَضٌُ ثور دا وَوْضِعَ التب ووأقه ياين 
والشيداء قى ن 26 هم باَلْحَنّ وهم 1 ل يِظَلمونٌ 09 6 [الرسر: ]٦۹‏ . 

قال العز بن عبد السلام كله : 96 وَالشبَدَِ» الملاتكة الذين يشهدون على 
أعمال العباد» أو الذين استشهدوا في طاعة الله . 


= و«علاقة الملائكة بالإنسان» للعبيد .)١۳۲(‏ 


(0) «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (5/ 54ة). 
(؟) «تفسير العز بن عبد السلام» (۳/ .)٠١١‏ 


era‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد ذكر ذلك البغوي عن عطاء» والقرطبي عن ابن زيد» وقال به ابن 
و 

- قوله تعالی : اتا تنص رسلا وَل َامَنوأ في اعيوق لديا ووم يَقُوم 

اسهد © 6 رغافر: .]١‏ 

قال 0 اللضي الو الزن لاا ورت N‏ 
الْقِيَامَةِ. قال رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: «الْأَسْهد» أَرْبَعَةٌ: الْمَلَاتِكَةُ وَالتَيُونَ 
e‏ . وَقَالَ مجاه وَالسَّدَئٌّ : #الأشد4 اللا ي 
نيا بالإنلاغ وع لمم بالتكذِيب. وَقَالَ قَتَادَةٌ: الملائكة ا 

۳- قوله نيال + عونتت كل تقين مَعَهَا سایق وَسْهِيدٌ 09 > قن حم . 

قال ابن عطية ي4 : واختلف الناس في السائق والشهيد: فقال عثمان بن 
عفان ومجاهد وغيره: ملكان موكلان بكل إنسان» أحدهما يسوقه والآخر 
من حفظته يشهد عليه . وقال أبو هريرة: السائق ملك» والشهيد: العمل . 
وتات هدو بن خا الا ت املك :و اليك النبي ي . قال: وقيل : 
الشهيد: الكتاب الذي يلقاه منشورًا. وقال بعض النظار: سائِقٌ: اسم 
جنس» وشهيد كذلك» فالساقة للناس ملائكة يوكلون بذلك» والشهداء: 
الحفظة في الدنيا وكل ما يشهد. وقال ابن عباس والضحاك : السائق ملك» 
والشهيد: جوارح الإنسان. وهذا يبعد على ابن عباس؛ لأن الجوارح إنما 
تشهد بالمعاصي . 

وقولة: فلن كل تين يعن العا ن نما محا وجتهيد سخيرة 


)21 انظر: (تفسير البغوي» )6 / «(AA‏ والقرطبي «(YAT /1١(‏ وابن كثير (5/ 2)56 
واعلاقة الملائكة بالإنسان للعبيد» (ه”) . 


.(TYY /٠١( «تفسير القرطبي»‎ )( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وشره» ويقوى في : فول اسم الج فتشهد بالخير الملائكة والبقاع» 
ومنه قول النبى كك : «لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة» . وكذلك يشهد بالشر الملائكة والبقاع والجوارح""' . 

قلت: ولا مانع من أن يكون كل ما ذكر في تفسير الشهيد داخلا تحت 
هذا المعنى» TE‏ الملائكة . 

غ- قوله تعالى : م وَسَامِرٍ ومشهودر @ 4 [البروج: [r‏ اختلف المفسرون ف 
الشاهد والمشهود على نحو عشرين قولا في كل واحد منها تخصيص بدون 
مخصص ؛ لذلك فالأولى أنها عامة وأن الله أقسم بكل شاهد ومشهود. 


ومن ذلك : الملائكة يشهدون يوم القيامة على الناس بما عملوا من خير أو 
CD 5‏ 
سك ل 


A7‏ 02 58 هر 


ه- قوله تعالى : چوس أَظادُ 0 ا عل ا حك ا 
عل رهم وقول الأفيكد هول ال كذوا عل رهي الال اث عل 
لطَبلِمِينَ 9 که [هرد: ۱۸] . 

قال أبو جعفر نه : وقوله: 9#ويقول اسهد يعني الملائكة والأنبياء 
الي شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون» وهم جمع «شاهد» مثل 
«الأصحاب» الذي هو جمع «صاحب» اهک اليرت كيو عل رَيْهِزٌ4. 
يقول: شهد هؤلاء الأشهاد في الآخرة على هؤلاء المفترين على الله في 
الدنياء فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم. يقول الله: ألا 

َة أله عل الظنلييت» > يقول: آلا غضب الله غلى المعتدين الذين كفروا 


.)٠١١ /٥( «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 
و«علاقة الملائكة بالإنسان» (۳۳۸) للعبيد.‎ ء)۲۸١‎ /١9( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ET CDLAC EG CET 
قوله تعالى: ويم ضرم جیما ثم قول للتليكة أَمَؤلة ا ڪاو‎ -٦ 


ع > A‏ وه دوو 


عقاو 31 ا ا ذا ا الجا حشرت ون 
ومون 46 [سبأً: .]4١ 4١‏ 

قال السعدي كأنْهُ: ووم حَسْرَهُمَ حِيكا» أي: العابدين لغير الله 
والمعبودين من دونه» من الملائكة. لثم بول الله مللملتبكَةِ4 على وجه 
التوبيخ لمن عبدهم: عولد لار ڪاو بون فتبرأوا من عبادتهم . 
وقَالوأ سُبَحَتَكَ» أي : تنزيهًا لك وتقديسًا أن يكون لك شريك أو ند أت 
وتا من دونه فنحن مفتقرون إلى ولايتك» مضطرون إليهاء فكيف ندعو 
غيرنا إلى عبادتنا؟! أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء؟ ولكن 
هؤلاء المشركون 8 كوأ عدون الجن أي : الشياطين» يأمرونهم بعبادتنا أو 
عبادة غيرناء فيطيعونهم بذلك”"' . 

إذا فقد دلت الآية على أن الملائكة يشهدون على الكفار بأعمالهم التي 
عملوها في الدنياء ومن ذلك شهادتهم عليهم بأنهم عبدوا الجن وافتروا على 
الله الكذب كما في الآية. 

۷- وعن أنس فة قال: كنا علد رَسُولٍ الله ية فَضَّحِككَء فَقَالَ: «هَل 
تَدرُونَ م أضْحَكُ؟) قال : فلا : الا ا َال : «من مُحَاطَبَةِ الْعَبِدِ رب 
يَقُول: يَأ َب لم ڙن من الظلّم؟ قال: يقُول: بَلى. قال : َيقُول: فإني لا أجير عَلَى 
تفسي إلا شهدا مِنّي. قَالَ: فَيَقُولٌُ: كفى فيك الي عَلَيِكَ سَهِيدَاء وَبالكرَام 


.(TAY /١5( «تفسير الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ )١( 
.)٦۸۲ص( «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ناته 


بأغماله» قال: ر ُحَلّى بيت وَين الكلام» قَال: «فَيقُول: يُعْدًَا کو محا فک 
كُنْتُ اضر“ . 

قال الملا الهروي القاري: (فَالَ : فَيَقُولٌ : كُمَى يتَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيِكَ شَهِيدًا) : 
عن الخال فنك ول لك عله عَلَيِْ لِلامْتِمَام وَالِاخْيِضَاصَء 
ابم رَائِدَةٌ في فَاعِلٍ (كفّى)» وَالْيَوْم) طوف لَه أو هيد لوَبالكرَام) أَيْ : 
و کی ِالْعْدُولٍ ا (الكَاتِينَ) أَيْ : صحف الما (شَهُودًا). قَالَ 


E 


0 


اطي كام : اذا قلت :لأا الخضر على أن لا هد غا غَيْدُهُ فَكيْف 
اا له: (کفی نفيك وَبالْكرَام الْكَاتِيينَ؟) فَلْتُ: E‏ 
عل تایا وري 


المسألة الرابعة: شفاعة الملائكة للمؤمنين: 

إذا حشر الناس يوم القيامة في العرصات وبدأً الحساب» فإن الله تبارك 
وتعالى يأذن بشفاعة الشفعاء لمن شاء من عباده» ومن هؤلاء الشفعاء يوم 
القيامة الأنبياء»ء والصالحونء. والملائكة أيضًا حيث يأذن الله تعالى 
لنلاتكنه أت يشفعوا لمن شاء سبحانه من عبادة المومنين . 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: « © وگر ين مَل فى ألسَكوتٍ لا مت سَمَعهُمَ كينا إلا من 
ا E‏ لمن ناه وبرضح 7 6 [النجم: 5١‏ . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۲۹٦۹۹(‏ كتاب الزهد» باب شهود الجوارح على الإنسان بما 
عمل »› والنسائي ذ في «الكبرى 6( )باب سورة الانفطار» وابن حبان »)۷۳١۸(‏ 
وأبو يعلى فى (مسنده) (۳۹۷۷)» والبيهقى فئ (الأسماء والصفات» (ص7١”.‏ 
۸( 

(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» (۸/ .)١۲۷‏ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال الشوكاني ينه : وَالْمَعْنَى : التَوبِيحُ لَهُمْ ما مون وَيَطْمَعُونَ فيه مِنْ 
شَفَاعَةٍ الأضتام َع تون لايك مَعْ رة عِبَادتَِا وَكرَاميَا على الله لا 
َشْمَعٌ إلا لِمَنْ أ E‏ > َكيف هَدِهِ الْجَمَادَاتُ الْقَاقِدةُإِلْعَقْلٍ وَالْمَهُم 
E‏ إلا مِنْ بعد أن ياد اد لَهُمْ بالشَفَاعَةٍ ل ا 
يَشْمَعُوا لَه ور بِالشَمَاعةٍ لَه لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلٍ التؤجبد وَلَيْسَ للْمْشْرِكينَ 
في ڏک حَظَّء وَلَا اَن الله بالشَفَاعَةِ َء وَلا يَرْضَاهَا لِكَوْنِهِمْ لَيْسُوا مِنَ 
NERE‏ 
إذا فقد دلت الآية على شفاعة الملائكة في المؤمنين يوم القيامة» ولكن 
هذا متوقف على إذن الله تعالى لهم. 


e e‏ کک 


ساح 2< 


200 3 


ع ل ارس 


قال الألوسي 01 0 تفوت إل لمن أرتسَى» الله تعالى أن يشفع 
له» وهو كما أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

وابن أبي حاتم عن ابن عباس: من قال: لا إله إلا الله. وشفاعتهم 
الاستغفارء وهي كما في الصحيح تكون في الدنيا والآخرة'” 

الود ديه أبي سعيد الخدري الطويل قال: قال رسول الله كيا : 

«..-فيقُولُ الله و: سَفَعَتٍ اكه وَسَمَعَ اون وَسَفَعَ لومون وَلَمْ يبن إلا 
أَرْحَمُ الوَاجِمِين. قرط ق من لار يرج منها قا م وا خير قط قذ 
عَادُوا حمماء فَيلقيهِم في َهَرِ في أفوَاهِ اة يقال ل: تهر الخحياة. ان 


.)١١۲ /5( «فتح القدیر»‎ )١( 
.)7”7 /9( «تفسير الألوسي = روح المعاني»‎ )۲( 
= كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:‎ »)۷٤۳۹( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد no‏ @ اکر 


4- وعن أبي بكر عَنِ البِّيّ يل َال : «يُحْمَل النّاسُ عَلَى الصّرَاطٍ يزم 
اة فتَقَادَعُ بهم جَتبتا الصّرَاطٍ تَقَادْعَ الْفَرَاسْ في التار قال : «فينجي الله 
برَخْمَيه مَنْ يشا قَالَ: َم يؤْدَنُ لِلْمَلائكةٍ وَالتبيِنَ وَالشْهَدَاءِ أن يَشْمَعُوا 
فيَشْفَعُونَ وَبُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفْغُونَ وَبُخْرِجُونَ. وراد عَقَّانُ 

ه- قال ابن أبي العز كاه : (النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته 
ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد 
خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة 
الأحاديث وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشار كه 
SR‏ اليه و الب شين يد 
المسألة الخامسة: سَؤق الملائكة أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 

النار: 

بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق يوم القيامة» ومن الناس من يدخل 
الجنة ومنهم من يدخل النار» فإن من الملائكة من يسوق أهل الجنة إلى 


= ای نید اض © إل ييا اير © )۰ ومسلم (۱۸۳) كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية. واللفظ لمسلم. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد .)۲٠٤٥۷(‏ والطبراني في «الصغير» (4۲۹). وعبد الرزاق في 
«مصنفه) )۳٤۱۹۳(‏ كلهم من طرق عن أبي سُلَيْمَانَ الْعَصَرِيٌّ» قال : حَدَنَنِي عة بْنُ 
صهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةٌ عن الت بيه به» وأبو سليمان العصري صدوق 
يرسل كما قال الحافظ في «التقريب» »)۱۷٤١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)"09/١(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 
وحسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (۸۳۷). 

(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص‌۲۲۹). 


oD.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الجنة» ومنهم من يسوق أهل النار إلى النار. 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

أولا: سوق الملائكة أهل الجنة إلى الجنة: 

. ن٠ قوله تعالى: يوم شر الْمتَقِينَ إلى اَن وَقَدَا ©) 6 رمرم:‎ -١ 

قال ابن عطية ان4 : وم ودا قال المفسرون: معناه ركبانًا» وهي عادة 
الوفود لأنهم سَّرَاة الناس وأحسنهم شكلاء فشبه أهل الجنة بأولئك لا أنهم 
في معنى الوفادة إذ هو مضمن الانصراف» وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة 
وكرامة» وروي عن علي بن أبي طالب تة أنهم يجيئون ركبانًا على النوق 
ال ا ا ييا مر را قوط وزو جد و تس عل 

E‏ سب البو اقرا ر إل الد رر حَوه دا اها 
وفحت بویا وکال ر حَرَنَهًَا سکم م طبر ادخرها خرن © 4 
الزمر: ]۷٣‏ والمعنى أن الله يأمر الملائكة بعد انتهاء الفصل بين العبادء أن 
تسوق المؤمنين معززين مكرمين إلى الجنة» فهم يفدون على الجنة كما تفد 
الوفود على الملوك في الدنيا في عزة وكرامة. وتسوقهم جماعات جماعات 
على حَسَّبٍ مراتبهم وعلو طبقاتهم: الأنبياء مع الأنبياء» والصّديقون مع 
آشكالهم» والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع آقرانهم» وكل صنف مع 
صنف وكل زمرة يناسب بعضها بعضًا . 

ثانيا: سوق الملائكة أهل النار إلى النار: 

-١‏ قوله تعالى : ف يرت كما غنوت وتختزت إل جَهََمُ ویس 
لْسهَادُ 3© »* رال عمراد: ؟1] فالملائكة هي التي ستتولى حشرهم يوم القيامة. 


.)77 /5( «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 
(؟) «علاقة الملائكة بالإنسان» (85") للعبيد.‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DES‏ 


د 


.]87 قوله تعالى: وشوق الْمَجَرِمِينَ ِل جه وردا © 4 [مرم:‎ -١ 

قال البغوي: أَيْ : مُشَاءً. وَقِيلَ : E REY‏ هم مِنَ الْعَطَشٍ . 
«وَالُورْهُ) جَمَاعَةٌ يَردُونَ الْمَاَ وَلَا يرد أَحْدّ الْمَاء إلا بَعْدَ عمش . 

۳- قوله تعالی : وازن سروت عل جرهم لل جهنم او E‏ 
وال ميل 09 6 [الفرقان: ]٣ ٤‏ . 

قال ابن عطية ّنه : ثم توعد الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة من الحشر 
على وجوههم إلى النار. وذهب الجمهور إلى أن هذا المشي على الوجوه 
حقيقة» وروي في ذلك من طريق أنس بن مالك حديث أن النبي ئي قال له 
رجل : يا رسول الله كيف يقدرون على المشي على وجوههم؟ ! وقال: (إ 
الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم)». وقالت 
فرقة: المشي على الوجوه استعارة للذلة المفرطة والهوان ا 

-٤‏ قوله تعالی : ف يطلا ازوم وما كوأ 116 من دون أله 
ادوم ل عط ایی 5 وفوف لتم ووه [الصافات: ۲۲ - 54] . 

قال القرطبي ونه : ل تَعَالَى : حشرا انين طلتوا» . فون نول الله 
تَعَالَى لِلْمَلاِكة : روه أي أَشْباعَهُمْ ذ E‏ طلم > قال 
LT TNT‏ الكافرُ م 
الْكَافِرِء قَالَهُ قَنَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ. وَقَالَ عْمَرُ : ِن الْخَطَابِ قول الله كك : 
#إ حشرا الزن لبوأ وجه * قَالَ: الات الا وَشَارِبٌ الْخَمْرِ م 
شارب الخَمْرِه وَصَاحِبٌ السَرِقَةٍ مَعَ صَاحِبٍ السَّرِقَة ". 


.)٠٠١ /٥( «تفسير البغوي» - طيبة‎ )١( 
.)5١١ /٤( (؟) «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ 
. 077 /١5( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
-٥‏ قوله تعالى: وَسِيقَ اين كَتَروَأ إل جه رم رارر: 0. 


قال ابو جعفر: وقوله: «إوَسِبِيَ الَدِنَ كَتَرَا ِل جهنم 4 يقول : 
وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي أعدّها لهم يوم القيامة جماعات» 
جماعة جماعة» وحزيًا حزبًا. كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا 
سعيد» عن قتادة في E AS‏ 

3 0 تعالى : «التاد تعرشوت علا عدو وَحَشِيًا ووم فوم أَليَاعَةُ ذخاو 


2 ال 


ْعَدَابِ © € ضف . 

قال البغوي كاله : : خير الله عَنْ مُسْتفَرجِمْ يَوْمَ اأ لْقِيَامَةٍ فَقَالَ : ا 
التاعة جوا ر 0 ن اير وَأَبُو عَمْرِو وَأَبُو بكر : لسّاعَةٌ 
اواك كدو انه وَالْوَضْلٍ وَيِضَّمّهَا في الابْتدَاء وض 00 
الذخولة اة ان م ادْخْلُوا يا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذاب. وَقَرَأْ 
الْآَحَرُونَ: ل «أتسلوا» بقَطّع الألف سر الخار ين الاذحال» ائ قال 
لِلْمَلَايْكَةٍ : َدْخِلُوا آل فِْعَوْنَ E E‏ قاين :بويد الوان 


7 O 


الْعَذَابِ غَيْرَ الّذِي كَانوا بعد یون بد مد غر فو] 


SL‏ مه 


۷- قوله تعالى: «ِوَيوُمَ يمر أعداء آله إلى ألتار فَهُمْ بورَعُونَ 09 © رنصت: 
۹[ 

يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالکفر به وبآياته» وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ومحاربتهم» وحالهم الشنيعة حين يحشرون» أي: يجمعون. 
إِلَ آلتار فَهُمَ يعون 4 | يرد أولهم على آخرهم» ويتبع آخرهم أولهم. 
ويساقون إليها سَوْفًا عنيمًاء لا يستطيعون امتناعًاء ولا ينصرون أنفسهم» ولا 


. ا‎ /۲١( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 
(؟)اتفسير 'البغؤى) ب خا التزاق:(117/2):‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


7 .)0 
هم ينصرول . 


قلت: والذين يسوقونهم هذا السوق العنيف هم الملائكة. 

۸- قوله تعالی : ألا فى جه کل كنار ڪيڊ 09 > [ق: 6 . 

قال ابن كثير َ4: وَقَدِ اختلف ا اليا : فقال بَعْضّهُمْ: هى 
ليل ا اتروع كا ل لد 

يَقُولُ: يا حرسي اضرب مُنْقَهُ. وَهِمًا أَنْشَدَ ابْنُ جرير عَلَى هَذِِ اللَّعَةِ قَوْلُ 
الشاعرٍ: 

ِن تزجراني يا ان عَفَانَ- أنرجز ‏ وَإِنْ تثركاني 

وَقبلَ: بل هئ ون التأكيد» ست إلى الألف. هذا 
يُكُونُ في الْوَفّف. 

الا نها مُحَاطَبَةٌ مَعَ السَّائِقٍ وَالشهيد. فَالسَائِقُ أَحْضَرَهُ إِلَى عَرْ 
الْحِسّاب» فَلْمّا أَتّى الشهيذ عَلَيْهه أَمَرَهُمَا الله تَعَالَى بإلْقَائِْ في نَارٍ 
ا 

4 @ قوله تعالى : ینف الْمْجرمون یمهم فود الى الاقام‎ -٩ 
. ]٤١ [الرحمن:‎ 

قال الشوكاني كه : يعرف الجر سيه هَذِهِ الْجمْلَةٌ جَارِيَةٌ مَجْرَى 
التَعْلِيلٍ لِعَدَم الوا الما الل “فال الك : سِيمَاهُمْ : سواد 
الاو الاين كما في فَوْلِهِ : وتر المجرميت بوم 6 وال 
یوم تبش وجو ونود وج وَقِبلَ: سِيِمَاهُمْ ما يَعْلُوهُمْ مِنَ الْحْرْنٍ 
و 


عبد ؛ 


() «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص۷٤۷).‏ 
(۲) «تفسير ابن كثيرا ت سلامة (۷/ .)5١07‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


موْحَدُ الوص ولاقام وَالجَارٌ وَالْمَجْرُورٌ في مَحَلَ رَه عَلَى أنه الاب 
واللواضئ ا شرا مُقَدم الرُووس» E EE‏ جل لادا لوا 
ِلَى التَوَاصِيء وَتُلْقِِهمُ الْمَلَائِكَةُ في النَارٍ. قال الضَّكَاك : يُجْمَعْ بيْنَّ تصِبَيِه 
وَقَدَمِهِ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِو. وقي : تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الارء او 
ا علق و خوقية :وناو أخد راتذايهة وكوف علي 


و2 0)0( 
رؤروسهم ‏ . 


2 


ل وو 


ذا فونه تقال ا E‏ 101 للق عله 1ه VE EE‏ 
سبعون ذراعًا اسه الحاقةة .م - ومع 
E TG‏ 
ضع الأنحلال في 212 یی ثم ورك إلى كم قصلي إا 
فيهًا. قال ا بي ڪان اا بُو سَعِيدٍ الأشّح. حَدَنْنَا أبُو خَالِدِ عَنْ 
و معو 
عَمْرِو بن قيْس» > عن المنْهَال بْنِ عَمْرِو قَالَ: إِذَا قال الله كك : 8 خدوه مغلوه 6 
كدر مود آل مَلكء إن الَأ متهم لول مكَذاء قلقي سينألا في 
النَّارٍ. ووی ا فى «الْأَمْوَال) أن سيره ار وتياك انه 1 2 
شي إلا ده فيَقُولُ: ما لي وَلَك؟ 1 إِذّ اليك ع عاد كل 
و عفان غلك و الال جهو بن عِيّاضٍ - : إِذَا قال ا كيل : 
0 شرع دلوو O FS‏ 
خذوه فغلوه ا ا 4. ما 
ليم سه 40 أي: انزو في . 
-١١‏ وعن أنس بن مالك ووه : أن ولد فال: باو الله كف عقر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا 


.)١١١ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
15/1 اتی اب کت تة‎ )90( 
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قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟). قال قتادة: بلى وعزة 8ه 

قال ابن حجر: والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم 
السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارًا لهوانه 
بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات”" . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٤٤۸۲(‏ باب كيف الحشر؟ ومسلم (۲۸۰7) في صفات 
المنافقين وأحكامهم. باب ب يحشر الكافر على وجهه. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۳۸۲). 
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> تلع 


فهرس الموضوعات 


- مقدمة كبا اا اوالموليق o ees‏ 
- الباب الأول: تعريف الملائكة ومادة خلقهم وكيفية الإيمان بهم NS As‏ 
- المبحث الأول: تعريف الملائكة N O AA SRS‏ 
- المبحث الثاني: من أي شيء خلقوا؟ SSE‏ ب ذا 
- المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالملائكة قا ولاو ا SENE aS SRS‏ 
- المبحث الرابع : أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان 00 Wee‏ 
- المبحث الخامس : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر E nes‏ 
- المبحث السادس أعداد الملائكة وأسماؤهم N LE CST‏ 
- المطلب الأول: عدد الملائكة N lee RLS‏ 
- المطلب الثاني : أسماء الملائكة ا O.‏ 
- الفصل الثاني : صفات الملائكة الخلقية والحلقية E E‏ 
- المبحث الأول: الصفات الخلقية N. SR SSE‏ 
- المطلب الآول: عظم خلقهم وضخامة أجسامهم E 7 ROSAS a‏ 
ب الطاب الثاني أجنحة الملائكة ب اب ا E‏ 
- المطلب الثالث: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون E oe‏ 
- المطلب الرابع : هل الملائكة يتكلمون؟ OO ID 1 1 1 1 1 1 111 AD‏ 
- المطلب الخامس هل صوّر الملائكة جميلة؟ Os aS‏ 
- المطلب السادس : هل الملائكة ينامون أو يشعرون بالتعب؟ U‏ 
- المطلب السابع: هل تموت الملائكة؟ SS‏ ا E RA‏ 


- المطلب الثامن : هل الملائكة متفاوتون في الخلق والمقدار؟ وهل لهم 
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رؤساء؟ 0000086 0 0 ANS EE‏ 
- المطلب التاسع: مساكن الملائكة ومنازلهم 0 0000000 
- المطلب العاشر: قدرة الملائكة على التشكل VE OS‏ 
- المبحث الثاني: الصفات الحُلّقية ا 
- المطلب الأول: هل الملائكة مكلفون؟ NAS sees‏ 
- المطلب الثاني : عصمة الملائكة NE cess TEN‏ 
- المطلب الثالث: خوف الملائكة E E‏ 
- المطلب الرابع : عبادة الملائكة E Sa Sa‏ 
- المطلب الخامس: حياء الملائكة O TEE‏ 
- المطلب السادس : الملائكة يحبون ويبغضون IE ae SS‏ 
- المطلب السابع : الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم VIA cesses‏ 

- المطلب الثامن: هل النبي بيه مبعوث إلى الملائكة؟ وهل تدخل الملائكة 
في حد الصحابة؟ E asec Sse‏ 
- المطلب التاسع: هل تكفر الملائكة؟ VEE ssa ERS‏ 
- الباب الثاني : أعمال الملائكة المتعلقة بشئون الكون والكائنات E ES‏ 
- المبحث الأول: حَمَلة العرش EVE ESAS‏ 
- المبحث الثاني: الموكلون بالسحاب والقطر لوا مساك امد لا او م E‏ 
- المبحث الثالث: الملك الموكل بالجبال E alo oa‏ 
- المبحث الرابع : الملائكة الموكلون بالنبات ١56: eded dates‏ 
- المبحث الخامس : خزنة النار ا ا EN i AS‏ 
- المبحث الخامس : خزنة الجنة Ne GE ST Sa‏ 
- المبحث السادس: الملائكة التي تحرس مكة والمدينة من الدجال ê. ees‏ 
- المبحث السابع : الملائكة الموكلة بالشام RSS‏ و ا N‏ 
- المبحث الثامن: الملاتكة الذين جاءوا بالتابوت ال ا 
- الباب الثالث: أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم NTS EES‏ 
- الفصل الآول: أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان في الدنيا e‏ كفنا 
- المبحث الأول: نفخ الأرواح في الأجنة 33 O‏ 


- المبحث الثاني : حفظ بني آدم VE 1 1 1 1 1 1 0 1 aE‏ 
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- المبحث الثالث : كتابة أعمال الإنسان وإحصاؤها عليه We ei‏ 
- المبحث الرابع: ملازمة الإنسان (القرين) ودعوته إلى الخير ل AG‏ 
- المبحث الخامس: السفارة بين الله ورسله و وي نوا 
- مسألة: هل يرسل الله تعالى الملائكة إلى أشخاص من البشر غير الأنبياء؟ ١95  .‏ 
- المبحث السادس : حضور مجالس الذكر وخطبة الجمعة A esas‏ 
- المبحث السابع : تثبيت المؤمنين وقتالهم معهم 0 0 00000 
- المبحث الثامن: نزول عيسى بصحبة ملكين اه ا مو سو اا o‏ 
- المبحث التاسع : الملائكة الذين جاءوا بالتابوت كوف خط اسم اكاك الك 
- المبحث العاشر: قَبْض الأرواح عند الموت E SES‏ 
- الفصل الثاني : أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان في الآخرة A‏ الشف 
- المبحث الأول: سؤال الميت في القبر ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح 

إليه E EOL COT‏ 
- المبحث الثاني: النفخ في الصور RS‏ مسو ل ال 
- المبحث الثالث: موقف الملائكة من الإنسان يوم القيامة EN eek‏ 
- فهرس الموضوعات e E ORS‏ 

2 3 


2 


الجامع الصحيح لْإْدلة الإعتقاد 
ل الملائكة 
3 "1 
> الإيمان بالله ٠‏ 
1 5 
C‏ حر 


لا كتاب الإيمان بالقدر لا 
ليف 
سيد عبد العزيز 
إشراف 
أبج أسفاق السمنودخ 
مجدي بن عطية حمودة 


المجلد الثاني 
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a‏ كن 


شط مه 


E EO E E 
وَعَطَاؤٌهُ فَضْلٌء وَأَيَادِيهِ مُتتَابعَةٌ وَتَعْمَاوُهُ سَابِعَةٌ» وَإِحْسَائهُ مُتَوَاتَدٌء وحكمه‎ 
تدوز وا حاط يا علق و مدت فيا‎ UE 
ميته وَصَلَى الله على حبر حَأقِه محمد ال وَآله وَسَلَم.‎ 

ما بد فيا إخواني وَقَمَنَا اللّهُ وَإِيَاكُمْ لِأَقْصَدٍ الطَرِيقٍ وَأَهْدَامَاء وَأَرْشَدِ 
الل واسراها في ريق الح الع اشارها وارضاها: 

وافتتوا اع يق تفن الله ]دقعو شاي لو المي ونه 
نره الله في تابه وَجَاءتْ ب رُسْلَهُ وَلَمْ يكن رأ ّا ولا هوى مُبْتَدَعَا وَل 
إِفكَا مُخْتَرَعَاء وَهُوَ الْإقْرَارُ للَهِ بالْمُلكِ وَالمُذرَةٍ وَالسلْطًان وَأَنّهُ هُوَ 


ا ر م مه o‏ ر ° 
الل على ارون مايق ال كل ا واف ا ا 


عاه4 و وشو روت ر ور . 2 0 مر قاد قد وه د ا شاك کو و 
كان الخلقٌ كله وکل ما هو فيه بقَضاءٍ وَتَدَبِير» لسر معه شريك ولا دونه 
7 مو 26 1 
عو ور 


ص 2 7 3 - ەس 34 ا 7 
مدي وَلا له ا بيده تصاریف الامور» وهو الاخذ ِعَقَدٍ النواصي»› 
ا 2 0 شماه - 03 اع له عر نر o٢‏ 0 0< 
وَالْعَالِم بحَفِيّاتِ الْقُلوب وَمَسْتُورَاتِ العْيوب» فَمَنْ هَدَاهُ طول مِنْهُ امْتَدَىء 
وَمَنْ خَذَّلَهُ ضَلّ بلا حُْجَّةٍ ولا عُذْرِ. 

8 - ا ر ا و 5 - ا عام 2 س‎ at 

خلق الجَنَّةَ وَالئَارَ ولق لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هلا هُمْ سَاكِيُوهَاء أَحْصَاهُمْ 
عَدَدَاء وَعَلِمَ أَعْمَالَهُمْ وَأفْعَالَهُمْ وَجَعَلَّهُمْ شَقِا وَسَعِيدَاء وَغَوِيا وَرَشِيدًا. 
وَخَلَقَ آَم #4 وَأَخَدَّ مِنْ ظَهْرِهِ كل دري هُوَّ خَالِقُهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَق وَقَدَرَ 
وين ل ل 500 0 7 EES‏ ر و 
َعْمَالَهُمْ» وَفَسَّمَ أَرْرَاقهُمْء وَأَحْصَى آجَالَهُمْء وَعَلِمَ أَغْمَالَهُمْء فكل أَحَدٍ 
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يَسْعَى في رقي مَفْسُوم وَحَمَلٍ موم إلى أجل علوم قد عَلِمَ ما 058 


2 


تفس قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهَاء e‏ 
وَحِمَمَهُمْ وَهَوَاجِسسَ قُلُوبِهِمْ وَخَطَرَاتِ نُمُوسِهِمْ د ا 


لك 
2100000 
وَأَرَادَ قوسا للْهُدَى فُشْرَحَ صَدُورَهمْ لِْإِيمَانٍ وحببه إِلَيْهِمْ وريه في 


01 
55 


2 3 1 0 دن 52-7 
قلوبهم. ا اخرين لاضلا فَجَعَلَ صُدُورَهُمْ صَبْقَةَ حَرِجَة وَجَعَل 
ھک ا 


ل ار اد 
وال لك وَوَاقِعَة عَلتهمْ حب عير معْذُورِينَ فيا بيهم وبي بُضِل مَنْ 
ياه وَيَفُدِي مَنْ يشا لا نال عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُون”" . 

إن أَوْجَبَ ما عَلَى الْمَرْءِ مَعْرِفَة اْتِقَادٍ الدّينَ» وَمَا كلف الله به عِبَادَهُ مِنْ 
هم تو تَوْحِيدِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَضْدِيقٍ رُسْلِهِ بِالدَلَائْلٍ وَالْيَقِينَ» وَالتَّوَصُلٍ إلى طْرُقِها 
والاسذلال عََيَْا الْمْجَج وَالْبَرَاهِين . 

وَكانَ م من أغظم مَقُولٍء اصح ححجَةٍ وَمَعُْولٍ: 

كات الله ار ا 

ار الله ي وَصَحَابيهِ الأَخْيَارٍ الْمْتقِينَ. 

. الصَّالِحُونَ‎ E 5 

ا بمَجْمُوعِهًا وَالْمُقَامُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا إلى يوم ا 


(1) «اللابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ .)٠٠١‏ 
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4 م الِاجيِئَابُ عن لْبَع وَالِاسْيمََ ليا EE‏ ااا 

ا و ا وَالآنان المتتموطة: المعو نووالق 
الْحَقّ الْمسْلُوكَة» وَالدَلَائلُ اللاي حه الْمَشْهُورَةُ» وَالْحْجَحُ الْبَاهِرَ ا 
ال ا راد ار ا 0 

لم 1 وَاعْتَقَدُوهَا حَجَة حجة فيما بَيْنَهُمْ وب و ا َرَت لْعَالَمِينَ. ثم 
افْتَدَى بُ REE‏ وافتفی ا من اله ار 
ا سیل الْمتَّقِينَ وَكَانَ م لدي اَمَو وال همْ ن 

فييك ندل في مِثْلٍ هَذِهِ الْمَحَجَّةِ وَدَاوَمَ بِهَذِهِ الْحْجّج عَلَى مهاج 
الشرِيعَةٍ عَةٍ؛ أَمِنَ في دينه اة في الْعَاجلَةٍ وَالآِلَةِ» وَتَمَسّك ِالْعَرْوَ ة وى 
التي لا انْقِصَامَ لَهَا 5 ا الب لتقن ِوثْلِهًا ؛ لِيتَحَصَّنَ بَجمْلتِهَاء 
UA EES,‏ 

وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْهَا وَابتَعَى الْحَقَّ في غَيْرِهَا مِمَا يَهْوَافُ أَوْ يروم سِوَاهًا ما 
َعَدَاهُ؛ أخْطًاً في ايار بُعْيتهِ وَأَعْوَاهُ وَسَلَكَهُ سَبِيلَ الضلالَة وراد في 
اوی اة فين تدر هق على كات اللو و رر فزني ااال 
وَدَفْعِهِمَا بأنوَاع اع الْمِحَالٍ وَالْحَيْدَةٍ عَنْهُمَا بالْقِيلٍ E MSE‏ 
مِنْ سُلْطَانِء a‏ 8 التأويل وَاللَسَانِ TT‏ 
يفْتَضِيه من هان ولا اشح لَه صَدرُ مُوَد عَنْ کر ار عبان ا 
َل ا ا a E‏ 
َفْسَهُ بالزُورٍ والبهتانِ 

والآنّ يها اليب فَهَلُمَ إِلَى تدين الْمتعِينَ ٠»‏ وَسِيرَة ي المُنمَسَكِينّ َسيل 
الْمْتَقَدُمِينَ بكتات الله سء والمادين ِشْرَايعِهِ وَحِكُمَتوء. الَّذِينَ قالوا: 


رہ ا د 


00 ءَامَنَا يما بما أنزلت واتيعنا حل ل ڪا مم اهرت 4 آل عمران: *اه] » کا 
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يَقخَضه 
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سر الاو ن اوا ا ا 
Gs E e TT‏ 
وَانَخَذُوا طُرْقَهَامِنْهَاجَاك وَجَعَلُوهًا بُرَائاء فَلَقَوًا الْحِكُمَة وَوْهُوا مِنْ شَرٌ 
الْهَوَى وَالْبِدعَةِ؛ لِامَالِهمْ أَمْرَ الله في اتباع الرَسُولِء وَتَرْكِهِمُْ الْحِدَالَ 
ود حضوا يه الحن: 

تم إ لمْ برل في كل عَضْرٍ وزوا ار إقاء وز و و عالِم من 
لف 0 0 ا 


E‏ م اتکی بدا من أل بای أذ جر ا في يذه 
أو رى يعو إلى لالب أن لقتو كال عه بَصِيرَتِه 


oe‏ ه ةقوج و 


َأَفْرَعْتَ في ذلك جَهْدِيء وأَتعَبْت فيه يي ؛ رَجَاءَ ٿاب الله وَاسَيْنْجَازٍ 
مَؤْعُودِهٍ في اسْتِبْصَارٍ جَاهل» اساد ا وتقويم عادل» وَهِدَايَةِ حاير . 

SN,‏ في الحَدِيثِ عَن الإيمَانِ بِالقَدَرِء وَالْإقَالَ 
rT AT‏ 

فاعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» 
وهو الركن الخامس منها على حسب ترتيب المنظومة» وقد ذكرنا سابقًا 
أربعة أركان. وهذا هو الركن الخامس . 

ومعنى الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 


د 


1١ 


.)7”١ «الاعتقاد» لابن أبى يعلى (ص:‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الذي شاءه بمشيئته العامة» وهو الذي وحده خالق كل شىء» ولا يكون من 
شيء إلا وقد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ» فما تسقط من ورقة إلا 
وهو يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الآرضء ولا رطب ولا يان الافى كنات 
مبين » وما يكون في هذا الكون من موت ولا حياة» ولا وجود ولا عدم 
ولا غنى ولا فقر» ولا صحة ولا سقمء ولا نصر ولا هزيمة» ولا ربح ولا 
خسارة» ولا غيرها من الآمور؛ إلا والله تعالى عالم به» لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة» وأن كل شيء فقد أحصاه الله تعالى في إمام مبين» أي: كتاب 
حافظ . 

والإيمان بالقدر فرض من فرائض الايمان» وركن من أركانه» ودعامة 
عظيمة من دعائمه. فلا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بالقدر. 

قال تعالی : اا کل سء حف مدر © * راقر: 4٠‏ وقال تعالى : وان 


رر > 
5 ري aa‏ 


اله قدرا مَقَدودا ‏ [الأحزاب: ۳۸] . 

والنصوص في إثبات مراتب القدر كثيرة» سيأتي طرف منها إن شاء الله 
تعالى في الكلام على مراتب القدرء وفي حديث جبريل الطويل» يقول 
النبي َي في بیان معنى الإيمان وأركانه: «أن تؤمن بالله وملائکته» وكتبه 
ورسله. وتؤمن باليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره""' . 

فكل شيء لا يكون إلا والله تعالى قضاه وقَدَّرهء فالهداية بقدر الله 
تعالى» والإضلال بقدره. والغنى بقدره» والفقر بقدره» والصحة بقدره» 
والمرض بقدره» والسعادة بقدره» والشقاء بقدره» والعز بقدره» والذل 


E EOE O COLANE Sa 07‏ 
حر في 95 في Be‏ بان قر وه ادمان وال 8 
والقَدَرِ وَعَلامَة السَاعَةٍ (۸). 
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بقدره» والموت بقدره» والحياة بقدره» وما تخرج من نبتة في أطراف 
الأرض إلا بقدره» وما تموت من نبتة إلا بقدره» يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء» وبعز من يشاءء ويذل من يشاء» لا راد لقضائه. 
ولا معقب لحكمه جل وعلاء فهذا هو معنى الإيمان بالقدر والله أعلم. 

واعلم رحمك الله تعالى أنه لا يتم الإيمان الكامل بالقدر إلا إن آمنت بأربع 
مراتب» وقد قررها آهل العلم رحمهم الله تعالى أكمل تقرير, بجا لا مزيد عليه» وهي 
كما يلي: 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم . 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة. 

المرتبة الثالثة: المشيئة . 

المرتبة الرابعة: الخلق . 

فهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان 
بهاء والله أعلم. 

واعلم رحمك الله تعالى أن فعل العبد ينسب إلى العبد نسبة تحصيل 
واكتساب» وينسب إلى الله تعالى نسبة خلق وإيجاد» فالعبد لم يخلق شيئًا؛ 
لأن الخالق هو الله تعالى وحده لا شريك» ولكنه اكتسب هذا الفعل وقام 
به» فأفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله تعالى 
وقضائه وقدره» فقد علم الله تعالى ما سيخلقه في عباده وعلم ما هم 
فاعلون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وخلقهم الله كما شاء» ومضى 
فيهم قدره» فهم يعملون على وفق ما سبق به العلم والقدر والكتابة. 

فأفعال العباد خلقًا وإيجادًا وتقديرًا من الله تعالى» وهي من العباد كسبًا 
وفعلاء فالله تعالى هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها حقيقة» وعلى 
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ذلك اتفق أهل السنة والجماعة. 

واعلم رحمك الله تعالى أن آهل السنة رحمهم الله تعالى يقرون ويجعلون 
للعبد قدرة واختيارًا ومشيئة» فهو مخير» ولكن هذه القدرة وهذا الاختيار 
وهذه المشيئة مربوطة بما سبق به العلم وسبقت به الكتابة والمشيئة من الله 
ال فيو على فين رة 

فأهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون: العبد مُسَيِّر ومخيرء فهو مسير 
باعتبار سبق العلم والكتابة فإنه لا يمكن أن يسير على خلاف ما سبق به العلم 
وخط به قلم اللوح المحفوظ» فهو بهذا الاعتبار مُسَيِّرهِ ولكنه مخير أيضًا 
باعتبار أنه يختار فعله الاختياري بنفسه» ولا أحد يلزمه بكثير من أفعاله. 

واعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقسمون 
إرادة الله تعالى إلى قسمين: إلى إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة» وإلى 
إرادة شرعية دينية وهي المرادفة للمحبة» فليست الإرادة عندهم شيئًا 
واحدًا؛ ولذلك لم يقعوا في الضلال الذي وقع فيه أهل البدع من الجبرية 
والقدرية» والحمد لله على هذه الهداية والتوفيق» والله أعلم . 

هذه المسائل وغيرها قمت بجمعها في هذا البحث الذي أسأل الله أن 
ينفع به ويهدي وأن يجعله لنا زادًا يوم القدوم عليه. 

وقد قسمت البحث على طرائق آهل العلم كما سترى بأذن الله تعالى. 

واللة أسآل تخسن القهد والقواف»:واعوذ به اة من سو الستريرة 
وعدم قبول الأعمال. 

فيا أيها الأخ الكريم» إن الذي تراه أمامك هو ما كتبته يداي المذنبتان 
انتخبته لك من بين أطايب كلام أهل العلم أضعه بين يديك لتشهد على 
صاحبه بالاحسان أو التقصير. 
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ولقد تقرر في القواعد أن عمل البشر مناطه النقص؛ لأنهم ناقصون في 
اا وان شعي الله ال وعد ار مدي 
أو خللاء فإن تجد عيبا فسّدَ الخللا فجَلٌ من لا عيب فيه وعلاء وانظر فيه 
بعين المحب المشفق الناصح المستفيد المفيد» لا بعين الناقد الذي همه 
إخراج الخطأ والبحث عن الزلة. 

والله أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الباب الأول اعتقاد أهل السنة في القدر) 


وتحته ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: الإيانِ بالقدر وأدلثه. 

ونحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما. 
المبحث الثاني: منزلة القضاء والقدر في عقيدة المؤمن. 
الملبحث الثالث: أدلة الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الرابع: فهم السلف للقدرء وأقوالهم في ذلك. 
اللبحث الخامس: مجمل الاعتقاد الحق في القدر, والواجب على 
العبد في هذا الباب. 

المطلب الثاني: ما يتضمنه الإيمان بالقدر. 

وتحته ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: مراتب القدر أو أركانه, وخلق أفعال العباد. 
المبحث الثاني: أقسام التقدير. 

المبحث الثالث: الإرادة الربانية. 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 


- 


)١(‏ قد حذوت فى أسماء المباحث والأبواب والفصول والمسائل حذو ترتيب كتاب 
«الإيمان بالقضاء والقدر» مع اختلاف في الترتيب . 


المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر. والعلاقة بينهما 


وبه عدة فصول: 

الفصل الأول: تعريف القضاء. 
الفصل الثاني : تعريف القدر. 

الفصل الثالث: العلاقة بينهما. 
الفصل الرابع: معني الإيمان بالقدر. 
الفصل الخامس: حكم الإيمان بالقدر. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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ج و و وفوفوفوفو و و وفوف وفوف و و و وفوف فو و و و و و و و وفوف ف x‏ ر 

6 الفصل الأول: تعريف القضاء‎ J 

و N‏ 
تعريف القضاء لغة: القضاء ء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاً . 
قال الله = و 8 سَمواتِ ف دومن #6 [فصلت: ؟١١]‏ أي : أحكم 
وعليهما مسرودتان قضاهما دود أو سج السوابغ ی 


قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)”" . 


والقضاء: هو الحكم» والصنع» والحتم» والبيان. وأصله القطع والفصل» 
وقضاء الشيء» وإحكامه» وإمضاؤه» والفراغ منه؛ فيكون بمعنى الخلق . 

وقال ابن الأثير: «القضاء في اللغة على وجوهء مرجعها انقطاع الشيء 
وتمامه». ويأتي أيضًا بمعنى القدر. 

وقد ورد لفظ القضاء في القرآن كثيرًاء فمن المعاني التي ورد بها: 


ا 


جه ر ےر 00 E‏ اہ 


- معنى الأمر”؟ ومنه قوله تعالى : #وقصى ريك ألا بدأ إل لياه الآية 


[الإسراء: 9ع . 


.)58١ 258٠ص( انظر : «البلاغة العربية)‎ )١( 

(۲) «مقاييس اللغة» (494/65). 

9 انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص١٤٤»‏ 557)» وانظر: «المفردات 
لغريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص”577)» وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(18757/15).» و«القاموس» للفيروز آبادي (ص۱۷۰۸). 

(5) «النهاية في غريب الحديث» (7/8/5). 

(6) انظر : «لسان العرب» )۱۸١/٠١(‏ مادة: قضى . 
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قال قتادة: «أي: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إبّاه» فهذا قضاء الله 
الاج 

-١‏ معنى الإتھاء ومنه قوله تعالی : إومََيَآ إا ذلك ار راد :م 
أ > ا وا قال رر ا فاو ب 

۴- معنى الفراغ”*» ومنه قوله تعالى : تسده سبع سوي ف بوم 


[فصلت: ؟١١].‏ 


e TT 5‏ 9 
قال الطبري: «فرغ من خلقهن سبع سموات في يومين) ٍ 


(A) (VD) 5 E 5‏ (4) 
£0 وياتي ايضا بمعنى الاداء والإعلام والموت 
(۱۰) 
وغيرها 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ «تفسير الطبري» (/1/ ؟ ١‏ ة). 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري (4)5557”/5. و«لسان العرب» /٠١(‏ ۱۸۷). 
(۳) انظر : «تفسير ابن كثير) (۲/ .)٥۷٥‏ 

.)5:55/5( «الصحاح»‎ )٤( 

(4) المصدر السابق. 

(5) «تفسير الطبري» (۲۱/ .)55٠‏ 

(۷) انظر: «الصحاح)» (5/ 5514). 

(۸) «لسان العرب» /۱١(‏ ۱۸۷). 

(9) «الصحاح» (7/ ۳٦٤۲)ء‏ و«لسان العرب» /٠١(‏ ۱۸۷). 

(١)«الإيمان‏ بالقضاء والقدر» بتصرف يسير (ص: .)١18‏ 
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اح 111000000 
J‏ الفصل الثانى: تعريف القدر 6 
N 7‏ 


القدر في اللغة: مصدر الفعل قَدِرَ يمْدَرٌ قدَرّاء وقد تسكن دال . 

قال ابن فارس 15 5 مادة (قدر): القاف» والدال» والراء» أصل 
صحيح يدل على مبلغ الشيء وکنهه» ونهايته ؛ فالقدر مبلغ كل شيء » 
يقال : قَذَرُه كذا: أي مبلغه» وكذلك القَدَرٌء وقدّزرت الشىء أقدِره وأقدره 
من التقدي ”". 

والقدّر محركة: القضاء» والحكم» وهو ما يقدّره الله كك من القضاءء 
ويحكم به من الأمور. 

والتقدير: التروية» والتفكير في تسوية أمرء والقَدَرٌ كالقذر وجميعها: 
5 | 
قدار . 

والفرق بين القدر والتقدير - كما يقول أبو هلال العسكري - أن التقدير 
تحمل :فى أفعال العبادةة :ولا يُستعمل القن إلا فى أفعال الله ك . 

وقد يطلق على الحكم والقضاء والطاقة. 

سا 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ؟5). 

(۲) (معجم مقاييس اللغة» (5/ 57)» وانظر : «ياقوتة الصراط» (ص٦۷٥).‏ و«النهاية») 
(37/5). 

(۳) انظر : «لسان العرب» /٥(‏ ۷۲). و«القاموس المحيط) (ص١094).‏ 

(5) «الفروق في اللغة» 5 هلال العسكري (ص7758). 

(5) «التكملة والذيل والصلة» للصغاني .)١١١-٠١۹/۳(‏ 
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؟- التضييق» ومنه قو له تعالى : ووس ف عه رفم #6 [الطلاق: ۷]» قال 
CI‏ "دق علفه :ند NT‏ قله كالما 
جعلته بقدر”'" . 


القضاء والقدر شرعًا: 

قال الشيخ محمد خليل الهرّاس: «والمراد به في لسان الشرع: أن الله َك 
علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلاء ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وَفق ما 
علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها»”" . 

وقيل: «هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمّه سبحانه أنها ستقع 
في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة»› وكتابته سبحانه لذلك» 
ومشيئته له» ووقوعها على حسب ما قدّرهاء وخلقّه لها» . 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

يتبين مما سبق أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكل من القضاء 
والقدر ترابطًا قويّاء فمعاني القضاء في اللغة ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه 
وإنفاذه» ومن معانيه: الآمر والحكم والإعلام» كما أن معاني القدر ترجع 
إلى التقدير والقدرة» والله 4 قدّر مقادير الخلق». فعلمها وكتبها وشاءها 
وخلقهاء وهي مقضيّة ومقدّرة فتقع حَسَّب أقدارها كما أمر الله تعالى أن 
تقع. وهذا كله لا يخرج عن المعاني اللغوية للكلمتين . 


.)569 «مفردات القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) «شرح العقيدة الواسطية» (ص .)٠١‏ 

(۳) «القضاء والقدر» للمحمود (ص 0-179 5) . 
(5) «القضاء والقدر» للدكتور المحمود (ص ۹). 
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ج و و و و و و و و و و و و و وو ي 
J‏ الفصل الثالث: العلاقة بينهما 6 
و جا 


انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: قالوا: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء فكل واحد منهما في معنى 
الآخرء فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخر؛ ولذلك إذا أطلق 
القضاء وحده قُسّر بالقدرء وكذلك القدرء فلا فرق بينهما في اللغة» كما أنه 
لا دليل على التفريق بينهما في الشرع”'". 

الفريق الثاني: قالوا بالفرق بينهماء لكنهم اختلفوا في التمييز بينهما على 
أقوال: 

القول الأول: قول أبي حامد الغزالي أن هناك بالنسبة لتدبير الله وخلقه 
ثلاثة أمورة 

-١‏ الحكم: وهو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي. 

؟- القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة. 

9- القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص»'. 

القول الثاني: ما نقله الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء أنهم قالوا: 
القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر: جزئيات ذلك الحكم 
es‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الدين الخالص» لصديق حسن خان (۳/ .)١55‏ 
(۳( «فتح الباري» .)585/1١(‏ 
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القول الثالث: ما نقله الراغب الأصفهانى : أن القدر بمنزلة المعدٌ للكيل» 
والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر يفيه لما أراد الفرار من 
الطاعون بالشام: أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله. 
تنبيهًا على أن القدر ما لم يكن قضاءً فمرجو أن يدفعه الله» فإذا قُضي فلا 

)1( 
مدفع له 

القول الرابع: قول الأشعرية : إن القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على وَفق ما توجد عليه وجودها الحادث» كإرادته تعالى الأزلية بخلق 
الإنسان في الأرض. والقدر هو إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحدّدة 
بالقضاء في ذواتها وصفاتها وأفعالها وأطوالها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابهاء 
كإيجاد الله الإنسان فعلا على وجه الأرض طبق ما سبق فى قضائه 
ل 

القول الخامس: قول الماتريدية : إن القضاء راجع إلى التكوين؛ كخلق الله 
الإنسان على ما هو عليه طبق الإرادة الأزلية . والقدر هو التقدير» وهو جعل 
الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده» ثم يكون وجوده في الواقع 
بالقضاء على وَّفق التقدير؛ كإرادته تعالى فى الأزل إيجاد الإنسان على وجه 


5 7 : 5 5 )۳( 
محصوص وصوره محصو صه محلده المقادير : 


/9( «مفردات القرآن» (ص ها575-5). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. 2 

(۲) «العقيدة الإسلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة (ص575) باختصار. 

5 "المنضةوالساق» وا اا ا واتقوية] خا الكرس لمر و 
۷ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 

خلاصة الأقوال: 

-١‏ الذين فرّقوا بينهما ليس لهم دليل واضح من الكتاب والسنة يفصل في 
القضية . 

؟- عند إطلاق أحدهما يشمل الآخرء وهذا يوحى بأنه لا فرق بينهما فى 
الشرع؛ ولذا فالراجح أنه لا فرق بينهما. 

۳- لا فائدة من هذا الخلاف؛ لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق 
على الآخر» وعند ذكرهما معًا فلا مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل عليه 
الآخر. والله أعله'"' . 
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الفصل الرابع: معنى الإيمان بالقدر 


اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» 
ومعنى الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بان ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن 
كل شيء كان ويكون وسيكون فالله تعالى عالم به العلم المطلق. وهو الذي 
شاءه بمشيئته العامة» وهو الذي وحده خالق كل شيء» ولا يكون من شيء 
إلا وقد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. فما تسقط من ورقة إلا وهو 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» 
وما يكون في هذا الكون من موت ولا حياة» ولا وجود ولا عدم» ولا غنى 
ولا فقر» ولا صحة ولا سقمء ولا نصر أو هزيمة» ولا ربح ولا خسارة» ولا 
غيرها من الأمور - إلا والله تعالى عالم به» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» 


.)55 «القضاء والقدر» للمحمود (ص‎ )١( 
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وأن كل شيء فقد أحصاه الله تعالى في إمام مبين» أي: كتاب حافظ”'. 

فمعنى الإيمان بالقدر: أن يؤمن الإنسان بأن الله يعلم ما يكون وما كان وما 
سیکون» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأه لا یکون» وأن الله كتب مقادير 
الخلائق؛ فلا يقع شيء إلا بعلم الله وكتابته» ومشيئته وخلقه . ويؤمن بأن 
ما أصابه لم يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويؤمن - مع ذلك - 
بأن الله قد أمر بطاعته» ونهى عن معصيته» فيفعل الطاعة رجاء ثواب اللهء 
ويترك المعصية خوقا من عقابه؛ فإذا أحسن حمد اللهء وإذا أساء استغفر 
الله» وإذا أتت الأقدار على وفق ما يريد حمد الله» وإن أتت على خلاف ما 
يريد تعزى بقدر الله. 

والإفآن بالقدر على هذا الحو شمر سكون القلك + :وطماأئيفة النفس + وواحة 
البال» وترك التحسر على ما فات» ويورث الإنسان الشجاعة والإقدام وطرد 
اليأس وقوة الاحتمال. 

نذا هة الموسرة- الا و او را وا للا يجدها غيرهم 


مادم لو و ر 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


. «نونية السعيدان» مخطوط‎ )١( 
.)59 «تعريف غير المسلمين بالإسلام» (ص:‎ )۲( 
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6 الفصل الخامس: حكم الإيمان بالقدر‎ J 


الإيمان بالقدر فرض من فرائض الإيمان» وركن من أركانه» ودعامة 
عظيمة من دعائمه» فلا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بالقدر؛ لقوله تعالى : 


لاا کل سىء فته مدر @€ راقمر: +4. ولقوله تعالى: ان مر أله قدا 


2 < 


مقدوراچه [الأحزاب: ۳۸] . 

وفي حديث جبريل الطويل» يقول النبي ييه في بيان معنى الإيمان 
وأركانه : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن باليوم الآخر, وبالقدر خيره 
وشره"'2. والنصوص في إثبات مراتب القدر كثيرة» سيأتي طرف منها إن 


3 3 _ 020 
شاء الله يشي :فن التتضيل” ٠٠‏ 


المبحث الثانى: منزلة القضاء والقدر فى عقيدة المؤمن 
ب 2 5 


لا شك أن القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة» التي بَيّنها رسول الله 
ية لجبريل حين سأله عن الإيمان؛ قال جي : «أن تؤمن بالله وملائكته, وكتبه 
ورسله» وتؤمن باليوم الآخر, وبالقدر خيره وشره» " . 

ولذلك يعد الإيمان به جزءًا من عقيدة المؤمن» ولا يصح إيمانه إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمانء بَابُ معرفة الْإِيمَانِ وَالِإِسْلَام 
والقَدَرِ وَعَلَامَةِ السَاعَةٍ (۸). 

() «نونية السعيدان» مخطوط بتصرف . 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان» بَابُ معرفة الْإِيمَان الالام 
والقَدَرِ وَعَلَامَةٍ السَاعَةٍ (۸). 
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الزبويية» لآن القضاء والقدر قعل الله تعالى» ٠‏ وإذا كان فعلا لله فهو فة من 
صفاته""“» ولذلك هو متعلق بتوحيد الربوبية» فالعلم والكتابة والإرادة 
والمشيئة والخلق من فعل الرب #» وما كان فعلًا لله فهو صفة من 
صفاته» وباب الأسماء والصفات يدخل في باب توحيد الربوبية؛ لذا مَن لم 
يآتِ بالإيمان بالقضاء والقدر فإنه لا يصح توحيده أبدَاء ولا يعد موحدًا؛ 
الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 
الحق فيه ولله الحمد واضح بَيْن» لا يحتاج إلى نزاع ومراء» فالإيمان بالقدر 
أن تؤمن بأن الله 4 قد قَدّر كل شيء كما قال تعالى : اوق ڪل ىء 
فقا قربا (افرقان: ]» وهذا التقدير الذي قدره الله كك تابع لحكمته» وما 
تقتضيه تلك الحكمة من غايات حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم 
ومعادهم. اھ" . 

ومن هنا كان اعتصام المؤمن بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر يعصمه من أمور 
كثيرة, على رأسها أمران: 


أحدهما: عصمته في باب توحيد الربوبية الذي هو أساس وعمدة توحيد 


)١(‏ أي : الفعلية؛ لأن صفات الله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. 
١‏ ه)» جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر دار الوطن - دار 
الثريا. 
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الألوهية. 

والثاني: عصمته في مسيرته في الحياة» بألا يقع عنده تعارض بين القضاء 
والقدر» والأمر وال 

قال ابن عمر و : (والذى يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم يل 
ا دا 

وكذلك قال عبادة بن الصامت رن في مرض موته وهو يوصي ولده: (يا بني» 
إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما 
لمحو ص 

فالايمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالقضاء والقدر والتصديق به وأن الله که 
لذ ال رو الام وان رر مه هة لان يكرك هن ادير الال 
E EER‏ 0 

وقال ابن عباس وا : (كل شيء بقدر حتى وَضَّعْك يدك على خدك)“ . 


- «تيسير لمعة الاعتقاد» للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسخة إلكترونية‎ )١( 
(ص۱۹۹)» جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح‎ 
اود‎ 

(۲) صحيح مسلم / كتاب الإيمان - باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساغة اللفديف 5 

(۳) «تيسير لمعة الاعتقاد» للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسخة إلكترونية - 
(ص۱۹۹)» جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح 
ا 

(6) «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للامام محمد بن إسماعيل 
البخاري» المتوفى: (١١۲ه)»‏ تحقيق فهد بن سليمان الفهيد. 
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وقال الإمام أحمد كُدَنْهُ : (القدر قدرة الله)”"' . 

فالواجب على الإنسان في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يؤمن 
بشرع الله وأمره ونهيه» وعليه تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. 

ولا يلزمه أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر» بل 
يكفي الإيمان ا 


المبحث الثالث: أدلة الإيمان بالقضاء والقدر 


دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان: الكتابُء والسُّنةٌ والإجماعٌ» 
والفطرةٌ؛ والعقل» والحسنٌ. 


ج و و و و 
J‏ الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم 6 
N 27‏ 


وبه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: الآآيات التي استدل بها طائفة من اهل العلم على القدر 
مرتبة على ترتيب سور اللصحف الشريف 
-١‏ وله ا سوا نهد َأنَدَرَتَهُمْ 1 3 ذم آ3 ومون 4 [البقرة: 5"] . 


7 
ر 


فَهَذِه الْآيَهُ في أَقْوَامِ حَنَّتْ عدت ع ك الاو ا عل ال 


(۱) «منهاج اليد :العوية) لان OSE‏ و«شفاء العليل» لابن القيم (ص۳٥)»‏ 
و«مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» (۸/ »)۳٠۸‏ وهي من قول عمر بن الخطاب 
قبل الإمام أحمد كما ذكره ابن بطة في «الابانة» برقم .)١555(‏ 

(۲) موقع الألوكة بالشبكة العنكبوتية. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۳/ 075) بتصرف ليس باليسير. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


رم ور 


9 سَبْبَ ركهم الإيمَانَ قال : تم ل طبََ اله عل ية فلا تبي 

ا وَحَقِيِفَة حَقِيِقَة الْحَنْم اسياق مِنّ الشيْء ء کي لا يَدْخْلَهُ ما خَرَجَ 
لامج ما فيه وبل لخم عل الاب" 

CE‏ : حَكَمَ عَلَى لوبهم بالكفر؛ لاب ا غلا 
فيم RT E E E‏ 
ادي لَه فاد تََمَبْ سک عَلَيِْمْ حَسَرَاتٍ وَبَلعْهُمْ الرسَالَةه كَمَنِ اسْتَجَابَ 
للك نلا خط الروك َمَنْ تَوَلَى فل َحْرَنْ عَلَِهِمْ ولا يَُمتَكَ ذلك َنم 
لبك بلع وَعَليِنَا ادي [الوغي: ]5٠١‏ © إِنمَآ أت 1 وله عل 3 شىء 
ر ڪيلڳ رد 770 

وقد اخْتَلَفٌ الْعْلَمَهُ في تأويل هَِه الاَية: فَقِيلَ: هي عَامَةٌ وَمَعْاها 
N a CS‏ 
e‏ 
عَدَا. وَقَالَ ابْنُ عباس وَالْكَلْبِيُ: نَرَلَتْ في رُؤَسَاءِ اليهُود» مِنْهُمْ حي بن 
ل ا الام تلت فيحن 


يِل يَوْمَ بَدْرِ مِنْ قَادَةٍ الأَخْرَابٍ 0 
EEE‏ يكزي على N‏ وَذَلَِ دَاخْلُ في ضِمْن الْآيةِ . 

ول تَعالى : «لا ومئوك» مَوْضِعْهُ رَفْمْ خَبرُ إن أي إن الي ن كه ظ 
لا يُؤْمنُونَ. وَقِيِلَ: حبر © إِنَّ» سوا وما بَعْدَهُ يَقُومُ مَقَامَ الصّلَّدَ قَالَهُ ابْنُ 
کسان 


رَكَالَ مُحَمدُ بن بريد : سر4 رفع بالائيدلء نزم آم كم دري 


ل 


0 2 


.)554 /١( «تفسير البغوي» ط/ طيبة‎ )١( 
.)۸۳ /١( «تفسير ابن كثير» ط/ العلمية‎ )۲( 
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N فال‎ TEE 
ا‎ 

وقد جاء عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #إنَّ ايت 
کفروا سَوَآءُ عَلَنِهِرَ َأَنَدَرْتَهُمْ آم لم تُذِرْمٌ لا يريو 2469 قال: كان 
رسول الله 4 يحرِصٌ أن يؤمن جميعٌ الناس ويُتابعوه على الهدى» فأخبره 
الله جل ثناؤه أنه لا يؤمنٌ إلا من سبق له من الله السعادةٌ في الذكر الأولء 
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول" . 

7 َوْلَهُ : مض بكم عئ» [البقرة: ]٠۸‏ . 

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم باشترائهم الضلالة بالهدى 
لم يكونوا للهدى والحقٌّ مهتدين» بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما لغلبة 
خذلان الله عليهم» يُكمْ عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبكم: 
الْخْوْسُ» وهو جماعٌ أبكم - عُمَْىٌ عن أن يبصرُوهما فيعقلوهما؛ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون”". 

*- قوله: الف ألم ما للا مود زلبقرة: .0 . 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم: يعني بقوله: آعم ما لا نعود مما اطلع عليه من 
إبليس» وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر» مما اطلع عليه تبارك وتعالى 
منه وخفي على ملائکته . 


ي : إِنّهُمْ تبَلّهُوا لم تن فيه 


.) /١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.(oY /١( «تفسیر الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ )۲( 
(TT /١( «تفسیر الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ )۳( 
:)6۷ /5( سير الطبري = جام :اليبانا ت شاكر‎ )4( 
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وقد أخبر عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» والثوري» 
عن علي بن بَذِيمة» عن مجاهد في قوله: «إِفِه أَعَلَمُ ما ل لون قال: 
علم من إبليس المعصية وخلقه لها" . 

وقيل: أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبيا 
وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصّديقون والشهداء» والصالحون 
والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
وااو وال ا ار ا العو زملة» لواف الله 
وسلامه عليهم”". 

-٤‏ قَوْلَهُ: اوس برد اله نتم فلن تمت لم مرت الہ ميك [الائدة: 
ائ[ 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكره نييّه محمدًا ييه من حزنه على مسارعة 
الذين قصصّ قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية. -- يقول لك تال 
ذكره: لا يحزنك تسرّعهم إلى جحود نبوّتك؛ فإني قد حَتَمْتَ عليهم أنهم لا 
يتوبون من ضلالتهم» ولا يرجعون عن كفرهم؛ للسابق من غضبي عليهم» 
وغير نافعهم حزنك على ما ترى من تسرّعهم إلى ما جعلته سببًا لهلاكهم 
واستحقاقهم وعيدي . 


ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قصد السبيل . 


es E «تفسير الطبري‎ )١( 
.(TAE-1 4-۳ 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» [مقارنة تفسير] .)١٠١ /١(‏ 
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فالمعنى: ومن يرد الله» يا محمد مَرْجِعه بضلالته عن سبيل الهدى» فلن 
تجلك مو الله اما انها أزاف هه مو اليو والفراؤلة كاذ ن 
سك الجر ن على ما فاتك من اهتداق للد : 

ه- قوله: کا 3 وذو 6 [الأعراف: ۲۹] . 

لأهل العلم بالتأويل فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: كما بدأكم سعداء وأشقياء كذلك تبعثون. روى هذا المعنى علي 
ابن ابي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والقرظي» والسدي» 
وهقاتل + :والفراة. 

والثاني: كما خلقتم بقدرته كذلك يعيدكم. روى هذا المعنى العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال الحسن وابن زيد والزجاج» وقال: هذا الكلام متصل 
بقوله : فا نحو وفيا موود [الأعراف: 00٠‏ . 

والثالث: كما بدأكم لا تملكون شيئًا كذلك تعودون. ذكره الماوردي”"' . 

كو كاه كو رما روت صل السك فر 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : كا بدأكم مودو © ورين 
هدَى وفريقًا حَقَّ عله السك » [الأعراف: 55] قال : إن الله تعالى بدأ خلق ابن 
آدم مؤمنًا وكافرّاء كما قال تعالى: اهو الى علق فک اف وين 
3 ا ت يدهم يرم القنامة كنا مدا موا واوا 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في «صحيح البخاري»: 
«فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 


(؟) زاد المسير» مقارنة التفسير (۲/ 419» بترقيم الشاملة آليٌا) . 
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باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) 777" , 

وقال أيضًا: إنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» 
كي هاي يذلك a‏ روط ره بوط هذا كان 
أن منهم شقيًا ومنهم سعيدًا : هو الى ڪلف فک كاز وي رن4 
[التغاين: ؟] وفي الحديث : «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمُغيقها أو مُوبقها» . 

وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو الذي قدر فهدى و« لدی أَعَط کل سىء 
لق 2 هَدَئ »# [طه: ]٠٠‏ وفي «الصحيحين) ): «فأما من کان منکم من أهل 
السعادة فسييَسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل Sl‏ تمكو لعفل 
آهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى: وريا هَدَى وريا حى عله الک 4 


م 


سروم مه أ 
[الأعراف: ]ثم علل ذلك فقال: #إنهر اتخذوا السَينطِينَ و من دون آله 


او و ے ب د و 2 


سبو انم هدوت [الأعراف: ]٣ ١‏ 
رر د 


/ا- اوك يناهم نوم س اکب چ [الأعراف: ۳۷] . 
فی معناه سبعة أقوال: 


احدها: ما قدّر لهم من خير وشر. رواه مجاهد عن ابن عباس . 


.)۳۲۰۸( صحیح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم) [مقارنة تفسير] (۳/ .)٤٠٤‏ 

(©) قط من ديك وواه مسلم في (صحيحه) برقم (290)) من حديث أبي مالك 
الأشعري. 

(6) «تفسير القرآن العظيم» [مقارنة تفسير] (۳/ .)٠٠١‏ 
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والثاني: نصيبهم من الأعمال» فيُجرّون عليها. رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

والثالث: ما كِب عليهم من الضلالة والهدى. قاله الحسن. 
مجاهد» وابن جبير: من السعادة والشقاوة. 

والرابع: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال. قاله الربيع» 
والقرظي» وابن زيد. 

والخامس: ما كتب لهم من العذاب. قاله عكرمة» وأبو صالح» والسدي. 

والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلّها: أنه مَن افترى على الله 
كذبّاء اسودٌ وجهه. قاله مقاتل. 

والسابع: ما أخبر في الكتاب من جزائهم» نحو قوله: فأدركوْ تا تلش 
© > ليل 4م قاله الزجاج . 

وفي الكتاب خمسة أقوال: 

أحدها: أنه اللوح المحفوظ . 

والثاني: كنب الله كلها . 

والقالث: القرآن. 

والرابع: كتاب أعمالهم . 

والخامش ا 

8- في قَوْلِه : وة أذ ريك من ئ م من ظهورور ريم وأ شک ع1 
اش الست 27 م تالأ بل [الأعراف: ١1/7‏ . 


لأية 5 


من وجوه التأويل في الآية: أن الله أَخْرَجَ جَحِيعَ ريه آدَمَ مِنْ ظَهُورٍ الْآبَاء في 


. بترقيم الشاملة آليّا)‎ ٠٤١١ «زاد المسير» [مقارنة التفسير] (؟/‎ )١( 
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7 
7 


صُورَةٍ الد ٠‏ وَأَشْهدَهُمْ عَلَى أشيِيْ E‏ کک 
ly CS e‏ 
57 مهم وَهْوَ دار لَه وَإِخْبَارُ اسل به و يَحْصْل يد القن پوو 

ل نة ت عَمَا اللّهُ عَنْهُ: هذا لوخ الأخيد يذل له الكتات وَالشئَهُ 

أا وجه دَلالة اران عليه َهُوَ أن مقْتَصَى الَْوْلِ الأول أن ا آم الله هد 

مِنّ الْبَرَاحِين الْقَطِْيّةِ كَكَلْي السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وما فِيهِمًا مِنْ غْرَائِْ صلع 
الالال ع 1 الم N‏ في مِنَّ الْفِطْرَةٍ التي 
َطَرَهُمْ عَلَيْهَا - تَقُومُ عَلَيْهِمْ به الْحْجَةُ وَلَوْ لَم يهم نَذِيدُ 

واد الل ا CE‏ 
َعَلئه اكه بإِنْذَارٍ الرّسْلٍء وَهُوَ َلِيلُ عَلَى عَدَم الاكْتِمَاءِ ما نُصِبّ من 
الأو وما رر مي الِْطرة. 
ل : هوا کا یی عق مَك رسوا وره ]٠١‏ 
قال فِيهًا: حَنَّى تَبِعَتَ رَسُولَا. وَلَمْ يمُل: حَنَّى تَخْلْقَ عُمُولاء وَتَنَصْب ولد 
وَتُرَكَرَ فِطرَةً. 

0 وشا ميري ن وم موري للا ين يتس‎ e 
و ر‎ 
شیم ب شل فوب اسل لا صب اذد على اط‎ 
ان بمو له : ر ا‎ e ولوار ال التي ب‎ 


بق 
ر 


ت 


أن 0 ا @4 [طه: i » ] ۱۳٤‏ 5 في «القّصَص! e‏ 
حِيسَهُم مُصِيبة یما دمت ایدیھم فَبَفُولواْ ربا ول أرستت |1 ا تا رسولا فيع 
ايك ك2 مره رت المؤمنيث O‏ 4 [القصص: ]٤١‏ . 


وَمِنْ ذَلِكَ أنه نَعَالَى صَرَحَ بأن جَمِيعَ هل التارِ قُطِعَ عُذرُهُمْ في الد 


. 3 


0 


الا 


2 
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کک وَلَمْ يحتف في ذَلِك بصب 0 00 E‏ 00 9 


2 سے وه رود لا مود‎ All 


ا ألر بای َير ©© قال بل دي فكدنا وفنا عا ا 
إن أ 2 إلا في صَكَلٍ کر رالد ۹[ 0 ال #وَسِيقٌ آله 
بوه ر ورس 


كتريا إل جه ندا | ذا جَلمُوهَا فحت بویا وکال لهم را أل 


ب یک بت يکم وز ERS I‏ 
وکن حف 0 َلْعَرَابِ 1 عل الْكفْرِتَ ©42 (الزمر: »]۷١‏ وَمَعْلُومٌ E‏ 
ما في قله وکا أي E‏ وان لَْظَة: 
کک ت أل ڪررا4 صِيعَة عُمُوم أَيْضَاءٍ لان 

راما الشتَهُ: فَإنّهُ ق دَلَّتْ أَحَادِيتُ كثِيرَةٌ عَلَى 
شوو اندر ذلك فاج المكان كات E‏ 

9- - وَفِي قَوْلِهِ : أو مَن کان مَيَعَا حه 4 [الأنعام: ۲[ 

هذا الكلام من الله جل ثناؤه يدل على نهيه المؤمنين برسوله يومئٍ عن 
طاعة بعض المشركين الذين جادلوهم في أكل الميتة» بما ذكرنا عنهم من 
جدالهم إياهم بهء وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان كافرّاء فهداه جل 
ثناؤه لرشده» ووفقه للايمان. فقال لهم: أطاعة من كان ميئَاء يقول: من 
كان كافرًا؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته» وجهله بتوحيده وشرائع 
دينه» وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته» بمنزلة 
«الميت» الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه نازلة - 
(فأحييناه)» يقول: فهديناه للاسلام» فأنعشناه» فصار يعرف مضارٌ نفسه 
ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سّخط الله وعقابه في معاده. 


o “7 


0 


ص 


أ 


ر ع هرم بجووج ل 
ن الله احرج درية ادم 5 
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فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره بعد عماه عنه ومعرفته بوحدانيته وشرائع 
ويه - حياة وضياء ست ا 
ا تا 

وأي 0 5 لشدة ظلمة الليل e‏ الطريق . فكذلك هذا الكافر 
الضال في ظلمات الكفرء لا يبصر رشدًا ولا يعرف حمّاء = يعني في ظلمات 
الكفر. يقول: أفَطّاعة هذا الذي هديناه للحق وبصّرناه الرشاد - كطاعة من 
مثله مثل من هو فى الظلمات متردّد» لا يعرف المخرج منهاء فى دعاء هذا 
إلى تحريم ما حرم الله» وتحليل ما أحل» وتحليل هذا ما حرم الله 
وترون ا ا 

۰- قوله تعالى: لوكا کب ن اه سی لمکم فيما اَذ عَدَايْ ء 

0 فكوا يممأ مما عَنِمْتمَ چ والأنفال: مت ومع . 

اختلف المفسرون فى هذا الكتاب الذي سبق ما هو - على أقوال: 

الأّل: ما سبق في علم الله من أنه سيّحلٌ لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت 
والثاني: أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء كما في 
الحديث الصحيح : (إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم) . 

القول الثالث هو: أنه لا يعذبهم ورسول الله ية فيهم» كما قال سبحانه : 
وم ڪات 1 يعدبم وَأَنتَ فپ [الأنفال: [rT‏ 

القول الرابع: أنه لا يعذب أحدًا بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبًا. 


.) 4 /١؟( «تفسير الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ )١( 
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القول الخامس: أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 

القول السادس: أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي» 
واد مي كن لكا 

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ» 
وأنه يغمها. 

مَك أي : لحل بكم يمآ أُحَزْتم»# أي : لأجل ما أخذتم من الفداء 
عَدَاتُ عَظِي» والفاء في فكأ مما متم لترتيب ما بعدها على سبب 
محذوف» أي: قد أبحت لكم الغنائم» فكلوا مما غنمتم. ويجوز أن تكون 
عاطفة على مقدّر محذوف أي: اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره'"' . 

. ]۱۱۹ 118 ول راون فی © الا من َج 59 [هود:‎ -١١ 

معنى ذلك : «ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان 
وملل وأهواء شتى» إلا من رحم ربك» فآمَن بالله وصّدَّق رسلهء فإنهم لا 


يختلفون في توحيد الله» وتصديق رسله» وما جاءهم من عند الله)”" . 


.ع هاعمه o‏ ا i‏ 52 و ل ص سس ل ع الح سل لا 

فعَنْ مَنْصُورٍ بن عَْدٍ الوَّحْمَن قَالَّ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ : «إولا يرلن ميلف © 
ي م ي لا لماي 102 ب 04 00 4 اه 1 
إلا من جم ربك قال : الاس مُخْتَلِفُونَ عَلَى أَدْيَانٍ شى إلا مِنْ رَحِمْ رَبك 


6 0 وه ا 0 0 ی س EE‏ 7 
غَيْرَ مُخَتَلِف . قلت : «#وَلِدَلِكَ لمهم قال : خلق هَؤُلاءِ لجيه وَمَؤُلاءِ لِلئّار 
وَخَلّقَ هَؤُلاء لِرَحْمَيهِ وَمَؤْلاءِ لِعَذَابو ". 


. «فتح القدير» [مقارنة تفسير] (/ 2505 بترقيم الشاملة آليَ)‎ )١( 

() «تفسير الطبري = جامع البيانا ت شاكر /٠١(‏ 075). 

(۳) رواه أبو داود موجرًا بسند آخر (ح 5715)» ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» 
(400)» وابن جرير الطبري في «جامع البيان» ت شاكر /٠١(‏ 2017 والآجري في 
«الشريعة» (509). 23 
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قم 
ن 


۲ في قوله: لم مُعَيبلتُ عَنْ بين يَدَيْهِ ومن لف فظوم من أمر أله ه 
ررقف انث أن الات ترايت E‏ توي ل تف 1 ذَلِكَ له 


يَدقَعْ عَنْهُ الْقَضَاء ك ل تخ 
ا أيه من ةله . وَالْمَعْتَى : ا َعَم بها 
عَلَيْهِمْ حى يَعَيّرُوا الَذِي بأَلفسِهمْ , اا 0 
لْفِطْرَةٌ التي فَطَرَهُمُ الله عَليِهًا. قي : ولیس الْمْرَاُ أنه لا يثزل بأَحَدٍ مِنْ عِبَادِ 


5 2 


ا ما قور ص 5 الحمة والعافة 


ر : 
0 


عقوبة حَنَى يتقَدَمَ له دلب ل ف تل الْمَضَائْبُ ذو الْخَيِْ كما في 
ات سال س وا ا و 
«نعم» إا كَثْرَ المت . 


ولا أراد آله 0 0 آي: هَلَاكًا وَعَذَاب مر 3 أَيْ : قَلَا رَد 


فيه ال را فد نه ت ل لي القع وة إل مدقم عنم 


ما يرل به ن الله سْبْحَاَهُ من الْعِقَات؛ أو مِنْ نَاصَرٍ يَنصُرْهُمْ وَيَمْنَعْهُمْ مِنْ 


= وهنا تبيه مهم: وهو براءة الحسن من القدرية إذ إن منهم صنمًا لو سثلوا: مَن إمامكم؟ 
قالوا: الحسن. 
قال الآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۷۹): (اعْلَمُوا لله وام أن ر 
صِثْمًا إا قي لِبَعْضِهمْ : مَنْ إِمَامُكُمْ في مَذْعَبكُمْ هَذًا؟ ولون : الخ ولا 
عَلَى الْحَسَنْء قذ أجل اللّهُ الْكَرِيمُ م الْحَسَنَ عَنْ مَذْهَبٍ الْقَدَرِية ET‏ 
وقال في موضع آخر (۲/ (AAT‏ : (قَالَ مُحَمدُ بْنُ الْحْسَيْنِ : بَطَلَتْ دَعْوَى الْقَدَرِيَة 
عَلَى الْحَسَنِء إذْ زَعَمُوا أنه إمَامُّهُم يُمَوَهُونَ عَلَى الاس وَيَكدِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ > لَقَدُ 
ضَلُوا صللا تیدا وروا سرا ما 
وأورد اللالكائي آثارًا توضح براءته أيضًا مثل 2)١500-1١0١5-9451/(‏ وغيرها 
الكثير» وكذا أورد ابن بطة في «الإبانة» والموضع ليس للاستقصاءء والبحث فقط 
للتنويه . 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
عَذَّابِ الله . وَالْمَعْتَى : أَنَهُ لا رَادَ لِعَذَابٍ الله وَلَا َاقِهنَ لحكيي . 

4» © وَفِي قَوْلِهِ : ظيَمَحُوأ أ ها كك وت وده أ ألحككب‎ -١١ 
. ]۳۹ [الرعد:‎ 

ورداغن الحسن وامجاهد أن الله تعالى ذكره توعد المشر كين الذين سألوا 
رسول الله بي الآياتِ e‏ 2 بهاء وقال لھم : وما کات لرسول 
أن ب ِحَايَةٍ إل لذن 5 كك 2 عل كاك [الرعد: ۳۸]» يعلمهم ذلك .أن 


2 


ا ES‏ 
الأجل . ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل. ب يجيء الله بما شاء ممن قد دنا 
أجله وانقطع رزقه» أو حان هلا كه 0 اتضاعه من رفعة أو هلاك مال» 
فيقضي ذلك في خلقه. فذلك محوهء وں ت يثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه 
وأكله ا en‏ 

وا حاف الال عه سوك ا 

وورد عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه 4 كيل : يمحا أل ل 0 
E‏ الشقَاءُ ام 


2و 


TT اة‎ E 


.(A /) «فتح القدير» للشو كاني‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» [مقارنة تفسير] .)٤۸۸ /١5(‏ 

(۳) رواه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» »)١٠١-١١۸(‏ والطبري بعدة أسانيد 
(2356/1»). وهذا الآثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)٠١ :٤(‏ ونسبه إلى 
عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» 
ل وذكر الخبر عن الثوري» ووكيع» وهشيم» عن ابن الى لبان 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Da‏ 


والاستكبار. وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل بل هو كفر عناد واستكبار . 
وقد تقدم في البقرة. قيل: معنى الكلام القسمء أي: فبإغوائك إياي 
لأقعدن لهم على صراطك أو في صراطك. فحذف. دليل هذا القول قوله 
في (ص): مرك لاهم دن رس: ١ه‏ فكأن إبليس أعظم قدر إغواء 
الله إياه لما فيه من التسليط على العباد فأقسم به إعظامًا لقدره عنده. وقيل : 
الباء بمعنى اللام» كأنه قال: فلاغوائك إياي. وقيل: هي بمعنى (مع) 
والمعنى: فمع إغوائك إياي. وقيل: هو استفهام» كأنه سال بي شيء 
أغواه؟ وكان ينبغي على هذا أن يكون: فبم أغويتني؟ وقيل: المعنى: فبما 
أهلكتني بلعنك إياي . والإغواء: الإهلاك» قال الله تعالى: #إفسوف يلقون 
غَنَّاكه درع: 65 أي: هلاكًا. وقيل: فبما أضللتني. والإغواء: الإضلال 
والابعاد. قاله ابن عباس . وقيل : خيبتني من رحمتك . ومنه قول الشاعر: 
ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

أي: من يخب. وقال ابن الأعرابي: يقال: غوى الرجل يغوي غيًاء إذا 
فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه» وهو أحد معاني قوله تعالى: ##وعصَىَ 
ادم و فتوك» إط: ٠٠٠‏ أي : فسد عيشه في الجنة. ويقال: غوي الفصيل؛ 
إذا لم يدر لبن أمه. 

ومذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة. فلا شيء في الوجود إلا وهو 
مخلوق له صادر عن إرادته تعالى. 

وخالف الامامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل 
ما زينه لهم» ولم يطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليس وهو 
آهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه» تعالى الله عن ذلك فيقال لهم : 
إبليس وإن كان هلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم وهو 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


نوح 4# حيث قال لقومه: لا بعک نسي ج إن ارت أن اص کم إن کن 
آله بريد أن يویم هو رکه وله جوت 3© رمرد: ٠:‏ وقد رُوي أن طاوسًا 
جاءه رجل في المسجد الحرام وكان مهتمًا بالقدر وكان من الفقهاء الكبارء 
فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل 
فقيه؟! فقال: إبليس أفقه منهء يقول إبليس : رب بما أغويتني . ويقول هذا: 
اناغو نفس . 


و 


وغيره: أقسم بالإغواء. 
قال القاضي افق مخ كانه جعله بمنزلة قول: ربي بقدرتك علي 
وقضائك . ويحتمل أن تكون باء سبب» كأنه قال: ربي والله لأغوينهم بسبب 
إغوائك لى ومن أجله وكفاء له. ويحتمل أن يكون المعنى تجلدًا منه ومبالغة 
في الع أي : بحالي هذه وبعدي عن الخير والله لأفعلن ولأغوين”". 
وقريب من هذا قول ابن كثير: ل عَنْ إِبْلِيسَ وَتَمَرَ 
کک و يم ال yy‏ 


بيثما :قال n‏ بن ا فی 2 أَعْوَيّكنى» لِلسبيّة» وَ(مَا) 


سه 3 52 


EE eg E Ey 


.)١66 /0( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» - طيبة .)۳۸١ /٤(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» [مقارنة تفسير] (5/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(6) «تفسير ابن كثير» ت سلامة (5/ .)٥١١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 0" 


00 29 2<" 0 006 صا 
0 - ف #«وركل اس الرمئكة ل ۾ فى عنقد» الإسراء: 11]. 
o 5‏ ا ور ی ا 0 1 2 0 چو ر 
في فَوْلِهِ جل وَعَلا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الكريمة: اول إشن الرمته طروي 
[الإسراء: ]١۳‏ وحهَانِ مَعْرُوفَانِ ف امير 


7 


م 


1١ 


لأوّل: ن المَدَاة ِالطَائِر : العمل مِنْ قَوْلِهِمْ : (طَارَ له سَهُمْ) إِذَا خْرَجَ له 
REE E‏ عمل 


الأاني: أن الْمُرَادَ الطائر ما سَبَقَ لَهُ في عِلْم اللَّهِ مِنْ شَقَاوَةٍ 

وَالْقَوْلَانٍ مُتَلَازِمَانِ؛ لان مَا يَطِيرُ لَه مِنَ الْعَمَلِ هُوَ سَبَبُ ما يول إليْهِ من 
الاو أو E‏ 

وقال ابن قنيبة: والمعنى فيما أرى والله أعلم: أن لكل امرئ حظًا من 
الخير والشر قد قضاه الله عليه» فهو لازم عنقه. والعرب تقول لكل ما لزم 
الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل 
O a‏ عجر كرالك لطا نارين 
الخير» وجرى له الطائر بكذا من الشر. على طريق الفأل والطِيّرة» فخاطبهم 
الله بما يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو الذي 
3 ا 

وله وك : «وڪل إن رمه ميرم في عق قال ابن عَبّاس: عَمَلَهُ 


ر لر کن جور وہ م ے0 
OST‏ 


4. 


1 


(۱) «التحرير والتنویر» /١5(‏ 59). 

(0) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ .)5١‏ 

(۳) «زاد المسير» [مقارنة التفسير] (5/ .» بترقيم الشاملة آليا) . 
(5) «تفسير البغوي» - إحياء التراث (۳/ .)١75‏ 


جعت هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


15- وله : #ۆفمن شاه فون وفوخ ا لكر 4 [الكهف: ۲۹] . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلْةِ: وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا 
قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم: الحق أيها الناس من عند ربكم» وإليه 
التوفيق والخذلان. وبيده الهدى والضلال» يهدي من يشاء منكم للرشاد 
فيؤمن» ويُضل من يشاء عن الهدى فيكفر» ليس إليّ من ذلك شيء» ولست 
اود نيوا كاز كان ليحك امتيك اه بويا لله زيما" أ ل علو A E‏ 
فآمنواء وإن شتتم فاكفرواء فإنكم إن كفرتم فقد أعد لكم ربكم على كفركم 
به نارّا أحاط بكم سرادقهاء وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف 
الله لأهل طاعته”"' . 

۷- فَوْلَهُ : «#وتلوكم الك وار تسد (لأنياد: 0 . 

الْمغتى: وَنَخْتَركُمْ ما يجب فيه الصّبْرُ مِنَ الْبَلَايَاء وما يجب فيه الشُكْرُ 
مِنَ اٿم وَإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُجَازِيكُمْ عَلَى حَسَبٍ ما يُوجَدُ مِنْكُمْ مِنَ الصَّبْرٍ 
الشكر: و فة مَضْدَد موکد لِاوَبْلُوكُمْ) مِنْ عير لفلف 
وما ذَكَرَهُ - جل وَعَلَا مِنْ ائه يلي حَلْقَهُ - آي : يَخْتَِرْهُمْ بالشّرٌ وَالْخَيْر - 
َذ كه في عبر هذا الْمؤْضع» كقؤله تعائى : هلهم يسكب الكيتات 
مم جود رار +00 وَقَْلِهِ تَعَالَى: وقد أرسلت إل أُمرِ ين تي 
اتهم يلأ لاء لملم بس © لول إذ جام بَأشنا ضرعو وکر 

1 : 


arr sg >‏ وزو rr A IF Vel‏ لي ل COSI‏ شعو 
فست فلوم وَرَيِّنَ لهم الشَيطن ما ڪانوا ر بن 0 -فلماءشوا ما و ڪا 
2 ديس ع كسس و هن دو اب 4 وه سه يمه A A‏ بإب Ss‏ 

پو فتحنا عليئهم أبواب ڪل شى حو إذا فرحوا يما ونوا أخذنهم بغتة فإذا هم 


سواه سرصم 


2 هه - 02 صرح سد ِو لس ع جه 7 مور لم 
e‏ فلع دابر القومٍ الْدِينَ ظلموأ وألحمد بتو رب العايينڳه [الأنعام: ؟4- هئ] 
و عا عَووما أزملنا ف ترمد من و اال ا اهلهاو اواك 


ت 


.)9 /٠۸( «تفسير الطبري» [مقارنة تفسير]‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


َعَلَّهُمْ يصَرَعُونَ @ م بَدَلْنَا مَكَانَ مدت أحَسَنَدَ خی عقوأ واوا هد مس َابَآمنا 


ألا ا 0 1 وهم 1 لا سرود [الأعراف: 235 هوم 0 غ َلك من 
الْآَيَاتِ 


َوه عَلَى في هذه الات الْكَريمَةٍ: لووك يأر ولي 4 يذل عَلَى 
ان( ناا لوا لتم في لاخر بالنّعَم وَبِالْمَضَائِتِ ادنا 

ونال قفي eT O‏ ابلا يبْلوا» وَفِي الْخَيْر 
أبْلَى يُبْلي' . ار ارس 

جَرَى الله بالإخْسَانٍ م علا بک وَأَبْكَاهُمَا حير الْبلاء الَذِي يبأو 


ا 
رص < > :7 


وعن ابْنٍ عباس وا في وله : وتلوم بار انبر 4 قال ي: يكم 
بالشّرٌ وَالْحَيْرِ فة : بالشَّدَةٍ وَالرّحَاءي وَالصَّحَةِ وَالسَقّم» وَالْعِتَى وَالْمَفْ 
وَالْحَكَالٍ وَالْحََام ل ا 

0006 : لن دلت فى كتب ِنَّ ذلك على لَك يسار 6 (الحج: ۷۰ 

لن ذلك فى كتنب» أي : ما ري في لقا هو موب بذ لله في 
0 الكتاب. لن ذلك عل آله سير أيْ: إن الْمَصْلَ بَيْنَ الْمُحْتَلِفِينَ عَلَى 

اللو إذ كا لق الذي امنا أذ ا 
ا يوم ا ا 

9 فَوْلَّهُ تَعَالَى : اوی ڪل ىو فدرم قربا رالفراد: ٣‏ . 

فقوله : «ووخلق کل سىء يقول تعالى ذكره: وخلق الذي برل على محمد 
الفرقان كل شيء» فالأشياء كلها خلقه وملكه» وعلى المماليك طاعة 


.)٠٤١ /٤( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 
. (0٥ /١؟( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


مالكهم» وخدمة سيدهم دون غيره. يقول: وأنا خالقكم ومالککم» 
فأخلصوا لي العبادة دون غيري . وقوله: َد قي يقول: فسَوَّى كل 
ET‏ امإ 


فيكون تأويل : #وَعَلقَ ڪل شىء ا م قبا أي : كل شيء مما سواه 
مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه» وکل شيء تحت 


قهره [وتسخيره] وتدبيره وتقدیره 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يمو : كب الله 
مَقَادِيرَ للق كلهم قبل أَنْ يَخْلْقَ السَمَوَاتِ وَالَوْضَ بِحَمْسِينَ الف سَنَة وَعَوْشْهُ 
لی الي . 

4© وفي قَوْلِهِ تارك وَتَعَالَى : « كيلك سکن في فوب الشزيت‎ -٠١ 
]٠٠١ [الشعراء:‎ 


كَدَلِكَ سَلَكْسَهُ» قال ابْنُ عَبّاسِ) ال د كاف E‏ 
وَالتَكَذِيبَ لف قَلُوبٍ الْمُجَرِمِينَ4”*' وقال القرطبي: ويعني بقوله: سلكنا: 
أدخلناء والهاء في قوله: «سَلَكْمنه» كناية من ذكر قوله: «إمًا ڪاو بو 
مميت كأنه قال : كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا 
ا 


:)۲۴١ /۱۹( اتفسير الطبرى» [مقارنة تفسير]‎ )١( 
.)٩۳ /5( «تفسير القرآن العظيم» [مقارنة تفسير]‎ )۲( 
.)51055( (صحيح مسلم) برقم‎ )۳( 

(6) «تفسير البغوي» - طيبة (5/ .)١59‏ 

(5) «تفسير القرطبي» (۱۲/ 405). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وقد قَالَ حُمَيْدٌ: قَرَأتٌ الْقُرْآنَ كُلَهُ عَلَى الْحَسَنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ e‏ 
ركان يمسر لقان علَى الات فَسَأَلْتُهُ عن فَوْلِهِ : ©« كَدَلِكَ سَلَكْمْهُ في فلو 


اریت © 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ ال الشڭ. 
ا 07 * م مه ا AOE‏ 3 2 م شعو ده ددعم 51 
۲١‏ وواد أعذنا من ابن متهم ونك وين فح راهم وثركن وعسى 5 


س رو م 
ی i‏ 


وأخذنا مهم مقا [الأحزاب: ۷] . 


7 
ءَمَو ع 


0 9 مُخْيرًا ع عَنْ اولي الْعَزْم ال ا لخمسة وة أا اال عَلَيْهِمْ 
عه وَالْمِينَاقَ فی إِقَامَةٍ دين الله يدن رسال دالاو 00 


للحاو كما قال تَعَالَى : مود أَحَدَ اله مِِكَقَ اَن لمآ غ71 


رم ور رو 1 0 6 دسم کک و ب ر IS‏ ب 0 
لك و م جاءكم رسول ی لتؤمنن نم قال ءاقررتم 


رع سج ره عير 


واخذتم عل دیک إِضَرِفٌ ولو ري قَالَّ اوا ون م اسهد شهدي 4 [آلٍ 
ةنق نهد :العيد و الميئاف أخِلَ عَلَيْهِمْ , کل يغد إرْسَالِهِمْ؛ دل ا 


2 8 ضرفن E O:‏ ا 8 3 o23‏ - 2 
وص من ينهم عَلَى هَؤُلَاء اكيم وهم 0 لْعَزْم وهر من ن باب 
EY‏ 01 عَلَى العام وَقَدْ صرح بِذِكْرِجِم أَيْضًا في هَذِهِ الْآيَةِه وَفِي 
00 لك ون الان ما رص و وخا وال اوح إكك ارا وده 


3A و‎ 506 


0 موی رويس أن موأ لبن ولا نرفو فيد الشورى: 000 قَذَكرَ الطَرَقِين 
00 الْمَاتِحَ وَالْحَانَمَ وَمَنْ يَِنَهُمَا عَلَى هَذَا التَّْتِيبِ. فَهَذِهٍ 00 
٠ E sS‏ جو انتا ليع يشم رسك 
وين فج ورم وموس وعیسی أَبْنٍ رم َا في هَذِهِ الآ به احاتم لِشْرَفِهِ - 
لون الوه علا - ثم رَتَبْهُمْ بحسب وَجُودِهِمْ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 


(۱) رواه أبو داود برقم 2)5591١(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (509) من طريق الثوري 
عن حميد الطويل عن الحسن . ورواه ابن جرير الطبري من طريق آخر عن حماد بن 
سلمة عن حميد 22١١5 /١9(‏ وابن بطة في «الابانة» (؟/ .)٤١‏ 
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E 

ويبين ذلك ابن الجوزي فيقول: قوله تعالى: «#وَإِدٌ أَحَذْنَاكه المعنى : 
واذكر إذ أخذنا فمن البَبَنَ مِتَهَهُمَ» أي : عهدهم. وفيه قولان: أحدهما: 
أخدٌ ميثاق النبييّن أن يصدّق بعضّهم بعضّاء قاله قتادة. والثاني: أن يعبدوا 
الله تعالى ويدعوا إلى عبادته» ويصدّق بعضهم بعضّاء وأن ينصحوا 
لقومهم» قاله مقاتل. 

LT‏ تير ادل كاده :قال ابن م 
كن 1 لذأ اسل مياق السام عم لق يكناق لخن 

ا ا 

فالجواب: أنه نبّه بذلك على فضلهم؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع» 
وقدّم نبيّنا كي بيانًا لفضله عليه 

SP O E EE‏ تيوق بذاك 
زيس: ۹]. 

يقول تعالى ذكره: وجعلنا من بين أيدي هؤلاء المشركين سدّاء وهو 
الحاجز بين الشيئين ؛ إذا فتح كان من فعل بني آدم» وإذا كان من فعل الله 
كان بالضم . وبالضم قرأ ذلك قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين. وقرأه 
بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين بفتح السين (سَّدَا) في الحرفين كليهما. 
والضم أعجب القراءتين إلى في ذلك وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة. 


4 


عق اقول ووا ين كن تيم سنا وين لقي س أنه زين لهم 


ES NS‏ قن را اا 
() «زاد المسير في علم التفسير» (۳/ 559). 
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سو عدا لهنم ی رن ولا رود رلا و 

۳- وَفِي قَوْلِهِ : هوو ىء لَحْصَيَُْ ن إماو مين إس:٠٠.‏ 

وقوله: اول شىء لَحْصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مين أي : جميع الكائنات مكتوب 
في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ والإمام المبين هاهنا هو أم 
الكتاب . قاله مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في 
قوله تعالی : يم نَدْعُواْ ڪل اس بإمم م الإساء: ١‏ أي : بكتاب أعمالهم 
الشاهد عليهم بما عملوه من خير و شر. كما قال تعالى: ووضع الكنَبُ 
وجا اين اداو ردر: ٠ىء‏ وقال تعالى: لوو الْكنبُ فى 
ريي مسقب ا فيه ولون يونا مال مدا لصحتب لا اور صي ولا 
کیہ إل أحَصَلهاً ووجدوا مَا عَمِلوأ عاضا وله يَظْيمٌ دبك احا رلكيف: +04" . 

. 0+ قول تَعَالَى : چول حلقک وما می 07 4 رلصفات:‎ -٤ 

أن تكو «ما)» مَصْدَرِيةَ كود َقُدِيرٌُ الكلام : اذه E‏ 
وَحَمَلَكُعْ .وبمل أن كوت يمغئى:«الَذِيه تقيقة: وَاللَّهُ حافك وَالْدِي 
تَعْمَلُوئه او كلا القولن متلازم »الأول أل 

Ue 0‏ 2 عليه بين (7) > رالصافات: 36م . 

ما م ید آي عَلَى الله بقح ملين . الاس . حل التَفْسير 
ED E E E RE E‏ 
055 عله ا ا وَقَال الا 

فَرَهٌ بِيِعْمَيِهٍ كيده وعليه وَكانَ لتا فَاتِبَا 


.)5915 /5١( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 
.)078 /5( «تفسير القرآن العظيم» [مقارنة تفسير]‎ )۲( 
.)5١ /۷( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )۳( 


عر جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


5 مه ا 00 تابن 5 0 ا 1 

فيح هذة: الآية :رد على القدوية + كال عمرق ون در فلؤمنا: علي ر 
or‏ 6 1 08 ممع 7 فیا غ 36 ٤‏ َو ع وهم م 7 a‏ 
عَبْدٍ الْعَزِيزٍ فَذَكِرَ عِنْدَهُ الْقَدَرُ فقال لل Gg‏ 


عي ا ا 


إبْلِيسَ وَهُوَ رسن الْحَطِيئَةٍ ٠‏ وَإِنَّ في ذَلِكَ لَعِلْمَا في کاب الله تدء عَرَفَهُ م 
4 0 قرأ ینک س ن © مآ ئر عد يعي 
© إلا مَنْ كَتَبَ الله كد عَلَيْهِ أن يَصْلَى يَضْلَى الْجَحِيمَ . وَقَالَ: فَصَلَّثْ َنِه الاي 
الناضيها وا ا لمكاو ان N‏ الوق عي مرق 
كيب الله عَلَيْهِ آنه لا يَمْتَدِي زز عل الله خل وع آله دى الخال به 
0 وَعَلَى هَذَا وله E‏ الِب عم بلك وجل چ لإسراء: 4 
لك قعل ولو إلى قرو < إلى الى ملم 

ار رَببعَةَ في شيت الْقَّدَرٍ فَأَحْسَنَ : 

إل تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وَعَجَل 
خمد اللة قلا ند له وبيديه اليد ما ضَاءَ قعل 
مَنْ هَدَاةُ سُبْلَ الخير اهتدى وناعم الْبَالِ وَمَنْ شَاءَ 


و رو و 58 EE‏ 


قال الْرًاء: هل الْحِجَازِ AR‏ 3 بو اهل تخ يفو لون : 


e 
أَرَأَيْتَ َو اعتَصَمَ مِنَ الْخَطِبئةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كان ترك في الْجَنّةِ؟ قال : سْبْحَانَ‎ 
وله ك : ما ا‎ E تلك نا نا‎ E RN 


.)٠١١ /٠١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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ا 2 ر ا ۶وو > 1ه - م م اه کو ۶ 
عليه بین () 6 [الصافات: ١3م‏ قال : ما اسم عَلَيّهِ بِمَضِلْينَ إلا مِنْ قَدَرَ له أن 


ا 

7- في قَوْلِهِ: «أؤ تقول و أت أله هَددنى [الرمر: ۷ه). 

و« في هذا الموضع للتمني» أي: ليت أن الله هداني فأكون متقيًا 
له» فأَسْلّم من العقاب وأستحق الثواب. وليست لو هنا شرطية؛ لأنها لو 
كانت شرطية» لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهو حجة 
باطلة» ويوم القيامة تضمحل كل حجة 5 

لو أت اله هدد أَيْ : اا إلى دينه 

ل أن الله هداني للحق» فوفقني للرشاد» لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع 
ا 

5 ل وَأصَلَهُ ا على عليه [الجائية: 5 . 

لولس آله عل ار تول فَوْلَينِ: 

أخدهاء وأضله الله لعل أنه تشي ذلك 

وَالآحَرْ: وَأَضَلَّهُ الله بَعْدَ وغ لملم إل وَقام الْحْجَّة عَلَيْهِ. 

وَالثَانِيِ يَسْتَلرْمُ 0ه ا 

أي : وخذله عن محجة الطريق وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم منه 


)(1۲۷( وعبد الله ابن الامام أحمد في ١مختصر السنة»‎ »)551١5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)٠٠۳/۲( والآجري في «الشريعة) (۲۱۸-۲۱۷-۱۸)». وابن بطة في «الإبانة»‎ 

(؟) «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص: ۷۲۸). 

(۳) «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۲۷۲). 

(؟) «تفسير الطبري = جامع البيانا ت شاكر (١؟/ (٥‏ 

.)5548 /۷( «تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )٥( 
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ا ف ا 
E‏ عل فا سی في عا آله 
EE E‏ 

وقوله 7 عل عر قال ابن عباس: المعنى: على علم من الله 
تعالى سابق . وقالت فرقة: أي: على علم من هذا الضال بأن الحق هو الذي 
كرك رض غه کون الآية على هذا من ابات الاد من نحو قول 
وَحَحَدُوأ با واستيقتتها أنفسهم » امل One:‏ 

. ]۲4 ول ماھ على فوب أ الها چە [محمد:‎ A 

لا عل فوب انالا أَيْ: بل عَلى فوب أففالهاء فَهِيَ مُطبقة لا 


ا 2 et‏ 
لاد عل مرب تالم ١أ‏ بمعنى «بل»» وذكر الأقفال استعارى 
والمراد أن القَلْب يكون كالبيت المُقَمَل لا يَصِلٌ إليه الهّدى. قال مجاهد: 
الرّان أيسرٌ من الطُبّعء والطُبْع أيسرٌ من الإقفال» والإقفال اشد ذلك كلّه. 
وقال خالد بن معدان: ما من آدميٌ إلا وله أربعٌ أعيّن: عَيْنان في رأسه 
لدنياه وما پصلحه من معيشته» وعَيّنان في قله لډینه وما وَعَد الله من 
العَيْب» فإذا أراد الله بعبد خيرًا أبصرث عيناه اللتان في قلبه» وإذا أراد به 

غير ذلك طمس عليهماء فذلك قوله: آم عل فوب الها“ 
)١(‏ «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر (۲۲/ .)۷١‏ 

(۲) «تفسير البغوي) - طيبة (۷/ .)٠٤١‏ 

( اتفسيو اتن کشا نك ستلاعة (/ا/ 017 

(5) «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (5/ .)۸١‏ 
)٥(‏ «زاد المسير في علم التفسير» .)١١١ /٤(‏ 
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۹- فَوْلَهُ تبارك وَتعَالّى: وما حلفت لْفْنَّ ولاس إل يشد @4 
[الذاريات: ]٠٦‏ . 

قال الشنقيطي يْدَنَهُ: اختلف العلماء في معنى قوله: يعون : 

فقال بعضهم: المعنى: ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة 
بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى : قن یکر با ولاو فد وتا يبا 
وما لَيْسُوا پا بكفريت* الأمم: ٠مء‏ وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم. 

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي : 
«فإن قتلو كم eT‏ من القتل لا من القتال» وقد بينا هذا في مواضع 
متعدة48 -وذكرنا أن من شواهده العرنية قول الشاعر: 

فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يدي ورقاء عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده 
السيف عن رأس خالد - يعني ابن جعفر الكلابي - هو ورقاء» يعني ابن 
زهير العبسي . 

وقد قدمنا في لاتا أن نحن للك فونه ال و ا 
ل لم ویوا الحجرات: 06147 بدليل قوله : #وّصنت الراب مَن وین بال 
ليور الْآرٍ » إلى قوله: «اسَيْدِِلْهمْ آله فى روء إن له عمو رج 
[التوبة: 345] . 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: إلا يعون : أي: إلا ليقروا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرمًا» لآن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد 
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لقضاء ربه جبرًا عليه» وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره» 
ويدل له قوله تعالی : ووه سج س مويق الف و طَوعًا وها [الرعد: ]٠١‏ » 
والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله - جل وعلا - وقد دلت الآية 
على أن بعضهم يفعل ذلك طوعًا وبعضهم يفعله كرمًا. 

وعن مجاهد أنه قال: إلا يعون : أي : إلا د واستدل 
بعضهم لهذا القول بقوله: وكين سال ا 0 اول 4 [الزخرف: ۸۷] » 
ونحو ذلك من الآيات وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هذا الْمُرَانَ بى للت 
ہے وم [الإسراء: 4] . 

وقال بعض أهل العلم - وهو مروي عن مجاهد أيضًا -: معنى قوله: إلا 
ليعدون : أي : إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون 
غيره. وعلى هذا القول فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله: 
© يعون - إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» وهي عامة لجميع 
من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ لأنها لو كانت كذلك 
لعبده جميع الإنس والجن. والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى: قل 
اا الک © لآ اعد ما سبدو © ولا اش علیڈو مآ أَعبْدُ» إلى آخر 
السورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية 
الكريمة ار یعون چ4 » أ إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم. أي أختبرهم 
بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات 
محكمات من كتاب الله» فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم 
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قال تعالى في أول سورة هود: «اوهُو الذي حلق أَلسَمَوتِ وألأرّض فى سَِدٍ 
اام وكات عَرَشُمٌ على ألما رهرد: «)» ثم بين الحكمة في ذلك فقال: 


e 02001 18 + e 2 586 000 يجني مره‎ > 2 4> A. 
لباوت أن اخسن عم ولیت فلت نک رون يكل الوت لو‎ © 
., الي كرا إِنّْ هنذا إلا سر من رهرد:‎ 
ار رح سرح م 2 ر2 فرظ ويس‎ 7 13 ۶ 5 5 5 
وقال تعالى في أول سورة الملك: «ألزى حل الموت ولكيؤة اللوم اک‎ 


> سو رر 


احسن علا #6 [الملك: ؟]. 

وقال تعالى في أول سورة الكهف: «إنّا جَحَلَنَا ما على الْأَرْضٍِ زِينَةٌ لا 
ابوه نهم أَحْسِنٌ عمل 2 کچ [الكيف: ۷] . 

فتصريحه - جل وعلا - في هذه الآيات المذكورة بآن حكمة خلقه للخلق 
هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا - يفسر قوله : ليعَْدُون#4. وخير ما يفسر به 
القرآن - القرآن. 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؛ ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولًّا وبعثهم ثانا 
هي جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وذلك في قوله تعالى في أول 
يونس : َم بدا لل هد بيد لِرِىَ اين ءامنا وكأ لصحت بالقسل وايب 
ڪ قروا ل شراب مِنْ جيم وعَدَابٌ ال بکفروت که [يونس: »]٤‏ وقوله 
في النجم : وء ما ف لكوت وما ف الأرض یری أرب أمكوأ بنا عدوا وى 
ای أحْسَئْوا اى 3© & راسجم: 1.١‏ . 

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يُترك سدی» أي: مهملا 
لم يؤمر ولم يله وبَيّن أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد 
الموت» أي ويجازيه على عمله» قال تعالى : اسب الْإِضَن أن برك سى © 
لر بك مه من ي نی إلى قوله: ملس لك بير ع أن مى رنه لابه + 


[6 
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والبراهين على البعث دالة على الجزاءء وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن 
eS‏ 
عليهم في قوله: «افحیشم أَنَمَا خلفتكم عبتا واتکم إا لا سن 9© 
فل آله e SS‏ 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في الكلام على 
قوله تعالى : ما حَلقَنَا لسوت والأرض وما ينها إلا الي ولحل مس [الأحقاف: 
i‏ 

تنبيه: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما وما بينهما - قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافًاء والواقع خلاف 
ذلك؛ لآن كلام الله لا يخالف بعضه بعضًا. 

وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه 
للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء» وأنه محيط 
بكل شيء علمّاء وذلك في قوله تعالى في آخر الطلاق: أله ا 
سوت ون ال لين 0 1 1 ا E‏ أن أله لی مل شّءٍ 7 وان أله قر 
اک ا E‏ 

واعر راضم الرو ع حرو قفاري اساي بيو الاي را 

هو المعبود وحده» كقوله تعالى: اولکهک لله وود له إل إلا هو الَحْمَنُ 
اَم ابقرة: +0017 ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله بعده: ل في 
عن او وا وا الجن وار إلى قوله + ٠و‏ کیت 0 
يَعْقَلُونَ ه [البقرة: 154]» ولما قال UN:‏ الاس أَعْبدُ عدوا رَبك 4 رابقر. ۱ ب 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحله بقوله بعده: 9 الى لک ولذ من 
یک4 الآية [البقرة: 5١‏ . 
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والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق - كثير جدًا في 
القرآن» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة ارصاق الخدم 
على قوله تعالى ق ل ف ع 9 ااا ا 
يقوست سا الآية لفرقن: ؟ - »)٣‏ وفي سورة الرعد في الكلام على قوله 
تعالى : ام جملا ينه شه حلفوا ستو َه آلا عم هل آله حَِنُ كل تو 
الآية [لرعد: »)٠١‏ وفي غير ذلك من المواضع 

0000 e aT 
في قوله : وهو الي حَلَقَ لسوت والارض فق سا اا وكات عرش عل‎ 
. ]۷ ألماء نلوڪ نک اخسن عملا عل [هود:‎ 

وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وذلك في قوله : 
ونه يدوأ التق ثم عيدو رى لين عام ول اکت سط 4 الآية [يونس: 
ئ[ 

وکر ف الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. 

فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافًا مع أنها لا اختلاف بينها؛ 
لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد» وهو معرفة الله 


١ 57‏ 
وطاعته ومعرفة وعده 00 0 


وقال البغوي كَنْهُ: وما لقت الي الِإ ار © 4 قال 
لكلب وَالضّحَاكَ وَسْفْيَانُ: مدا حاص لمل ص عه مِنَ الْمَرِيقيْنِ ا 
عاتن «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنْنَ - E‏ 


56 6 سم د ر 


.] في وق : 9# ولقد دران لجهئم كيرا م م أن لاضن * الأَغْرَافٍ:‎ E 


.)٤٤٤ /۷( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 
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وقال بعد بَعْضْهُمْ : وما خلقَت السّعَدَاءَ مِنَ الجن وَالِانْسٍ | 
وَالأَسْقِيَاءَ Os‏ دا بن تر درن و شل > قَالَ: مو َل 
انا 0 


وََالَ عَلِنُ بْنُ أبي طالب : «إلا يعون أَيْ: إلا لِآمْرَهُمْ أن يَعْبُدُوني 
عورم 5 مرحي 8 و س رر د سمه 40 > سم 1 جر 
وَأَدْعْوَهُمْ إلى 8 يؤيدە قوله كك: #وما أمروا إلا لِعَسَدُوَا إلنهًا 


ءسور 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إلا ليَعْرفُوني. وعدا سين I‏ 
و0571 وليل كولة تعالى و وكين e‏ ع ا ا 


َالزُخْوِفٍ: ۸۷] . 


التذلل والاقيادء فل تلوق ن الجن الاس خَاضِعٌ لِقَضَاءِ ا مدلل 
I NILE TG‏ 

وَقِيلَ : إلا ليون : 1 ليو حدوني» AE‏ ن فيو حده في الشدة 
الاي ا 0 00 ٠‏ في الشّدَةٍ وَالْبَلَاءِ دُونَ التّعْمَةٍ وَالوّحاءِ. بيان 

قله ڪٿ : ڌا رڪيو فى لفك دعو الله لصب له الزن چو ا 

وقال شيخ ا 5 جرير: ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا والتذلل 
لآمرنا. 

فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟! 

قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم» لا 
يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم» وإنما خالفه من كفر به في العمل بما 


. 08٠5 /۷( «تفسير البغوي) - طيبة‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


أمره به فأما التذئل لقضائه فإنه غير ممتح e‏ 


۰- في قَوْلِه تَعَالَى : ا حارف کی من اویه رلقمر: ٤۲‏ . 

كار e E ET ES‏ 
ية . وَقِيلَ: استِمهام» وَهُوَ اسْيفهَام نكال وما لے ی لی كمار كم 
ا من گار من نفدم مَِ الأَمَم الَِّينَ أملكُوا برهم . ار لک بره في 
ليرج أَيْ : 2 التب ال لعل ES‏ 0 5 وَقَالَ ابن 
عبّاسٍ: أَمْ لَكُمْ في الوح الْمَحْفُوظٍ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذّاب”" , 

۳۱- إن 21 عه حلفت در 0 [القمر: 45] . 

الَّذِي عَلَيْهِ أَمْلُ السّنَةِ أن الله کک ر لاا > أَيّْ: عَلِمَ مَقَادِيرَهًَا 
وَأَحْوَالَهَا وَأَْمَانَهَا قَبْلَ إِيجَادِهَاء تم أَوْجَدَ مها مَا سبق في عِلْمِه أنه يُوجِدُه 
علي لخر الاق في عليه ا لي لسار المي 
َه عليه عليه تال وا ارات ا الخلق لس لهم 


یر 


وَأَنَّ ذلك e‏ 


أ 


ع ت ص عله 0 رال لاك كما قالتِ الْقَدَرِيّةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أن 
الأغْمَالَ إلا وَالْآجَالَ بِيّدِ عَيْرن . 

يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. وفي هذا 
بيان أن الله جل ثناؤه» توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع 


.)٤٤١ /۲۲( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر‎ )١( 
.)١50 /١١/( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)۱٤۸ /۱۷( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 
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كفرهم به" 

ما افتاه فمقدور وَمَكْتُوبٌ في اللّوْح المحفوظ» قال الْحسن: قَدر الله 
ا ن ق 

وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية» أن الله تعالى وحده 
خلقها لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقها. 

وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرى به قلمه» بوقتها ومقدارها» وجميع 
ما اشتملت عليه من الأوصاف»› a‏ ا 

وعن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاء مشر کو ر إلى رَسُولٍ الله بي يُحَاصِمُونه 
في الْقَدَنٍ َرَت هَذِو الْآيه : : إن الْمْجرِمِينَ فى صلل وَسعْرٍ © بوم سحو في 


ظًّ 


١ 


2 
3 
> 


دي 3g‏ 4 و 
تار عل وجوه دوا مس سر © ين م 
۲ وله : رقت کا يدعو لل السجود 2 سَلِمُونَ 6 [القلم: 4ع . 
يفني 00 الْقِيَامَةٍ وما فيه من ٠‏ و E‏ 


و رر 


3 
شى حلقنه بقدر # [القمر: -٤۷‏ 49] 


- 


ا کل كنك م ا مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَة 
رد الا 0 ظَهْرْهُ طمقا 


وَاجَذَا)27 . 


(€ /۲۲( الطبري = جامع البيان» ت شاكر‎ ريسفت١«‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» - طيبة (۷/ .)٤١١‏ 

(9) اتفسير السخدي - تسن الكريه الر جنا( : 108571 

(6) أخرجه مسلم (۱۹) كتاب القدر والترمذي في «صحيحه) 2)7١51/(‏ وابن ماجه 
(۸۳)» وأحمد (۳/ 875-4545)» وابن جرير في «التفسير» (517/ .)١١١‏ 


(ه( (صحیح البخاري» برقم .)5941١9(‏ 
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ر ب 5 2 ع 3 o 5-2 o2‏ 2 6 | 2 
وهذا الحريت مسرم سن وفِي غير هما من طرق وله الفاظ » 
ر مهو 9 


وٿال علي بن أبي لح عن ابن عباس قوْلَُ: م يکت عد سان هر 
الا ا 


وو و 3o‏ 


E‏ اليه 0 لْأَمْمَالُ ئ 0 ا رکف الا ل 


ال 1 48 (۱) 


۳ وك : وما نشا کا إل 93 غا ا [التكوير: 9؟] . 

ETT‏ رکا لك ا ناه اختدى و ا يل 
لك كل TSE NEES‏ 

فمشيئته نافذة» لا يمكن أن تعارّض أو تمانّع . وفي هذه الآية وأمثالها رد 
على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة» كما تقدم مثلها"" . 

وهنا تنبيهان أشار إليهما العلامة الشنقيطي: 

تنبيه: إذا كان الكثيرون يستدلون في قضية القضاء والقدر بهذه الآية» فإنه 


(۱) «تفسير ابن كثيرا ت سلامة (۸/ ۱۹۸) بتصرف قليل . 
(۲) «تفسير ابن كثيرا ت سلامة (۸/ 319). 
() «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)9١5‏ 
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ينبغي ألا تغفل أهميتها في جانب الضراعة إلى الله دائمّاء بطلب التفضل من 
الله تعالى علينا بالمشيئة بالاستقامة فضلا من عنده» كما أمرنا في الصلاة 
في كل ركعة منها أن نطلب هذا الطلب: طأهرنا ألصرط الْمسقَيمَ). 
ديد اعرد القن ت ا ا ها و نيه عا فلن :سور 
«الفاتحة»: إلى صراط الذين أنعم الله عليهم» كما هو معلوم. والعلم عند 
ا 

. 0, إِنَّ كنب الْفْجَارٍ لى سين € (الطففن:‎ Eg: وَفِي قَوَلِهِ ا‎ “٤ 
ول تعالَى : ک5 إن كنب الب نجار لتى سحو 40 فال قَوْمْ ِن أل لِم‎ 
ر على ما هُمْ عليه مِنْ تَطْفِيفٍ‎ E بِالْعَرَييَةِ: « كلا ر وبي‎ 
e الكبْلٍ وَالْمِيرَانِء أَوْ تکذِیب ب بالاَخِرَة» ا‎ 
وَزَجْرِء م استأئق قَقَالَ : إن كنات الفجار. وُقَالَ الْحَسَخ + دكا يمف‎ 
ن عباس كا قا ا ل لك‎ EE د‎ 
ET 
َرَوَى اسن عن ان با قال : إن زوا اجار وَأ‎ 


2 


وَرَوَى ابْنْ أ آبي نجيج عَنْ مجَا هِدٍ قال : جين صَخْرَةٌ تحت 
لت جل كتاث اجار تختها. وَنَحْوَهُ عن ابن ياس وه سيد : < بْنِ 
جير وَمُقَاتِلِ وَكغب» “كال کیت تختها أزواخ الكثار حت حَد قيس . 
وَعَنْ کب امنا ان و د 0 حت الأ السَّابعَةٍ 
ا ساك تلْقَى أبن الْكَمَار عِنْدَ aE‏ 


جرا سين تحت حه إنلندن. 


.)٤٤۸ /۸( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 
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قال بخ بن سام ف سود 3 الأض؛ يكْتَبُ فيه أَرْوَاحُ 
الكَمًار. وَقَالَ عَطَاء الْخْرَاسَانِيٌ : EE‏ هه السملى» نوفيا اليد 
وذريه 


س 30 


وَعَن ابن ن عباس قَالَ الكافة قخدرةة ee a‏ 


لور لس للد ونيم ٠‏ أَنْ يُوَخَرُوه ولا يُعَجلُوهِ حى تجيءَ 
سَاعَتُهٌ فَإِذّا جَاءَتْ سَاعته قبضوا نَفْسَهُ انكر اي مَلَائِكَةٍ الْعَذَابِء فَأَرَوْهُ 
ا ا a‏ به إلى الأّزْض السَابعَة» وهي 
سِجَينٌ ٠»‏ وهي آل ساطان إل ٤‏ فانرا ها كتاية. 

عق کا اوی هده لاال إن ف م الْمَاجِرٍ إِذَا قيضت د 
E NAS ENE‏ 


لاض انلا فذحل في سَبْع أرَضِينَ › ا بها إلى جير وش 


و 


وه داع 


وم مو 


کک يخْرَجُ لهَا مِنْ سِجُين من تحت خد إثليسنَ رق ركم يوضع 

جا ال ول ال سين فى الزن السَّابِعَةِ. وَقِيل: هو 

داك كل N‏ قَالَ 
e‏ : عَمَلَهُمْ نَحْتَ ماد اه ٠‏ وَقَالَ : 


o‏ د 


جين ا السَابِعَةٍ 00 في الْقَلَقِ : ا س جب مغل ). 


جي انر رض اا الا ش 57 كرف يي انظ E‏ 
مول لِمَنْ سقط قَديه: رل کک E‏ 
وَالرَجح: َفِي سجن : : لهي حَبْسِ ديل فِعيل مِنَ السَّجْنِء كما 


Ts u‏ ان 


2 


جعت تمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وَالْمَعْنَى : اهم في حبس“ جيل ذلك دللا عَلَى حَسَاسَةٍ 0 1 
ا َل من الاغراهي عل اباد ل محل لخر امود . وَقِيلَ: أ 
سِجيل ‏ ادت الام و E‏ ا مم ءاي 
N‏ وسيل في e‏ ادي الفشَيْرِي : IE‏ مَوْضِعٌ في 
السافلين:ة يدف فيه كِنَابُ مولا نلا يَظْهَرُ بل يكُونُ في ذَلِكَ الْمَوْضِع 
و َعَذَا ليل عَلَى خُبْثِ أعمَالهمْ وتحقير الل َه ؛ وَلِهَذَا قَا 
فح كناف لكايه نبا لمرو 

أَيْ : إن مَصيرهُمْ وَمَأوَاهُم ِي سجن - فعيل مِنَ السّجنء وَهُوَ الضيق - 
ال ل ا اك 

0" وزی كدر فد © 4 [الأعلى: +] . 

قهھ کی که الخبر عن هدايته خلقه» ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخير والشرء وهدى الذكور لمأتى الإناث» 
فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دال على خصوصه. 
واجتمعت قرّاء الأمصار على تشديد الدال من «قَدّر»» غير الكسائي فإنه 
ا 

5"- في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ كك : «#اوهكيتة اتج 2 © رالبلد: .0٠١‏ 

والصواب في ذلك عندنا قول من قال: عَنِي بذلك طريق الخير والشرّ؛ 
وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرناء والثديان وإن 
كانا سبيلي اللبن» فإن الله تعالى ذكره إذ عدّد على العبد نِعَمه بقوله : إل 


رج 


(۱) «تفسير ابن كثيرا ت سلامة .)۳٤۹/۸(‏ 


(۳) «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر (5؟/ 959). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


َلَقَنَا الان من طْعَةٍ ةَ مساج ليه فجعلتة سَمِيعًا بَصِبرًا © إِنَا هكيت ألّسِلَ» 
[الإنسان: 5 م إنما عدّد عليه هدايته ایا إلى سبيل الخير من نعمه» فكذلك 
قوله: 0 َلتَسََيْنِ © 4 . 
غني الطَرِيقَيْن : طَرِيقَ الْخَيْر وَطَرِيقَ الشّر. قب اهمال اسا بين 

0 وال الطريق في ازْتمَاع . وَهَذَا 00 ابن عباس وَابْنِ مُسعودٍ 
E‏ 

۷- فول تَعَالَى : اها خورما ورا  @‏ رالشس: ۸. 

قال الطبري َه : فبيّن لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شرّء أو 
تلع ا ير 

اي مرا وتوا 9 4 قال ابْنُ عباس في رِوَايَةِ عَلِيّ بْنِ أبي طلحة : 
بين لها الي كران قش رِوَايَةِ عَطِي : م الطّافَةٌ اماه 
ا ي صَالِح عله : عَرَفَهَا ما تَأتّي مِنّ الْخَيْرٍ وَمَا نتفي 
ال 

ولالنشيية رن OE N E O‏ 
ذلك يفني فته | د لإ وتم و O O‏ 
عدا در لالام على التَوْيت الان وَهَذَا ين أن اللَّهَ يق خَلَقَ في 
الْمُؤْمِنِ التَقْوَى وَفِي الْكَافِرٍ الْمَُجُورَ". 


50 لو الات 

(۲) «تفسير القرطبي) /۲١(‏ 19). 

(۳) «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكر (5”/ .)٤٥٤‏ 
(6) «تفسير البغوي» - طيبة (۸/ .)٤۳۸‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المسألة الثانية: آيات تدل على أن الله تعالى يختم على قلوب من أراد 
من عباده» فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه وأنه 
طبع على قلوبھم ° 
وهنا تنبيه: سأكتفي بذكر الآيات دون التفسير لها لما ذكرته في المسألة 
الأولى وذلك خشية التكرار والإطالة . 
١‏ - قال 0 إت ايت كمَرُوأ سَوَآءُ عله َأَندَرَتَهُمْ آم لم ذش لا 
مُؤْمئوت 3© حَتَمَ له عل فُلُوبهم وَل سوم کل انمره كلوه وهم عَدَ 
عَظِيمٌ e‏ [البقرة: 5 ۷] . 


-١‏ قال تعالى: وبل طبع آله علا يَكْفرِهِمَ لا ومون إلا لی راسا 


10°[ 
احم 7 رس و و ق 721 س ص 6ف سے ايد ہہ س 
۳- قال تعالى #وس برد آله فتنته فلن تَمَئِلكت لم مت أله شيعا 


ا خر ولاو خ4 [المائدة: ]٤١‏ . 
5- قال تعالى: وتم من يسْسَمْم لِك وَجَعَلْنَا عل 


اذام وا وإن دروا ت ءاي 7 48 [الأنعام: °]. 


0- قال تعالى: فمن فمن برد آل أن يهييۂ شي درل لاسي ومن يرد أن 


و 0 4 >3 س Ee‏ ا ر 
يِضِلْه عل صدره صقا حا ا ا صد فى الما 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ . 


رم 33 


*- قال تعالى : رشو بك يكوا مم اتراي ف وَطَبَعَ آله عل فلوم هَهُْرَ آذ 
يعلمون #6 [التوبة: ۹۳] . 
۷- قال تعالى : «إوطیع ل فلوم مهم لا نهو که رلعرية: ۸۷ . 


)١(‏ «الابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ )۲٠١۳‏ بتصرف يسير. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


3 ےا م Pa‏ 5 اتير ان بو 35 02 
8- قال تعالی : ولت ك ألزت َي أله رص وسمعهم أبْصلرهِمٌ 
ر 


وليك هم لفون ®{ [النحل: ]۱١۸‏ . 
4 قال فووا قرات الان جما بك ون الت لا رمن بالكشرة 


حِجَابَا ستو © وَحَعلنا عل فلو أكِنَدٌ أن يعَفَهُوهُ موف ادام 0 ودا ذا درت ريك في 


s 2 rsd‏ سر هه 


القرءان وحدم ولوا عل أَدسْرِهرٌ و (3© 6 [الإسراء: هك +ك] . 
۰- قال تعالى: وس أَظلْرٌ مسن کر ات ريو عرض عَنها وى ما قدت 


1 لإا حملا مل ريه ڪئة أن يِفْفَهُوهُ وف ادام وقرا وين تَدَمُهُمْ إِلَ الْهُدَئ 
فلن تدا إا بدا © © [الكهف: ۷[ . 


14 


-١‏ قال تعالى : 1 لَه عل بَعْض لمجم 2 9© فقرام هم ما كوا بو 
مؤمييت €9 كدَلِكَ سلكتنة في فوب الشخريت © لا يومنت بو حی برو العناب 
الأ © 4 [الشعراء: ۱۹۸- .]901١‏ 

5- قال تعالى: «الَقَدٌ حَقَّ الول على كيم مم لا يوبن © ا جلا ف 


١ 


ا 


اقم أَغْدَلا فَهىَ إل ا لي سد و 


1 
د و ء >< يرع عم ۹ >> 


حَلْفهِم سَذَا فاغشیتهم فهم لا د سروت لی وسواء أ عل عأنذرتهم أ 
ومنو 02 © رس: ۷ ۰ . 
ير e‏ ال لَه عل عاو وم على سنيو 
2 و أ [الجائية: ۲۳] . 


م مه 4 انيكب وور 4 ۳ 


٤‏ - قال ا اه 
٦‏ 

-٥‏ قال تعالى: لك تم امنوأ شم کفروا طب ل 6 لويم فهر لا يَفَفَهُونَ 
2 که [النافقون: 2] . 


فهذا ونحوه من القرآن مما يستدل به العقلاء من عباد الله المؤمنين على 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أن الله ون خلق خلقًا من عباده أراد بهم الشقاءء فكتب ذلك عليهم في أم 
الكتاب عنده» فختم على قلوبهم» فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوه» وغشى 
أبصارهم عنه فلم يبصروه» وجعل في آذانهم الوقر فلم يسمعوه» وجعل 
قلوبهم ضيقة حرجة وجعل عليها أكنة ومنعها الطهارة فصارت رجسة لأنه 
خلقهم للنار» فحال بينهم وبين قبول ما ينجيهم منها''' تدبر قوله تعالى 
NIN OT‏ 
مي ل ی يا و و کا ی ا ليق کال هى أل اكرات 
۷۹ 
۷- وقال تعالى: «إوَتَمَّتَ كمه ريك لاملا جَهََمَ مِنَ 
أنه زهرد: 15 . 
المسألة الثالثة: آيات تدل على أن الله تعالى يُضل من يشاء ويهدي من 
يشاءء وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من 
سبق في علم الله أنه نة 
وهنا تنبيه: سأكتفي بذكر الآيات دون التفسير لها لما ذكرته في المسألة 
الأولى وذلك خشية التّكرار والإطالة. 


5 سک س ٠.‏ ور 5 ا 2 7 
١‏ - قال الله وك : & فنا لك فى ليقي هتين وال اركسم يما كسَبوَا 
من 


\ 


5 
+ رو م > e‏ واه ماح چ صرب 
تريدون أن تهدوا من أضل الله 


سے 


و صلل آله فلن جد لم سیا 7©) 4 رلساء: 


. [A^ 


EL lal 2 AA 


۲- وفيها أيضا: مَإمَدَبْدَبينَ بن ذلك لآ إل هول ولا إل هلولا وَمَن صل اله 
فلن د ل 00 @ 4 [النساء: ]١ ٤۳‏ . 


(1) «اللابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ .)٠٠١١‏ 
(؟) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۳/ ۲۹۹) بتصرف يسير. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
-٣‏ وقال تعالى في سورة الأنعام: وَالدِنَ اتتا صم وک فى 

المت من ع 1 که سیه وص َا 4 ص صِرْطٍ مَستَقيم و 9 * [الأتعام: ۳۹] . 
-٤‏ وفيها: قل م اكد اليه 3 للد كلد 16 00 6 [الأنعام: 45 ]١‏ . 

ه- وفيها حك ات تاد رھ كما 


3 ا يوه أذن عومد رش فق 
طني متهم حمهون 49 العام :+ 
3 وفيها: 82 ولو آَتَن 7 ا آلو وا كل 


2-4 ف ۶ 4 


شىء فبلا وا 2 1 ˆ أن * 46 20 ولک ١‏ 2 ڪ رهم هلون 9) 4 [الأنعام: 


ا لون كد كر ع عراضم ن اشتطعت ان بي فقا ىق الارض 
2 آم .ام r‏ رار 11 سس ور 7 7 0 2 
ا ايخ ا و ا َه لَحَمَحَهُمَ عل لدی فا تكن مِنَ 


500000 : کمن صلل آله کک هادى لم وَيدَوهُمَ في طَعْينيمٌ 
تمهوت 7 جه رالأعراف: حدم . 
4 - وقال في سورة الرعد : وقول الت كقروا ولا أنرل يه ءايه من ريو قل 
اک E‏ يدك لي من أب 9 46 الرعد: ۲۷] . 

-٠١‏ وقال فيها: إِنّمَآ أب 5 2 و ل هم هاده رالرعد: ۷ . قال : أنت 
المنلن وال الهادى ٠‏ : 

1 أكدتؤقال فا وا ای اا ای أن ر ا ا ی ای 
ياچ [الرعد: ]۳١‏ . 


و ر و ر 2 ع اها سر اغا ر 3 
5- وقال فيها: «#بل رَيّنَ للدي كفروأ مَكرهمٌ وص دو عن اليل ومن ّلل 


() «الابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ .)55١‏ 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


صر 


نه فا لو من هاده [الرعد: ]٣٣‏ . 
1- وقال في سورة إبراهيم' وما سلتا ِن رَسُولِ إلا يسان رمِدِء 
نبت هم صل آله سن يَكَآهُ وَيَهُدِى مر لماهيم: ]٤‏ . 
00 في سورة ال د اسيل وَمِنْهَا 7 و 
هڪم اج 4 [النحل: 


> يكت 1 وا م 2 ىو كن + 2 0 ر اي 
هن : و ولقد ب بعثنا فى كل ام رسوا اث عدوا أ ونبو 
2 سو چ دساح سد م ع دعا به و 0 
لغوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أله ومهم مَّنْ حَقَت َه الصللة فيرو في الْأرضٍِ 

رم عه م 527 اس اريك افا ال سر 
نرا کی کے عة المكزينَ © © إن رص عل هدم ِن َه لا يمَدِى 


0 لت 9 © [النحل: د بصم . 

-١7‏ وقال في سورة بني إسرائيل: ##ومن بهد اله فهو الْمَهْمَدٍ ومن يصْلِلٌ 
50 يحَدَ اول من دونه 44 [الإسراء: ۹۷] . 

۷- وقال في الکهف : من يد أله هو المد ومن يضْلِلُ قن َد لم 
دوي > 8و5 
ولا مرش داه [الكهف: ١07‏ . 

-١‏ وقال 2 الحج : #وَحدلِكَ اله يلت ۽ بیت 
09 € رالحج: جح . 


۹- وقال في سورة النور: ٠‏ ری a‏ ا [النور: ]۳١‏ . 


ا 9 4 [النور: ]٤١‏ . 
O OT a aS‏ 
و 204 وهو أعَلَم بام َل 4 [القصص: 5ه] . 


1- وقال في الروم: بل انبم ايت ظلموا وهم بعر علو ّى 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


و شم من تَصِرِينَ 09 © [الروم: ٠۹‏ . 
E‏ ا لقمان: ولو سِئْنَا لاسا کل شين هدنها ولک 


010110 


کال می لاملان خو مرت اة وألا اج ©) 4 [السجدة: ]١۳‏ . 


TS وقال في سورة الملائكة : «#أفمن زين لم‎ -٥ 
بر سرت إِنَّ آله علي يما يَصَنَعْويَ‎ e EN 
. ]۸ رفاطر:‎ 6 © 

75- وقال فى الزمر: ذلك هُدَى الہ يبَدِى پد من اء وم صلل الل 
ا لم مِنَّ ها رالرمر: ۲۳] . 

۷ وال ك عل ال في هذه السورة: ا وعرفوزك 
بأليت من دونو وم صلل الل فا کم من او © ومن هد آله فا َم من 
و 


مضل الس آله بعزز ذى امار 9 4 [الزمر: 5 ۳۷] . 
٠. 3‏ 9 رور و ر ت 
8- وقال في حم المؤمن: مُيَوم تولوب مدر مَا کہ : من الله 
صلل لله ما لَه من هاو 0) © رغافر: عم . 
ا ودف ی ب ر ورو و ر 
49- وقال في سورة المدثر: ©« كَدَلِكَ يضل أل لله من شام ودی من اء چ [المدثر: 


١ 


فيي کل مو ليت يعم الله كد عاد الْمؤْمِنِينَ أله هو اهادي الْمُضِلء 
ون المُسُلَ لا يَهْتَدِي بها إلا مَنْ هَدَاةُ الله وَلَا يَأَبَى الْهِدَايَةَ إلا مَنْ أَضَلَهُ 
الله ولو گان مَنِ ادى الوّسْلٍ وَالْأَنييَاء سه ل 
جَاءَهم مو الموسلون می ان الال وار 


eT e م ا‎ 


5 
0 
6١ 
١ 


.)5515 /۳( «اللابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المسألة الرابعة: آيات تدل على أن الله تعالى أرسل المرسلين إلى الناس 
يدعونهم إلى عبادة رب العالمين» ثم أرسل الشياطين على الكافرين 
تحرضهم على تكذيب المرسلينء ومن أنكر ذلك فهو من الفرق 
الهالكة©. 
وهنا تنبيه: سأكتفى بذكر الآيات دون التفسير لها لما ذكرته فى المسألة 
الأولى وذلك خشية التّكرار والإطالة. 


لمعالى الي ا لطر لل رايا ب الوق و 
في خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْلْقَهُمْ ٠‏ کف يلقم مادا مم عَامُِونَ» وَإِلَى مادا هُمْ 
صَائِرُونَ َكب ذلك في الوح الْمَْفُوظٍ وهو آم لكاب واف ذلك 
20 . 

-١‏ قوله كك : ألم تَلَمْ أت لله بعكم مَا في التصَل وَالْأرْضْ إِنَّ لكك في 

کت إن کلک عل لَه يد © دنه .م. 
ل: ل ل 
ین د اسل بَعْدَ الْعلْم بهِمْ والکتات الرسل إلى 7 ني آَم يَدعُونَهُمْ إلى 
ا e I‏ 
ذلك فول ن لت علا" : 


ید وس 


N 


2 E 2 ی ر‎ 
1 E A وما‎ - ١ 
.]6 [الأنبياء:‎ 4% © 


فالرسل في الظاهِر تَدْعَوهُمُ إلى الله وَتَاَمْرُهُمْ بِعِبَادَيْه وَطاعَيْهِ » نم انسل 


. بتصرف يسير‎ )۲١۷ /۳( «الابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الحناطين: عي ا او عر إن الشَرْك وَالْمَُام عَلَى الكفر 
والمجاضي+ كل ذلك ي ا عل وَل يکود EEA E‏ 
E‏ اك الْخَلْقِ وَ وَمَنَعَهُمْ عَلَى مُرَادِهِ في ذلك وَجَعَلَهُ 
سره الْمَخْزُونَ وَعِلمه الْمَكتُومَ e‏ 07 

؟- لكر تر اا رسلا السَيِین عل الكفرت وهم ارا مرم: ۸۳ 

؛- وقال تعالى: ایشیا ما كنلا الط ڪل مل سيم وَمَا كَثْرٌ 
سیم ولک النّبت كُمَرُوا بعلمو الاس السَحْرٌَ وما ازل ل المڪ 
ال دروت وموک رتا بان من كم ع شر ِنَمَا عن فة فل ا 
يَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا TS‏ 
ِلَا إن أو تة ا يشحم ولا نكم رمه :.0. 
أها تو A E E‏ وأ أله عَلَى هَارُوتَ وَمَارُوت 
كان ا ا الاس 
و 1541 كدر لا د ارا ل ال 


-٥‏ وقال ك ما اسر عاد مه بي © إل من هو صَالٍ لحم (3) 46 [الصافات: 


.[1 ۲ 


1- وقال تعالى : 22 و E‏ 16 ريأ م ماب 2 3 ی و >A‏ 


وی يهم الول فى أُمَ قد حلت من لهم ِنَأ ن والافن اهر م كانوأ سرن 


© 4 [فصلت: ١؟]‏ 


.)54 /۳( «الابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١0( 
.)579 /۳( «الابانة الکبری» لابن بطة‎ )( 


EADS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۷ وقال ڪك: اومن بعش عَن ذکر اليم قيض له سيطحا فهو لم رين 
و ص دوت عن سیل چه [الزحرف: 35 ۳۷] . 

مذ أَخْبَرََا الله ق في تابه وَعَلَى لِسَان رَسُولِهِ أنه يُْسِلُ الشَيَاطين فة 
ْكَافِرِينَ الَِينَ حَنَ عَلبِمُ اقول وَمَنْ سبَقَتْ عَلَيْهِ الشَفوَةُ حى يَؤزُوهُمْ ارا 
وَيُحَرَصُوهُمْ عَلَى الْكُفْرٍ تَحْرِيضَاء وَيُرَيْنُوا لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمْ» وَكَذَلِكَ أَخْبَرن 
آنه هو تَعَالَى فتن قَوْمَ مُوسَى حَنَّى عَبَدُوا الْعِجْلَ وَضَلُوا عَنْ سَوَاء اليل" . 

8- وقال يك : ونا قد متا َرمَكَ مِنْ بعك وَأَصَلّهْه أَلسَامریٌ © > رط: د . 

- وقال وق : وتلوم يلر وكير تد لأس مس . 

-٠‏ وقال وكَ: ركهم سكت وسات لهم جود [لأعراف: 


۸ 


\ لع 


5 و ٠.‏ يط هع درك و وراو N a UAL‏ 
-١‏ وقال كك : #وكدلك رن لَفِرَعَوْنَ سوه عملي وصد عن السَبِيلٍ# [غافر: 
.[v‏ 


E‏ ل إن مه a‏ ل تا ا ONES‏ 5 وو ویو ی و ر 
فهذا كلام الله يك وإخباره عن فِعَْلِهِ في خلقهء يعا أن المفتون من 
ر 3 تن ت ٭ لھ ا چ 2 َ ه كو f‏ رو8 رن کو ر 
فتله » وَالهَادِيَ من هدام وَالضال من أضله وحال بيه وبين الهدى» وان 


- 
0۶ عسو 


لشَاطينَ هُوَ خَلَقَهَا وَسَلَطَهَاء وَالسَحْرَ هُوَ أنْرَلهُ عَلَى السّحَرَةء وَأَّهُ لا يَضْرُ 
َحَدَا إلا بِإِذْنه فعس عَبْدٌ وَانَْكْسَ سَمِعَ هَذَا الْكَلَامَ الْمَصِيحٌ الذي جَاءَ به 


سول الصَّادِقُ تلظ مِنْ كتاب رَبْهِ الات يتامم عله ويتغاقل» وبمك 


ِآرَائِِ وَأَمْوَائِه الْمَقَابيِسَ بالكلام الْمُرَخْرَفٍ وَالْقَولِ الْمُحَرفٍ ابيا الث 
وخب الأنباع وَالأشيّاع''' فنظر قوله سبحانه: © لِيَحْمِلَْا أورارهم كاملة بوم 
لہ 3 قر 


كرس ساء ١‏ ب ا در و يو B2‏ 260 ا و 
الْقَيلمَةَ ومن آوزار لزت يضلونهم بغر عار ألا اء ما زروت که [النحل: 06 . 


0 2 


.)۲۷١ /۳( «اللابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
.)۲۷١ /۳( «الابانة الكبرى» لابن بطة‎ )( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


قال وكيع : ول ا و ی عن ا ی ما اسر عليه بشن 
@ 4 قال : بمضلين ال من هو صَالِ لے 469 إلا من قَدَر له أن يَصْلَى 
الجحي.”“. 
المسألة الخامسة: : آيات تدل علي أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته تعالى 
وأن الخلق لا يشاءون إلا ما شاء الله ر" : 


وهنا تنبيه: سأ كتفي بذكر الآيات دون التفسير لها لما ذكرته في المسألة 
الأولى وذلك خشية التّكرار والإطالة. 

-١‏ قال الله كن: كن الاس امه وده معت اله ليبن ميرب 
مدرب إلى قوله: وا ھی مَن یا إل ر شو القرة: ۲۱۳ . 

؟- وقال: ولو سَ آله م 2 ولک الله قعل ما ریه [البقرة: ۲۰۳] . 


*- وقال تعالى : راو 45 آله لجستو عل أله ك تل ين الد 
[الأنعام: مم . 
-٤‏ وقال تعالى : وال كبوأ ایتا ص نکم في الست من م آله 
E‏ مُسَيَّقِي م * [الأنعام: ۳۹] . 
- وقال كد : ال مآ أ لك من ريلك له اله إلا هو وَأمَرضَ عَنٍ 
E 2 6 38 2‏ < 
ارين © رو کا ا کا اتا رما دك ع حيطا ونا أت ع كبز 


© 4 [الأنعام: كنل [٠١١۷‏ . 


e وقال كك : #8 ولو آنا رلا الهم أ‎ -١ 


ورو و رس ره e‏ 4 ا 000 ڪ رهم 2 يلون 
تيو قبلا ما اوا الوا إلا أن هنا اه ولک | جهلون چە رالأنعام: ١0م‏ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة» باب لزوم السنة »)۲٠٤-٤‏ و«الإبانة 
الكبرى») لس بطة (۳/ (V1‏ 
() «الابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ ۲۷۳). 


ست جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


5 0 س 2 2 يام رت مه 0 و 20 عم عر ل 
۷- وقال ك : ولو شاءَ ريك الناس أمَّهَ وده ولا برا لف © 
ع مرج جر امد ا و کک ی 
ES‏ كمه رف لاملا جه ين الجنة ولاس 
حن [هود: ۸ ۹[ 


E عرس‎ ٠ و‎ 


a‏ ار قلت للحسن : قوله وك : ولا راون 
يفيت © إل من رَحِمَ م ريك [هود: 0114 2115 قال: من رحم ربك غير 
مختلف. قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: نعم» خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء 
TERPS E O‏ 0 

وعن الربيع بن أ نس» عن أبي العالية : كنا بذاك مودو [الأعراف: ٠١‏ . 
قال: عادوا إلى علمه فيهم» لد : يما هذى وفربة 
ی کہم الک الأعاف: ۰ 

وعن أنس بن عياض » قال: قال أبو حازم في قوله تعالى : ظدَأَهْمَهَا خُورهَا 
وتَقُوَنهًا 69 (لشمس: 6م]. قال: الفاجرة ألهمها الفجورء والتقية 00 
ا 

وعن الضحاك بن مزاحم في قول الله كد : اول بيت الْمَرء وََليِوء » 
الأغال: 54. قال: يحول بين الكافر وبين طاعته» وبين المؤمن وبين 
2 


معصلده 


6 


َالْقَدَرِيَةُ الْمَحْدُولَةٌ يَسْمَعُونَ هذا وأضعافة» وَيَُلُوتهُ وَيْثْلَى علي فتَأبَّى 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر»» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (5 85)» وابن أبي حاتم 
()). و«الابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۳۹۱). والطبري .)١51-4(‏ 

(۳) أخرجه الفريابي في «القدر»» وعبد الله بن أحمد في «السنة». 

.)٠٤١۷۳( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (91/5)» والطبري‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


ر ل ار LE ToS CG‏ 
عَلَى الله ك وَعَلَى كِتَابِِ وَعَلَى رَ سُولِهِ 5ي وَعَلَى سيو وللشفوة المَكثوبةٍ 
عَلَيْهِم؛ هم لا يَْمَعُونَ إلا ما افق وام ولا يُصَدفُونَ مِنْ كتَابٍ الله 


و eee‏ الله مه 
وو آنا را لهم e‏ ا 


لإ 1 مناه الله ولک أكاره هم يهَلونَ 9 4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

هم كما قال یك : 1 م بكم عى عى هم لا يَعَقِلُونَ 4 [البقرة: ]۱۷١‏ . 

وَمَكَذًا الْقَدَرِيُ الْحَِيتْ الي قَدْ سَلَّطَ الله عَلَيْهِ الشَيَاطِينَ يَمُدُونَهُمْ في 
الي تم لا يُفُصِرُونَ. زره بات اللو تَعالى فلا ترج وس رسُول الله 
فلا يدَكرُ. RR‏ 

له الأَممَالَ فلا عر مُصِرٌ عَلَى ممه اْحَِيثِ النّجس الي خَالَفٌ فيه رَبّ 
N N ET E‏ ا 
وَجَمِيعَ فُقَهَاءِ الْمُْلِمِينَه وَضَارَعَ فيه الْيَهُودَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالصَابِئِينَ» فَلَمْ جذ أَنِيسًا في طَرِيقَيهِ وَل مُصَاحِبًا عَلَى مدمه غَيْرَهُمْ. 
أعَادنًا الله ريا من مَذَاهِبِ الْقَدَريّةِ وَالأَهُوَاءٍ الرَدِيَة والبدع ال 
الوا وا راکم ِلْحَنّ مُصَدَّقِينَ» وَعَن الْبَاطِلٍ e‏ 


ء 3 


َإِيَاكُمْ عَلَى الدين يي رسي شيو احص پو من اح ِن باد لذبن 


2 


تَضَرُعَا وَحْفْيَةَ كما أَمَرَهُمْ بو مِنْ مَسألَته" . قال تعالى : فور لا ع كوبا بد 


شو إلا يميتي هع تقر إل في لامو نا رلم من يعم عم دغ 


8 


(0) «الابانة الكبرى)» لابن بطة (۳/ ۲۸۲). 
() «الابانة الكبرى» لابن بطة (۳/ ۲۸۳). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


و کے و 


إنك أنت الْوهَاب 9 © آل عمران: ۸] . 
وعن النبي حي كان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ثم قرأ 


e‏ س 


ا وف آنا كن ا 


ا 


قوله تعالى: ر لا کک ابد إذ مکی ون كا ين أشن يما إل أت الراك 
© 4 آل عمران: اد 

عن اج تبان E‏ ل گان الي وك كير أن يو ديا مُقَلتَ 
قوب تبث لبي عَلَى دينك . د قال ات 
به ُهل تحاف عَلَيْتَا؟ قَالَ: فَقَال: «نعم» إن الْقُلْوبَ ين أضْبْعين من أَصَابع الله 


كا ان الك 
کن لبها . 


/٤ج( و«مسند إسحاق بن راهويه»‎ )٥ »۲۹٤-٩( حسن بشواهده: أخرجه أحمد‎ )١( 
. 07077 ص۱۱۲ ح56)» و«سنن الترمذي» (ج0/ ص578‎ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (27102795-57» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح . وأخرجه 
الضياء فى «المختارة» (7771) من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه» بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف) (۲۰۹/۱۰ و١١/١")»ء‏ والترمذي 2)5١55(‏ 
وأبو يعلى »۳٦۸۷(‏ ۳۹۸۸)» وابن 2 عاصم في «السنة» »)۲٠١(‏ والطبري في 

»)۸۸( والبغوي‎ .)٥۲٨/۱( والحاكم فى (مستدركه)‎ )») /۳) “o 
من طريق أبى معاوية محمد بن خازم» به. وأخرجه‎ )١5١75 .7771( والضياء‎ 
من طريق أبى الأحوص سلام بن سليمء عن الأعمش»‎ )٦۸۳( البخاري فى (الآدب»‎ 
عن أبي سفيان ويزيد الرقاشي» عن أنس. وأخرجه ابن ماجه (7875) من طريق‎ 
من طريق سليمان بن طرخان»‎ )١١5111( عبد الله بن نمير» والطبرانى فى «الدعاء»‎ 
والآجري في «الشريعة» (ص17١7) من طريق إبراهيم بن عيينة» ثلاثتهم عن‎ 
الأعمش » عن يزيد الرقاشى وحده عن أنس . ويزيد ضعيف لكن تابعه أبو سفيان كما‎ 

E 
من طريق إسماعيل بن عمرو البجلى»‎ )۷٥۹( وأخرجه مختصرًا الطبرانى فى «الكبير»‎ 
= . عن فين دن الربيع » عن الأعمش» عن ثابت» رن ا وهذا إسناد ضعيف‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
الفا ر الله | 


وَأَخْبْرَ بو عَنْهُمْ في تابه 
ا إل آنا و 
من مشِيتهم ومن حولِهم وقوه ومن اسْتِطَاعَتهمْ؛ بڌَلك احبر عن توح 
E EE‏ داك E‏ يما 12 


إن ل من أَلْصَّدِقِينَ © 4 [هود: ۳۲] . 


رم 7 22 ا 70 او ا تك كو - I SEE‏ 
ن هذه طريقة الانييَاء هلا وّبذلك تعبدهم اللهء 
ًَ نه 8 1 ا 207 قا نا ي و 20 
بهي لون ا لتممينة سينا 


أ 


Ps 
. ]۳٤ ٣۳ ی @ 4 [ھود:‎ 


= إسماعيل بن عمرو ضعيف» وقيس بن الربيع تكلم في أحاديثه أيضًا. 
وأخرجه أبو يعلى (۷٠۲۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸۸/۳)» والحاكم (۲/ 
۲۸۹-۸). والبيهقى فى «شعب الايمان» (7057) من طريق سفيان الثوري» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله. 
قال الترمذي بعد روايته الحديث من طريق أنس: حديث حسن . وهكذا روى غير 
واحد عن الأعمش عن أبى ي سفيان عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر عن النبي يا وحديثٌ أبي سفيان عن أن نس أصح . 
وسيأتى من طريق أبى سفيان (17595). 
و اا هيد ال وون الما بلك برق 4599 4وا هينه 
أحاديث الباب» ونزيد عليها هنا حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن جده» عند 
الترمذي .)۳٥۸۷(‏ 
قال السندي : «فهل تخاف علينا؟» كأنهم رأوا أن دعاءه لتعليم الأمة خوقًا. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص۷١۳)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)١١١‏ 
والضياء )۲۲۲٠(‏ من طريق فضيل بن عياض» عن اللأعمش» 

.)۲۸۷ /۳( «اللابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١0( 


عر تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لو گان لمر كما زعم لقره كانت الْ'جَُ قذ ظهَرَثْ عَلَى تُوح من 
ا کک ِن کان اللَهُ هو الي يُرِيدُ أن يغويتا َم أ اتلك اه 
ول عونا إِلَى خِلاف مُرَادٍ اللّهُ ؟ 

SS رل‎ 


اله يكون ما ما بريه العَْدُ الضَّعِيفُ الذَلِيلُ ل 22 N e‏ 
الْمَوِيُ ی الْجَلِيلُ لباو فلم حَكى اللَّهُ د م قَالَهُ وځ لِقَوْمِهِ مُثْْيَا عَلَيْهِ وَرَاضِيًا 
بڌلك من قَوْلِه؟ 

قال شيب وو ريا کے أله کی إن هذا ن یلیم نإ ب 

له نا وما کون لتا أن نعود فیا إل أن يس آله ربا وسم را کل سىء لما 
[الأعراف: ۸۹] . 

ثم قال شعيب في موضع آخر : وما يَقِِقٍ إلا ياه َه كوت وه يب 
[هود: ۸۸] . 

وقال إبراهيم 0 لقومه: اجو فى الله وَكَدَ هَدَسْن و 
لاك CEE E‏ قاو هك ور نوكن كيان أو 
2 و 79 چ (الأنعام: ١٠م‏ . 

وقال أيضًا فيما حكاه عن إبراهيم وشدة خوفه وإشفاقه على نفسه وولده 
أن يُبلى بعبادة الأصنام : وت احمل هدا الد اسا وای ون أن نيد 
الْدصَناء #6 [إبراهيم: 8م . 

E E a 
إن لم يكن هو المتولي لعصمته : «رَبّ الجن أَحبٌ إل مما يدُعوتق لَه و!‎ 


3 


.)۲۸۷ /۳( «الابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


م ص 


تضرف ھی دهن ا ا وى من هلین [يوسف: ۳۳] . 

01 الله ع3 عو فاستجاب له ريه صرق عة 0 انه هو َلسَّمِيمُ الل 
© # [يوسف: 4]. ثم أخبرنا تعالى أن العصمة في البداية وإلهامه إياه الدعوة 
كانت بالعناية من مولاه الكريم به فقال: ولد هَمَّتْ بو وَمَمَّ يبا لول أن 
كن ردك كدق لسرت كل الف (التشناء ند رن كاد N‏ 
€ چە [يوسف: 14 . 

وقال ك فيما أخبر عن موسى حين دعا على فرعون وقومه بأن لا يؤمنوا 
وعن استجابته له وإعطائه ما سأل : ھۋوقالت من ا للك راك وت 
ومام َه وتلا فى َير لديا مين مام ا د 
واشدد عل لوبهم كلا فلا دموا ی دروا لداب لالم 9©) چە [یونس: ۸۸] . 

قال الله تعالى : موقد 5 ما ڪاه [يونس: ]۸٩‏ . 

وقال فيما أعلمه لنوح بكفر قومه وتكذيبهم له : «#وأويى إل نوج أَنّمْ ن 
يوم من َك إلا من قد ءامن قلا 5 تیش يما انوأ علوت هه رهود: 05]. وقال 
ھال ا ای غ آهل النار a‏ بأن الهداية من الله َك : «إوَيَرزوأ 


ساس ه72 م ر ا E‏ 2 ا 202 2 ±< و ر 

لله حم قال أَلصَعَمكو لذن أت متي س لكب 7 NC‏ سا ين 

5 2 A عع‎ 04 214 

عذاب الله من شىء لوا لو هدنا الله د“ حم 4 [إبراهيم: 1۲۱ . 
رون 238 


روو 


فَاعْتَرَفُوا آهل النَّارٍ أن الله ك3 ب لْهِدَايَةَ 0" 
َاسْمَعُوا رَحمَكُم الله إلى کناب ربكم ا قن دول افيه ا 


م90 


لِمَا تَدَعِيهِ الْقَدَرِيَة يه عََيْهِ منْ تفي الْقدْرَ ة وَالْمَشِيئَةٍ وَالِإرَادة عَنُ وَِضَافَةٍ عدر 
وَالمَقيَنة إلى e‏ ل اليا ِقَوْمِهمْ وَكُلَام أَمْلٍ لار 
وَاعِْذَارَ بَعْضِهمْ إلى بَْضٍ مع اله الهاي د لَهُمْء وَاللُهُ وك کي ذَلِكَ كله 


عَنْهُمْ ف غَبْرَ مُكَذْب لَهُمْ ولا رَادَّ لِك عَلَيْهمْ. 


6ه عام <o‏ مه 


هدام اهتدوا. 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


َو َه 


وَاعْلَمُوا رَحِمَكُم الله ان الله عد ا مُبَشَرِينَ ماري و 
على الْعَالمِينَ: نتاف الله ققانن له الايكان آمَنَّ وَمَنْ شا الله أن 
گقر فلم بپ الل إلى دعوتو ولم سدقم راليو إلا من گان في 

e GS 

ریا کل تا ي الي نره وق شر تو خو اللي 
ا 

ولد لبه ا الْهِدَايَةَ وَالْإِيمَانَ قوم ف مالي باهم 
وَأَبنَائِهمْ وَذَوِي أَرْحَامِهِمْ نا اتی عم إلا من كب الله لَه الْهِدَايَة 
الاد ولد غو توا فى ذلك اران الب و ك مول توح ليو" : 
N:‏ بن من اَهَل ول وَعَدَكَ احق [هود: ه4]. ويجواب الله ك : ق 

ل أَعِظْكَ أن 5 ن مِنَّ الْجَهاِنَ» [هود: 45] . 


ثم أخبرنا بجملة دعوة المسلمين» وبماذا كانت الإجابة من قومهم 


e 
8 
E 
e 
COA 
r 


2 
> ح سدسم 7 سه > ر د ما 


عدوا لَه کی لے عاذ حك که نق کن ڪلت اة 
: ماق اا اطررا كت كرت عَبِقبَةَ أله مکذیین (07) 6 رالحل: ۲٠‏ 
لمع نيه ا في حرصه على هداية قومه بقوه E‏ 
31 ا ل واوق ا © که الحل: بصم . 
RR‏ 


اول و ^ 


انك لا دی من ابت ولک آله EL‏ المي لْمَهََرنَ 6 [القصص: 


3 


.)59١ /۳( «اللابانة الکبری» لابن بطة‎ )١0( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


دمن .وقال له أيضاء ون له أتك فی نما را اال م251 امه وو كك 
غلم الب امد ڪرت من الْحَيرٍ 0 إن أنأ إلا نذير وشير لقو ومون 
49 الأعاف: ۸۸. وقال كك: وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا سان ومو 
لنت لم مضل 00 ا e‏ لإبراهيم: ]٤‏ . 
كل 0000000 e E‏ 
ِنَم نيزا مشريق وفتزوية كا عل العالميق» واد مو ناه الله له الايمان 
آمَنَ» وَمَنْ لم يَأ لهُ ايان لم ۇين وأ َلك كله فرع ِل فَذ عَلِم 
7 و الْمُؤْمِنَ مِنَ الكافر َالْمُطِيعَ مِنَ الْعَاصِي ؛ وَالحْقَق ين السعيلة 
وَكَتّبَ قوم الإيمان بعد الكفر فا منوا وَلِقَوْمٍ ال الِإِيمَانٍ فَكمَرُواء 
وَالطَاعَةَ اة بعد الْمَعْصِيَةِ د نَايُواء وَعَلَى آحَرِينَ الشَّقُوَة فَكَمَرُوا فَمَانُوا 
عَلَى كُفْرِهِمْء وکل ذَلِكَ في | مام وین 

فعن أبي نضرة» عن جابره أو أبي سعيد أو بعض أصحاب البي فة قال: 
هذه الآية تقضي على القرآن كله للا ما ضَلهُ ر 


22 
5 ]۱۰١۷ زهود:‎ 


es‏ ال سير 
شماه و ا ا a‏ - سَ معو و20 
ومن کان ديه دين الإسلام و ننه » وَالقَر ان إِمَامَهُ والح ححده و سنه 
E E‏ 53 وره وال به والتابعُونَ ْمُه 1 وَهَذَا 
صر اک ك2 0 افير ا 01 عار اس 3 ا ا 
مَذْهْبَهُ وَطريقتهة» و كانه الله عق فا و 
5 ا “ألو ° 0 
لِلمَؤْمِنِينَ » وَعَيْظ لِلْجَاحِدِينَ . 


»)۱۷٠١۴۳( والطبري فى "تفسيره»‎ »)١1١7( أخرجه عبد الرزاق فى «التفسير»‎ )١( 
.)۲۹۳ /۳( و«الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ 
.)597 /۳( «الابانة الکبری» لابن بطة‎ )0( 


وريم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


A NEE‏ سه وول اللمولة ا 
الله على د رو إن الج ٳڏا كَانَتْ في كِتَاب اللَّهِ كك وَسْنَِّ وَسُولِهِ عَلَيْه 
الصلاة وَالسلامء ٠‏ فلم بق لَمُخَالِف عَلَيِهِمَا ا ِالْبَهْتِ وَالْإِضْرَارٍ عَلَى 
| س وَالإلْحَاد» وَإِيئَارٍ الْهُرّى» واتباع أَمْلٍ لري وَالَْمَى ؛ وستتبع ال 
ًا ما رُوِيَ في ذَلِكَ عَن الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَا اله فُقَهَاكُ الْمُسْلِمِينَ ؛ 
اسه كر eb‏ 


ب 
6 


َم يَرْضَ بکتاب الله وَسَنَّة يه كل 00 أَهُلٍ دينه» فَقَدْ كِب عَلَيْهِ 
الماك وَلِأَجْلٍ ذلك ار م جهم الي عل من مته مته وَسَمّاهُمْ يَهودًا و مجوماء 
وَكَالّ: إن مَرِصُوا 5 وَإِنْ مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُم). وَسَتَذْكُرُْ ذل فى 
لواقم الور 1 
المسألة السادسة: القصص القرآني والإيمان بالقدر. 

كان جميع الأنبياء والرسل ومن تبعهم معتقدين بعقيدة التوحيد الخالصة 
الصحيحة» كما أوحى إليهم ربهم تبارك وتعالى» والإيمان بصفات الله 
تعالى» ومنها العلم والقدرة والإرادة والخلق» كلها داخلة في التوحيد الذي 
هو أساس دين الإسلام» وتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء وغيرهم» وش 
قولهم بالقدرء وبأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكون”” . 

كيك موسر 0 ع قد دتتا 


034 < موس جز سل چ ر 8 ر عو ق 
0 رہ e‏ و ر ر ص 00 سر ر د 

إن شا ا 0 إن 36 ا 
e‏ و و 


4ج سح عد لجسي دار سر 
.ردك ن يعوب هو رکه وليه ا @ 4 الع ۳2۳۲ ]: 


.)595 /۳( «الابانة الکبری» لابن بطة‎ )١( 
OT ASEAN عند ال‎ ANE 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد (re) n‏ اکر 


فهم قالوا لنوح عل مستعجلين : وي قد جَنَدَلْتَمَا»# أي : حاججتنا 
فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك» فأتنا بما تعدنا من العذاب. فأجابهم 
نوح مبيئًا أن الأمر كله بيد الله » فهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاءء ثم 
س ا 00 فإرادة الله غالبة 


١ 


۴ رقع را نبا سام 
بأمر الله يقول: 5ا بع م کک 
اا دت قال تات ال ما مد 0 


ا 
e‏ ا 


۲[ 
و اما بل مع مه القن ع أي : بلغ اف م 


وفى هذا يكون فى الغالب أحب ما يكون لوالديه» 00 
الله يأمره بذبحه» ورؤيا الأنبياء وحى» فقال al‏ اا يتات قعل ما 


7 


مد سا جد إن سا هه مى الريك فأخبر أنه مُوطن نفسه على | لصبر» 
وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله» وهذا هو 
الشاهد. 

ا عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى : لوهم بوني 


و رص 2 4 ^۶ >3 z2‏ ري و مل 


رم صج أذ له 5 عر > 
لى الْعرشٍ وروا لم سجدا وقال يتأت لين ل ها كن 


2< کے < م u‏ مسر - & lu‏ 00 
Ly‏ اه 1 
24 001 جر ع ا وو ا َي وما 

بينى وباإن إخوت إن ر لطيف لما نشاء إِنْهِ هو ١‏ ميم كك © 4 [زيوسف: 


(TY /5 «تفسير ابن كثير) (1/ ۱ 2.)507 و«تفسير السعدي»‎ )١( 
(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص777).‎ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لن ری لَطِيفٌ ا لما مسا أي : إذا أراد أمرًا قَيَض له أسبابًا ويسره وقدره» 
إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم في أفعاله وأقواله» وقضائه وقدره» 
وما يختاره ويريده'''. فيوسف 4 كان مؤمنًا أن ما جرى ويجري له ولغيره 
كما قو نكا اللاو نوي 

4- وموسى عليه الصلاة والسلام: ذكر الله عنه إيمانه بأن الهداية والإضلال 
بيد الله» وهما تحت مشیئته» فقال تعالى في معرض قصته: کک 
ااا امیا ی حدم هم أليَجِفَهُ ال ر أو شتت هلهو كل 

کی ایکا ما عل الشنهة 5 إن هی إل فك نشل ا من ناء یی سن کا 
7 لينا مَأَغْفْرَ lT‏ وأنت حير عفرن © الأعراف: ٠٠١‏ . 

فقوله : لو ِنَت أَمْلَكْتَهُم ين بل َب : أي : لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا 
درا من :قبل هدا الوقك»: قال موسي أعتر افا بالذني واثلهفًا على ما قراط 
من قومه» أو المعنى: لو شئت أهلكتهم وإياي من قبل خروجنا حتى يعاين 

بنو إسرائيل ذلك ولا يتهمونني» وهذا على أن ل للتمني 

ثم قال : إن ه 15:13 AEE EEE‏ 
إلا اختبارك وامتحانك تضل بهما من تشاء وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن 
أضللت» ولا مضل لمن هديت» فأنت وحدك لك الملك ولك الخلق 
والأمر 

فقول موسى هذا يدل على تصديقه وإيمانه بالقدر . 


.)١77ص( و«القضاء والقدر» لعبد الرحمن المحمود‎ .)۳۳١ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١77ص( «القضاء والقدر» لعبد الرحمن المحمود‎ )۲( 

(۳) «زاد المسیر» لابن الجوزي (۳/ ۰۲٦۸‏ 559). 

.)١؟8ص( «القضاء والقدر» للمحمود‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ه- وفي قصة موسى مع الشيخ الكبير حينما ورد ماء مدين: يقول تعالى عن 
الشيخ : : إن ارد أن اکل إِعَدَى اندي هنين عله أن کار تمي جح وإ 
ا ENE‏ وك E I E‏ 
لصحن € القصص: ۷ 

والشاهد قوله: ستیدف إن سا اله يت الصيلحين» س 
الصحبة والوفاءء أو الصلاح العام» ويدخل فيه صلاح المعاملة من باب 
أو ومنيو نك انوطع الله قميما لذي إلى تردق الله مسرم 

5- ويقول تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر بعد أن بَيّن له أنه لا 
0 فأجابه موسى كما قال الله : م#سَتَجِدُفَ إن شَاءَ 4 أن مرا 
ول أَعَصِى لك ام 6 € لكمد: .٠١‏ سأصبر بمشيئة الله . ولكن هل الاستثناء 
شامل قوله: اول اغى لك 1 مأ أو لا؟ قولان للمفسرين» والأرجح 

TET 

قال في «تفسير الجلالين» : ل سَتَيِدُ متقدونة ناه أذ عار و ی 
مر 463 أي: وغير عاص الك أ ينا وقَيّد بالمشيئة لأنه لم 
يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى 
أنفسهم طرفة عين”". فتعليق الأمر بمشيئة الله تعالى دليل على إيمان موسى 
بان أي شيء لا يكون إلا إذا أراده الله وشاءه. 

وقصة موسى والخضر كلها في باب القدر» وقد وردت بتمامها في 
صحيح البخاري» وقال ٤‏ : «يرحم الله موسى, وددنا لو صبر حتى يقص علينا 


0 


.)١19 /٤( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)١؟59ص( و«القضاء والقدر» للمحمود‎ ».) ١١7 /١١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
. )3737 /۳( «تفسير الجلالين: حاشية الجمل «الفتوحات الإلهية»‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


. من أمرهما» . 


۷- وبعد ف خسف الله بقارون وداره يقول تعالى عن قومه: واب أت 


رو ابر م 


رسييو 
ل أن ی آل عا مسق تا وتار له مقي نة 09 4 ونقمس: :0 . 


ص للع لا 


فقوله ل سي ا 


55 يشاء , 
Bl < 5 2‏ 3 لس لس أل سس لس رر 
۸- ويقول تعالى عن زکریا ومرع: تما ريا يبول سی لبها 6 س 
ر - 200 عا ب صخ وس ر رر ٤‏ رودو چ ر 
دا کاب مک کی لات کہ ها ف 16 چ ا ١‏ کک هنذا 


رد 


7 هو ص عند آله ل 21 رق من ا عار جساب @ 4 [آل عمران: ۳۷] . 


سو 


فقوله: «إإنَ اله ررق من يِسَهُ َير حِسَابٍ»: الراجح أنه من كلام مريم» 
وهو يفيد التقرير بأن الله قد يرزق عباده بغير حساب» وأن ذلك مرتبط 


١‏ ار 
ته اها 3 


عر لما ري لاحب امسن لحرا حاير لاحي 1910ل وار 


- 
س 


يحاوره: وولا إذ دعلت جنك قلت ما اء آله لا وة إلا ياه إن رن أا َكل 
منک مالا وَوَلَدَا © 4 رلكيف: ٠ح‏ أي : هلا قلت عندما دخلتها: ما 25 
ا أي : الأمر بمشيئة الله» وما شاء الله كان» فترد أمر جنتك من 
الحسن والنضارة لخالقه سبحانه» ولا تفتخر به لأنه ليس من عملك وصنعك 
علا مُه إلا به أي : وهلا قلت : لا هوه إلا كه معترفًا بأنها وما فيها 
بمشيئة الله - تعالى - إن شاء أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وأنك عاجز عنها وعن 


.)”11/ /١( «البخاري» ك العلمء فتح الباري»‎ )١( 
.)١7١ص( و«القضاء والقدر»‎ .)5١ /5( «تفسير السعدي»‎ )۲( 
«القضاء والقدر) د. عبد الرحمن ن المحمود (ص۱۳۱).‎ )9( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
ا 

- وال جن يذكر تعالى أنهم قالوا: واا لا ترق أَسَرٌ 
م ارط ير لهذا > الجن 5٠١‏ فهم بعد أن مُنعوا من استراق السمع 
0 أن الله أراد أن لحتس اي اراي حادنًا كبيرًا من خير أو شرء 


و 


لوا: وات لا تدر وا 
E‏ فقن أعنافن] ارال الله تعال وال حد فوا 
فاعله تأ 0 
-١‏ قول الأنبياء تللا فقد قَالَ شَعَيْب: إن أريد إلا لمكم م 
e‏ وما وفيقی 3 1 2010 ت وله . [هود: ۸۸] 
وَقَالَ إِيْرَاهِيم : ا هدن ري لڪوت من الْمَوَوِ الصَالَينَ4 [لأنعم: 800 . 


وال م« الْرِى ی فهر دن © وی هر يطعمی وسقین 6 [الشعراء: ۷۸» ۷۹] 
أفرده بالهداية كما أفرده بالخلق 5 والشفاء N‏ والاحياء E‏ 
يوم الَقَاء. والإامامية والقدرية في هه الآيّات يُوْمِنُونَ بِبَعْضِهًا ويكفرون 
6" 


2 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)504 /٥( «فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 

(0) «تفسير ابن كثير» (۸/ »)۲٦۷‏ و«القضاء والقدر» د. عبد الرحمن المحمود 
(ص۱۳۱). 

(۳) هذا المبحث من «الإيمان بالقدر» (ص: ١٠ء‏ بترقيم الشاملة آليًا). 

(6) «حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» (ص: 55). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


11100000002 
J‏ الفصل الثانى: الأدلة من السنة النبوية المطهرة 6 
7 ف N‏ 


وبه عدة مسائل: 


ع المسألة الأولى: إن الإيمان بالقدر يكاد يتواتر في أعلى درجات السنة 

أي: في «الصحيحين.. ١‏ 

فقد كثر ذكر مسائل القدر في السنة عمومًا وفي الصحيحين خصوصًاء 
وإليك بيان ذلك : 

اسان ميسر لما خلق له: 

١‏ - وعن عمران بن حصين فيه قال: قال رجل : يا رسول اللهء أعْلِمَ 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»» قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 
كل مُيَسَر لما لق له . 

يقول ابن حجر في الفتح في بيان ذلك: قال : «كل عدن ولق ذا وقد 
جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على 
العشرة سأشير إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه» منها حديث أبي 
الدرذاء عند أحمد سنك تخسن يلفظ 51-3 امرئ مهيا لما خلق له 

وفى الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف» فعليه أن يجتهد 
AEE‏ إلى ها يورك اليه اتروع انا واه كاه 
بعضهم قد پختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره» لکن لا 
اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة لا 
يرك وکر إلى زرل إل آم فاا على ترك الما مون وبق الغقرية 
وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب: «ما يجب على المرء من التشمير في 
الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات» ولمسلم من طريق 
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أبي الأسود عن عمران أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء قُضي 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لاء بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله وك: «إوئين وما سرا ا 
وتَقُونْهَا 4 [الشمس: ۷» ۸] . 

وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له: أيكون ذلك 
ظلمًا؟ فقال: لا كل شيء خَلْق الله ومِلّك يده فلا يُسأل عما يفعل. قال 
عياض : أورد عمران على أبي الآسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله 
ودخولهم بآرائهم في حکمه» فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين» قواه 
بذكر الآية وهي خد لأهل السنة. 

وقوله: كل شىء لق الله وفلكهة يشير إلى أن المالك الأعلى. الخالق 
الآمر لا يُعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء» وإنما يعترض على 
الل ف الا 

ويقول في ذلك أيضًا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (لمتوفى: ۹۲۳ه): (كلّ ميسّر) 
بتشديد السين المفتوحة (لما خُلق له) فعلى المكلف أن يدأب في الأعمال 
الصالحة فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا ومطابقته للترجمة 
ظاهرة وسبق في القدر . 

وجاء في هذا المعنى أيضًا عدة روايات أخرى, مثل: 

رواية «أَيُعْرَفُ أهل الجنة من النار؟ قال: «نعم). قال: فَلِمَ يعمل 


(۱) «فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجر» ط/ المعرفة /١١(‏ ۹۳ 
(۲) «شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 559). 
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الات قال وكل بهل ا خلق لوك أو ا بتر 
؟- ولمسلم من رواية أبي الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن 
حصين : أرأيت ما يعمل الناسنُ اليوم ويكدحون فيهء أشيءٌ قُضِيّ عليهم» 
ومَضَّى عليهم من قَدَرٍ قد سبّق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به بَبِيُهُمْ 
وتَبّتتِ الحجَّةٌ عليهم؟ فقلت: بل شيء فضي عليهم ومضى عليهم. قال: 
أفلا يكون ظلْمًا؟ قال: فَمَرِعتُ من ذلك فزعًا شديدًاء وقلت: كل شيء خَلْقُ 
الله وملك يده» فلا يُسأل عَمَّا يفعل وهم يُسألون. فقال لي : يرحَمّك اللى 
إني لم أذ بما سأك إلا لأحرِرٌ عقلك» وإن رجلين من مُرينة أتيا رسول الله 
کا اا يا رسولٌ اللهء أرأيتَ ما يَعمَل النامنُ اليوم» ويكدحون فيف 
قَضِيّ عليهم ومضى فيهم من قَدَرٍ قد سَبّق» أو فيما يستقبلون به مما 
0 سرس ال ير سام 
فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله: مإوتين وما سَوَهَا © اها خورها وولا 
© انعمس ب . 
موعن علي ن أبي طالب ينه قال: «كنا في جَنَارَة في به بقيع العَرْقَدِ 
انا وي نه اللن ف لكوي و تقلا ار لتنا a‏ ةكم 2 
تكن و ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كيب مقعدُه من النار, 
ومقعده من الجنة». فقالوا: يا رسولٌ الله أفلا َكل على كتابنا؟ فقال: 
«اعملواء فكل مُيَسّر لما خلقَ له أمّا مَنْ كان من أهل السعادة فسيصيرُ لعمل أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌّ: جف القَلّمُ عَلَى عم الله 
(16095). 

(0) أخرجه مسلم في اصحيحه» في كتاب القدرء باب كَيفئّة خلق الْأَدَهِي في طن آم 
وَكِتَابَةٍ رةه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوََهِ وَسَعَادتِِ .)٠٠٠١(‏ 
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السعادة, راما مَنْ كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ: 326 
من عل وی © رمدت سی © مس لی © واا من عل سی © 
ودب سی © فس سی € > رليل: ه- ١‏ . 

وفي ذلك أيضًا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: إن الله سبحانه وإن كان قد 
تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة» فمما قدره أن 
يكون ذلك بالأسباب التي قدرهاء فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة 
بالفجور» وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى» 
وكذلك اتر هنا تر مخ امو الد نا والاشرة. 

فقول القائل : كيف تستجلب الأقسام بالحركات؟ جوابه أن الأقسام 
تناولت ركاف كما ازات المعادات م الله ال كدو ايكون هذا 
بهذا كاذ 3ك 'الغيد الغجل -ظانا أن البيعادة ا اله كان هذا الترك هنا 
لكونه من أهل الشقاوة. 

وهنا ضل وھا :فريق کپوا بالقضاء والقدر وصَّدّقوا بالأمر والنهي 
وفريق آمنوا بالقضاء والقدر» لكن قَصّروا في الأمر والنهي. وهؤلاء شر من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز» بَابُ مَوْعِظَةٍ المُحَدّثِ عند القَبْرِ 
200 كتاب التفسير» بَابُ قَوْلِهِ : ام من آم وی © 4 
(5455)» باب امنیس لی 69 4 (5957)., باب فَوَلِهِ : «إوأمًا م يل وَاسْتَعْقٌ 


يرك سر صرح 


›)4٤۷( € ©‏ بات قَوْلِهِ : ودب سی © > (2):11:1 باب سين لسر 
© 444%(« كتاب الأدب» بَابُ الرّجُلٍ يلكت الشَيْء يدو في الأَرْضٍ »)1۲٠۷(‏ 
كتاب القدرء باب وان أَمْرَ ال قدا مَقَدُورًا# .)٠٦۰٠(‏ كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ 
الله تعالى: ولد مرا الاق لاذ فمل من مك ®4 «(v0‏ ام في 
«(صحيحه»» في كتاب القدر» E‏ في بَطْنِ مد وَكِتَابَةِ رِرْقِه وَأَجَلِه 


OE AS 
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الآولين: فإن هؤلاء. من تجنين. المشر كين الذين قالواة غولو شاه اه ما 
نڪا [الأنعام: [Y۸‏ وأولئك من جنس المجوس . 

لكن إذا عنى بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو 
بسعيه فهذا معنى صحیح › ل ل اد 
موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة» بل قد يكون لا بد منها ومن أمور 
أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد» وما ثم موجب إلا 
فقت الله فم قدا NE‏ لب 

وفي موضع آخر يقول أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية: كل ميسر لما خلق له وإن 
أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل 
الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان. وذلك أن الله 0 يعلم 
الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بها فيعلم أنها 
تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو 
قال هذا: (إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء) كان أحمق؛ لأن 
الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء. وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له 
الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحَبء فلو قال: (إذا علم الله أن 
سيكون فلا حاجة إلى البذر) كان جاهلا ضالا؛ لأن الله علم أن سيكون 
بذلك. وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل وهذا يروى بالشرب وهذا 
يموت بالقتل فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون به" . 

وفي ذلك يقول بدر الدين العيني (المتوفى: (aAA\oo‏ في «(عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري»: ( كل ميسر لما خلق لَّهُ)ء (وَهوَ يسر على من يَسَّره الله 


.)١9/ه‎ /١( «الاستقامة»‎ )١( 
.)٦۸ /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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عَلَيْهِ). 
فإن قبل: إذا كان الْقَضَاء الأزلي يمَتضي ذلك فلم المَدْح والذم وَالتّوَابِ 
وَالعِقَاب؟ 


أحيت: بأن المح والذم باغيبار الْمَحَلَيّة لا باعْبّار الفاعلية» وَهَذَا هو 
المُرَاد بالكسب الْمَشْهُور عَن الأشاعرة» وَدَلك كُمَا يُمدح الشَيْء ويُذم 
بحسنه وقبحه وسلامته وعاهته. وَأما النَّوَابٍ وَالْعَِاب فكسائر العاديات» 
نَكُمَا لا يصح عند أن يُقَال: لم خلق الله تَعَالَى الاحتراق عقيب مماسة الثّار 
ولم يحصل ابْتِدَاء؟ فَكذًا هَامُنًا. 

وَقَالَ الطَِيَ: الْجَواب من الأسلوب الْحَكِيم منعهم به عن الاتكال 
OI‏ وَأَمْرهمْ ارام مَا يجب على العَبْد من الْعْبُودِيّة وَإِيّاكُم 
لوقي الأثون ا بانينة 3 تقدلوا العامة E e‏ 
لوال بل إِنَهَا عَلَامَات فَقَط. 

وَقَالَ الخطابي : لما أخبر ي عن سبق کنات اد وا م الْقَوْم أن 
يتخذوه حجّة في ترك الل ٠‏ فأعلمهم أن مُ هنا و ا 
الأكن: بَاطن هُوَ الْعلة المُوجبّة في حكم الربوبية» وَظاهر هُوَ التّمّة اللازمة 
في حق الْعُبّودِيّة» وَإِنمَا هو أمارّة مخيلة في مطالقة علم العواقب غير مفيدة 
حَقِيقّة» وبين لَهُم أن كلا ميسر لما خُلق له ون عمله فِي العاجل ليل 
مصيره ه في الآجل؛ ولذلك مَل بقوله تَعَالَى : «كأًا من معن وان © > رالیل: 
قن الكتدة ونطيرة الرذق المَقْسُومٍ اا ِالْكَسْبٍء و الْمَضْرُوبٍ 
مع التعالج بالطب» فَإِنّك تجد البَاطِن مِنْهُمًا على موجبهء ا 
معن حو اقل قاد لخي ابقل ٠‏ قا NE O‏ 

ذكر ما يُسْتَقَاد مِنْهُ: قَالَ ان بطال: هَذَا الحَدِيث أصل لأهل السّنة في أن 
A EAE‏ اللةاتتالى + يعات U‏ بتر لون :إن 
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ا ا 

وَقَالَ النَوَوِيٌ: فيه إِثْبّات للقدرء وَأن جميع الْوَاتِعَاتَ بِقَضَاء الله تَعَالَى 
فقو لآ ال عا يفعل :+ وقيل : :إن سر" القدر تكس الخلايق إذا وحلوا 
الجلة» ولا يتكشف لهم قبل دُحُولهَاء وفيه رد على أهل الْجَبْرء لأن الْمُجْيْر 
TOE‏ لعي هد المزاه الأدوى أن الت مله 
َال : «إن الله تجاوز عن أمتي ما اشتكرهوا علي . قَالَ: والتيسير مُوَ أن يأتي 
اسان الشّئء وَهُوَ يحِبهُ. 

وَاخُْتلف: هل يعلم في ادنيا الشقي من السعيد؟ 

ذال قود و کیو بكو آنل و لان كل عمل 
مارّة على جَرَائِهُ مي ال ين 
وَقَالَ الشيّخ َة قي الدين ابن تيمية: فخ ار سان صدق في الئّاس من 
ال و E‏ لَه ِالْجنّة؟ فيه قَولانٍ للَعُلَمَاهِ رَجِمهم الله. 
E TN CE EET‏ بالْعلم ولخو عل 

وَفِيه: نكته ي بِالْمِخْصَرَةِ في الأزض. أصله تَحْرِيك الإصبع في 
التَشَهُده اله المهلب د فان قلت ما معي الكت بالميخصوو؟ قلت هر 
إِشَارَة إلى إِحْضَّار القلب للمعاني. 

وَفِيه : كن الك اتن علد الع والتفكر في أمر الْآخِرَة. 

فيه : إِظَهّار الخضوع والخشوع عِنْد الخكازة» و كارا ادا روا ختار: 

لك احم يه ا للشب را شار حم لاز حاط 
وَكَانُوا لا يَضْحَكُونَ هتاك وَرَأى بَعضهم رجلا يضحك فآلى أن لا یکلہ 
يام لشدّة ما يحصل في قُلُوبهم من 


أ 


أبدّاء وَكَانَ يبقى أثر ذَلِك عِندهم ثَلَانَة 


الْخَؤْف والفزع . 
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e OE ET E N الضارفة‎ ET 
الشقاوة والسعادة بالْقضّاءِ الأزلي وَالقدر الإلهي فلا فَائِدَة في التُكلِيف. فَإن‎ 
هَذَا أعظم شبّه النافين للقدرء وقد أجابهم الشّارِع ما لا يبقى مَعَه إشكال»‎ 
وَوجه الِانْفِصّال أن الرب تَعَالَى أَمَرئًا بالْعَمَّل» فَلَا بد من امتثاله» وغيب عَنَا‎ 
الْمَقَاِير لقيّام حجُته وزجره» وَنصب الْأَعْمّال عَلامَة على ما سبق في‎ 
لسو سر عمق أسز ارا‎ NO تلو اهيل نار دان قذي عذال عل كزيل نلا‎ 
001 يطل ا إل قوع نردا شعلا الوك مسن‎ 

5- وعن جابر بن عبد الله و قال: جاء سراقة بن مالك بن جَعشّمء 
فقال: يا رسول الله بَيّن لنا ديئا كأنا خلقِنا الآنء فيم العمل اليوم» فيما 
جِقَّتْ به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: «لاء بل جَفَتْ به 
الأقلام. وجرت به المقادير؛. قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملواء فكل مُيسّر لا 
خلق له)”" . 

ويوضح ذلك ما جاء في «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير» قال: ولا شك أن الجاهل يقول هنا: ما الحكمة عند الله وهو الرءُوفٌ 
الرحيم الكريم أن يخلق قومًا ويجبلهم على الخبث. ويصرف إراداتهم إلى ما 
يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرَحْمَن الرحيم؟! 

هذا سؤال إلحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة. 

والجواب عن هذا: أن خالق السماوات والأرض الجبار جل وعلا غَنِيُ عن 


َو 


جميع الخلائق. غَنِيٌ بذاته الى المطلق «إن تكفروا أن ومن في الْأرْضٍ ييا 


(۱) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۸/ ۱۸۸). 
(۲) مسلم في «صحيحه)ء في كتاب القدرء بَابُ كَيْفِيّة حَلْقِ الْآَدَمِي في بَطن أَمَّهِ وَكِتَابَةٍ 
رذقة و اجلة وعم وشَقَاوَية شعاد 1647 2)5 
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7 2 مر 


إت اله لحن يده [إبراهيم: ۸] وإنما خلق الخلق ليُظهر فِيِهِمْ بَعضَ أسرار 
مت و E a a‏ ج 
- إلا الثواب كان ذلك إدلالا عليه» وسببًا للجراءة على الجناب الكريم؛ لأن 
الذي لا يخاف يدل بمحبته وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق» ولما 
خلق قومًا أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار والقهار» وظهر فيهم عظمته وقوته وشدة 
ST‏ بياج 
الخير؛ ليُظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته؛ من الرأفة» والرحمة» 
والحلم» والكرم» والجود؛ ليجمع بين المَحَبَّةِ والخوف""'. 

ه- عن على کو قَالَ: کا جُلُوسًا مَعْ الب ية وَمَعَهُ عو ينْكتُ به في 


الأَرْض وَقَالَ : SS‏ 
رَجُل مِنَ الْقَوم : ES‏ دلا اعْمَلُوا فل م ار سر نَم قَرَأ: 
اما من عى و وق ®4 E‏ 

د أن الإنسان يُكتب عمله وهو في بطن أمه: 

لوغ a O‏ اليا عو E‏ ا وق 
الضادق المصدوق: إن حلق أحل كم ب َم في بطن أُمّهِ أربعين يوماء ثم يكون 
عَلَقةَ مغل ذلك» ثم يكون مضْعّة مثل ذلكءثم يَبِعَتُ الله إليه مَلَكَا بأربع كلمات: 
بكتّب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد.ثم يَتَفُخُ فيه الروح» فوالذي لا إله غير 
إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 


.)6١٠6 /5(١)١( 
أخرجه البخاري باب وان أمر أ قدا مَعَدُويًا# الأحزاب: ۳۸] برقم (170)» وابن‎ )۲( 
. )۷۸( ماجه‎ 
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الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم لَيَعْمَل بعمل أهل النار حتى ما 
يكونٌ بيته وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»"'' . 

وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فبيّن ييه في هذا الحديث 
الصحيح أنه بعد أن يخلق الجسد وقبل نفخ الروح كت داعني عله 
و وق أم ITE‏ 

وجاء في هذا المعني أيضًا عدة روايات أخرى» مثل: 

قن الم نه مالك ت : أن رسول: الله كله قال: «وَكلَ الله بالرّحم ملكا 
فيقول: أي ربٌ نطفة؟ أي ربٌ علقة؟ أي رب مُضْعَة؟ فإذا أراد أن يقضي حَلْقَها. 
قال: يا ربٌء أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك 
في بطن أمه)”” . 

وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام أيضًا: وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة 
فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا: 


ء)۳۲١۰۸( أخرجه البخاري في «(صحيحه» في كتاب بدء الخلق» بَابُ ذكرٍ المَلأَيكَةٍ‎ )١( 
کات ادت لاا بات لق آم مارات اللو غ ودر (8 088 كناف‎ 
القدرء باب القدر (٤۹٥٠)ء كتاب التوحيدء باب قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولقد سَبَقَتَ كما‎ 
لاتا الْمرْسَنَ 0 * (1 20715 ومسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء باب كفي‎ 
.)5145( حلي اهي في بَطن امه وَكَِابٍَ ررقو وَأجَلِ وَعَمَلِهِ وَسَقَاوَيهِ وَسَعَادَيَِ‎ 

(؟) «جامع المسائل لابن تيمية» لعزير شمس (5/ .07١1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الحيضء بَابُ قَوْلٍ الله وك : ملقو ور 
َّد (214)» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ حلي آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَدْرَييه 
( كتاب القدر» باب القدر (1595). ومسلم في «صحيحه» في كتاب 
القدرء بَابُ ية حلي الْآدَمِيّ في بَطْنٍ أُمّهِوَكَِابَِ ررق وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَيه 
وَسَعَادَتِهِ (55165). 
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منها: أن ذلك تعريف للانسان بحال نفسه ونوعه وجنسه» وذلك أقرب 
الآمور إليه» فهي دلالة له لازمة له ذاتية. 

ومنها: أن ذلك يبين فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدبّر. 

ومنها: أن ذلك يثبت القدرء وأنه خالق الحيوان وأفعالهم""'. 

5- وعن عامر بن واثلة ّث أنه سمع عبد الله بنَ مسعود يقول: «الشقيّ 
اناوس لخن جما a‏ يتوق « انيريا نون يعات 
زقجول؟ الله كلل يقال :له خدينة رن أسية العقارئ »د فصسدقه بذللك من فول ابن 
مسعود» فقال له: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل : أَتَعْجَبٌ 
من ذلك؟ فإنى سَمِعتٌ رسولٌ الله ية يَقولُّ: «إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعت الله إليها ملكا فصوّرهاء وَحَلَقَ سمعهاء وبصرهاء وجلدّهاء ولحمهاء 
وعظامهاء ثم قال: يا رب» أذكر أم أننى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتبُ املك ثم 
يقول: يا رب» أجلّه؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملكء ثم يخرج الملَّكْ بالصحيفة في يده فلا يزيد على 
ما أمر ولا ينقص)”". 

وهنا لفتتان طيبتان يوضحهما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول في الأولى: وليس 
إذا كان الله قد كتبه كافرًا يقتضي أنه حين الولادة کافر» بل يقتضي أنه لا بد 
أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء» وقد 
سبق في علمه أنها تجدع» كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة» 
لهي ن ون عك ار دة دوع 
)١(‏ «جامع المسائل لابن تيمية» عزير شمس (5/ ۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابُ كَيْفِيَِ خلت الْآَدَمِيّ في بَطن أَمّهِ 

وَكِتَابَةِ رِزْقِه وَأْجَلِهِ وَعمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ (55145). 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 789). 
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الثانية: إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا؛ فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ ونحو 
ذلك» فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا ومنكره اليوم قليل"" . 

قال و الله كك وهو ُو الصا المَصْدُ وق قَالَ: إن أَحَدَكُمْ 
إن حَلقَ أَحَدكُْ) يُجْمَعْ في بن َمْعِن بم م عَلَقَ ل َلك تم يون مُطعَة 
مِذْلَ ذلك ثم ب ع ينعت الله مَلَكَا (يتِعتُ ُ يع إل مت فيز بأزقع يرزقه وأ وقي أ 
سَعِيدٌ قوَاللهِ إن أحَدَكمْ أو الرَجُلَ يَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهلٍ الَارٍ > ئی ما کون بین وتنا یز 
باع أؤ ذرَاع قيشيق عليه اتاب فَيعمل بعملٍ أل انه قيذ خا ها وَإنَّ الوَجلَ لَيَغْمَلُ 
ا خَ شی ما کون بی وَبَتِنَهَا یز ذراع أو ذراعين أ تا يضبق علي 
الْكتَابُ يعمل بِعمَ َهْلٍ الثار فَيدْخُلْهَاه وَقَالَ آدَمُْ إل راع E‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان وتوضيح ذلك: فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيًا أو سعيدًا. ثم ينفخ فيه الروح. وهذا 
عامّ في كل نفس منفوسة قد علم الله سبحانه - بعلمه الذي هو صفة له - 
الشقي من عباده والسعيد وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ. ويأمر 
الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه إلى كتب 
أخر يكتبها الله ليس هذا موضعها. ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو 
كافر . 


.)١59 /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» باب ذكر الملائكة برقم (۳۲۰۸)» وبَابُ حلي آَم لاا‎ 
ليه وَْرييِ برقم (0775, هلم بات كيفو حي الآذم فى يَطْن أنه وكا رذق‎ 
,)517/١8( واسنن أب داود»‎ »)۲٦٤۳( و وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِه وَسَعَادَتِهِ برقم‎ 

والتر مذي (۲۱۳۷)» وابن ماجه (9/5). 
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وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة» 
قال تعالى : یما ين کاب في الأرض ولا لير يَطِرُ ای إل امم مالم مَا رطا 
E‏ ا دم سروف € 46 [الأنعام: ۸ وقال تعالى : ودا 
الوحوش حشرت (@) که الکور: ه] وقال تعالى : ومن ایو حَلْقٌّ لسوت واش 
وا فيهمًا من وا ةَ وهو على عه ذا اك ف (9) © [الشورى: ۲۹] وحرف 
(إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة. والأحاديث في ذلك مشهورة. فإن الله 
ل و ا ا ا ل لو 
ترابًا. فتصير ترابًا. فيقول الكافر حيئتذٍ يلت كت ربا رالبا: .4] ومن 
أ ا ا 


.ع ع لرن و شمن قق. ال Bm AL‏ 
ل لمر َعَم قَالَ: قَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قال : دكل يَعْمَلُ 


ا خلقَ لَه 


ا 


4- وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ لي ال يل : «جَف الْقَلَمْ ا 


.)۲٤۸ /5( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
ومسلم بَابُ َة حلي الْدَمِي في بَطْن أَمّه وَكتَابٍَ ررق وَأَجَلِهِ وَعَمَل‎ ۲ 
»)۲۱۳۷( والترمذي‎ »)٤۷٨۸( وسنن أبي داود‎ »)۲۹٤۳( وَشَقَاوَيْه وَسَعَادَتِهِ. برقم‎ 
.)17/5( وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه البخاري بَابٌ : جف القلَم عَلَى لم الله . برقم (19095) وبنحوه في مسلم 
يات نوكا القع فى يكال ألو قكانة ررقور أجل و مكلو شنار و وت عادو برقم 
(55150). 
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باس : [لَهَا سَابقُونَ] سَبَقَتْ لَهُمْ الاد . 

وفي بيان ذلك يقول 5 حجر في «الفتح): «جف القلم» أي: فرغت 
الكتابة. إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه» فهو 
كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها 
وكذلك القلم» فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. وقال الطيبي: هو 
من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم 
عند مداده. قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. وقال 
عياض : معنى جف القلم أي : لم يكتب بعد ذلك شيئًا. وكتاب الله ولوحه 
وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا معرفة صفته» 
وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء 
عله . 

قوله: «على علم الله» أي : على حكمه لأن معلومه لا بد أن يقع» فعلمه 
بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه» وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو: سمعت 
رسول الله 4 يقول : «إن الله يك خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على 
علم الله»» وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق أخرى عن ابن الديلمي نحوه 
وفي آخره أن القائل «فلذلك أقول» هو عبد الله بن عمروء ولفظه: «قلت 
لعبد الله بن عمرو: بلغني أنك تقول: إن القلم قد جف. . . فذكر الحديث 
وقال في آخره: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. 

ويقال: إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل الحسين بن 


ري ياو ادا ا جَفّ القَلَمُ عَلَى عِلْم اللّه. 
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الفضل عن قوله تعالى: كل بور هو في مَأ رارحمن: ٠١‏ مع هذا الحديث» 
فأجاب : هي شئون يبديها لا شئون يبتديها. فقام إليه وقبّل رأسه. 

قوله: «وقال أبو هريرة: قال لي النبي 56ة: «جف القلم بما أنت لاق) هو 
طرف من حديث ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي 
العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني. . . الحديث وفيه: «يا أبا 
هريرة» جف القلم بما أنت لاقي فاختص على ذلك أو ذر» أخرجه في أوائل النكاح 
فقال: قال أصبغ - يعني ابن الفرج -: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب» ووصله الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب «القدر» كلهم 
من طريق أصبغ به وقالوا كلهم بعد قوله العنت: «فأذن لي أن أختصي» 
ووقع لفظ : «جف القلم» أيضًا في حديث جابر عند مسلم: «قال سراقة: يا 
رسول الله فيم العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير.. ٠.‏ 
الحديث» وفى آخر حديث ابن عباس الذي فيه: «احفظ الله يحفظك» ففى 
بعض طرقه : «جفت الأقلام وطويت الصحف» وفي حديث عبد الله بن جعفر 
عند الطبرانى فى حديث : «واعلم أن القلم قد جف ا هو كائن» وفى حديث 
الحسن بن على عند الفريابي «زفع الكتاب وجف القلم». 1 

قوله: «وقال ابن عباس لها سابقون: سبقت لهم السعادة» وصله ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: لوليكَ 
سرون في لخَيرتِ وهم ها سَيُونَ 3© رالؤسنون: ٠١‏ قال : سبقت لهم السعادة. 
والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من السعادة بتقدير الله. 
ونقل عن الحسن أن اللام في «لها» بمعنى الباء فقال: معناه: سابقون بهاء 
فقال الطبراني : وتأولها بعضهم - أي : اللام - بأنها بمعنى «إلى» وبعضهم 
أن المعنى: وهم من أجلها. ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير 
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للخيرات» وأجاز غيره أن الضمير للسعادة» والذي يجمع بين تفسير ابن 
عباس وظاهر الآية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم 

00 3 
Cma د-‎ 

TT «اللة‎ 

يوضح ذلك ابن حجر في «الفتح» بقوله: قوله: «الله أعلم» قال ابن قتيبة : 
معنى قوله: «بما كانوا عاملين» أي: لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء. 
وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئًا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم 
شيء لو وجد كيف يكون مثل قوله: «ولو ردوا لعادوا» ولكن لم يرد أنهم 
يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل . 

وجاء فى هذا المعنى أيضًا عدة روايات أخرى, منها: 

-١‏ عن عَطَاءِ بن يريد َه سَوِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يمول : سل رَسُولٌ الله اة عَنْ 
ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكينَ فَقَالَّ: «الله غلم يا كاثوا عاملي. 
7- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُولُ الله بي : «ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلى 


.)59١ /١١( «فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجر» ط/ المعرفة‎ )١( 

(9) اخرجه البخاري» ات ما قبل :فى ارلا التشركيق» يرق 023 ومسل ات 
مَعْتَى كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ وَحُكُم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْكُمَارٍ وَأَطْمَابِ الْمُسْلِمِينَ. 
برقم (575069)» وأبو داود »)٤۷۱۱١(‏ والنسائي .)١959(‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)۲٤١‏ 

(5) أخرجه 'البخاري» باب ما قبل في ولاه المشر کین برقم )۱۳۸١(‏ وباب: الله 
َعْلَّمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» برقم (10948). 
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الفطرة بو ردان وَيُتصّرَانِهِ كما تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ هَل تََدُونَ فيها من جَذْعَاءً 
0 اشم تَدَعُوتَهَاه قَانُوا يَا رَسُولَ الله أَقْرَآيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَفِيدُ؟ 
: «الله أَعلَمُ ا با كاثوا عاملین» . 

ويوضح ذلك كلام ابن قيم الجوزية حيث قال: فإن النبي لم يجب فيهم 
بالوقف» وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله 4# والمعنى : 
الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشواء فهو 4# يعلم القابل منهم للهدى 
العامل به لو عاش والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش . لكن لا يدل هذا 

وهذا الجواب خرج عن النبي على وجهين: أحدهما: جواب لهم إذا 
سألوه عنهم ما حكمهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في هذا 
ل اند 
وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه"”"' . 


-١‏ عن أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله يله : دلا تَسأَلٍ الوه 


طََِ 


خْيهًا 


طلاق 


(۱) أخرجه البخاري» بَابٌ: الل أَعْلَمُ يِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . برقم (5049)» ومسلمء بَابُ 
مَعْتَى كَل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكُم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الكُمَارٍ وَأَطْمَابِ الْمُسْلِمِين. 
يوق 8010 I a OVO SS‏ 

(۲) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» ت عمر محمود (ص: .)٥۷۲‏ 

(۳) أخرجه البخاريء باب ون أَمْر أله قدرا مَقَدوبًا [الأحزاب: ۳۸] برقم (١٠٠٠)ء‏ وأبو 
داود .)۲۱۷١(‏ 
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يوضح ابن حجر العلة بقوله: إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك ولحت فيه 
واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قَدّره الله» فينبغي أن لا تتعرض هي 
لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها""' . 

5 عَنْ سام ال كنك غنة القع عله إذ ا رشول إحدى كاف وعلةة 
0 ب كَعْبٍ وَمُعَادٌ - أن انها يَجُودُ بتفْسِوء فَبَعَتَ إَِيَْا : «لِلهِ ما أَحَذَ 


وَلِلهِ ما أغطّى کل بال فلتضيز وَلْتَحْتَيِيبْ)”" , 
E‏ ا ر 


قال ال اروت 57 معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لآن كل نفس 
قدّر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم ؛ فإنه 
إن كان الله قَدّر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق”" . 
-١5‏ عَنْ خُذَيْمَةَ صك فَالَ: لَقَدْ حَطَبَنَا الى يل خَطَبَةَ ما تَر فِيهًا شيا 
إلى قيام السَّعَةٍ إلا َر عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَُ وَجهِلهُ مَنْ جهلة إن كُنتُ لأرى 


)201 3 الباري د 0 0 0 e‏ (۹/ )0 


[فة ااعمدة E‏ ك ع بغار 0 لاد 


)2 001 المفاتيح شر شرح e‏ ازه/ .)5١9١‏ 
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7 07 2 و ب وور 27م في ا ا و ا و و 
الشئْء قد نسِيت (نسيته) فاعرف ما يعرف الرّجل إذا غاب عنه فرَاه 
سر 0(4( 

ده 5 


۷- عَنْ أبي هُرَيْرَة ت فال : شَهِدنًا مَعَ رَسُولِ الله و يل نكي قال 
رَسُولُ الله 5 ِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَُ يدعي الاسام : «هَذَا من أَهْل الثار» فَلَمّا حَضَرَ 
وتال قال الرَّجُلُ يِن أَسَدَ اَل وَكَْرتْ به الْجرَاح فاه جاه جل يِن 
أُصْحَابٍ السب يكل فَقَالَ : aT‏ د لكت الذي لكات الاو 
RS‏ 
ال کل : «أمَا إِنَّهُ مِنْ اهل الثّارِ» فَكادَ ب تف المي E‏ 
كذ جد الج آم اح وى يتدوإلى كائه فاع رتا سن 

ا ارا يوق الو لى شوق ا كله ا ا رشو 
lT‏ 
بال فم فَأَذْن: لا يَدْحْلُ اة إلا مُؤْمِنْ وَإنَّ الله لَيَيَهُ هذا الدينَ بال جل 
الاج . ١‏ 

8- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ آن رَجْلَا مِنْ أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ غَنه عن الْمُسْلِِينَ 
في غَرْوَةٍ غَرَاهَا مَعَ الب يل فََظَرَ النَبنْ يا فَقَالَ : «مَنْ أَحَبٌ أن ينظرَ إِلَى 
ال درل بن فل ار فينو إلى هذا َيه جل من اقم هو على بلك 
الحا من أشَد الاس عَلَى الْمُشْرِكِينَ حى جرح فَاسْتَفجَل الْمَوْتَ مَجَعَلَ 
ابه سه بين ديه حى خَرَج مِنْ بين كَيفَيْه. َأَقبَلَ الرَجْل إلى ال كله 


(۱) أخرجه البخاري» بَابُ بَيْع الرّقِيق. برقم (۲۲۲۹) و بَابُ وان أمر أل قدا 
مَعَدُورًا [الأحزاب: ۳۸] برقم (5505). 

© رجه البخاريء باب إه الله يريد الذي بالكل امار برق 0)۳1 :وبات: 
العَمَل بالخْرًاتيم. برقم (5505). 
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2 


مُسْرِعَا RLS‏ يه الله! فَقَالَ: «وَمَا ذاك؟» قَالّ: قُلْتَ لِملَانِ : 
١مَنْ‏ أَحَبّ أن ينْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ آهل الار ينظ يا وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنا عه 
وين ا و E‏ فَلَمّا جرح اسْتَعْجَلٌ اموت 
فقتل نَفْسَهُ! فال الي 4 عِنْدَ ذلك : ِن العبد يعمل عَمَلَ أل الارِ ونه ِن 
َل اة وَيَْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اة وَِنهُ من أَهْلٍ الثَار, وإ الأغمَال با رانيم 

قال المهلب: لي «إنما الأعمال بالخواتيم) ارس للم ا 
الخو و القن تعر ا جلو لعل قر ليا ا 
المعاينة لملائكة العذاب» وكذلك يحبط عمل المؤمن إذا ختم له 
نا 

۹- عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ عن ال کي قال : «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إلا لَه 


بطانتان: بطَائَةٌ تَمُرهُ بابر وحص عليه وَبِطَانَُ تأمْرهُ 000 وَالْقُضُومُ 


2 


«(والمعصوم من عصم الله» ائ من عصمه الله بان حماه من 
الوقوع فى الهلاك أو ما يجر إليهء يقال: عصمه الله من المكروه؛ وقاه 


(3): لغيه البقارون فاك لا OE‏ برقم كان فاته لحيل 
ِالحَوَاتِيم N ET E‏ 
تله بء عات بو فى الا أله لا يَدْخْلُ الجَه إلا شن مُسْلِمَة ق 
۲, وباب كَيْفِيّةِ خَلْق الْآَدَمِيَ في طن آَم وكتابة رزقه وأجلة وعملة وشقاوه 
وَسَعَادَتِهِ. برقم (۱۲- ۱۱۲). ٠‏ 

(0) شرع صحبح البخاري» لابن بطال ۴٠/١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري بَابٌ ِطَانَةٍ الإمام وَأَمْلٍ O A‏ المعصوم من 
عَصّمَ الل برقم (1511) والنسائي ٠۲ »47١1(‏ ۰ ”200 والترمذي (5759). 
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00" 
عن بْنِ عباس قال : ا وَأَيْتُ شيا شب باللْمَم مِم قال اپو هر 
لبن كله : إن الله كتب عَلَى ان آم حَطَه من الزنا أَذْرَكَ e‏ 

عبن التَظَرُ وَزتا اللّسَانِ اطق (التْطقُ) والتفس تى وَتَْمَهِي وَالفَرجُ يُصَدّقْ ذَلِكَ 

زى بکد . 

معنى الحديث: إن الله كتب في اللوح المحفوظ على كثير من بني آدم 
نصيبهم من الزنا أو مقدماته» كالنظرة واللمسة ونحوها. فالمراد بابن آدم 
الجنس لا كل فرد من بني آدم «أدرك ذلك لا محالة» أي: فمَن كتب عليه 
شيء من ذلك فلا بد أن يصيبه ولا بد أن يفعله» ولكن ليس مجيرًا عليه بل 


E 
عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس وه : وما متا اليا أل رتك إلا تة‎ -١ 
قَالَ : جي رُؤْيًا عَيْنِ أَرِيََا رَسُولُ الله يل يله اسي به إلى‎ ٠. ا (الإساء:‎ 
بت الْمَفْدِسٍ قال اولس املعو في اران قال حِيَ شَجَرَةُ الّقُوه)‎ 
E IT عَنْ طاؤس‎ -۲ 
قال لَهُ مُوسَى: يا آدَمْ أَنْتَ أَبُوَا خيتتا وأخرجتتا من اج قَالَ لَه آدَمْ: يَا مُوسَى‎ 


.)001١ /١١( «فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجرء ط/ المعرفة‎ )١( 

(۲) أخرجه ا بَابُ زِنًا الجوّارح دون القزج (514) باب وکرم عل فَرَييَةٍ 
امه © € [الأننياء: ]١‏ برقم .)٦٦۱١(‏ ومسلمء ات فار على 
ابن آم حظه مِنّ الزَّنَا وَغَيْرِهِ 225761 وأبو داود (؟65١5).‏ 

(۳) «منار ا شرح مختصر صحيح البخاري» (5/ .)55١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري بَابُ المِغْرَاج (۳۸۸۸)ء وات وما جملا آلوی الي ارک إل ف 


تاس [الإسراء: 6٠١‏ برقم (1517). 
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اضطقَاك الله كلام وَحَط لَك ب E‏ 
زتعن سَنَة؟ فَحَح آدَمْ مُوسی فح آدَمْ موسی ان٠‏ 
۳- كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكيب إِلَىّ ما (بمَا) سَمِعْتَ الي كلل 


| 
يمول خَلْفٌ الصّلاةٍ. فَأَمْلى عَلَيَ الْمُغِرَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الى لله يمول حل 
الصَّلَاةٍ : دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه | لهم لا مَانِع با أغطَيتَ وَل مُغْطِيَ بأ 

مَتَعْتَ وَلَا نفع ذا الَْدٌ منك الد . 


]د عن أبئ ُرَيْرَةَ عن الي 0 0 تَعَوّدُوا بالله من جَهْدٍ الْبلَاءِ وَدَرَكِ 
الشَّقَاء ۽ وَسُوءٍ الْقَضَاءِ وَسَّمَاَة الأغداي" 


3 عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : كَثِيرًا مما کان الس يل يَخْلِف : دلا 


وَمُقَلْبِ الْقُلُو e‏ 


7- عَنْ سَالِم عن ابن عمَرَ وها قال : قال الي بي لابِنِ صَيَاِ: «حَبَأت 


)١(‏ أخرجه البخاري» بَابُ وَقَاة مُوسّى وَذْكْرِهِ بَعْدُّ(409) بَابُ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ 
لل برقم (1315)» ومسلمء بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى 5اد (5797)» وأبو داود 
)£۷*1« ا والترمذي »)۲۱۳١(‏ وابن مجه (۸۰). 

(؟) أخرجه البخاري )15١15(‏ بَابُ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلاَةٍ (845)» وبَابٌ لاً مَانِمَ لِمَا أغطّى 
الله برقم (1310)» ومسلمء باب اسْتَحْبَاب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وان صِفَيه 
(9۹۳)» وأبو داود »)١505(‏ والنسائي (151. 47١)ء‏ والترمذي (۲۹۹)» 
وابن ماجه (81/9). 

(۳) أخرجه البخاري» باب التَّعَوذِ مِنْ جَهْدٍ البَلاَءِ )1۳٤۷(‏ بَابُ تَحَاجّ ادم وَمُوسَى عِنْدَ 
اللو يرقم (5113)» ومسلمء باب في التّعَوّذٍ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ ورل الشّقَاءِ وَغيْره 
7200 3). 

(6) أخرجه البخاري» بَابُ يول بش الْمَرَءِ وَقلِْوء م [لأنفال: 04 (/371717)» وأبو داود 
(۳)» والنسائي (07771» والترمذي .)١550(‏ 
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لَك خبیتا (خَبنًا»») قال : ال 0 اا فن تَعْدْوَ قذْرك» قال E‏ ائْذَّنْ ي 
َأَصْرِبَ عُْقَه. تال : «َعَك إن یکن هُو (إن يكنة) فلا ييه وَِنْ لَمْ يكن هُوَ 
(َِنْ ل يكنه فل َير لَك في قثب“ . 

۷- عَنْ يَحْبَى بن يَعْمَرَ أن عَائِسَةَ نا أَخْبْرَيْهُ نها سَأَلَتْ رَسُولَ الله كلل 
عن الطَّاعُونِ فَقَالَ : «كانَ عَذَابَا يَِعمُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاء فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةَ لموم 
ما من عبد کون في بد لد يكو فد وکت فيه لا يحرج من الد رانم 
صَابرًا متسب غلم أنه ا يُصِيبهُ إل ما كنب الله له - إلا كان لَه مل اجر شَهِيدِ”” 

4- ڪن الْيَرَاءِ بن ج عَازِبٍ قَالَ : رَأَيْتُ الي يله يوم الْخَئدَق يفل 8 
الراب وَهُوَ يَقُولُ «رالله ؤل الله ما اتتا ول ضفتا ولا صَلَيَا فل سكيتة 
ل ls‏ 


1 كنب الله مقادِير الاق ل ارات لق التي ل 
سَنَةٍ - قال: : - وَعَرْشهُ على ال . 


far وكين رقع وباك ان رع‎ ST 
ِء [لأنفال: 14 (111۸)» ومسلمء ل‎ 
باب قل أن بوتا ا‎ )۳٤۷٤( (؟) أخرجه البخاري» بَابُ حَدِيثِ الغَارٍ‎ 


5-0 
لله 
يصبنا ل 


سا6 [التوبة: :]6١‏ : قَضَّى (2)55179 ومسلمء اد كن ال صَّيَّادٍ. 946 - (۲۹۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري» بَابُ غَزْوَةٍ الحَنْدَقٍ وهي الأَْرَاتُ (4 1٠١‏ ) بَاتُ وما کا لى 
کوک ؟ أن هدنا أنه (الأعراف: +4] (١11۲)ء‏ ومسلمء ا غو حي ۸07-1۳7 
بنحوه والنسائي .)۳۱٣۰(‏ 
(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ حِجَاجٍ آدَمَّ وَمُوسَى ا 
(1۳(. 
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2 احكن 2 اللولن ي يفول : إِنَّهُ سَع رَسول الله كل 
يَقُولُ : ن قوب تبي آم كلها َي إضبقين من أصايع الوَحْمَنِء كقَلْب واج 
0 عي ياهو ثم قال رول الله يك : «اللهُمَ مُصَرَفَ الْقُلُوبٍ صَرّف فلوبتا 
عَلَى طَاعَتِك)20. 


E‏ طوس لكان ارقت ساني ١‏ كانه دوشرل: اللا 
لر ا شَيْءٍ بِقَدَرِ. قال: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ يقول: 
ال 0 الله عله : كر شَيْءٍ بقدَر» عَتَّى العجز والكيس - أو: الكيس 


والخز »” 

دعن ابي هريرة نال جاه مشر كو حر رق اون ر ول 

لود رس رود . مه r‏ برس سا ٠‏ اجبعر 0 

في الْقَدَرِ فَنَرَلَثْ يوم سحن في ألثَار e‏ دوفو مس سر © انا كل 
یر عيطت اسر 7 

۳ عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله وَل قال : «كل إِنْسَانٍ تلذ 
الفطرةء ربراه بعد رداب وتران ويجْسَايه. فان کاتا مُشلمین فمُشلم 
نسَان تَلدَهُ أَمُهُ يآ زه الشَِّطَانُ في جطئيه إلا مزج وانتها». 
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,)5704( - ۱۷ أخرجه مسلمء بَابُ تَصْرِيف الله تَعَالَى الْقُنُوتَ کیک شَاء.‎ )١( 
.)١99( والترمذي (؟١؟2)5605 ا ¿ ماجه‎ 

(۲) أخرجه مسلمء > بات کل شيم ِقَدَرِ 1-(5500). 

(۳) أخرجه مسلم» ا ل شَيْءٍ بِقَدَرِ NOOO‏ ذه ا 0 
وابن ماجه (۸۳). 

(8) اى اا فول الله تقال : واگ فى الكت مَرم إذ بدت من اهلها مَكَانا ّرقي 
© € [مرع: 5 (351). وباب اون ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا مِنَ لشََيْطنٍ الَو رآل 
عمران: 73] (/4 40) ومسلمء بَابُ فَضَّائِلٍ عِیسّی عَلَيّْهِ السَّلَامُ ۱٤۷(‏ - 277570 وَبَابُ 


مَغْتى كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ وَحُكُم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْكمّارٍ وَأَطْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ - 
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4 عن أبن بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كغ: «إنَّ العام الذي عله 
اضر طبع كَافِرَاء وَلَوْ عاش لأَرْمَقَ أَبَوَيْهِ طَغْيان كفرا. 
فالمراد به كتب وختم» وهذا من طبع الكتاب7) 
هم ڪن عَايْسَةَ پت طَلْحَدَء عَنْ عَايْسَة آم الْمُؤْمِنِينَ قَالَتثْ: توفي 
صب )قلت : E‏ تون مشافي الكو اتشلا سول الله كله : 
0 بن أنّ الله حَلَقَ اله وَحَلَقَ الا فَحَلَقَ لِهَذِهِ اهلا وَلَدِءِ أل . 


ل ل و 


5" عَنٍ المعرور بن سو ن عَْدٍ اللهء قال : الث حبيبة زوج 
الى كَل : اللهم معني بوجي رَسُولٍ الله س وَبأَبِي أ بي سْفْيَانَ وَبأَخِي 
مُعَاوِيَة! قَالَ: فَمَالَ الى له : «قذ سَأَلْتَِ الله لجال قضؤوتة. َم مَعْدُودَةِ؛ 
ازاق مَقَشومَة لن بعل سيا قبل جل أو وخر سيا عن جلهء وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ 
الله أَنْ يدك من عَذَابِ في الثَاٍ داب في الْقَير كَانَ حيرا وَأَفْصَلَ» قال : 
وَذْكَرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُه قال مِسْعَدٌ : 1 قال : وَالْحَنَازِيرُ مِنْ 00 قَقَالَ : 
«إنَّ الله َم يَجْعَلْ مشخ 5 e‏ 1 


يد يذ - 


۷ن أبَى هر قال 4 قال وَسُول الله 4 «المؤمق القوي خرو 


.)5١5608(- (ه5”‎ = 

(۱) مسلمء بَابُ مَعْتى كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ وَحُكُم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْكمَّارٍ وَأَطْفَالٍ 
الْمُسْلِمِينَ» برقم ۲۹ -(5531), CVE‏ والترمذي (8160). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ط/ الكتب العلمية (۸/ .)٤١۷‏ 

() مسلمء بَابُ مَعْتى كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ وَحُكُم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْحَمارٍ وَأَطْمَالٍ 
IRGAT ODE‏ 
(85). 

(4) ا ب ان ا ا ال الا رانو ع ل ی ولا فير عقا ی ا 
برقم ۳٣‏ - (۲۹۹۳). 
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إِلَى الله مِنَ اومن الصَّيفٍء وَفي كَل حر اخرض عَلَى ما غك وَاسْتعِْ بالل وَأ 
جز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء فلا تَفُل: لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَانَ كا وَكذاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَر 
الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ «لّو تفخ عَمَلَ الشَّيْطانِ)(7© 

أي : تلقي في القلب معارضة القدر وتشوش به تشويش الشيطان”" . 

فالواجب عند وقوع المقدور التسليم لأمر الله» وترك الاعتراض على 
الله» والاعراض عن الالتفات إلى ما فات. فيجوز النطق ب«لو» عند السلامة 
من تلك الآفات. والله أعلم”" . 

ا الإسلام ابن تيمية: مر لني بء بحرص العَبْد على ما 
والاستعانة باللّهء وَنَهَاهُ ء 06 > وأنفع ما للعَبد طَاعَة اله وزسوله وهي 
عبّادّة الله إتَعَالَى. ردان الان ها حفينة كؤله كال« و رباك بعيد 
وَإِيَاكَ تعن © € تة ٠‏ وَنَهَاهُ عن الْعَجِرْ وَهْوَ الإضاعة والتفريط 
والتواني. كما قال في الحَدِيث الآخر : «الكيس من دان تفسه وَعمل لما بعد 
ارت وَالْقاجز من أتبع تفسه هَواهًا وَتمنى على الله لاني » رَوَاهُ التَرْمِذِيّ . 

وَفِي سن أبي دَاوٌّد: أن رجَيْن تحاكما إِلَى الي بيه فقضى على أحدهمًا 
َال الْمقْضِي عَلَيْهِ: حسبي الله وَنعم الْوّكيل. َال النِّى ي : «إن الله يلوم 

على العجز وَلْكن عَلَيِكِ بالكيس, فإذا غلبك أمر ققل: حسبي الله نعم الْوَكيل» 
فالكيْس ضد الْعَجز. وَفِي الحَدِيث: «كل شَيْء بقدر حَنَّى العجز والكيس» 
رَوَاهَ مسلم. 
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09 وليه ياك اف ا ر ا ی والاشكاتة اللو رالغاد ا 
برقم 4 - (5555)» وابن ماجه (۷۹» .)5١5/4‏ 

(؟) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۸/ .)١9/‏ 

(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /١5(‏ ۸۳). 
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و وَليْسَ المُرَاد بالجز في كلام اللىي كك ا قد 
ES‏ م لما مره الخد 
e‏ باللّه عن الح ا ذا عليه ا اف إلى الد 
وَيَقُول: قدر الله وَمَاشَاءَ فعل» وَلا يتحسر ويتلهف ويحزن. وَيَقُول لان 
فعلت كَذَا وَكَذَا لَكانَ كذَا وَكَذَا فَإِنَ (لّو) تفتح عمل الشّيْطَان'"' . 
المسألة الثانية: فيما زوي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاءء 

فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار» سبق بذلك علمه» ونفك 

فيه حكمه وجرى به قلمه» ومن جحده فهو من الفِرق الهالكة: 

E aS‏ نيه عن هذه الآية : ولذ 
ا ربك من بي ءاد من ظُهورهر م مم واھ ع1 شم الست الوا بل 
ا ا فلا وم افلح إِنَا ڪا عن هذا عَنَفْلِينَ © که لأعراف: ٠۷٠‏ قال 
عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله 4 سئل عنها فقال رسول الله 385 : 
«إن الله خلق آدم اثلا فمسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون»» فقام رجل فقال: يا رسول الله ففيمٌ العمل؟ 
فقال رسول الله ك : «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل آهل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار)”" . 

-١‏ وعن علي تة قال: كنا مع رسول الله بي في جنازة» فلما انتهينا 


.)١75 /۲( «جامع الرسائل لابن تيمية» رشاد سالم‎ )١( 
وأبو داود (5707)» والنسائي في «الکبری»‎ »)٤٤-١( )دنسملا١ أخرجه أحمد في‎ )۲( 
. والترمذي 767 وقال الترمذي» وهذا حديث حسن‎ ,)١١١9٠( 
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إلى بقيع الغرقد» قعد رسول الله ية وقعدنا حولهء فأخذ عودًا فنكت به في 
الأرض» ثم رفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من 
الجنة والنار وشقية أو سعيدة»» فقال رجل من القوم: يا رسول الله كي آلا 
ندع العمل ونعمل على كتاب ربناء فمن كان من آهل الجنة صار إلى 
السعادة؛ ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوة؟ فقال رسول الله 44 : 
«بل اعملوا فكل ميسر لما خُلق له» فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملهاء ومن كان 
Es :‏ رسول الله کل : اا من اع وق (© 
ودف ا نيسرم لسر @ 4 [الليل: ار 

و اا قال : «كنا في جَنَارّة في بقع الغَرْقَدِ 
تأنانا وسو احا e CT E N E E N‏ 
يكت بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كيب مقعدُه من النار 
ومقعده من الجنة». فقالوا: يا رسولٌ الله أفلا َكل على كتابنا؟ فقال: 
«اعملواء فكل مير لما خُلقَ له. أمَا مَنْ كان من أهل السعادة فسيصيرُ لعمل أهل 
السعادة, وأا ن كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل ل 326 
من عط و © رمدت سی © مس لی © واا من عل سی © 
ت سی ۵ ر EE‏ 4 [الليل: iT‏ 


.)٦۲۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز» بَاتُ مَوعظة المُحَدّثِ عِنْدَ المَبْر‎ )۲( 
0 وَفُوَ د أذ اله كتاب التفسير» باب قَوْلِهِ : اما من عط وان‎ 
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(5955).» باب یرم سى © (5457). باب فَوَلِهِ : وما م جل وَأسْتَعْقَ 


يرك سر ص 


٤۷( € ©‏ 4( وله : ركذب بای © (59458). باب وو سيب 2 
© 4 (4۹4۹). كتاب الأدبء بَابُ الرّجُلٍ يلكت الشّيْء بيد في الأَرْضٍ »)1۲٠۷(‏ 


عر > 


كتاب القدر. بَاتُ وان ا 31" قدرا مَقَدُورًا 4 (5060ك) كتاب التوحيد» بَاتُ = 
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5- وغ غيل الله بين نعو رلك قال نعدئنا 0006 الله َيه وهو 
الصادق المصدوق: «إن حَلّق أحدٍكم يُجْمَعْ في بطن أُمِّ أربعين يوماء ثم يكون 
عَلّفة مثل ذلك ثم يكون مضْعّة مثل ذلك» ثم بيعت الله إليه مَلَكَا بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد, ثم ينفح فيه الروح» فوالذي لا إله غيره. 
إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم لَيَعْمَل بعمل أهل النار حتى ما 
يكونٌ بيته وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)”'' . 

5- وعن أنس بن مالك تة : أنَّ رسول الله ية قال: كل الله بالرّحم 
ملگ فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مُضْعَة؟ فإذا أراد أن يقضي 


خَلْقَهاء قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
ذلك فى بطن أمه)”” 


چ موب عد 0106 


= قول الله تَعَالَى : «وولقد سرا لفان لازم مهل من مك 40 (4017091: ومسلم في 
لاصحيحه) a AS E‏ 
وَعَمَّلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَيَهِ (757500)» وابن ماجه (۷۸). 

,)9704( أخرجه البخاري في «(صحيحه» في كتاب بدء الخلق» بَابُ ذِكرٍ المَلأَيكَةٍ‎ )١( 
كتاب أحاديث الانيا بَابُ حلي آدَم صَّلْوَاتٌ الله عَلَيْهِ ودره (۳۳۳۲)» كتاب‎ 
س انت ا كتاب ا 0 0 0 مقت كمثنا‎ 


0 لدي في أ 4 وَكِتَابَةِ رةه وَأَجَله عمل وَشَقَاوَيه وَسَعَادته e‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الحيض» اك فول الله ك3 عفدو ع 
ع« (۳۱۸). كتاب أحاديث الأنبياء» بَاتُ خلت ادم صَلَوَاتٌ الله 0 و 
( كتاب القدر» باب القدر (1595). ومسلم في «صحيحه» في كتاب 
افدر ناث ك حلي الذي قبطن أنه :وكتائة ر ف و جاو و واه 
وَسَعَادَتِهِ (551155). 
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3 - وعن عامر بن واثلة #5 أنه سمع عبد الله بنَّ مسعود يقول : «الشقي 
من شّقيَ في بَطن أمه» والسعيد مَنْ وُعِظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب 
as‏ ينان لد E‏ تين قفاوف O‏ بسن اقول انين 
مسعودء فقال له اتوكت الى وا N‏ أَتَعَجَبٌ 
شن ذلك؟ فإني سَمِعتُ رسول الله ئي يقو ل : «إذا مَتَ بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة, بعت الله إليها ملكا فصرَّرَهاء وَخَلَنَ سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولمهاء 
وعظامهاء ثم قال: يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربّك ما شاء» ويكتبُ املك ثم 
يقول: يا رب» أجلّه؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك, ثم يقول: يا رب رِرَّفَه؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يخرج املك بالصحيفة في يده» فلا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص)"" . 

ال كلظ وهر الاق الْمَْدُوقَ: 3 
أحدكم) يُجْمغ في بطن امه ازن بز ما ثم ع فة مل ذَلِكَ د 
ذلك ثم يَتِعَثُ ينعت اللهُ مَلَكَا (يُتِعَتُ اله مَلَكَ) يؤر بأزتع: برزقه واخ وَسْقِيٌ أ 
حدکم - أو: الرّجُلَ - يَعْمَلُ عمل أل الَار حتّى ما يحون ب 
بها غير باع ا فراع - يشي عليه اْكتابُ فيغمَل عمل أل اجن قيذځلهاء 
إن وجل غل يعمل أل اة حی ما يكون بی رها بر ذا أو اين (آز 
باع) يبق عَلَي الكَابُ قَيعمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الثَارٍ فيذخُلها» وَقَالَ آدمْ: إلا ذِرَاءٌ 
e‏ 


ا 


سَعِيدٌ فوَاللهِ إِنَّ 


(© اخ عل فل امسا ی کاب القذر باك کو خلن الان ون بط ان 
وَكِتَابَةٍ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِِ وَسَعَادَِهِ (7753). 

(۲) أخرجه البخاري» باب ذكر الملائكة. برقم (۳۲۰۸)» وَبَابُ حلي آدَمَ صَلَوَاتُ الله 
علو ودرو يرق 0۳۴۳۲ :وامسلم» باب بات کی ی الأو فی بطق ات 
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۸- قال رسول الله ي : «إن الرجل ليعمل البرهة من عمره بعمل أهل الجنة 
فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل 
البرهة من عمره بعمل أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة 
فمات فدخل الجنة»' . 

4- وعن عمران بن حصين» قال: قال رجل: يا رسول اللهء أعلم الله 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قال: ففيمٌ يعمل العاملون؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر» أو كما قال . 

-٠١‏ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : يا نبي اللهء أرأيت ما 
نعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نستقبله استقبالا؟ فقال: « «بل لأمر قد فرغ منه» 2 
فقال: ففيمَ العمل؟ فقال النبي بي : «كل لا ينال إلا بالعمل». قال عمر: إِذًا 

هرف 


-١‏ وعن عبد الله بن عمر وا قال: قال عمر: يا رسولٌ الله أرأيت ما 
نعمل فيه» أمر مبتدع - أو : مبتدأ - أو فيما قد فْرِغّ منه؟ فقال : «فيما قد فرغ 
منه يا بن الخطاب» وكل مُيَسَر أمّا مَنْ كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة 
وأمّا من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء» . 


= وَكِتَابَةِ ره وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَِهِ. برقم (5147)» وأبو داود (۸٠۷٤)ء‏ 
والترمذي (۲۱۳۷)» وابن ماجه (9/5). 

:)75١1١ أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۳-۱۲۰). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ا/‎ )١( 
. رجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۱۲)» ومسلم (5149). 

(۳) صحيح لغيره: أخرجه ابن وهب في «القدر» (۲۰). والفريابي في «القدر» (59). 

)٤(‏ حسن لغيرة: أخرجه أحمد في ١مسنده)‏ ) .)١97(‏ وعبد الله ر بن أحمد في «السنة» 
(855)» والترمذي في «سننه»» في أبواب القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


۲- وعن هشام بن حكيم أن رجلا قال يا:رسول الله اهدقت الأعمال آم 
قد قضى القضاء؟ فقال رسول الله كي : «إن الله ن أخذ ذرية آدم من ظهورهم, 
في النار. فأهل الجنة بيسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ييسرون لعمل أهل 

)00 
النار» : 


المسألة الثالثشة: ما زوي في الإيمان بأن الله َك أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم فجعلهم فريقين فريقًا للجنة وفريعًا للسعير: 
تنبيه: قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر 
فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح» قال القرطبي في تفسير 
هذه الآية: قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر -: لكن معنى هذا الحديث قد 
صح عن النبي 5 من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وة › 
وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم 


.»)۲۱۳١( =‏ والطيالسى فى «مسنده» »)١١(‏ والبزار فى «مسنده» .»)١7١(‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» (2051/1» والدارمي في «الرد على الجهمية» (2777)» وابن أبي عاصم 
في ١السنة» »)١717(‏ والآجري في «الشريعة» (777)» والبيهقي في «القضاء والقدر» 
(۳۸). 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة » عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن 
عبد الله عن أبيهء عن عمر» به. 
وإسناده ضعيف» ففيه : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» والمدار 
عليه » فقد قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» 
وقد قال الترمذي رب : وهذا حديث حسن صحيح . 
قلت: فلعله يحسن المتن بشواهده» والله أعلم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الفريابي »)١9(‏ وابن ني عاصم »)١78(‏ والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (7775755). 
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أجمعين وغيرهم . اھ 

اح قال النبي ج : «خلق الله ن آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى فأخرج 
ذرية بيضاء كأنهم الذرء وضرب كتفه اليبسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الْحمّم, 
أبالى)”"' . 

؟- قال رسول الله كي : «خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء 
فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأسود والسهل والحزن وبين ذلك 
والخبيث والطيب)”" . 


”- وعن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» في قوله 
ك : را اذ أَحَدَ e‏ در [الأعراف: ]٠۷۲‏ إلى قوله : 
ایکا پا کنل تیلو ارد ۷ قال: جتعهم جميمًا فجعلهم 
أزواجاء ثم صورهم ثم استنطقهم» فقال: الست رن O Ek‏ 
ولوأ يوم مةه رالأعراف: 007. لم نعلم بهذاء قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لون لناعيو رول E‏ اول اذكه رس دل 
فلكم کی ذاذا وا جوع فو وی عن سأ نقتم ميد 
أشرك بي ولم يؤمن بي. 


قال : فأخذ عهدهم و ميثاقهم › ثم رفع اباهم ادم عليهم . فنظر إل 


أت 


.)٤٤ /۲( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (551/7)» وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 
والطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 225٠٠‏ وأبو داود »)۳٦۹۳(‏ والترمذي 
(5966). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 


فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك فقال: رب لو شئت 
سويت ون عاذت "قال إن ت أذ امك 

قال : والأنبياء فيهم يومئذٍ مثل السّرّج. قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة 
ا اوذ أحَذَنا من لبن مَِفَهُمْ وينت وين ج 
الأحزاب: ۷ قال : وهو قوله : مإفِظرَتَ آله لى فطر الاس علا لرم: ]٣٠‏ وهو 
قوله: وما وڌا لأ ڪهم يِنْ عَهْدِ ون وجا اڪ يِن © 4 
الأعراف: ]٠١١‏ . 

قال: وذلك قوله: «وَادْكُرُوا يِمَمَةَ اک عل وَمِئَمَهُ الى وَالَقَكُم 
به رالائدة: ۷] قال : فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه. 

قال : وكان روح عيسى ابن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله عهدها 
وميثاقها في زمن آدم» فأرسله الله إلى مريم في ضورة بشن فل لها 
شرا سوا ررع: ٠000‏ اقات أن یک لي غلم ولم يَمَسَسْن بسر ولم أ ينبا 
9© دع: ٠‏ قال: فحملت الذي في بطنهاء قال ابي : فدخل من فيه“ . 


5 8 0< ۹ م م رر 24 > سو 
5- وعن ابن عباس قال: ول أخذ ريك من ب ءادم من ظهورهر ذرينهم *# 


[الأعراف: ؟17] قال: خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ورزقه 

ومصيبته . ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر» فانخل مواثيقهم أنه ربهمء 
(DD E 5‏ 

وكتب اجالهم وارزاقهم ومصيباتهم ‏ . 


/9( والطبري في «تفسيره»‎ »)۳۲١-۳۲۳ /۲( حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)7١1( والآجري فى «الشريعة»‎ ),٥ 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »١5 /٤۸( «شرح كتاب الابانة من أصول الديانة»‎ )۲( 
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المسألة الرابعة: ما روي في الإيمان بأن الله كد قَدّر المقادير قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين» ومن خالف ذلك فهو من الفِرق الهالكة: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو» قال: سمعت رسول الله َي يقول : «كتب الله 
مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة - قال: - 
وعرشه على الماع(" . 

؟- قال رسول الله ية : «قَدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة) . 

۳- قال رسول الله 5: «إن الله ون خلق كل نفس» فكتب حياتها ورزقها 
وفضاتھ . 

4- عن أبي الأسود الدؤلي» قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما 
يكدح الناس اليوم ويعملون فيه» أشيء فضي عليهم ومضى من قدر قد 
سبق» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ييه فاتخذت عليهم به الحجة؟ 
قال: لا. قلت: بل شيء قد فضي عليهم ومضى عليهم. قال: فهل يكون 
ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: إنه ليس شيء إلا 
وهو خلق الله وملك يده للا ستل عما يقعل وهم سلو 46 [الأنبياء: ۲۲] . 

فقال : سددك اللهء إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك» إن رجلا من 


مزينة أتى النبي ييه فقال : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء 


ابا حرج طحا الى لمعي الذي E a‏ وتوم ل 
(1(. 


(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى بل 
(5565). وأحمد )۱٦۹-۲(‏ 


(۳) حسن: أخرجه الترمذي ( 2072١00-17‏ وأحمد فى (مسنده) .)٤۱۹۸(‏ 
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قُضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم بي فاتخذت 
به عليهم الحجة؟ فقال: «لاء بل شيء فضي عليهم ومضى عليهم» قال: فلم 
نعمل إذا؟ فقال: (مَن كان خلقه لواحدة المنزلتين فهو مهيئه» . 

قال محمد بن بهية: لعملهاء وتصديق ذلك في كتاب الله یك : 96 ونفس 
رما سوا © اها ورا وَتَقوهَا € © رلشس: ب +0" . 

- عن أبي الدرداءء أنهم قالوا: يا رسول الله» أرأيت ما نعمل» أفي 
شيء قد فرغ منه أم في شيء نأتنفه؟ فقال رسول الله ية : «بل في أمر قد فرغ 
منه). فقالوا: فكيف بالعمل بعد القضاء؟ قال : «كل امرئ مهيأ لما خلق له)”" . 

5- أن عمر بن الخطاب تة سأل رسول الله مَل مرجعه من بدر فقال: 
أنعمل لأمر قد فرغ منه آم لأمر نأتنفه؟ فقال : «لأمر قد فرغ منه»» قال: ففيم 
العمل إِذَا؟ فقال رسول الله ي : كل ميسر لما كتب له وعليه)”” . 

۷- عن هشام بن حكيم» أن رجلا أتى النبي ية فقال: أثبتدأ الأعمال أم 
قد فضي القضاء؟ فقال رسول الله ي : «إن الله خلق ذرية آدم من ظهورهم, ثم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في 
النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل النارء . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابُ كَيْفِيّةِ حَلْق الْآَدَمِيّ في بَطْن أَمّهِ 
وكا رز و أجل وعملة و قفار ا اا 
۸( 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه أحمد قن (مسنده) ,))551١-5(‏ والحاكم (6005-5). 

(۳) صحيح: أخر جه الترمذي فى («سننه» (۳۰۱-۳). وقال: حديث حسن صحيح . 

,)١117/-9( والطبري‎ »)۲٤( صححه الشيخ الألباني» أخرجه الفريابي في «القدر»‎ )٤( 
.)١54( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۸- عن جابر بن عبد الله» أنه قال : يا رسول اللهء أنعمل لأمر قد فرغ منه 
أو لأمر نأتنفه؟ فقال : «بل لأمر قد فرغ منه». فقال سراقة بن مالك: يا رسول 
الله ففيم العمل إِذَا؟ فقال رسول الله كل : «كل امرئ ميسر لعمله»'. 

-٩‏ عن جابر بن عبد الله أيضّاء أن رجلا قال: يا رسول الله فيم العمل» 
أفي شيء قد سبق آم شيء نستأنفه؟ قال : «بل في شيء قد سبق» قال: ففيم 
العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما لق له”" . 

-٠١‏ عن بشير بن كعب العدوي» قال: سال غلامان شابان رسول الله 
ي فقالا: أنعمل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير» أم شيء 
يؤتنف؟ فقال : «بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» فقالا: ففيمٌ العمل 
إدا؟ فقال: «كل عامل ميسر لعمله الذي هو عامل» قالا: فالآن يجب أن 
و 
المسألة الخامسة: ما زوي في الإيمان بأن الله كك خلق القلم فقال له: 

اكتب. فكتب ما هو كائن» فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة: 

-١‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله جي : «أول ما خلق الله تعالى 
القلم» فجرى با هو كائن إلى قيام القيامة)“ . 

-١‏ عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن أول 


. )770-17( »هدنسم١ أخرجه مسلم (5558)», وأخرجه أحمد في‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (555/8), وأخرجه أحمد في «مسنده» (770-17) . 

(۳) صحيح: أخرجه الفريابي في «القدر» (۸۳). وقال الحافظ : إسناده صحيح «الفتح» 
(44۷/۱۱). 


(4) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۳)» وصححه الألباني في «تخريج 
السنة» .)١١-١(‏ 
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ما خلق الله ن القلم ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم 
القيامة)(' . 

۳- عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
(إن أول ما خلق الله القلم, فقال: اكتبء فقال: يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر. ما كان وما هو كائن إلى الأبد“ 

- قال رسول الله ي : «أول شيء خلقه الله ون القلم فأخذه بيمينه - وكلتا 
يديه ین - فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول» بر أو فجور» رطب أو 
يابس» فأمضاه عنده في الذكر). ثم قال: اقرءوا إن شئتم: «إهَدَا كنبا يَطِقُ 
یکم ي إل ا كا تنح واه ٠‏ فهل تكون النسخة 
إلا من شيء قد رغ 057 

مداع تمجاهنه :"فال “تله لحن فاضي O O‏ التو فال 
E E e |‏ 
ك كان على عرشه قبل أن يخلق شيئّاء فكان أول ما خلق القلم» فجرى بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فإنما يجري الناس على 1 قد فرغ منه”*) 

1- عن ابن عباس» في قوله ڪك: لا کا سَنْتَنِيِحٌ ما کشر سملن 
الجائية: 55 قال : ألستم قومًا عربًا؟ هل تكون e‏ کا 


.)75145( )595-١( صحيح: أخرجه أحمد (5-/711), وابن الجعد‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي .)۳۳٠۹(‏ والطيالسي (01/1)» والطبراني في «الشاميين» 
(09). 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠٠١(‏ والآجري (۳۷۷)ء وقال 
الشيخ الالباني: إسناده حسن ورجاله ثقات. 

.)۱۳۷١( صحيح: أخرجه الأاجري (۳۸۹)ء واللالكائي (550)» و«الإبانة»‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم (۲/ 597)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي = 
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المسألة السادسة: ما روي في الإيمان بأن الله يد كتب على آدم 

المحصية قبل أن يخلقه؛ فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة: 

-١‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل : «تحاج آدم وموسى فقال 
موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: 
أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: 
أفتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أفعله - أو قال: قبل أن أخلق؟ - قال: فحج 
آدم موسی» . 

حدثنا الصفارء قال: حدثنا الرمادي» ح وحدثنا أحمد بن القاسم» قال : 
حدثنا الديرزىء: فالا دثنا عبد الرزاق» عن مغخمزء عن أيووت» عن: ابن 
سيرين» عن ابي هريرة» نحو 

- عن أبي هريرة أيضاء عن النبي 4 قال : «التقى آدم وموسى فقال موسى 
لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟» قال : «فقال آدم لموسى: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: 
نعم» قال: فهل وجدته كتب عليٌ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم) . 

قال رسول الله 45 : «فحج آدم موسی» فحج ادم موسی» فحج آدم موسى) 
ثلاث ا 

۳- قال رسول الله عي : «تحاج آدم وموسى یږ فقال آدم لموسى: أنت يا 
موسى الذي بعثك الله برسالته واصطفاك على خلقه ثم صنعت الذي صنعت - 
يعني بالنفس الذي قتل -؟ فقال موسى: أنت آدم أبو الناس الذي خلقك الله بيده 


= واللالكائي (4945). 


.)5507( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5597( أخرجه البخاري (41/75)» ومسلم‎ )۲( 
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وأسجد لك ملائكته, وأسكنك جنته, فلولا ما صنعتٌ دخلَث ذريتك الجنة؟ قال آدم 
لموسى: أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟) فقال رسول الله ي : «فحج 
آدم و 

المسألة السابعة: ما زوي فى الإيمان بأن السعيد والشقى من سعد أو 

شقي في بطن أمه؛ ومن رد ذلك فهو من الفِرق الهالكة: 

-١‏ قال رسول الله َيه وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله ك إليه املك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد»» قال: 
«فوالذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له 
فى الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»" . 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود» قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق 
المصندوق, كال او اود قلت لا خي سوت" «يجمع في بطن أمه؟) قال : 

کون ا بن :أسين المناوى» .قال قات رشؤل ل ا 
استقرت النطفة في الرحم» بعث الله إليها ملكا موكلا بالأرحام؛ فيقول: يا رب» ما 
أكتب؟ أذكر أو أنثى؟» قال : «فيقضي الرب ويكتب الملك» ثم يقول: رب أشقي أم 
سعید؟) قال : «فيقضي الرب ويكتب الك ثم يكتب مصائبه ورزقه وأجله» ثم قال 


.)5567( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5517( أخرجه البخاري (7””08), ومسلم‎ )۲( 
.)۲۹٤۳( أخرجه البخاري (7075), ومسلم‎ )۳( 
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رسول الله 5 : «هؤلاء خمس يكن في الرحم» لا يزاد فيهن ولا ينقص منهن»' . 

-٤‏ وعن أبي الزبير» أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود 
يقول: الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد مَن وعظ بغيره. 

فأتى رجل من أصحاب النبي كيه يقال له حذيفة بن أسيد الغِفاري. 
فحدثته بذلك من قول ابن مسعود فقلت: كيف شقي بغير عمل؟! فقال: 
تعجب من ذلك؟ إني سمعت رسول الله َة يقول: (إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله ن إليها ملكا فصَرّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء فقال: يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضي الرب ما شاء ويكتب الملك 
ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاءء ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما 
شاء ويكتب للملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على أمره ولا 
ينقص)”2 . 

ه- قال رسول الله بي : «يدخل الملك على النطفة بعدما استقرت في الرحم 
أربعين أو خمسًا وأربعين» فيقول: يا رب» أذكر أو أنثى؟ فيقول الله ین فيكتب. ثم 
يقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيقول الله فیکتب» ثم يكتب مصيبته وأثره ورزقه 
وعمله. ثم تطوى الصحفء فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)”" . 

1- قال رسول الله ل : «إن الله ن وکل بالرحم ملکاء فيقول: يا رب نطفة 
يا رب علقة» يا رب مضغة. فإذا أراد الله خلقه قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه”* . 


.)۷-٦/٤( وأحمد‎ )3١78/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)511/9/( أخرجه مسلم (5756)» وابن حبان‎ )۲( 
.)5/4( أخرجه مسلم (5515)» وأحمد‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم (5155). 
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۷- وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله 
خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأه ضل؛ فلذلك أقول: جف القلم على علم الله ين . 

۸- وعن عبد الله بن مسعودء قال: إن أصدق الحديث كتاب اللهء 
وأحسن الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء فاتبعوا ولا تبتدعواء 
فإن الشقي من شقي في بطن آمه» والسعيد من وُعظ بغيره . 
المسألة الثامنة: ما زوي في الإيمان بأن الله كد إذا قضى من النطفة 

خلقا كان وإن عزل صاحبهاء ومن رد ذلك فهو من الفِرق الهالكة: 

-١‏ عن أبي سعد الخير الأنصاري» قال: سأل رجل من أشجع رسول الله 
ييه عن العزل» فقال: «ما يقدر الله ن في الرحم کون : 

؟- عن أبى سعيد الخدري» قال : قال رسول الله َي : «لا عليكم ألا تفعلوا 
ذاكم, إنغا وا الم 

۳- عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبي بيه رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول اللهء لي جارية أفأعزل عنها؟ قال : «سيأتيها ما فر لها» قال: فذهب 
ثم جاء فقال: يا رسول الله ألم تر إلى الجارية التي سألتك عنهاء فإنها قد 
حبلت! قال: فقال رسول الله يَكْةِ: «ما قدّر الله لنفس أن تخرج إلا وهي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۷/5)). والفريابي في «القدر» (54)» وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» .)1١15(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( »)٥۷٤۷‏ و(58549). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٤٥١‏ والنسائي »)۱٠۸/۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة) .)١١75(‏ 

(:) أخرجه مسلم (۱۳۳۸)» وأحمد (۳/ ۲۲). 
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كائنة» . 

فجميع ما قد ذكر لك ينبغي على المسلمين معرفته والإيمان بهء والإذعان لله وذ 
والإقرار له بالعلم والقدرة وأنه ليس شيء كان ولا هو كائن إلا وقد علمه الله يڻ 
قبل كونه ثم كان بمشيئة الله وقدرته. 

فمن زعم أن الله كك شاء لعباده الذين جحدوه و كفروا به وعصوه - الخير 
والإيمان به والطاعة له» وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والكفر والمعصية› 
فعملوا على مشيثتهم في أنفسهم واختيارهم لها خلافًا لمشيئته فيهم فكان ما 
شاءوا ولم يكن ما شاء الله؛ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله 
وأنهم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد» فأي افتراء على الله يكون أكثر 
من هذا؟! 

ومّن زعم أن أحدًا من الخلق صائر إلى غير ما خُلق له وعلمه الله منهء 
فقد نفى قدرة الله كك عن خلقه» وجعل الخلق يَقُدرون لأنفسهم على ما لا 
يقدر الله عليه منهم. وهذا إلحاد وتعطيل وإفك على الله كك وكذب 
وبهتان. 

ومّن زعم أن الزنا ليس بقدرء قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من 
الزنا وجاءت بولدهاء هل شاء الله أن يُخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في 
سابق علم الله؟ وهل كان في الذرية التي أخذها كك من ظهر آدم؟ فإن قال: 
لاء فقد زعم أن مع الله خالقًا غيره وإلهًا آخرء وهذا قول يضارع الشرك» 
بل هو الشرك الصارح» تعالى الله عما تقول الملحدة القدرية علوًا كبيرًا. 

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر 


.)۱٤۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
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من اللهء فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره» وأن ما 
أخذه وأكله وملكه وتصرف فيه من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقدرته. 
يأخذ منها ما يشاء» ويدع ما يشاء» ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» إن 
ناه افق لين و القيماه وإة اح أن كر ملكا 
كان» وإن أحب غير ذلك كان. وهذا قول يضارع قول المجوسية» بل ما 
تقوله الجاهلية» لكنه أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه 

0 أكله . 

ومّن زعم أن قتل النفس ليس بقدر» فقد زعم أن المقتول مات بغير أجلهء 
ا كس ل اجا عليه واخضاء واو اراد وان قائله شاه 
أن يفني عمره ويقطع أجله قبل بلوغ مدته وإحصاء عدتهء فكان ما أراده 
القاتل» وبطل ما أحصاه الله وكتبه وعلمه. فأي كفر يكون أوضح وأقبح 
اتخ وار مد ها 

بل ذلك كله بقضاء الله وقدره» وکل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره 
فيهم» قد وسعه علمه وأحصاه وجرى في سابق علمه ومسطور کتابه» وهو 
العدل الحق يفعل ما يشاء ويُحكم ما يريد إلا يتل عمَا يفعل وهم مكلو » 
الأنياء: 0 ولا يقال لما فعله وقدره وقضاه. کہ كيف ولا ل؟! 

فمّن جحد أن الله كك قد علم أفعال العباد وكل ما هم عاملون» فقد ألحد 
وكفرء ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر منه والقماء 
فالله الضار النافع» المضل الهادي» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولا منازع له في آمره» ولا شريك له في 
ملكه» ولا غالب له في سلطانه» خلافًا للقدرية الملحدة""' . 


(1) «الابانة» (۲/ 9/ £۳ - 60). 
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المسالة التاسعة: ما زوي فى التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد, ولا 
يكون العبد مؤمنًا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن اللڪذب 
بذلك إن مات عليه دخل النار والمخالف لذلك من الفرق الهالكة: 
-١‏ عن يحيى بن يعمر» قال : كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني» 
أصحاب النبي ي فسألناه عما يقول هؤلاء القوم. فلقينا عبد الله بن عمرء 
فاكتنفته آنا وصاحبى» أحدنا خخ يمي والآخر عن شجالة) فعلمت أنه سيكل 
المسألة إلنّء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا 
العلم ويطلبونه» ويزعمون أن لا قدرء إنما الأمر أنّف''' قال: فإذا ألقيت 
أولئك فأخبرهم ي منهم بريء وأنهم مني براء» والذي نفسي بيده لق أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل الله» ما قبل منه شيئًا حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره. ثم قال : حدثنا عمر بن الخطاب قال : نينا نحن عند 
رسول الله بء إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب . . . وذكر حديث الإيمان 
بطوله إلى قوله : «فما الإيمان؟» قال : «أن تؤمن بالله وحده وملائکته وكتبه ورسله 
وبالبعث بعد الموت, والحنة والنارء والقدر خيره وشره. قال: صدقت» وذكر تمام 
اليك رط لقو آنا ك" : 
؟- قال رسول الله : «لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره 


: 7 
وشره)” أ 


5 ی ويفير أذ ركوة سق سا و فا وای وا ار 
مقصور على اختيارك ودخولك فيه . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸/۱) وأحمد (۲۸/۱)» وأبو داود (0595). 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (7707 )» والفريابى فى «القدر) ( ١/9ا١).‏ 
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المسألة العاشرة: ما روي في الإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على 
بني آدم يجري منهم مجرى الدم إلا من عصمه الله منه؛ ومن نڪر 
ذلك فهو من الفِرق الهالكة: 
-١‏ قال رسول الله ية : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
- عن صفية بنت حبي قالت: كان رسول الله اة معتكما فأتيته أزوره» 
فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد 
- فمر برجلين من الأنصار فلما رأيا النبي ييه أسرعاء فقال النبي ىي : «على 
رسلكماء إنها صفية بنت حيي» قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: (إن 
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الشيطان يجري من الإنسان مجرى الد وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا» 
أو قال يا 

۳- عن أنس قال: بينما النبي ييه مع امرأة من نسائه» إذ مر رجل فقال: 
يا فلان» هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فإني لم 
أكن أظن بك . قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)”" . 

-٤‏ قال رسول الله يلِ: «ما من أحد إلا وکل به قرينه من الجن». قالوا: 
وأنت يا رسول الله؟ قال : «وأناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم, فليس يأمرني إلا 
غ3 . 

فهذه الأحاديث كلها موافقة لما نطق به التنزيل من تسليط الله إبليس 
وجنوده على بني آدم» وما قد ذكرناه من قبل . 


.)٤۷۱۹( وأبو داود‎ »)١155/7( وأحمد‎ .)75١1/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١15( أخرجه البخاري (۳۲۸۱). ومسلم‎ )۲( 
.)١58/( والبخاري في «الآدب المفرد»‎ »)7١1/5( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)786/1١( وأحمد‎ 2)58١5( أخرجه مسلم‎ ):( 
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المسألة الحادية عشرة: ما زوي في الإيمان بأن كل مولود يولد على 

الفطرة وذراري المشركين: 

-١‏ قال رسول الله ٍ: «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه 
وينصرانه» كما تنا الإبل من كل بهيمة جمعاء. هل تحس من جدعاء؟» قالوا: يا 
عاملين)7"' . 

۲ عن اف هريرة » قال: قال رسول الله د : «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, والبهيمة تنتج البهيمة» هل تكون فيها 


جدعاء؟)0"” , 


وما أكثر من عشيت بصيرته عن فهم هذا الحديث فتاه قلبه وتحير عقله» 
فضّل وأضل به خلقًا كثيرًا! ! 

وذلك أنه يتأول الخبر على ما يحتمله عقله من ظاهره. فيظن أن معنى 
قول النبى بي : «إن كل مولود يولد على الفطرة». أراد بذلك أن كل مولود 
يولد مسلمًا مؤمئًا» وإنما أبواه يهودانه وينصرانه. فمّن قال ذلك أو توهمه 
فقد أعظم على الله َك وعلى رسوله الفرية» ورد القرآن والسنة وخالف ما 
عليه المؤمنون من الآمة» وزعم أن اليهود والنصارى يُضلون من هداه الله 
ك من أولادهم ويشقون من أسعده» ويجعلون من أهل النار من خلقه الله 
للجنة» ويرعم أن مشيئة اليهود والنصارى والمجوس قف أولادهم كانت 
اغلا وإرادتهم أظهر افك من مشيئة الله وإرادته وقوته و أولادهم» 
حتى كان ما أرادته اليهود والنصارى والمجوس» ولم يكن ما أراده الله 


.)۲٤٤/۲( وأحمد‎ »)١56( أخرجه مسلم (2)559/8 ومالك‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( وأحمد‎ »)۲۹٥۸( و مسلم‎ »)٤۷۷٥( )۱۳١۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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تغالن هما قر القداوية الغو ةع الله علو كا 
فأما هذا الحديث, فإن بيان وجهه في كتاب الله وفي سنة رسول الله حي وعند 
العلماء والعقلاء بيان لا يختل على من وهب الله له فهمه وفتح أبصار قلبه» وذلك 


5 ا ر > << ر + > 200008 24 > سرو 011111 20 َو 5 
قول الله ك : ولذ أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر دربم وَأشْبَدَه عل نسم 


صا 


7 
> ع ر عه هم رط" 


ست يكم الوا بل سهد (لأعراف: ٠۷۲‏ ثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك أن 
الله كك أخذهم من صلب آدم كهيئة الذرء فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه 
ربهم» فأقروا له بذلك أجمعون» ثم ردهم في صلب آدم» ثم قال يك : 
و فِطرتَ لَه الى فطر الاس عا لا يي للق أ [الروم: .]١‏ 

فكانت البداية التي ابتدأ الله كك الخلق بها ودعاهم إليهاء وذلك أن بداية 
خلقهم الإقرار له بأنه ربهم وهي الفطرة» والفطرة هاهنا ابتداء الخلق» ولم 
يَعْنَ بالفطرة الإسلام وشرائعه وسننه وفرائضهء ألا تراه يقول: «إلا َيل 
لكان الہ [الروم: .]١‏ 

ومما يزيدك في بيان ذلك ووضوحه قوله تعالى : المد لَه قاطر سمت 
وَالْدرْضِ * [فاطر: ]١‏ يعني أنه بدا خلقها . 

فقوله حي : «كل مولود يولد على الفطرة» يعني : على تلك البداية التي ابتداً 
الله كك خلقه بها وأخذ مواثيقهم عليها من الإقرار له بالربوبية» ثم يعرب 
عنه لسانه بما يلقنه أبواه من الشرائع والأديان» فيعرب بها ويُنسب إليهاء ثم 
هو من بعد إعراب لسانه واعتقاده لدين ابائه راجع إلى علم الله كك فيه وما 
سبق له في آم الكتاب عنده: إن كان ممن سبق له الرحمة لم تضره أبوته ولا 
ما دعاه إليه وعلمه أبواه من دين اليهودية والنصرانية والمجوسية» فما أكثر 
من ولدته اليهود والنصارى والمجوس ونشأ فيهم ومعهم وعلى أديانهم 
وأقوالهم وأفعالهم» ثم راجع بدايته وما سبق له من الله ومن عنايته بهدايته» 
فحسن إسلامه» وظهر إيمانه» وشرح الله صدره بالإإسلام» وطهر قلبه 
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بالإيمان فعاد بعد الذي كان عليه من طاعته لأبويه عاصيًا» ومحبته لهما 
بغضًاء وسلمه لهما وذبه عنهما لهما حربًا وعليهما عذابًا صبًا . 

ولو كان الأمر على ما تأولته الزائغون أن كل مولود يولد على الفطرة عنى 
دين الإاسلام وشرائعه» لكان من سبيل المولود من اليهود والنصارى إذا 
مات أبواه وهو طفل ألا يرثهماء وكذلك إن مات لم يرثاه؛ لما عليه الأمة 
مجمعون أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

وقد كان من سبيل الطفل من أولاد أهل الكتاب إذا مات في صغره أن 
يتولاه المسلمون ويصلوا عليه» ولا يدفن إلا معهم وفي مقابرهم. 

فإن كان الحكم في معنى هذا الحديث كما تأولته القدرية وليس هو 
كذلك وا لج له 2 فك حا الام وغ الت الات و اة خن خلت 
بين اليهود والنصارى وبين الأطفال من المسلمين» يأخذون مواريثهم ويلون 
غسلهم والصلاة عليهم والدفن لهم» لكن المسلمون مجمعون وعلى 

والحمد لله أن من مات من أطفال اليهود والنصارى والمجوس ورثه أبواه 
وورث هو أبويه» ووليا غسله ودفنه» وأن أطفالهم منهم ومعهم وعلى 
أديانهم . 

وإنما قوله ڪي : «كل مولود يولد على الفطرة» إنما أراد أنهم يولدون على 
تلك البداية التي كانت في صلب آدم #4 من الإقرار لله بالمعرفة» ثم 
أعربت عنهم ألسنتهم وسوا إلى آبائهم» فمنهم من جحد بعد إقراره الأول 
من الزنادقة الذين لا يعترفون بالله ولا يقرون به وغيرهم ممن لم يبلغه 
الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون ديئًا وسائر الملل» فمقرون بتلك 
الفطرة التي كانت في البداية» فإنك لست تلقى أحدًا من أهل الملل وإن 
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SSE BSE SN aN aa E 
. خالف شريعة الإسلام”"'‎ 
وعن الحجاج بن منهال» قال : سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث‎ -' 
النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرة...» فقال: هذا عندنا حيث أخذ الله‎ 
عليهم العهد في أصلاب آبائهم قال : الست قالوا 4 [الأعراف:‎ 


(۲) 
` [۷Y 


واعلم رحمك الله أن أخبار المصطفى َي التي أجمع أهل العلم بها على 
صحتها - لا تتضاد» وأقواله وكلامه كَل لا تتناقض ولا تتناسخ» وربما 
صحت الأخبار عنه بي بالاختلاف والتناسخ» فكان ذلك في التحليل 
والتحريم والتخفيف والتشديد للآمر يحدث» والسبب يعرض وللعذر 
يحضر . فأما الأخبار الواردة التي تجري مجرى الخبر عن الله كك والإعلام 
عام ا الله ان قاد هتو الأخيان أو مان مناه الأقوال» واا أ 
من 5 فيها وافتتن من افتتن بها من اشتباه لفظهاء وضيق الأعطان وسوء 
الأفهام» وضعف النحايز عن معرفتهاء وإلا فكيف يجوز لمتأول أن يتأول أن 
كل مولود على الفطرة؟ وأريد بذلك أن كل مولود على دين الإسلام وشريعة 
الإإيمان» وصريح قول النبي ييه وفصيح إعرابه الذي لا يحتمل التأويل ولا 
يتولد فيه التعطيل - أتى بغير ما تأولته أصحاب هذه المقالة» وهو قول النبي 
َي : «الوائدة والموءودة في النار). والوائدة هي القاتلة لابنتهاء والموءودة هي 
الصبية الطفلة التي قتلها أبواهاء فلو كانت الموءودة مسلمة لما كانت في 
النار وبالحري أن تكون في الجنة لا محالة على ما تتأوله القدرية لآنها طفلة 


)21 «الإبانة الكبرى») لابن رطة 0/ .(V٤‏ 
(۲) صحيح: رواه أبو داود (81/57)» واللالكائي .)۷۹٩(‏ 
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مسلمة ومقتولة مظلومة» وبقوله أيضًا حين سئل عن أطفال المشر كين فقال : 
«مع آبائهم في النار» ثم سئل عنهم ثانية فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين), 
ويجوز أن يكون قوله ية : «الله أعلم بجا كانوا عاملين» أن السؤال الثاني خرج 
مخرج الاستفهام لما صاروا في النار فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"" . 

-٤‏ وعن ابن عباس» قال: سئل النبي بي عن ذراري المشركين فقال: 
الله أعلم جا كانوا عاملين)”" . 

فجميع الذي ذكرناه من القرآن ورويناه من السنة والآثار وما لم نذكره 
ولم نروه - يدل العقلاء المؤمنين الذين سبقت لهم من الله العناية والهداية 
أن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره ومشيئته سابق ذكرها في علمه» وأنه لا 
مضل لمن هداه الله كك ولا هادي لمن أضلهء ولا مانع لمن أعطاه ولا 
معطي لمن منعه» وكذلك خُطَب النبي ية وكلامه» وخْطّب الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين» وكذلك في كلامهم ومحاورتهه"". 

ه- وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َي يقول إذا خطب: 
«نحمد الله ونثني عليه با هو أهله) ثم يقول : «من يَهْدِ الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد, وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)” . 

5- وعن البراء» قال: رأيت رسول الله يوم الخندق ينقل التراب حتى 
وارى التراب شعر صدره» وكان رجلا كثير الشعر» وهو يرتجز رجز عبد الله 


.)۷١ /٤( «الابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۷)» ومسلم (5570). 

() «الابانة الكبرى» لابن بطة (5/ .)۸٤‏ 

.)۳۷۱ /۳( أخرجه مسلم (۸1۷)ء والنسائي (۱۸۸/۳)» وأحمد‎ )٤( 
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ابن رواحة يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكية علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

: ORC 

۷- وعن ابن عباس» أن النبي بي كان يقول في دعائه : «رب أعني ولا تعن 
عليّ» وانصرني ولا تنصر عليّ؛ وامكر لي ولا تمكر عليّء واهدني ويسر الهدى لي 
ولا تنصر على من بغى علي اجعلني لك شاكرًاء لك ذاكرًاء لك راهباء لك مطيعاء 
لك مجيباء إليك أواهًا منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي, واهدٍ 
قلبي» وثبت حجتي» وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي)”"' . 

فهذا دعاء النبي كه فهل بقي لمن يزعم أن المشيئة والاستطاعة بيديه - 
حجة يحتج بها إلا بالبهت. والجحد للتنزيل» وإخبار الرسول بالشقاء 
الان الل كا الل غلبت 

ول ال ع ا ا معوفة ال وه ا 
المسألة الثانية عشرة: ما روي في الملكذبين بالقدر: 

-١‏ عن محمد بن أيوب المکي» قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول 
وذكر عنده القدر: هذا أول شرك هذه الأمةء ألا وإني سمعت رسول الله يكل 
يقول: «كأني بنسائهم يطفن حول ذي الخلصة تصطك ألياتهن مشركات أو 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۲)» ومسلم (1807) 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷)». وأبو داود »)١51١١(‏ والترمذي (7051)» وقال: 


(۳) «الابانة الكبرى» لابن بطة .)94٠ /٤(‏ 
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آلياهن» والذي نفسي بيده لا ينتهي سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير 
كما أخرجوه من أن يقدر ا 

-٣‏ قال رسول الله ية : «لا يدخل الجنة عاق, ولا مدمن خمر, ولا مكذب 
بالقدر)7"” . 
المسألة الثالثة عشرة: وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا 

بالقضاء والقدر: 

كان الرسول ية مربيًا ومزكيًا لنفوس أصحابه» وهي المهمة التي شرَّفه 
الله سبحانه بهاء وتتجلى هذه التزكية بأوضح صورها لان جه E‏ 
الثلاث التي تعد بحق نماذج العلاج النبوي لأمراض النفوس وتدريبها عملي 
على التسليم لقضاء الله وقدره والرضا به. 

الوصية الأولى: 

عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله كي «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله 
وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)” " . 

وفي هذا الحديث النبوي يبين الرسول ية أن من أراد نيل محبة الله 
ASS‏ يبادر إلى تقوية إيمانه ومجاهدة نفسه» وطلب القوة في 


/١( وابن 5 عاصم‎ :»)55١/57( صحيح بدون (ولا مكذب بالقدر): أخرجه أحمد‎ )١( 
. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 4277/1 وابن أبي عاصم (۱/ ۳۹-۳۸)ء واللالكائي (۲/ 
00-55 0)). 

(۳) مسلمء كتاب «القدر) رقم (55714). 
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العلم والجسم . . . وغير ذلك من عناصر القوة النافعة التي تتضافر جميعها 
لتكوين شخصية المسلم الذي يحبه الله سبحانه» ولكي يحظى المسلم 
بذلك فلا بد له من الأخذ بالوصايا النبوية الواردة في هذا الحديث» وهي 
أذ رسن غلن ا ونع ويطلب ارق ن اللاسيخانة ولا يعد وان يل 
أمره لله فيما قدّر له فلا يسخط ولا يشتكي من المصائب ولا يدع للشيطان 
مدخلا يقوله: «لو أني فعلت كذا وكذا» فكلمة «لو» تجلب الحسرة 
والأسى» وتزيد اللوعة وتورث القلق والاضطراب» ولن يستطيع إعادة ما 
فات ولا إحياء من مات مهما تحسرء وإنما سيجلب لنفسه الكابة ولجسمه 
الأمراض والآلام ويتعرض لغضب الله باعتراضه على قدره. 

فالعلاج العملي أن يقول: «قدّر الله وما شاء فعل»» مُعِلنَا استسلامه لأمر 
الله ورضاه بقضائه وأن يعود لسانه على هذا القول كلما ناله شيء يكرهه'"' . 

الوصية الثانية: دعاء الاستخارة: 

عن جابر بن عبد الله وي قال: كان رسول الله 45 يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآنء يقول: «إذا هَمٌّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل 
أمري وآجله - فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي 
الخير حيث كان» ثم أرضني به. ويسمي حاجته)”". 


.)١5١ /١( «منهج الإسلام في تزكية النفس)‎ )١( 
. ۲ /۷( البخاري» 5 الدعوات باب دعاء الاستخارة‎ (۲) 


CED‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


و الرضية ار ع ر Ss‏ 
e‏ 
ذلك؛ فعليه أن يبادر إلى العمل بهذه الوصية النبوية» فيدعو بدعاء 
الاستخارة متذلک أمام ربه» متو اضعًا بين يديه» يلما لأمره. راضيًا 
بحكمه» داعيًا أن يختار الله له ما فيه الخير في دينه ومعاشه وعاقبة آمره» 
وأن يصرف عنه هذا الأمر إن كان فيه شرء ثم يعزم على هذا الأمرء فإن 
انشرح صدره لهء ويّسّر الله طريقه» فهو الخير الذي اختاره الله» وإن جاء 
الأمر على عكس ذلك» فعليه أن يفرح لأن الله صرف عنه شرا واختار له ما 
يصلحه» ولو لم يدرك الحكمة فلتطمئن نفسه ولا يبقى متعلقًا بهذا الأمر؛ أو 
قلمًّا من أجله. 

وبهذه الوصية النبوية يدرب المسلم نفسه عمليًًا على الرضا بقضاء الله 
والتسليم لأمره» ويجاهد نفسه على مخالفة هواها ويربيها على الالتزام بأمر 
الله ؟ لأن 0 ذلك صلاح دنياه وار 

روى الأعمش عن ابن مسعود وة قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
والإمارة حتى يتيسر له» نظر إليه الله من فوق سبع سماوات فيقول 
للملائكة : ام إن ام 0 قال: فيصرفه الله 

ولذلك کان ey 8 e‏ 
كما يعلمهم السورة من القرآن» وهذا دليل على غاية الاهتمام به» والحرص 

)۲( 
عليه 


.)١١١ /١( «منهج الإسلام في تزكية النفس»‎ )١( 
1 لعفيو ل‎ 60 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


الوصية الثالثة: قال رسول الله ك : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم)"" . وفي رواية أخرى : 
«إذا نظر أحدكم إلى مَن فضل عليه في المال والخلّق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه 
5 فضل عليه" . 

هذا الحديث دواء لداء الحسد والتشكي من الأقدارء فالنفس التي تتطلع 
إلى الآخرين لن ترضى بحالٍ من الأحوال» كلما بلغت درجة من الغنى 
والجاه تعودتها فملتها وتطلعت إلى المزيد» فهي دائمًا في تلهف إلى كثرة 
المال وتعلق به وسخط وحسرة وازدراء للنعم وجحود للمنعم» وهذا 
مصداق قول الرسول ی : «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له 
واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب, ويتوب الله على من تاب)”" . 

فإذا اتبع المسلم هذه الوصية النبوية فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى بما 
قسم الله له وينال القناعة ويحظى بالسعادة ولو كان مبتلى بالفقر أو المرض 
أو المصائب المختلفة؛ لأنه إن كان فقيرًا لا يملك وفرة من المال فلينظر 
إلى من ابتلي بالفقر المدقع والجوع الشديد. وإن كان مريضًا يشكو من 
بعض الآلام فلينظر إلى من ابتلي بعاهة أو مرض مزمن خطير. وهكذا يبقى 
دائمًا مقدرًا للنعمة راضيًا بما قسم الله له شاكرًا صابرًا. 

ولو أخذ المسلمون اليوم بهذه الوصية النبوية لسعدت أحوالهم. 
واستقامت أوضاعهم» وعرفوا الثمرة الحقيقية للايمان بالقضاء والقدرء 
وسارعوا إلى التنافس في التقوى والعمل الصالح والتقرب إلى الله عوضًا 


ATA ae 
.)۱۸۷ /۷( البخاري» ك الرقاق‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عن التنافس على حطام الدنيا الزائ" . 

والخلاصة: أن كل شيء لا يكون إلا والله تعالى قضاه وقدره» فالهداية 
بقدر الله تعالى والإضلال بقدره» والغنى بقدره والفقر بقدره» والصحة 
بقدره والمرض بقدره» والسعادة بقدره والشقاء بقدره» والعز بقدره والذل 
بقدره» والموت بقدره» والحياة بقدره وما تخرج من نبتة في أطراف الأرض 
إلا بقدره» وما تموت من نبتة إلا بقدره» يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاءء لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه جل وعلا. فهذا هو معنى الإيمان بالقدر والله أعلم"" . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


.)١١۳ /١( «منهج الإسلام في تز كية النفس»‎ )١( 
من كتاب «الإيمان بالقدر» لعلى محمد.‎ )۲( 
. «نونية السعيدان» مخطوط‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


aN 
6 الفصل الثالث: الإجماع‎ J) 
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قال النووي كاله : وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنةء 
وإجماع الصحابة» وأهل الحَل والعقد من السلف والخلف - على إثبات 
قدر الله ك . 

وقال ابن حجر يط : ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله 
E‏ 


(1) النووي: هو الشيخ الإمام يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن حزام الحازمي»› 
العالم محيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي» شيخ المذهب و كبير 
الفقهاء في زمانه» ولد سنة (771ه)» وتوفي سنة (51/5ه) . كان لا يضيع شيئًا من 
أوقاته» وكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ» ثم اعتنى بالتصنيف› 
فجمع شيئًا كثيرّاء منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله: فمما أكمله شرح مسلم» 
والروضة» والمنهاج» ورياض الصالحين» والأذكارء وتهذيب الأسماء واللغات. 
ومما لم يتمه «المهذب» الذي سماه المجموع» وصل فيه إلى باب الرباء فأبدع وأجاد 
واخ الا شاو اقول ابن كر كالح قان فاا و اعدا مارا بالمحروك 
ناء عن المنكر . انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)۲۹٤/۱۳(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم) للنووي .)۱١١/۱(‏ 

(۳) هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» توفي سنة (١۸۲ه)»‏ له 
المصنفات البارعة» أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» 
والتقريب» وغيرها. انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي »)۲۷١/۷(‏ 
و«البدر الطالع» للشوكاني .)۷۸/١(‏ 

(5) «فتح الباري» /١١(‏ ۲۸۷) وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للالكائي (۳/ )٥۳۸ -٠۳١‏ حيث نقل الاجماع على ذلك عن جمع غفير من السلف»› 
و(مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)٤0٥۹۰٤٥۲۰٤٤۹/۸(‏ 

(6) «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص: .)٠١‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال في «تذكرة المؤتسي»: (وأجمع أئمة السلف من آهل الإسلام على 
لقان E‏ اودوع وه لراك E‏ 
يكون شيء إلا بارادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشیتته» خلق من شاء 
aS O‏ ناته وكا ين alg E‏ وعد لح قهز 
سر استأثر به» وعلمٌ حجبه عن خلقه» لا ستل عَمَا يقعل وهم سوب 4 


[الأنبياء: [YY‏ قال الله كيل : وقد درأنا لج لجهنہ ڪا سس أن لانن * [الأعراف: 
O 5 575‏ لي e‏ اس 32 ا سح ل يت ر 5 
» وقال تعالى: # ولو شنا ایتا کل نفیں هُدَسْهًا وکن حَقَّ القول مني 


ا ع يد 
و ع له 


0 2 5-3 ال الاش اجار ©) 4 [السجدة: ١۳‏ ] » وقال ك : لا 
كل شیو ل بكر © 4 رس +6" . 
سسس 
| الفصل الرابع: دليل الفطرة 
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الإيمان بالقدر معلوم بالفطرة قديمًا وحديثاء ولم ينكره إلا الشواذ من 
المشركين من الآمم» ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره» وإنما وقع في 
فهمه على الوجه الصحيح ؛ ولهذا قال سبحانه عن المشر كين : «إسَيفول لذن 
روا کو سآ یھ مآ أَْرَكَا وله اباؤکا رلأسم: ٠۸‏ . 

فهم أثبتوا المشيئة لله» لكنهم احتجوا بها على الشرك» ثم بِيّن سبحانه أن 
هذا هو شان من كان قبلهم» فقال: کلک كَدَبَ اریت ين ل4 
[الأنعام: ]٠٤۸‏ . 

وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره» ولم يكن هناك من 
يرى أن الأمر مستأنف» وهذا ما نجده مبثوثًا في أشعارهم كما مر في 


.)75175/١( «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CED.‏ 
المقدمة. وكما في قول عنترة: 

يا عبل أين من النية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها 

ولم يقل أحد منهم بنفيه إطلاقّاء كما صرح بذلك أحد كبار علماء 
العربية» وهو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب بقوله: لا أعلم عربيًا قدريًا. 
قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله» ما في العرب 
إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام» وكلامهم كثير بيّن. ثم 
أنشل: 


تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر 


ماب 200000 
J‏ الفصل الخامس: دليل العقل 6 
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أما دلالة العقل فهي أن العقل الصحيح يقطع بأن الله هو خالق هذا 
الكون» ومدبره» ومالكه» ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع» 
والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا 
صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده» فكيف يكون 
منتظمًا حال بقائه وتطوره؟ 

فإذا تقرر عقا أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في مُلكه إلا ما قد شاءه 
وقَدّره. 

وما تقدم فإن من لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعمالهء فلا ينتفع لا بصلاة ولا 
بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك» قال تعالى : ون یگفر الاين كمد حيط 
عَمَُمُ وه في لأر من سرك راد .٠‏ 


.)٥۳۸/۳( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى‎ )١( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فإيمان العبد ودينه لا يمكن أن ينتظم إلا إذا آمن بأقدار الله جل وعلاء 
ران کل هدو فيوس ادو كله سحلو ومر و د نالك الل كان 
وما لم يشأ لم یکن . 

فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر» ومن كَذَّبٍ بالقدر فلا إيمان له ولا 
توحيدء كما جاء عن ابن عباس و أنه قال: (الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد» فمّن آمن وكذّب بالقدر فهو نقض للتوحيد)» ومما يوضح هذا 
قول الإمام أحمد: (القدر قدرة الله)" فأي توحيد عند من ينكر قدرة 
ال 


6 الفصل السادس: دلالة الحس‎ ١ 
5 27 
فنحن نشاهد ونسمع ونقراً أن الناس تستقيم أمورهم بالإيمان بالقضاء‎ 
والقدر» وسيمر شيء من ذلك عند الحديث عن ثمرات الإيمان بالقدرء‎ 
فالمؤمئون به على الوجه الصحيح هم أسعد الناس» وأصبرهم, وأشجعهم.‎ 
وأكرمهم» وأكملهم» وأعقلهم.‎ 


4 


ولو لم يكن الإيمان بالقدر حمًا لما حصل لهم ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» برقم (2475» واللالكائي في «شرح الاعتقاد» 
برقم (5؟5١),2‏ والفريابي في «القدر) (ص9١5١- »)١5١‏ والاجري في «الشريعة» 
«(ص90١5).‏ 

(۲) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۳/ 27055 و«شفاء العليل» لابن القيم (ص 2207 
و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» »072١82//(‏ وهي من قول عمر بن الخطاب 
قبل اللإمام أحمد؛ كما ذكره ابن بطة في «الابانة» برقم .)١555(‏ 

(۳) «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» .)5757/١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


ثم إن القدر «هو نظام التوحيد"”'' كما قال ابن عباس وها والتوحيد هو 
نظام الحياة» فلا تستقيم حياة الناس استقامة حقيقية إلا بالتوحيد» والتوحيد 
لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. 

ثم إن فيما أخبرنا الله ورسوله من أمور الغيب المستقبلية التي وقعت 
كما جاء في الخبر - دليلًا حسيًا واضحًا على أن الإيمان بالقدر حق 


(DCT) 5 
8 وصدق‎ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ أخرجه الفريابي في كتاب «القدر» (ص۹١٠ء »)١6١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» 
اي 

(0) انظر: «الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في العقيدة» د. عبد الرزاق البدر 
( ص۷۲ ۷۳). 

(۳) «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص: 59). 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المبحث الرابح 
فخم السلف للقدر. وأقوالهم في ذلك 


و xz‏ ك 
الفصل الأول: ما روي في ذلك عن الصحابة رحمهم 
الله ومذهبهم ي القدر 
ر تالالا 0 
وبه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: ما ورد عن أبي بكر الصديق برت . 

-١‏ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن 
بيه » او لل لدالة تس د 
أمر قد فرغ منه» قلت : ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: e‏ 
له 
المسألة الثانية: ما ورد عن الفارق عمر أمير و كنافقة . 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد /١(‏ 0) والبزار (۲۸). والبيهقى فى «القضاء والقدر» 
(۸)» والابانة» لابن بطة .)٠١٤١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


E E N LET 
غ او ا أ عر ين الخطات ده ان ا آم‎ 

المؤمنين أعطني» فوالله لئن أعطيتني. لا أحمدك» ولئن منعتني لا أذمك . 

قال: لِمَ؟ قال: لأن الله كك هو الذي يعطي وهو الذي يمنع . قال: أدخلوه. 
-٣‏ أن عمر سمع غلامًا وهو يقول: اللهم إنك تَحول بين المرء وقلبه» 

فَحْلَ بيني وبين الخطاياء فلا أعمل بشيء منها. فقال عمر: رحمك الله!! 

Ses 

المسألة الثالثة: ما ورد عن الإمام علي أمير المؤمنين كرف. 

-١‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أنه غشي على عبد الرحمن في 
وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبّاء 
وخرجَث أم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما 
أُمرت من الصبر والصلاة» فلبثوا ساعة وعبد الرحمن بن عوف في غشيته» 
ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبّر وكبّر أهل البيت ومن 
بينهم» فقال لهم عبد الرحمن: أغشي على آنمًا؟ فقالوا: نعم. قال: 
صدقتم» فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان في أحدهما شدة وغلظة» وقالا: 
انطلِق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: فانطلقا بي حتى لقيا رجلاء فقال: 
أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الآمين. قال: فارجعا فإنه ممن 
كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون آمهاتهم» إنه يتمتع به بنوه 


/١9( أخرجه الآجري في «الشريعة» (584)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)١905/( و«الابانة» لابن بطة‎ »)3541/ 
.)٠٠١١١( أخرجه أحمد فى «الزهد» (507).» و«الابانة» لابن بطة‎ )۲( 


عر هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات . 

غ ما المقبوق عن اة عن عبد الله بن سلام» أنه قال: خلق 
الله كك الأرض يوم الأحد والإثنين» وقَدَّر فيها أقواتهاء وجعل فيها رواسي 
من فوقها في يوم الثلاثاء والأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فخلقها يوم الخميس والجمعة» وأوحى في كل سماء أمرها. 

وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة ثم تركه أربعين ينظر إليه 
ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين!! ثم نفخ فيه من روحه» فلما دخل في 
بعضه الروح ذهب ليجلس» قال الله قَ: خلق الإنسان من عجل. فلما 
تبالغ فيه الروح عطس فقال الله له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
الله له: رحمك ربك. ثم قال: اذهب إلى أهل ذاك المجلس من الملائكة» 
فَسَلّم عليهم. ففعل. فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك . 

ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم 
الساعة» ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا ادم. قال: اخترت يمينك يا رب. 
وكلتا يديك يمين» فبسطهاء وإذا فيها ذريته من أهل الجنة» فقال: ما هؤلاء 
يا رب؟ قال: هو ما قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم 
الساعة. فإذا فيهم من له وبيص”'" قال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. 
قال: فمّن هذا الذي له فضل وبيص؟ قال: هذا ابنك داود. قال: فكم 
جعلتَ عمره؟ قال: ستين. قال: فكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فزده يا 
وان محري ار ا ن تنعت تال ذا كس 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر» (575)» والحاكم »)۲۹٦/۲(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. والآجري في «الشريعة» .)٤٤١(‏ 
(۲) الوبيص: البريق واللمعان. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( oN‏ 


ثم يختم ثم لا يبدل. 

ثم رأى في آخر كف الرحمن آخر له فضل وبيص قال : فمن هذايارب؟ 
ا اا 

فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة . 
قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال : فنسي آدم فنسيت ذريته» 
وعصى آدم فعصت ذریته» وجحد آدم فجحلت ذربته» فذلك أول يوم أ 
ا 

۳- عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: قال رجل لعبد الله بن عمر: إن 
تأكانيي اه ا ر 
فل اتا غي الله بن عمس مهم بر ر أن مه ترا واللة ر أن لخدي 
مل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبلة الله من ححتى يؤمن بالقدر خير: 


MD . 


المسألة الرابعة: ما ورد عن عباس دات:. 


-١‏ عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير قال: كنا نطوف مع طاوس فمررنا 
بمعبد الجهنى. قال: فقيل لطاوس : هذا معبد الذي يقول فى القدر. قال: 
فقال له طاوس: أنت الكاذب على الله کب بما لا تعلم؟ قال: فقال: يكذب 
علىّ. قال: فدخلنا على ابن عباس فقال له طاوس: يا أبا عباس» الذين 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (/8)» والحاكم »)1٤/١(‏ وقال: صحيح على 
فرظ تال وله شو اعد ضيه 

(۲) أخرجه اللالكائي (۲/ »)٠٠١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١77(‏ و«الابانة» 
لابن بطة )۱١۸۹(‏ . 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
قولوق بقن ار ل ارو ال مان ا فال ل 
يدي في ا ثم أدق e‏ 

فا عمد ان ای تلقال ا 
منهم عضضت أنفه» . 

غ و ا وآ أن وج قال الاين “عبات إن ا 
يقولون: إن الشر ليس بقدر. فقال ابن عباس : «فبيننا وبين أهل القدر هذه 
الآية سيول ایی اا کو سا آم مآ شڪ ول ءاباؤكا رلأ: ٠۸‏ إلى 
قوله : قل لہ سج الْبيلعَةَ و سا هدنک َي @ چ لأس "٤‏ 

ا لقنو . 

= عن ابن عباس في قول الله وك : «يتأها لبي اموا أسْتبِيوا له 
SLRS A E‏ الكو E‏ ل 
إه تروت (لأفل: 4 قال : يحول بين المؤمن وبين المعاصي» وبين 
Rs‏ 


2)091( والآجري‎ »)41١( صحيح الإسناد: أخرجه عبد الله ب بن ألحمد اك «السنة»‎ )١( 
.)١551( و«الإبانة» لابن بطة‎ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (5 47)» واللالكائي »)١١77(‏ و«الإبانة» لابن 
بطة .)١5١57(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۳٠٠۲)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» /١(‏ ۷٤)ء‏ 
والحاكم (۲/ »)۳٤۷‏ وصححه . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۱۸/١١(‏ و«الإبانة» لابن بطة .)١١١٤(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (4۷۲) » والحاكم »)۳١۸/۲(‏ وصححه وابن أبي 
حاتم .)٩۷۰۰(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفى قال: حدثنا أحمد بن أبى 
العوام» قال: حدثنا أبي قال» : حدثنا شجاع بن الوليد» عن أبي سلمة عمرو 
اند الان قال ان الجر لا بحس عن الي 

5- عن عبد الله بن عباس قال: «كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على 


ر 


المسألة الخامسة: ما ورد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 
>١‏ أن ابا بكر ن المتكدر بلغة آن عبد الله بن عمرو كان يقول* إن أوك 
ما يكفأ الدين كما يكفأ الإناء قول الناس في القدر”" . 

۲- عن طاوس» قال : أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ية يقولون: 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس . قال: حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع 
رسول الله حي يقول: «كل شيء بقدر»“ . 

۳- عن طاوس اليماني» قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله بيا 
يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 


٤ي‏ : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)”*' . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)590( والآجري في «الشريعة»‎ .)۲٦۹( أخرجه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)415( والآجري (585)» والخلال‎ »)35١5( أخرجه الفريابى فى «القدر»‎ )۲( 
.)۳۸۳( أخرجه ابن ا ا (6» والبيهقى فى «القضاء والقدر»‎ )۳( 
.)۸44 /۲( ومالك في «الموطأ‎ ۲ ٠٤٥ /6( أخرجه مسلم‎ )6( 

(5) تم تخريجه في الآثر السابق . 


ل الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
صم 
الفصل الثاني: ما زوي في الإيمان بالقدر والتصديق به 


عن جماعة من التابعين 
NX 7‏ 


وبه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: تمهيد. 

اعلموا رحمكم الله أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدره» وجحدوا علمه 
ومشيئته» ولیس لهم فيما ابتدعوه ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمونه ولا 
نبي يتبعونه ولا عالم يقتدون به» وإنما يأتون فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم 
مخترعة وفي أنفسهم مبتدعة» فحجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب 
شديد» يشبهون الله بخلقه» ويضربون لله الأمثالء» ويقيسون أحكامه 
بأحکامهم» و مشيئته بمشيئتهم . 

وربما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس 
التجس؟ نيدعي أن إعامة فق ذلك الحسن ين أبن الحشن البصري. كانه : 
فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إمامًا من أئمة المسلمين وسيدًا من 
ساداتهم وعالمًا من علمائهم - بالكفر» ويفتري عليه البهتان ويرميه بالاثم 
والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه. وأنا أذكر من 
كلام الحسن كاه في القدرء ورده على القدرية ما يسخن الله به عيونهم» 
ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق'"' . 
المسألة الثانية: ما ورد عن الحسن البصري كانه 

-١‏ كان الحسن يقول: لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب لي من أن 


.)١ 9/9/1٠١١ /۲( «الابانة»‎ )1( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


أقول : «إن الأمر في يدي أصنع به ما )7 . 


اك فال وجل اللو ا اا سد كن اا قطان “فقال سان 
الله ودن خالق غ ال اللةتخلق الشيطان»والله خلق الخيرة. واللة خلق 
الشر؟! فقال الشيخ: قاتلهم الله» كيف يكذبون على هذا الشيخ. وسياق 
هذا الحديث لمحمد بن بكرء والمَتوثِنُ عن أبي داود”” . 

۳- عن خالد الحذاء» قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة» فكان مجانبًا 
للحسن لما كان بلغه عنه في القدر حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه 
الآية : #ؤولا راون فی إا 58 وَِدَلِكَ ا [هود: 2118 ۱۱۹] 
قال : «لا يختلف أهل رحمة الله وَلِدَِكَ 4 [هود: 115 قال : «خلق آهل 
E‏ وأهر النان تنا "فكان الرجا بح ذلك ودس هف لير N‏ 

-٤‏ قال الحسن» يقول: «إنه مَن يكفر بالقدر فقد كفر بالإسلام». 
المسألة الثالثة: تبرئة الإمام الحسن البصري ّنه من تهمة القول 

بالقدر. 

من أين أتت التهمة؟! 

الحسن البصري كه إمام من أئمة الهدى والدين أجمعت الأمة على 
فضله وإمامته وعلمه وصلابة دينه وسلامته عقيدة وعبادة وسلوكاء وهو من 
كبار التابعين» توفي سنة )١١١(‏ هجرية. 


كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر شديدًا على أهل الفجور 


. أخرجه أبو داود (551)» وقال الشيخ الألبانى. صحيح مقطوع‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)57١1(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة) (8545). 
(۳) أخرجه الآجري (519). 

.)6:09( والآجري‎ ›)۹٥( إسناده صحيح: أخر جه الفريابي‎ )٤( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


والمعاصي؛ ومن هنا جاءت تهمته بالقدر من قوم وأناس حمل عليهم وشدد 
في الإنكار حتى يُقلعوا عن العصيان. وكان هذا ثقيلا عليهم لهذا وجدوا في 
قلوبهم غيظا وحقدًا وبغضًا لهذا الجبل الناصح المصلحء فاتهموه بهذه 
الفرية الكبيرة زورًا وبهتانًا. 

فحقد هؤلاء مع غرض القدرية الذين أرادوا أن يجعلوا من إمامة الحسن 
كاه ومنزلته عند الناس سلما لترويج بدعتهم . 

من هذين الطريقين راجت هذه التهمة الفاجرة عليه انه . 

قال أيوب كه : كذب على الحسن ضربان: قوم القدر رأيهم لينفقوه في 

2 3 . 

الناس اخ وقوم في صدورهم بغض للحسن 

ومما يؤيد أن أهل المعاصي الذين أنكر عليهم الحسن البصري كله هم 
الذين أشاعوا عليه هذه التهمة تنفيسًا عن حقدهم وغيظهم عليه لأنه أقلق 
مضاجعهم ونقص فرحهم وقطع لذتهم بالحرام والباطل بمواعظه التي كانت 
تنزل عليهم كالصواعق المحرقة فأفسدت ما هم فيه» وأحلت مكان 
البهجة والسرور بالشهوات» غم وهم وشرور وضيق في نفوسهم أين ما 
حلواء ولهذا اتهم بالقدر ولم يكن من القدرية - قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ : 
ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر» كما قيل للامام أحمد كْلَنْهُ: كان ابن 
أبي ذئب قدريًا؟ فقال: الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا: هذا 

وفك قبل ا ع الست لين الى الو او ا كان نديد 


.)٥۸٠-٥۷۹ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
الإنكار للمعاصي ناهيًا عنها' . 

الحسن البصري يت يؤمن بالقدر ويشته. 

قال الذهبي كث4 عنه كما في «السير» بعد أن ذكر أقوالا للحسن تدل على 
اا قال وتر ات الك لا قدا و و عو 

الحسن يذه يرد على القدرية ويحذر من معبد الجهني. 

فها هو كله ينهى عن مجالسة رأس الفتنة ومثيرها (معبد الجهني). 
ويحذر الناس من سماع مقالاته فضلا عن انتحالها. فكيف يُحذر غيره من 
شر وضلال وهو يأخذ به وينتحله؟! فهذا لا يليق بعالم رباني مثل الحسن 
البصري كانه . 

لهذا جاء في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد يبه بروايته قال: (حدثني 
آبي» نا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت 5 وعمي يقولان: 
سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه 
ا 3 

خلاصة الكلام: أن الحسن سه لم يقل بالقدر بل اتهم به وهو باطل. 
وهذا ما أقسم عليه عالمان جهبذان معاصران وعارفان حال الحسن عن بينة» 
وهما الأوزاعي وأيوب رحمهما الله تعالى. 

فهذا أيوب ك يقول ويقسم على قوله: (أدركت الحسن والله ما يقوله 
- أي القدر -)“. 


.)55 ء۲٤‎ /۳( «منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء» (5/ 0۸1۲ء .)٥۸۳‏ 

(۳) «السنة» لعبد الله ابن الامام أحمد رل (۲/ ۳۹۱). 

.)٠١۳ /١( أخرجه اللألكائي ك بسنده عن أيوب ا في «شرح السنة»‎ )٤( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال الأوزاعي كُدَنْهُ: (لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا 
الحسن و مرل فكدتنا عن ذلك اذاهو نم37 

و قول الحسن البصري كه في القدر موافق لقول أهل السنة دونما شك 
أو ريب» ولكن ربما سقطت منه كلمة استغلها أهل الأهواءء إلا أنه استدرك 
نفسه وعاد عن كلمته إلى قول أهل السنة. 

فهذا أيوب السختياني ك4 يقول: (كذب على الحسن ضربان من 
الناس: قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم. وقوم له 
في قلبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله 
كذا؟)”؟!! 

ولأجل ذلك تجد أن الإمام الآجرّي دنه يعقد فصلا في كتاب 
ال يدفع به هذه الفرية عن الحسن البصري ويظهر زورها و بطلانها 
وعوارهاء فينقل عنه بالأسانيد الصحيحة ما يوافق أهل السنة في مسألة 
القعجاء والقدن: 

وقبل أن ننقل شينًا من أقوال الحسن في هذه المسألة نود أن نوضح الذي بسيبه 
وقع هذا اللبس: 

[فروى قتادة عن الحسن قال: «الخير بقدر و الشر ليس بقدر»» وقال 
أيوب: فناظرته في هذه الكلمة فقال: لا أعود. 

قال الشيخ شمس الدين : (هذه هي الكلمة التي قالها الحسن ثم أفاق على 


)١(‏ كما فى (ميزان الاعتدال». 
(۲) «سنن أبى داود) (55751). 


(۳( في صفحة )۱۷١(‏ . 
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نفسه ورجع e‏ 

فإذن من الكذب نسبة هذه المقولة إلى الحسن وقد عاد عنها وإليك طرقًا من 
أقواله0" : 

قال الحسن البصري كت : «خَلّق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار». 

وقال: «مَن كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام» ثم قال: «إن الله تعالى خلق 
خاقًا فخلقهم بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء 
والعافية بقدر». 

وعنه في قوله تعالى: ا آَثْرْ عليه بتي © إل مَنْ هْوَ صَالٍ أل 
الصافات: 01570155 قال : «الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله 
له أن يَضْلَى الجحيم». 

وسئل عن آدم كه أخلق للأرض أم للسماء؟! فقال: «للأرض خلق. 
فقيل له: لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟! فقال الحسن: (إنه لم يكن له 
دفن أن ناكل NTE‏ 

وقال: «مَن كَذَّبٍ بالقدر فقد كَذَّبِ بالحق - مرتين - إن الله قَدّر خلمًا 
وقدر أجلاء وقدر بلاء» وقدر مصيبة» وقدر معافاة» فمّن كدب بالقدر فقد 
E‏ 

فقال الإمام الآجزي بعد هذه الآثار - وغيرها - عن الحسن: (بطلت دعوى 
القدرية على الحسن» إذ زعموا أنه إمامهم» يموهون على الناس» ويكذبون 


(1) من «تهذيب التهذيب»» قسم ترجمة الحسن البصري . 

(۲) من كتاب «الشريعة» للآجري (5/ا١-‏ ۱۷۷)» وانظر كذلك «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» للالكائي .)٠١١٠١ -۱۰١۴(‏ وفيه قول الحسن : (الشقي من شقي في بطن 
أمه)! 


جعت حمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


على ا ا 

إذا الإمام الحسن البصري َه بريء من هذه التهمة وهي القول 
ا 
المسألة الثالثة: ما ورد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير كأنه. 

-١‏ عن مطرف» قال: «نظرت في بدء الأمر ممن هو فإذا هو من الله 
ونظرت على من تمامه فإذا تمامه على الله» ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه 
الذع 7 

؟- وعن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أنه كان يقول: «لو كان الخير 
في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه 
لي . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


. من الشبكة العنكبوتية موقع الإمام الآجرّي‎ )١( 
.)١71/5( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (4 2751 واللالكائى‎ )۲( 
.)555( والبيهقى فى «القضاء والقدر»‎ .)٠١٠۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
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الفصل الثالث: ما وي في كراهية السلف وأئمتنا رحمة النه 


عليهم الكلام ي القدرء ونهيهم عن خصومة أهله ومواضعتهم 
القول أشد النهي» متبعين في ذلك السنة وآثار المصطفى بي 


وبه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: تمهيد. 

فقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه ما يفيد ذلك في أكثر من موضع كما 
جاء ذلك عن أبي ذر وابن عباس : 

أما عن أبي ذرء فقال: خرج رسول الله ية على أصحابه وهم يتذاكرون 
شيئًا من القدرء فخرج مغضبًا كأنما فق في وجهه حَبّ الرمان فقال: «أبهذا 
أمرت؟ أوما تهيتم عن هذا؟ إنغا هلكت الأم قبلكم في هذاء إذا كر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا». 

وعن ابن عباس» قال: خرج النبي بيه يومًا فسمع ناسًا يتذاكرون القدر 
فقال: (إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور» فيهما هلك أهل الكتاب...)20 
وذكر الحديث. 


المسألة الثانية: ما ورد عن ابن سيرين. 
١‏ - حدثنا عبد ا لمك بن فين الك بن مما وه رين فال : عالت ابن 


)١(‏ صحيح بشواهده: قال الحافظ ابن حجر: أخرجة الطيزاي سند سيق عن ديف ابن 
مسعود كما في فتح الباري »)٤۷۷-١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
المجلد الأول (ص .)٤١‏ 

(؟) صححه الشيخ الألباني وصححه التر مذي . 
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عون عن القدر فقال: سألت جدك محمد بن سيرين عن القدرء فقال: ور 
علم اله شيم حيرا اكه ولو أَسْمَعَهُمَ و رَهُم مضو که [الأنفال: م7١‏ 
المسألة الثالثة: ما ورد عن سعيد بن جبير 

( تعن سعين» کا باک وذو 6 الأعراف: ۲۹ 0 کا كن عليكم 
تكونون #إفَرِيَا هَدَى وریا حى عم ال لکا راأعراف: .م ١‏ 

]۲٤ عن سعيد بن جبير» في قوله : ول بیت الْمَرِ کی [الأنفال:‎ ٣ 
NS قال : «يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر‎ 
المسألة الرابعة: ما ورد عن مجاهد كأله.‎ 


-١‏ عن مجاهد» إن آعم ما لا مون [البقرة: ٣٠‏ ] قال : «علم فو ا 


الي 

-١‏ عن مجاهدء إن أَعَلْمُ ما لا نَعَلَمُونَ4 ربقرة: .6 قال: «عَلم من إبليس 
المعصية وخلقه لها» . 

-٣‏ عن مجاهدء في قول الله ڪك: اول سىء أَحَصَبَنَهُ ن إمار مين 


يس: 0١‏ قال : «في أم الكتاب»” 


»ةيلحلا١ وأبو نعيم في‎ .)٠٠١( أخرجه أحمد في «الزهد» (705)» وهناد في «الزهد»‎ )١( 
(؟/55).‎ 

(۲) أخرجه ابن الجعد .)۲٠۷۳(‏ واللالكائي (185). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «التفسير» (941/5)» والطبري »)١551/1(‏ وعبد الله بن أحمد 
في (السنة» »۸۸١(‏ 000 

(5) أخرجه عبد الله , بن أحمد في «السنة) )691 ). 

(5) أخرجه عبد الله , بن أحمد في «السنة) )(؟/ ١:9‏ :). 

(5) أخرجه اللالكائي ( .)٩۷۳‏ 
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4- عن مجاهدء أنه قال فى قوله يَِكَ: رما ينیک آنا إا وت لا 
RR‏ وما فريك الم E Ep ge‏ 
وأبصدرشةه رلأنمم: 0٠١‏ تَحُول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية» فلا 


8 3 ع 1١).‏ 
يؤمنون كما حلت بينهم وبينه اول ا 8" 


المسألة الخامسة: ما ورد عن محمد بن كعب القرظي كانه 
التوبة! قال: فتبسم. قال: بل ما أحسن التوبة وأجملها! فقال الرجل: 
ارات إن تیت من عندك فأتيت المنبر فعاهدت الله عنده أن لا آتي الله 
بمعصية أبدًا؟ قال : فمّن أعظم ذنبًا منك - أو أعظم جرمًا منك - إذا تأليت 
على الله أن لا ينفذ فيك أمره؟ 

المنبرء بيده اليمنى كتاب: «هذا كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وآنسابهم» مجمل عليهم, لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم» قال : ثم قبض يده اليمنى 
ومد اليسرى» وقال: «هذا كتاب الله بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأنسابهم 
مجمل عليهم., لا يزاد فيهم ولا ينتقص منهم. وليعمل أهل السعادة بعمل أهل 
الشقاء حتى يقال: كانهم هم هم» بل هم هم. ثم يستنفذهم الله كن قبل الموت ولو 
بفواق ناقة حتى يسلك بهم طريق أهل السعادة. وليعمل أهل النار بعمل أهل 
السعادة حتى يقال: كأنهم هم» بل هم هم» ثم ليسلك بهم ولو بفواق ناقة طريق 
أهل الشقاوة» والشقي من شقي بقضاء الله والسعيد من سعد بقضاء الله 
والأعمال بالخواتيم)”" . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (7/1/49), والطبري .)۱۳۷٣۳(‏ 
(۲) حسن: أخرجه أحمد »)١77/7(‏ والترمذي »)۳۰١-۳۰٤/۳(‏ وقال: حسن = 
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المسألة السادسة: ما ورد عن وهب بن منبه كأنْهُ. 

-١‏ عن يزيد الخراساني» قال: «بينا آنا ومكحول» إذ قال: يا وهب بن 
منبه أي شيء بلغني عنك في القدر؟ قال: عني؟ قال: نعم. فقال: والذي 
کرم محمدًا بي بالنبوة» لقد اقترأت من الله كك اثنين وسبعين كتايّاء منه ما 
یسر ومنه ما یعلن» ما منه كتاب إلا وجدت فيه: من أضاف إلى نفسه شيئًا 
هن كدق اللة فينو كاف باللف قال هر ل الل 3 
المسألة السابعة: ما ورد عن طاوس اليماني كانه 

-١‏ عن ابن طاوس» عن أبيهء قال: «اجتنبوا الكلام في القدر؛ فإن 
المتكلمين فيه يقولون بغير علم». 

۲- وعن ابن طاوس» عن أبيهء قالا: «لقي عيسى ابن مريم 4# إبليس» 
فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس : فارق بذروة 
هذا الجبل» فترد منه» فانظر أتعيش أم لا. قال ابن طاوس» عن أبيه» فقال : 
أما علمت أن الله ك قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. قال: وقال 
الزهري: قال: إن العبد لا يبتلي ربهء ولكن الله يبتلي عبده»”" . 

۳- عن معمر» قال: «کنت عند ابن طاوس في غدير له» إذ أتاه رجل يقال 
له صالح» يتكلم في القدرء فتكلم بشيء منه» فأدخل ابن طاوس أصبعيه في 
أذنيه وقال لابنه: «أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع من قوله 
= صحيح غريب. 

.)١170( أخرجه الفريابي في «القدر» (751)» والبيهقي في «القضاء والقدر»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «التفسير) (0/ا١٠5).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «التفسیر» »)١1755(‏ واللالكائى .)١١١57(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تت هر 
شيئّاء فإن القلب ضعيف)7'"'. 
المسألة الثامنة: ما ورد عن مكحول أله. 

ات غاا فر ن موا عن ا ال خت ee‏ 
لغيلان: «ويحك يا غيلان» بلغنى آنه يكون فى هذه الآمة رجل يقال له 
غيلان هو أضر عليها من الشيطان)»”"' . 


المسألة التاسعة: ما ورد عن عكرمة وعطاء وقتادة وجماعة من 


التابعين رحمهم الله. 
-١‏ عن قتادة» في قوله: وهو الحكم ليره [لأعام: ٠۸‏ قال: «حكيم في 


أمره. خبير E‏ 


؟- عن سعيد بن أبي عروبة أن رجلا جاء إلى قتادة» فقال: «يا أبا 
الخطاب ما تقول في القدر؟ فقال: «رأيٌ العرب أعجب إليك أم رأي 
العجم؟ قال: رأي العرب. قال: إن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها 
قبا لقو تم اعد امن ا 

۳- حدثنا زياد بن يحيى الحساني» قال: «ما فشت القدرية بالبصرة حتى 
فشا مَن أسلم من النصارى». 

5- عن موسى بن أبي كثير قال : «القدر»» وقال ابن السرح: «الكلام في 
القدر أبو جاد الزندقة» قال أبو داود: «وليس في الأرض دين أقل من 


.)۲٠٠۹۹( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في القدر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» .»)۲۳٠۷(‏ والطبري (7”877/50). 
(6) أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» .)٤۸۸(‏ 
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الزندقة» . 

-٥‏ عن وائل بن داود» عن إبراهيم : «إن» آفة كل دين القدرء وإن آفة كل 
دين كان قبلكم القدر. 

-٦‏ عن إبراهيم : 2 سر يه فن € 4 الصافات: 175]» قال : بمضلين» 
إلا من هو صَلِ للحم €9 € رالمات 00 قال: إلا مَن قدر له أن يَصْلَى 
الجحيم)” " . 

۷- حدثنا يزيد» قال: كان سليمان التيمي «يغلو في القول على القدرية. 
وكان يتكلم» وأما أيوب ويونس وابن عون فإنهم كانوا لا يتكلمون في شيء 
الكلام) . 
المسألة العاشرة: ذكر الأئمة المضلين الذين أحد ثوا الكلام في القدرء 

وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. 

-١‏ عن ابن عون قال: «أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان 
اء حتى نشأ هاهنا هُئَنُ حَقِيرٌ يقال له: سيسويه البَقَّال فكان أول من تكلم 
في القدر. قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون: «هني حقير»“ . 

؟- سمعت الأوزاعي يقول: «أول من نطق في القدر رجل من أهل 
العراق يقال له: سوسنء كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد 
الجهني وأخذ غيلان عن معبد)”” . 


.)٤۸٤( أخرجه الفريابي في «القدر» (7578)» والبيهقي في «القضاء والقدر»‎ )١( 
.)077( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٠۸4)ء والآجري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الآجري (070). 

(:) أخرجه الفريابي في «القدر» (50/8). واللالكائي .)١١757(‏ 

(5) أخرجه الفريابي في «القدر» (/275)» واللالكائي (۱۳۹۸). 
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۳ عن يوالفن. ين بيد -قال<:. ادر كت البضرة وما بها قدرئ: إلا 
سيسويه» ومعبد الجهني» وآخّر ملعون في بني عوانة». 

-٤‏ حدثنا ابن عون» قال: «أدركت البصرة وما بها أحد يقول هذا القول 
إلا رجلان ما لهما ثالث: معبد الجهني» وسيسويه». قال ابن عون: «وكان 
محقورًا ذليلاء وهذه القدرية والمعتزلة كذبوا على الحسن ونحلوه ما لم 
يكن من قوله» قد قاعدنا الحسن وسمعنا مقالته» ولو علمنا أن أمرهم يصير 
إلى هذا لواثبناهم عند الحسن ك#ء وليكونن لأمرهم هذا غبء وإني لأظن 
عامة من أهل البصرة إنما يُصرف عنهم النصر لما فيهم من القدرية». 

-٥‏ حدثنا مطرء قال: «لقيني عمرو بن عبيد فقال: إني وإياك لعلى أمر 
واحد. قال: وكذب والله» إنما عنى على الأرض. قال مطر: والله ما 
اشا 2 ا 

7- عن أبي حفص عمرو بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ» وذكر قصة 
عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ» فما على 
أبي لهب من لوم. قال أبو حفص : فذكرته لوكيع بن الجراح» فقال: مَن 


قال :ريك سا ا :تاب وال مروف و 


x 
As 
x 
Xs 
x 
As 


.)۱۱۳۷( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(۲) أخرجه الفريابي في «القدر» .)۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/851). 

(6) أخرجه الفريابي في «القدر» (۲۹۰)» واللالكائي .)١759(‏ 
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المبحث الخامس: مجمل الاعتقاد الحق 
في القدر. والواجب على العبد في هذا الباب 


N 
(٤ الفصل الأول: مجمل الاعتقاد الحق ف القدر‎ J 


وصح ذلك الإمام الصابوني كث فقال: (ويّشهدون - يعني أهل السنة - أنَّ 
الله تعالى يهدي من يشاء لدينه» ويّضل من يشاء عنه» لا حجة لمن أضله 
عليه ولا عذر لديهء قال الله وِكَ: «إقل ييه الب البيعَة فلو سا هدنك 
جين (@ > [لأنعام: ٠٤٠‏ وقال : وولو EE‏ 0 س هدنها ولْكن 
8 الول می لمن ر می اة ولان معت ©) 4 [السجدة: ]١۳‏ . 

سبحانه خَلّقَ الخلق بلا حاجة إليهم» فجعلهم فريقين: فريقًا للنعيم 
فضلا» وفريمًا للجحيم عدلاء وجعل منهم غويًا ورشيدّاء وشقيًا وسعيداء 
وقريبًا من رحمته وبعيداء «إلا ستل عَم قعل وهم سلو © © رلأساء: +0 . 

وقال أيضًا: يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخيرٌ والشيّ والنفعَ والضرٌ 
بقضاء الله وقدره» لا مَرَدَ لهاء ولا محيص ولا محيد عنهاء لا يصيب المرء 
إلا ما كتبه ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يقضه لم يَقدروا. 

وقال: ومذهب آهل السنة والجماعة أن الله كك مريد لجميع أعمال العباد 
خيرها وشرهاء ولم يؤمن أحدٌ إلا بمشيئة الله» ولو شاء لجعل الناس أمةٌ 
واحدةٌ» ولو شاء ألا يُعصى ما خلق إبليس؛ فكَفر الكافرين وإيمان المؤمنين 
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بقضائه ي وقَدَرِه وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى 
الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية» قال الله كك : إن تَكَفْرُوا قك 
لَه عي میک ولا یری لِعبادو الكثرٌ وَإن یکا س لک رار 2300 . 

ويؤكد ذلك الإمام ابن تيمية كه : (مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
البانت وغيره :ما ذل عليه الكتاب والستةء وكان عليه السابقوث: الأولون من 
المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها 
القائمة بهاء من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان» 
وما لم يشا لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع 
عليه شيء شاءه» بل هو قادر على كل شيءء ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر 
عليه» وآنه سبحانه يعلم ما کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها. 

وقد قَدَّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قَدَّر آجالهم» وأرزاقهم. 
وأعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيءء وقدرته على كل شيءء ومشيئته لکل ما کان» 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون. 

إلى أن قال: وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضًا - على أن العباد 
مأمورون بما أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم عنه» ومتفقون على الإيمان 
بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون على أنه لا حجة لأحد 
على الله في واجب تركه» ولا محرم فعله» بل لله الحجة البالغة على 
عباده . 


.)758١ص( انظر : «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابونى‎ )١( 
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وقال: ومما اتفق عليه سلف الآمة وأئمتها - مع إيمانهم بالقضاء والقدر» 
وآن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل 
من يشاءء ويهدي من يشاء - أن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون 
بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله كما قال الله تعالى: ڪل إن تذكرة © فسن شا ذَكرمْ 
وما يدرو إل أن يسك آم هو أكلُ الى وهل افر لش ء٠‏ - ٠م‏ . 
N‏ 
الفصل الثاني: النقول الواردة عن السلف قي مجمل 
ر الاعتقاد الحق في القدر 5 
-١‏ يقول الإمام أحمد بن حنبل يث في عقيدته التي نقلها ابن الجوزي: 
(ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» حلوه ومره من الله). 
ويقول أيضًا: (أجمع سبعون رجلا من التابعين» وأئمة المسلمين» وأئمة 
السلف» وفقهاء الأمصار - على أن السنة التي توفي عليها رسول الله كَل : 
أولها الرضا بقضاء الله» والتسليم لأمر الله» والصبر تحت حكمه» والأخذ 
بما أمر الله به» والنهي عما نهى عنه» وإخلاص العمل لله» والإيمان بالقدر 
خيره وشره» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين”" . 
وفي مسائل الإمام أحمد: (أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت 
أحمد قال له رجل : تلجئني القدرية إلى أن أقول: الزنا بقدرء والسرقة 


.)500 -459/4( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١( 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ۲۲۸)» وانظر: «المدرسة السلفية»‎ )۲( 
.)٥١١ /۲( لمحمد عبد الستار نصار‎ 
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وا و و 

-١‏ ويقول شيخ المالكية في المغرب ابن أبي زيد القيرواني: (والإيمان بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره» وکل ذلك قد قدره الله ربناء ومقادير الأمور بيده 
ومصدرها عن قضائه» علِم كل شيء قبل كونه. فجرى على قدره» لا يكون 
من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به «إآلا بعلم من حَلَقَ وهو 
لَييكُ لَب @ € رانك: ۰٠٤‏ يُضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء 
فيوفقه بفضله» فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من عمله وقدره من شقي أو 
سعید» تعالى أن يكون في مُلكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه غنى» خالقًا 
لكل شيء» آلا هو رب العبادء ورب أعمالهم» والمقدر لحركاتهم 
و 

۳- ويقول الإمام ابن قتيبة كْزَنْهُ : (وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله 
عدل لا یجور» كيف خلق» وكيف قدر» وكيف أعطى» وكيف منع» وأنه لا 
يخرج من قدرته شيء» ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما 
أرادء وأنه لا دين لأحد عليه» ولا حق لأحد قبله» فإن أعطى فبفضلء وإن 
منع فبعدل» وإن العباد يستطيعون ویعملون» ويْجُرّون بما يكسبونء وإن لله 
لطيفة يبتدئ بها من أرادء ويتفضل بها على من أحب» يوقعها في القلوب 
فيعود بها إلى طاعته» ويمنعها من حقت عليه كلمته. فهذه جملة ما ينتهي 
إليه علم ابن آدم من قدر الله وِدْء وما سوى ذلك مخزون عنه"" . 

: عقيدة الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرَي في القدر, قال ككأَنْه‎ -٤ 


.)0 537” /۳( انظر : «السنة» للخلال‎ )١( 
.)۷ - ٦ «مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيروانى» (ص:‎ )۲( 
.)١۲ «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمُشبّهة) (ص:‎ )۳( 
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مذهبنا فى القدر أن نقول: إن الله كك خلق الجنة وخلق النار» ولكل واحدة 
آدم 44 واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم 
جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وخلق إبليس› 4ا بالسجود لآدم 3 وقد علم أنه لا يسجد للمقدور 
الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله َك لا 
معارض لله الكريم في حکمه» يفعل في خلقه ما یرید» عدلا من ربنا قضاؤه 


TT 


وخلق آدم وحواء كلاد للأرض خلقهماء وأسكنهما الجنة» وأمَرهما أن 
يأكلا منها رغدًا ما شاءاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباهاء وقد 
جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو تبارك وتعالى في 
الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان يا 
«لا ستل عا يمَعل وهم موت © > الأنيه: عم لم يكن ليها بد مرج 
اا ا ر کر مك ا كان للأرض خلقاء 
ونه سيغفر لهما بعد المعصية. 

كل ذلك سابق في علمه» لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه 
إلا وقد جرى مقدوره به» وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون. 

خلق الخلق كما شاء لما شاء» فجعلهم شقيًّا وسعيدًا قبل أن يُخرجهم إلى 
الدنياء وهم في بطون أمهاتهم, 5-5-7 آجالهم» وک د 5 
أعمالهم» ثم أخرجهم إلى الدنياء وکل إنسان يسعى فيما كُيبَ له وعليه. 

ثم بعث رسله» وأنزل عليهم وحيه» ورف بالبلاغ لخلقه» فبلّغوا 
رسالات ربهم ونصحوا قومهم» فمن جرى في مقدور الله ك أن يؤمن 
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آمن» ومّن جرى في مقدوره أن يكفر كفرء قال الله يك : هو الى لفك 
کر ڪا ون واه يما تعملون بصي 027 4 [التغاين: ۲] . 

أحب من أراد من عباده فشرح صدره للايمان والإسلام» ومقت آخرين 
فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبدّاء يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء هلا ستل عَم يقعل وهم سوت © © لاء 5٠‏ . 
الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم. جل ذكره عن أن 
نسب ربنا إلى الظلمء إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بهلك» وأما ربنا كك 
فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثْرّى وله الدنيا 
والآخرة» جل ذكره وتقدست أسماؤه. 

أحب الطاعة من عباده وأمر بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونهى 
عن المعاصي وأراد كونها من غير محبته منه لها ولا للأمر بهاء تعالى الله 
كك أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم 
يرد أن يجري) أو شيء لم يحط به علمه قبل کونه» قد علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم» وقبل أن يعملوا قضاء وقدرًا. قد 
جرى القلم بأمره كك في اللوح المحفوظ بما يكون» من برٌ أو فجور. 
يثني على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العبادء ويعدهم 
عليه الجزاء العظيم» سي ساس سو لين 
طساوا إل مغر ين ریک وة عشبا كمَرّضٍ التو والأرض لدت للدت 
اموأ باہو وسلو ذلك فصل لله تیه من يس واه ذو الْتضْل مير © »> 
[الحديد: 0١‏ وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته› وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف 
العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم. يضل من يشاءء 


ويهدي من يشاء. 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

قال محمد بن الحسين كه : هذا مذهبنا في القدر . 

ه- ويقول الطحاوي كه في القدر: خلق الخلق بعلمه» وقَدَّر لهم أقدارًا 
ور احالاة ون وتم عله شري قبل أن كلقي واک 
عاملون قبل أن يخلقهم. وأَمَرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته . 

وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد إلا ما 
شاء الله لهم» فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم 
ويعافي فضلا» ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلًا. وكلهم متقلبون في 
مشيئته بين فضله وعدله . وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه» 
واجنس سبدو لفارت a‏ ماتيا الف SEE‏ 


5 
3 0 


ج و و 
J‏ الفصل الثالث: الواجب على العبد ف هذا الباب 61 
و 5 N‏ 


إن الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأنه لا 
يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه. 

ويؤمن - مع ذلك - بشرع الله وأمره ونهيه؛ فعلى الإنسان تصديق الخبر 
وطاعة الأمر؛ فإذا فق للطاعة حمد الله واستمر عليهاء وإذا فعل المعصية 
تاب إلى الله» واستغفر ونزع عنها"'': 

الواجب على العبد في هذا الباب: 


() «الشريعة» للأجري (ص5 .)١5‏ 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز .)١/٠١١(‏ 
(۳) «شرح التائية في القدر» للحمد (ص: .)١١١‏ 
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أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وآن يؤمن بشرع الله» وأمره ونهيه» فعليه 
تصديق الخبر وطاعة الأمر. 

فإذا أحسن حَمِدَ الله» وإذا أساء استغفر الله» وعلم أن ذلك كله بقضاء 
الله وقدره؛ فإن آدم 4 لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصرّ 
واحتج فلعنه الله وأقصاه» فمّن تاب كان آدميّاء ومن أصرَّ واحتج بالقدر 
صار إبليسيًاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس . 

وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدًا - حقيقة - 
فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياءء وصديقين» وشهداءء. 
وصالحين» وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة. 

وبا جملة فعليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربع السابقة» وأنه لا يقع شيء إلا 
وقد غلمه اللهء وكتبه» وشاءه» وخلقه. 

ويؤمن - أيضًا - بأن الله أمر بطاعته» ونهى عن معصيته» فيفعل الطاعة» 
ويترك المعصية» فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله 
وليستمر على ذلك» وإن خَذِل وؤكل إلى نفسه فَفَعَل المعصية وترك الطاعة 
فعليه أن يستغفر ويتوب. 

ثم إن على العبد - أيضًا - أن يسعى في مصالحه الدنيوية» ويسلك 
الطرق الصحيحة الموصلة إليهاء فيضرب في الأرض» ويمشي في مناكبهاء 
فان أتث الا موز على ها يزيد عفد الله وإن انث غك نة ها يريك تحرف 
بقدر الله» وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله كك وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكمة 
عظيمة» كفاه هذاء ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته 
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ما يبهر عقله ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. 

ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر» بل يكفي 
هذا اللإيمان المجمل» فأهل السنة والجماعة - كما هو مقرر عندهم - لا 
E E es‏ 

فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان, لن يتم إيمان العبد حتى يحقق الإيمان بالقضاء 
والقدر. 

وللإيمان بالقضاء والقدر أركان لا يتم إلا بها: 

-١‏ الركن الأول: أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد. 
فما من شيء حادث في السماء والأرض وما من شيء يحدث فيهما مستقبلا 
إلا وعند الله علمه لا يخفى عليه شيء من دقيقه وجليله : # ® وَعِندَمٌ مَفَاتِحَ 
التي ل لميا لاهو واا ماق ار وال وما كتمعن ورد إلا بها 
وا حَبَّةٍ فى ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں الا في کک سین  @‏ رلأنسم: ٠ه‏ . 

؟- الركن الثاني: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيء إلى أن تقوم الساعة» فكل شيء يحدث في الأرض أو في السماوات 
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تُخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذين الركنين بقوله: ظألرَ تعلَمْ أت لَه َك ما 
ف التسماء وَالْأَرض إن ذلك فى کب إِنَّ ذلك عى اله یر 9 # [الحح: ۷۰ وفي 
الحديث : «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». وفي ليلة 


.)5١ «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص:‎ )١( 
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القدر يكتب ما يجري في تلك السنة فبا بُقْرَقُ كل أمَرِ كك (© » وإذا تم 
للجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 

۳- الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بمشيئة الله 
العامة وقدرته الكاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فكل ما 
حدث في السماوات والأرض من أفعال الله أو من أعمال الخلق فإنه بمشيئة 
الله لا يحدث شيء كبير ولا صغير ولا عظيم ولا حقير إلا بمشيئة الله وقدره 
وتحت سمعه وبصره» هو الذي علم به كتبه وقدره ويّسَّر أسبابه» فمن عمل 
غنالحًا فبمشعة الله ومن عمل سيئة فتمشيتة. الله هومن وشا اله يالله ومن 


ج 


- 
ل سر ع سرح س2 
0-39 


مسا يجَعَلَهُ عل صرْطٍ مسقيو الأعام: ٠٠‏ وكل شيء يعمله الإنسان ويحدثه 
فإنه بمشيئة الله» حتى إصلاح طعامه وشرابه 6 وشراؤه وأخذه وعطاؤه 
ونومه ويقظته وجميع حركاته وسكناته - كلها بمشيئة الله تعالى. وفي 
الحديث عن النبي يي أنه قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» . 

4 - الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء 
ومليكه ومقدره ومسخره لما خلق له» وأن الله خالق الأسباب والمسببات» 
وهو الذي ربط النتائج بأسبابها وجعلها نتيجة لها وعَلَّم عباده تلك الأسباب 
ليتوصلوا بها إلى نتائجها لتكون عبرة لهم ودليلا على نعمة الله عليهم بما 
يَسّره لهم من الأسباب التي يتمكنون بها من إدراك مطلوبهم على حسب ما 
تقتضيه حكمته ورحمته. 

وف ار ٠ال‏ ا ا هدا فة ريم ما موه إلى قوله : ضيح 
اسر رَيَكَ ال 9) 4 [الواقعة: مه-05] فالأعمال التي يحدثها العبد ويقوم بها 
ناتجة عن أمرين: أحدهما: عزم الإنسان عليها ولولا عزمه لما فعل. 
والقاق» قدرته غلى :العمل ينا علمه الله الى من اناه ودا أعطاء مرخ 
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القوة عليه» ولولا قدرة الإنسان على العمل ولولا علمه بأسباب إيجاده 
وعزمه عليه لما وقع منه الفعل. ولا شك أن الذي عَلّم الإنسان وأوجد فيه 
العزم والقدرة هو الله تعالى» فالإنسان وعزمه وقدرته وفعله كله في ملك 
الله وتحت مشيئة الله وقدرته: اول برا في لاض فبنظروأ كف كان عقبَةٌ 
لي ون مله انوا أ 5 َه جره ين شیر في اا ل 
ف ك َه E‏ عَليمًا مَرِيِمًا 4 [فاطر: e‏ 

ه- ومما يدخل في الإيمان بالقدر التقادير التي كتبها الله في اللوح 
المحفوظ وتقدير الميثاق والتقدير العمري والسنوي واليومي والتكليفي 

5- وأن الإرادة علي قسمين : 

أ- إرادة كونية قدرية لابد من وقوعها وقد لا توافق المحبوب. 

ب- وإرادة شرعية يحبها الله وقد لا تقع. 

۷- وأن الهداية قسمان: 

أ- هداية الدلالة وهي عامة لكل إنسان. 

ب- وهداية التوفيق وهي خاصة بالمؤمن. 

وأن الضلال والهداية والخذلان والطبع والتوفيق لهم جانبان: جانب من 
الله وآخر من العبد. 

۸- وجوب الإيمان بأن القدر من الغيب» والغيب اختص الله بعلمه فلا 
يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

- الإيمان بأن الله تعالي خلق وقَدّر الشرور والمعاصي والمال الحرام 

وأنها موجودة بحكمته. 


)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (5/ 5؟5). 
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-٠١‏ وأن القدر الذي هو فعل الله لا شر فيه» وإنما الشر يتسب للمقدور 
المخلوق» فالشر في المفعولات المقدورات لا في أفعال الله وقدره. 

-١١‏ ومما يدخل في القدر الوجب تصديقه أن القدر قسمان: 

أ- مثبت مطلق لا يتغير» وهو ما في اللوح المحفوظ . 

ب- وقدر معلق» وهو ما في صحف الملائكة. 

7- وأن كل ما يفعله الله ويقدره ويخلقه فهو حاصل بحكمته. فأفعاله 

١‏ - وأن الله كك منزه عن الظلم وإن كان قادرًا عليه والظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» وأن الله لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. 

64- أن القدر يشمل الأسباب والمسببات» فالله خالق للسبب 
والمسبب» خلق النار وإحراقها وأن الأسباب لها تأثير حقيقي في 
مسبباتها بقدرة الله وعلمه وما أودعه الله بها من قدرة وخصائص وتأثير. 

4ك أن الله E E‏ هريد كينا يعفر 3 كما كسان افيه در 
مله . 

5- وأن العقل يعرف حسن الشيء وقبحه في كثير من الأفعال» ولكن 
العقاب والثواب بالشرع لا بالعقل» فالعقل تابع للشرع وليس مستقلًا في 
الحكم . 

1ك وان الاسقطاعة على سي 

أ- شرعية قبل الفعل ومعه» بمعني الصحة والسلامة. 

ب- وقدرية وتكون مع الفعل» وهي بمعنى التوفيق والاعانة. 

۸- وأنه ليس كل ما أراده الله فقد أحبهء مثل إرادة الله وجود الكفر. 

49- وأنه ليس كل ما أمر الله به فقد أراده» مثل أمر الله إبراهيم بذبح 
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۰- وأنه يجب على العبد أن يرضى بالقدر ويصبر على ما قدره الله من 
مصائب» ولا يرضى بالمعاصي وإن كانت من قدر الله. 

. وأن القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والمعاصي‎ -١ 

- وأن لا نعارض القدر بالعقل فهو من الغيب والسر الذي يحير 
العقول مما يوجب الإيمان والتسليم لا الاعتراض والخوض بالباطل فيه . 

إذّا فالواجب على العبد أن يأخذ بالمُحكم وأن يرد المتشابه إلى المحكم؛ 
فقد أمر الله بذلك» وقد خرج النبي مَرَّةَ على الصحابة وهم يتنازعون في 
فذق كل كر إلى نولة ع ب نكاما OEE‏ 
لك SUA CONE EHO‏ 
والأصول العامة وأن يَرْذوا المتشابه إلى المُحْكمْء على ما كان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وبالتالي فإنَّ كل تفسير لآيات القّدَر لم يكن معروفًا في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم - فاه باطل وضلال؛ لأنه من الآخذ بالمتشابه وترك 
المحكه”" . 

فعلى العبد أن يكون عبدًا لله جل وعلا ممتثلًا لأمره؛ فإن وقع في شيء لا 
يرضاه من مصيبة أو ما أشبه ذلك» فعليه أن يسلم لقضاء الله الذي قضى»› 
ويؤمن بذلك» ويعلم أنه مكتوب عليه وأنه لا يمكن تغييره؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين أن موسى د قال لربه: (يا رب! أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنة. فأراه الله جل وعلا آدم» فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر 


.)١9-1١65( «توفيق رب البرية فى حل المسائل القدرية» للغامدي‎ )١( 
.)٠١ /۳۸( «إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل»‎ )( 
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الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته» لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟). وفي رواية: (لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من 
الجنة؟) فقال له آدم 4 : (أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة» وكتب 
لك التوراة بيده» واصطفاك على الناس بكلامه»ء فقبل كم وجدت في التوراة 
موا قبل أن أخلق: (فعصى آدم ربه فغوى)» فقال موسى: وجدت أن هذا 
كت اقل أن تخلن ری ا ی کا موري ی اورا ولس هوی 
اللوح المحفوظ قبل أن تخلق بأربعين سنة. فقال: (أتلومني على شيء كتب 
فلك دل 1ه الاق افيح N‏ 

ومعنى ذلك أن موسى 4 لام آدم على المصيبة التي وقعت له وهو ليس 
بذنب؛ لأن الذنب قد علم موسى أنه تاب منه وتاب الله عليه» والتائب من 
الذنب لا يجوز أن يلام عليه» والإنسان إذا وقع في ذنب وتاب منه فلا يجوز 
أن تأتي إليه وتقول: أنت وقعت في كذا وكذا. فهذا حرام» وموسى أعلم 
بالله وأتقى من أن يلوم آدم على ذنب قد أخبر الله جل وعلا أنه تاب عليه ؛ 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه» ولكن اللوم على المصيبة والأثر 
الذي هو الخروج من الجنة؛ ولهذا قال: (أخرجتنا ونفسك من الجنة)» 
والخروج مصيبة» ولو كنا في الجنة ما حصل ما يحصل الآن» أعني كون 
أكثر الناس كفارّاء وكون أشياء كثيرة تحدث» فأخبر أن هذا الشيء مكتوب 
لا يمكن تغييره ولابد منه؛ ولهذا غلبه في الحجة. 

فالشيء الذي يقع للانسان أمر مقدر عليه يجب أن يسلم ويرضى؛ فإنه لا 
حيلة له فيه» فما أمامه إلا أن يقول: (قدر الله وما شاء فعل). أما إذا كان له 
فيه حيلة مثل المعصية فيجب أن يتوب ويستغفر ويقلع عن الذنب. أما إذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقع في ذنب يمكن استدراكه ويقول: (هذا قدر الله) ويستمر عليه فهذا لا 
يجوز» وعليه أن يستدرك ما يستطيع › أما أن يتعذر بالقدر فلا؛ ولهذا يقول 
العلماء: (الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب) والمعائب هي 
الذنوب» ويجب على العبد أن يتوب ويستغفر. 

والمصيبة التي تقع يجوز أن يقول فيها: (الحمد لله هذا قدر الله» وأنا 
راض بقدر الله) فيتسلى بذلك» كما قال آدم ##: (أتلومني على شيء كتب 
EEE‏ 

فإن وقع الشيء الذي لا تريده وحصل خلاف ما تريد فلا تقل: (لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح 
عمل الشيطان) يعني : قولك: (لو) لا يأتي بخير» وإنما يفتح عمل الشيطان 
من الأسى والتأسف والحزن والاعتراض على القدرء وعمل الشيطان كله 
شر يقود الإنسان إلى ما هو شر؛ ولهذا يرسل الرسول 5 للنافع وينهى عما 
فيه افتتاح عمل للشيطان» وهو أنه إذا وقع في مصيبة فإن كانت المصيبة 
يمكن استدراكها وتمكن الحيلة فيها والإقلاع عنها إذا كانت ذنيًا 
بالاستغفار» فهذا واجب العبد أن يستغفر ويتوب ويقلع عن الذنب. أما إذا 
كانت مصيبة في ماله أو في نفسه بمرض أو في ولده أو في قريبه أو ما أشبه 
ذلك فله أن يقول: هذا قدر الله» وأنا راض بقدر الله والحمد لله رب 
الغالي و لمرو ل 


a 
As 
a 
As 
a 
As 


. بترقيم الشاملة آليّا)‎ »۷ /٠۲١( شرح كتاب التوحيد» للغنيمان‎ )١( 
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E‏ تلع 


المطلب الثاني: ما يتضمنه الإيمان بالقدر 


ون تحته ثلاثة مباحث: 

ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ص ڪڪ ص س ص ص ڪڪ ص ص ص۱ ص ص س ر 
J‏ المبحث الأول: مراتب القدر أو أركانه وخلق أفعال العباد 6 
N 7‏ 
وبه عدة فصول: 


ص ڪا ص س ڪڪ ڪڪ ر 
J‏ الفصل الأول: مراتب القدر أو أركانه 1 
7 جا 
مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر - أربع 


)١(‏ انظر تفاصيل الحديث عن هذه المراتب في «العقيدة الواسطية» مع شرحهاء 
«الروضة الندية» للشيخ زيد بن فياض (ص”2)7057. و«التنبيهات اللطيفة على ما 
احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ ابن سعدي» مع تعليقات 
سماحة الشيخ ابن باز (0/ا1-١86).‏ 
وانظر : «شفاء العليل» »)١١١-١١(‏ و«معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي (۲/ 
- ۲۳۸)» و«أعلام السنة المنشورة» للحكمي أيضًا (ص5؟5١- ,)١59‏ 
وارسائل في العقيدة» للشيخ ابن عثيمين (ص737): و«تقريب التدمرية» لابن عثيمين 
(صكم١٠» .)3١9‏ و«القضاء والقدر» د. عمر الأشقر (ص۲۹- 75)» واشرح 
العقيدة الواسطية» للشيخ صالح الفوزان (ص0٠5١-155١)»‏ و«خلاصة معتقد أهل 
السنة» للشيخ عبد الله بن سليمان المشعلي (ص259 .)١‏ 
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المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه له . 

إذّا اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يتم الإيمان الكامل بالقدر إلا إن آمنت بأربع 
مراتب» وقد قررها آهل العلم رحمهم الله تعالى أكمل تقريرء بجا لا مزيد عليه» وهي 
كما يلي: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله كن المُحبط يكل شوم الْمَوْجُودَاتٍ 
ولق وكا لمكا الفتهااف: فَعَلِمَ مَا لك وَمَا لم 
يكن لَوْ كان كَبِفٌ يَكُونُ» وَأَنَهُ عَلِمَ مَا الْخَلْقُ عَامِلُونَ قَبْلَ أن يَخْلَقَهُمْ وَعَل 
أَرْرَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ َأَحْوَالَهُم عمال في جمِيع حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ 
وشقَاوَتِهم وَسَعَادَتِهِمْ وَمَنْ هو مِنْهُمْ من أَهْلٍ الْجَنَّ وَمَنْ هو مهم مر مَنْ أَمْلٍ 
اقا ِن قبل أن يَخْلَُْمْ وَمِنْ قبل أن يَخْلَ اله واا el‏ 


وخليله وره وفليله وظاهرة و اطه وره وعلاقيدة 00 وميا 
NS‏ :و متف اسْمِه الْعَلِيم ال لْخَبيرٍ عَالِم الْغَيْبِ 


وَالشَهَادة عام الغْيُوبٍ» كما قال تكالى ھر ا الزى 0 ال لاه ع 
َلْعَيبِ والشهكو رار [YY‏ ران 5 : لع أن آنه ڪل کل تي 0 
اه قد حاط يكل سء وما وسدي: ۲ وَقَالَ تَعَالَى : «إوآساط يما لدم وأحْمن 


3 1-5 5 الجن ۲۸ . 


O E E A RETO 
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ضور صا سا 5-78 2 و در ١‏ اتر ر ٠‏ ص كم 
وَقَالُ تَعَالَى : «#عللر الْعَيبٍ لا يعَرْب عنه مِتْقَالُ ذْرَةَ في السَمَوتِ ولا فى الأرض 
2 ا 


ت 
7 8 2ه ع وله و رس ور 6م 01 


تک فلا مَرَكوأ نفك هو أَعَارُ بسن انقح [التخم: ٠١‏ . 


وَقَالَ لایس آل ياعم شرن دلامم: ٠۲‏ ار ليس لَه ياعم يما 
في صُدُورٍ لكين التتكبوت: ٠١‏ وَقَالَ ك وذ قال ریت لِلْملتِيكةَ إِنْ 
ےر ع وہہ ج22 و جمس س و 


ی ن الأ حي كال اَل فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ المآ مَكَنُ شبح 
وده و م رق 9 


صد ونقَرش لک قال إن أَعَلمُ مَا لا علو © » رنئرة: ٣.‏ الْآياتِ. وَقَالَ 
الى : «وصَ أن هوا سينا وو حر ُڪم وص أن تبأ سا وهو سر ل 
وله َم و نموت که المقَرة: 015 . 

وَقَالَ الْبَُارِيٌ كأله: باب: الله أَعْلَمُ يما كَانُوا عَامِلِينَ : 

عن | بن عباس وا قال : سيل الب يكل عَنْ أَوْلَّادٍ الْمُشْرِكينَ قال : ‹ 
غلم با کائوا عاملی. 

o‏ رَيْرَةَ يول : سيل رَسول الله يله عَنْ 
ذَرَاريّ ا فال 


ا 


)١(‏ البخاري /١١(‏ 597) في القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الجنائز» 
باب ما قيل في أولاد المشركين. ومسلم /۲۰٤۹ /٤(‏ ح٠٠٠۲)‏ في القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة. 

(۲) البخاري /١١(‏ 597) في القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الجنائزء 
باب ما قيل في أولاد المشركين. ومسلم /۲۰٤۹ /٤(‏ ح1504١)‏ في القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
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وقَالَ رَسُولُ الله ية : «ما من مَوْلُودٍ إل يُولَدُ عَلَى الْفِطرةٍ فَأبوَاُ هردان 5 
يُتصّرَانِهِ كما تُنْتجُونَ الْبهِيمَة هَل تَدُونَ فِيهَا من جَدْعَاء؟ حى تَكوثُوا 3 
تَدَعُونَهاه . قَانُوا: يا رَسُولَ الله أَقْرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغِيرُ؟ قَالَ : 
َغلَمُ 5 كانوا عامليت)2007 , 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» ومعناها: الإيمان الجازم بأن الله تعالى قد 
كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد أجمع 
الصحابة والتابعون ومّن بعدهم من أهل السنة على أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب. 

قال تعالى : ال عك أ اہ بعكم ما فى ايسآ وَالارْضْ إن داك فى كب 
ن ذلك عل اانه تر 69 که راحج: ]١‏ وقال تعالى : ولا حَبَّةَ في ظَلْمْتِ الْأرض 


4 


ولا رطب ولا ابی للد ف كنب من [الأنعام: ]٠۹‏ . 

وقال تعالى : وما بصَمَرٌ ن مُعَمَرِ لا فص من عُمروه لد فی کت لن رک عى 
آله سي » رناطر: 0٠١‏ وقال تعالى : فل أن Se‏ 
[التوبة: ]5١‏ 

وروی مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وؤ 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)”" . 


م ا ل 
NT‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ حِجَاجٍ ادم وَمُوسَى کی 
)10(. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة أو النار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»'“. والله أعلم”” . 

وَالْإيِمَانَ بِكِتَابَةِ الْمَقَادِيرٍ يَدْخْل فيه حَمْسَةُ تقَاوِيرُة" وسيأتي ذلك 
بالتفصيل إن شاء الله. 

المرتبة الثالثة: المشيئة» ومعناها: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن وأنه لا يكون من حركة ولا سكون 
ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع 
الک ال من هده الا الى اة الت قط الله الام عليه : 


رار و2 00 


قال تعالى + ورك سن ما ما وقال تعالى : کمن ما اق بشن ومن 


2 الم 


2 
م ص ع 2و 
39 


2> ا ٤‏ 
مجعله عل صرط مَسَيقِيم 6ه رالأنعام: 5م . 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: (إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائزء بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدّثِ عِنْدَ الَبْرٍ 
وَفُعُودٍ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ (177)» كتاب التفسيرء باب قَوْلِهِ : موم من ميل ی © 4 
(4445)» باب يي ينرق 4 (24147» باب فَوْلِهِ : اما من بل سفق 
© 4 (4547).: باب قله : وكَدبَ سی © »> (1518).: باب فس سى 
©» ( 4:4:). كتاب الأدبء بَابُ الرَجُلٍ يكت الشّيْة يّدو في الأزض 
(1۲۱۷)» كتاب القدرء بَابَ وان أَمْر أله قَدَرا مَفَدُويَاأ .)٠٠٠٠(‏ كتاب التوحيدء 
َابُ قول الله نَعَالَى : وقد يسنا لان للد مهل بن كر © »© (07007: ومسلم 
فى يسه في كاب القدرغ. بات كَيقيّة حلي 'الأدمئ فى بن أله وكا رؤقه 
ROSIE COA‏ 

(۲) شرح الشيخ السعيدان للنونية مخطوط . 

(۳) «مختصر معارج القبول» (ص:١58).‏ 
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E > عر‎ 


وتران يما لم ن ولا و كاف lL‏ 
ِقُدْرَيِهِ لا مَحَالَة وتا نر 8 راد د [AY e‏ . 
وَمَا لَمْ بَا الله تَعَالَى لَمْ يكن لِعَدَم > مَشِيَةٍ الل َعَالَى يه لَيْسَ لِعَدَم 


ُدرَيهعَلَيْهِ «إوكز س آله لَبَمَمَهُمْ عل 6 [لأنعام: .]0 وولو سَاء ربك مَل 
الا و [هرد: ۰۲۱۱۸ # ولو بسا رك لمن من في الاش ا حًا جیا 
[بونس: ۰۹٩‏ #آن AOE‏ لاسن جیا [لرعد: ۰٣١‏ اوو سآ آله مَا 
ا البقرة: #۰۲۳ ولو شتا ایتا کل د نفیں هدنها وکن حى القولٌ می 


ص 
Ol Ek‏ 


ا جهنم مرح Es‏ ولتاس اج © € السجدة: 0م . 

فالسعب في عدم وُجُودٍ الشَّيْءِ هُوَ عَدَمُ مَشِيكَة اللَّهِ تَعَالَى إِيجَادَهُ لا 
عجر عه تال الله وَتَقَدسَ وره عَنْ ذلك وما كانت 0 عجرم من شیو 
ف الوت ولاق ارش غ كارت عا كر ريل 74" 

المرتبة الرابعة: الخلق » وهذه المرتبة تقتضي الايمان بالله تعالى وهو خالق 
كل شيء» فهو وحده جل وعلا خالق الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتهاء 
فهو الخالق وما سواه مخلوق. قال تعالى: انل حیق كل شيو رارعد: ١م‏ 
وقال تعالی : ور ڪل فن فدرم قربا 4 [لفرقان: ؟] وقال تعالى: هل من 

7 0 


حللتي غير الله رر ص السماء واس ل کک ا و کور 46 [فاطر: *] 
من تفي 


وقال تعالى : ايها الاس انَأ ریک الى لق ن تين وود ولق مھا روجھا وين 


۶و 
أنه 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابُ تَصْرِيف الله تَعَالَى الْقُلُوبَ كيف 
شاءَ (5565). 
(۲) «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (۳/ .)45٠‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


ا ا كيرا وا ونساء ]+ وفال الیو اما الاش :رتا اعلق : ين دد 

وی4 [الحجرات: ]١۳‏ وقال تعالى : ووا لک وما تعملون @ 4 [الصافات: 11] . 
وروی الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» عن حذيفة ر قال: قال 

رسول الله يي : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته)”'' . 

فهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر» ولا يكم الإيمان بالقدر إلا 


بالإيمان بهاء والله أعلم"" . 
02003٠111‏ 
J‏ الفصل الثان: مسألة خلق أفعال العباد 61 
27 قا 5 


مسألة خلق أفعال العباد قد قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى أتم تقرير, وبيانها 
أن يقال: إننا نؤمن إيمانًا جازمًا بأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء» فلا 
يكون من شيء إلا بعلمه ومشيئته» وهو الخالق لكل شيء» ومع هذا فالله 
تعالى قد خلق للعبد قدرة ومشيئة» بها يعرف الصواب من الخطأ. والحق 
من الباطل» وبها يختار فعله”" . 

وفي هذا يقول الحكمي: أهل السنة يقولون: إن للعباد مشيئة وقدرة على 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» /١(‏ 57)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (/701), والبزار في «مسنده» (۲۸۳۷)ء وابن مندة في كتاب «التوحيد» 
(11۳(. والحاكم في «المستدرك) (486. 85), والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۱۸۷). وفي «القضاء والقدر» له .)۱١۳(‏ وفي «الأسماء والصفات» له (۳۷» 251١‏ 
٥‏ من طريق أبي مالك الآشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» به. 
وإسناده صحيح» ورجاله ثقات وهو على شرط مسلم. 

(۲) «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 

(۳) المصدر السابق . 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
أعمالهم بمقتضاها يثابون أو يعاقبون» ولكن هذه القدرة وتلك المشيئة 
ê ede RE E AE KE a E‏ 
ما شاءه الله وأراده فى كونه . وليس معنى مشيئة العبد وقدرته على عمله أنه 
خالق عمك بل الله كن هو خالق العامل وعهاة":. 


)١(‏ ومن الواضح البين أن العبارة لا تعني أن العبد مقهور مجبور على عمله وبخاصة أمر 
الهدى والضلال؛ لأن ذلك معناه تجريد العبد تمامًا عن قدرته ومشيئته» وهو خلاف 
ما ذكرنا من أن للعبد مشيئة وقدرة على عمله» وإنما المراد أن العبد لا يتم عمله ولا 
تنفذ مشيئته إلا بمشيئة الله» ومن ثم فلا يهتدي أحد ولا يضل إلا بمشيئة الله. قال 
تعالى : #واعلا Ea‏ بیت لمر ولب 4 [الأنفال: 4 ؟]ء وقال تَعَالَى: «إمن 
َك آله يبدل وس يا مل عل ير مسقيو 4 لأمام: ٠١‏ . 
ولكن إذا علمنا هذا فينبغي أن نعلم أيضًا أنه كك أعلم بمواضع فضله ورحمته وهدايته 
وأعلم بمواقع سخطه وعقوبته» فلا يضل إلا من يستحق الضلال» قال تعالى: «إوَما 
ل بيه إل لتق4 (البقرة: »]۲٠‏ وقال تعالى : وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ 
هداهم . . # [التوبة: »]١١‏ وقال تعالى : وان أهْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هکی وَائهُمَ تَعَوهُرَ 9 * 
[محمد: 10]» وفي الحديث القدسي : «إذا تقرب العبد إلى شبرًا تفربت إليه ذراعًا..» انظر : 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» (ج١‏ ص١١٥).‏ وقال تعالى : 8 إنَّ أل اموا 
ٹک كرروا کہ اموا هد كتثوا فد آزدادوا كفا لر یکی اھ عفر ل ولا لیم ميلا ©4 
[النساء: »]٠۳۷‏ وقال ك : ذلك el‏ اموا ثم کا فط ڪل و4 [المنافقون: ]٣‏ . 
فإذا أريت أيها العبد من نفسك لربك خيرًا بصدق وعزيمة وإخلاصء فأبشر بهداية 
الله لك وفضلهء وأنت لا تعلم هل كتبك الله من الضالين حتى تسلك سبيل الضلال 
وتوا نكا فين مال فلن أستطيع سلوك سبيل الهداية. . فالأؤلى للعبد 
الاشتغال بالعمل الصالح فذلك سبيل الهداية وسبب الفوز بالجنة والنجاة من النار 
«إولا يلم رَبك أحدَاه [الكهف: 44]» والله تعالى أعلم . 

(۲) «مختصر معارج القبول» (ص: .)۲۸١‏ 
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ولكن هذه القدرة والمشيئة التي خلقها الله تعالى في العبد ليست على 
رخن الاستشاذل كنا تقو I AL ENS RAO N‏ 
كما قال تعالى : وما مَمَآمُونَ إل أن بسا اس الإنسان: ٣٠‏ وكما قال تعالى : 
ولو سه اله ما الوا ولک أله يَفْعَلُ ما يد ابقر +00 . 

وفعل العبد مخلوق لله تعالى وهو فعل للعبد» ففعل العبد يُنسب إلى الله 
خالل كلقا وإرساذ ابو سين :إلى الد ی واكانا وا انا 6 لذ للف كان 
الله تعالى ينسب الأفعال إلى عباده كما قال تعالى: «إبما دمت يداك (الحج: 
٠‏ وقال: اما كسَبَتَ یدیک [الشورى: ]٠٠‏ ونحوها من الآيات» وهي 
كثيرة . 

ففعل العبد له نسبتان» فأما نسبته إلى الله تعالى فهى نسبة الخلق» فالله 
قعال E EE E e‏ ود کلک وها مون 
3© € رلصاات: ٠٦‏ على أحد التفسيرين» وفعل العبد داخل في قوله تعالى : 
کا حَنِقُ کل سوه رارعد: 0 ففعل العباد من د الله تعالى» 
فليس العبد هو الذي خلقه» لا والله» هذا كذب قد اختلقته القدرية نفاة 
القدرء وأما نسبته ‏ أي فعل العبد ‏ إلى العباد فإنها نسبة تحصيل واكتساب 
واقتراف» فالعبد هو الذي فعل»ء وهو الذي اختار فعله» وهو قادر على 
فعله» ولكن كل هذا ليس بخارج عن قدرة الله تعالى وعن علمه ومشيئته 
جل وعلا. 

وأهل السنة رحمهم الله تعالى بذلك بهذا الاعتقاد قد توسطوا بين طائفتين 
ضالتين: بين طائفة القدرية نفاة القدر. وبين طائفة الجبرية: فأما طائفة الجبرية 
فإنهم أثبتوا القدر» ولكنهم نفوا أن يكون العبد له مشيئة وقدرة واختيار 
لفعله» بل هو كالريشة في مهب الريح» وكالميت بين يدي غاسله» فليس له 
مطلق القدرة ولا مطلق المشيئة» ولا مطلق الاختيار. وأما القدرية فإنهم 
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يقولون: ‏ إن العبد هو الذي يخلق فعله» وله القدرة والمشيئة المستقلة عن 
مشيئة الله تعالى . وكلتا الطائفتين قد جانبت الحق» فجاء أهل السنة رحمهم 
الله تعالى فقالوا: الله تعالى قَدّر كل شيء» وهو الخالق لكل شيء» وللعبد 
قدرة ومشيئة واختيار» ولكنها مرتبطة بقدرة الله تعالى ومشيئته. وعليه فما 
من شيء من أفعال العباد إلا والله تعالى هو الذي خلقه» ولكن العبد هو 
الذي اكتسبه» فالكفر خَلْق الله تعالى ولكنه كسب العبد واقترافه» والظلم 
خلق الله تعالى ولكن العبد هو الذي اقترفه وفعله وحصله» فالعبد هو الذي 
صلى وهو الذي زكى» وهو الذي حج واعتمر. 

والله تعالى هو الذي خلق هذا كله. فالله تعالى هو الذي خلق فعل 
العبد» والعبد هو الذي حصله. 

فانتبه لهذا وفقك الله تعالى للهدى» فالله تعالى هو خالقنا لأنه الخالق 
لكل شيء و كذلك خالق فعلنا وأفعالنا لا تخرج عن هذا العموم» فقوله 
تعالی : اله حَنِقُ كل شر رارعد: ٠٠‏ عام؛ لأن لفظة (كل) من أقوى صيغ 
العموم» وفعلل العبد شيء من الأشياء فيكون الله تعالى هو الذي خلقه. 

وقال تعالى: چول حلقک وما سملو @ € (لصافت: ٠٦‏ على أحد 
التفسيرين في الاية . 

وأجمع على هذا التقرير أهل السنة والجماعة» رحم الله تعالى أمواتهم 
وثبّت أحياءهم . 

فإن قيل لك: ما خلاصة هذا الكلام؟ فقل: خلاصته أن نقول: إن فعل العبد 
ينسب إلى العبد نسبة تحصيل واكتساب» وينسب إلى الله تعالى نسبة خلق 
وإيجاد» فالعبد لم يخلق شيئًا؛ لأن الخالق هو الله تعالى وحده لا شريك» 
ولكنه اكتسب هذا الفعل وقام بهء فأفعال العباد كلها من الطاعات 
والمعاصي داخلة في خلق الله تعالى وقضائه وقدره» فقد علم الله تعالى ما 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


سيخلقه في عباده وعلم ما هم فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. 
وخلقهم الله كما شاء» ومضى فيهم قدره» فهم يعملون على وَفق ما سبق به 
العلم والقدر والكتابة. 

فأفعال العباد خلقًا وإيجادًا وتقديرًا من الله تعالى» وهي من العباد كسبًا 
وفعلاء فالله تعالى هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها حقيقة» وعلى 
ذلك اى آهل السة والجمائ”*"" . 

وهنا يقول صاحب «الانتصار»: أما خلق الأعمال فهو إثبات بأن الخالق 
واحد ولا شريك له في ذلك» وأن جميع ما في الوجود من متحرك وساكن 
GG E aS‏ 
قال ك : قال اندو ما تجوت € وال لک وما نموه [الصافات: ٠٦-۹١‏ . 
فل أَرَءَيمٌ ا ال مقن و ا ا شا 
فى السَوتِ»ه فاطر: ٠؛‏ . فعاب على هؤلاء أن عبدوا ما لا خلق له بل جعل الله 
من يخلق هو المستحق للعبادة فقال: لافس يلق كس لا يلق أ أف يَدَكَرُونَ 
(© > النحل: 07ح . 

فمن أنكر خلق أفعال العباد فقد زعم أنه يوجد خالق آخر مع الله أو من 
دون الله هدا هو الكثر ؛ لهذا تعن كتير عن السلفت وضف القدرية 
المنكرين لخلق أفعال العباد بأنهم مجوس هذه الأمة حيث زعموا مع الله 
خالقين وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم""' . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


. «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط‎ )١( 
.)١١ /١( «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» [محقق]‎ )۲( 


ميجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


صم[ 
J‏ الفصل الثالث: ضلال (القدرية والجبرية) ف هذا الباب 6 
N 27‏ 


وكان قولهم كالآتي: 
aê)‏ أ ال ِل N‏ 35 نهنا 9 ال 
ده ور O‏ 


َال وَل قول الْقَدَرِيَة ة التفاة, )50 من E‏ في هله الأ مع مَعْبَدٌ الْجْهَننُ في 


سّهم 


حر ا ا الى ا E‏ 00 
انارق قن 1ك لاقن لين و الكو لتويك يولة N‏ وا 


30 


الابعين غو من هَذًا الاغتقاد وروا متجليه ورا عله ايعاد وَأوْصَى 
بَعْضَهُمْ بَعْضًا بِمُجَانَبَتهِ وَالْفِرَارٍ مِنْ مُجَالسَتِه. 
ا NE‏ ل 5 التخلها خرن ر 
التقترلة وَأيعتهُمْ المصلوة» كَوَاصِلٍ بن عَطَاءٍ الْغَرَاِ وَعَمْرِو بْنِ عَِيةٍ وَمَنْ 
e‏ على طريتيوم . 
حَنّى بال ب بَعْضَهُمْ فَأَنْكَرَ عل الله كال و لين كانه الْمَقَادِير الْسَابِقَةٍ 
وَجَعَلَ الاد هم الْخَالِقِينَ ِأنْعَالِهمْ. وعدا كَانُوا هُمْ هم مَجَوسنُ هَلْهِ لدم 


و 5 


ا ال و الفح الأَرْدِيٌ : 0 نو كاد 5 
ا کان من : أجلاد لْمُعْتَرِلَق ول َك من ا ا 

وَالْمَوْلَ الثاني وَهْرَ إِضَافَةُ الغ وَالِإنْفِعَالٍ كلها إلى الله ن هُرَ قول اخْبْرية 
و ا الذي و إن ا غلى ا 


î 
Gn 


نإ 


)١(‏ وهم القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. 
(۲) وهم الجبرية وإخوانهم القائلين بالكسب من الأشاعرة. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( حم هر 


بحر که الرّيح الْعَاصِفْ وَكَالَْاوِي مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْمَلَ . وَأَنَّ تَكلِيفٌ الله 
سَْحَانَهُ وَتعَالَى يِبَاَُ -مِنْ ن أمْرِهِمْ بالطَاعَاتِ وَنَهْيهِمْ عَن الْمَعَاصِي- َكيف 
ا اليم الباق وكليف الققن بلقتي كلك امون علطا 
الكتاب. وَأَنَّ د غي إِيَاهمْ عَلَى مَعْصِييهم إِيّهُ هو تعيب لَهُمْ على فغلو لا 
على افیا الهم وأ لِك كَْذِيبٍ الطويل لِم لَمْ يكن قَصِيرًا وَالقصِير لِم لم 
يعن ويل وَالأسْوَد لم آم يگن يي وَالأَئِيِض لم لم يكن أَسْوَة. 
َسَلَبُوا الْعَبْدَ قُدرَتَهُ وَاخْيبَارهُ وَأَخْرَجُوا عَنْ أَفْعَالٍ الله تَعَالَى وَأَحْكَامِِ 
حِكمَهًا وَمَصَالِحَهَاء وَنَقَوْا عَنِ الله تَعَالَى حِكُمَتَهُ لحه وَجَحَدُوا حْجَتَهُ 
الذاقاة ووو قر ضام كات | لضعلا رواهه و امي كاي إلى الملم e‏ 
E‏ ۰ 
َا قِيَام دِيم لِسَوْقٍ الْجَهَادٍ ولا مَغْتى لِاقَامَة الْحْذُودِ ولا لواب 
َالقاب» بل وَل إإرسَال الول والكب إلا اكليف في عبر وع وَتَحْعِيلُ 
ا طاق وَالظْلَمُ الل الله O EN‏ بين عِبادو 
N E A E‏ 
الا ا ا ا ب عَلَيْهُمُ الْمَخْسُوفٍ بهم المعَدّةٍ لَه 
جم وَسَاءث مَصِيرًاء أن عُصَبَ اللو عَلَيْهِمْ وله عاب اهم على فعْله لا 
على أثْمَالِمْ؛ ٠‏ بل قَانُوا: إِنَّهُ عَاقَبَهُمْ وَمَقَتَهُمْ عَلَى طَاعَيِهِمْ إِيّاهُ؛ لِأَنّهُمْ إن 
e E‏ 


0 


سمه سام سل 


احق مع مَنْ أَضَافَ الف[ إل ١‏ الله ا حققة حَقيقة وَالِانْفِعَالَ إلى الوق حقيقة 
كما أَضَافَهُمَا الله تَعَالَى و فَهُوَ اومن حقيقَة“. 


.)۹٤۸ /۳( «معارج القبول بشرح سلم الوصول» بتصرف‎ )١( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وهاتان الطائفتان أهل الضلال فى هذا وقد صارا طرفين متناقضين تامًا فى هذا 
الأمرء وأهل السنة وسط بينهما: ۰ ۰ 
فطرف منهم يغالي في إثبات مشيئة العبد وقدرته على عمله حتى جعلوه 
خالقًا لعمله» وقالوا: لا قدر. وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين أطلقوا مشيئة 
الإنسان من مشيئة الله ك وجعلوه مستقلا بأمره كله دون الله ك . 
وطرف آخر يسلب العبد مشيئته وقدرته على عمله حتى جعلوه كالريشة 
في مهب الريح فليس العبد عندهم هو الذي عمل كذا أو اكتسب كذاء وإنما 
الله -تعالى عن قولهم- هو الذي عمل الطاعة أو الحسنة واكتسب المعصية 
أو السيئة» فأضافوا لله الفعل والانفعال» أي أضافوا إليه الخلق والعمل 
للمخلوق: 
أما آهل السنة فهداهم الله كك فأضافوا الخلق الذي هو فعله تعالى القائم 
به له كك حقيقة» وأضافوا الكفر والإيمان الذي هو عمل العباد القائم بهم 
وكسبهم إليهم حقيقة» فالله خالق والعبد مخلوق والله هادٍ أو مضل والعبد 
مهتدٍ أو ضال» فالفعل”'' يضاف لله والانفعال" يضاف للعبد» فالهداية منه 


E‏ الخلق. 
AC O FE EC NETE‏ كر E‏ 
[السجدة: »]١٤‏ وقال: «افدوفوا الْعَدَابَ يما كر تسيو [الأعراف: »]٠۹‏ وقال أيضًا: 
ولا تمن من عَمَلِ إلا حكن یکر سبوا إا يصون ية [بونس: »]:١‏ وقد يسمى 
ذلك فعلا ويضاف للعبد بهذا المعنى لا بمعنى الخلق» كما قال كق : إن اله يعلد ما 
َفَعَلُوت» [لنحل: : »]4١‏ وقال تعالى في جانب الشر: #كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن 
ترحكر ل لقت نا سكا مارت © € اة دارفال دن جاتب الح : 
وفكلا الْكَْرَ َلك تيخورك كج و آي اعملرة: ولف المع : 


اخلقوه. = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت ات هر 
ال اا دا مو الل وه . 

والقدرية كان الآوائل منهم ينفون علم الله تعالى بالفعل قبل وقوعه. 
وينفون أن يكون هو الذي خلقه أو شاءه من العبد» فالقدرية الأوائل ينفون 
العلم السابق والكتابة السابقة والخلق والمشيئة» وهم القدرية الغللاة الذين 
کمرهم المتأخرون من أصحاب النبي مَلِْةِه وهم المذكورون في أول سياق 
حديث جبريل الطويل عند مسلم رحمه الله تعالى» والذي رواه بسنده عن 
َحْبَى ِن يَعْمرَ قَالَ: 

كان اول مَنْ قَالَ في لْقَدَرِ يال بَصْرَةٍ مَعْبَدُ الجَهَيهُ O E‏ 
عَبْدِ الوَّحْمَنٍ ¿ الجِمْيريٌ حَاجَيْنِ ين أو مُعْتَمِرَيْنِ ممت CM AEE‏ 
رفول aE‏ 


<2 وہ مهبر مع 23ر ەه 0 200 ؟ o‏ 7 وو < 
فوفق لتا عبد الله بن عم بْنِ الخطاب داخلا المسجد» فا کتتفته آنا 


وضاخى + أَحَدُنَا عن توو والا خر عن الو فطت أن صاحبي سيُكل 
اكلام إلى فلت : با عَبْدِ الَحْمَنْء إِنَّهُ قَدَ ظَهْرَ قِبَلَنَا اسن يمَرَغون الْقَرْآنَ 
وون لْعِلَمَ E‏ ران EEE‏ ان 


و 
رف . 


قَالَ: ذا قِيتَ وليك فَأخْيرْهُمْ لى ترعة منم وام ا کک 


ا لي 


= وأما ما قصده الشيخ ك بإضافة الفعل إلى الله والانفعال إلى العبدء وأن مَن 
أضاف الفعل للعبد فقد كفر» فالمراد بذلك خلق الفعل لا أداؤه واكتسابه والله أعلم . 

.)۲۸١ «مختصر معارج القبول» (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب الإيمان» بَابُ معرفة الْإِيمَائِء وَالْإِسْلَام 
والقَدَر وَعَلامَة السَاعَةٍ (۸). 1 


GDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فالقدرية الذين اتفقت الكلمة على تكفيرهم هم القدرية الغلاة» وهم 
الذين ينكرون سبق العلم بأفعال العباد» وينكرون الكتابة في اللوح 
المحفوظ لأفعال العباد» وينكرون مشيئة الله تعالى لهاء وينكرون أن يكون 
الله تعالى هو الذي خلقهاء فهؤلاء كفار» وهم الملاحدة المذكورون. 

وأما القدرية اليوم فهم في الأعم الأغلب يؤمنون بسبق العلم بأفعال 
العباد ولكنهم ينكرون أن يكون الله تعالى هو الذي خلقهاء بل يزعمون أن 
العبد هو الذي يخلق فعله» وهم القدرية غير الغلاة. 

فالقدرية الأوائل يسمون بالقدرية الغلاة» والقدرية المتأخرون يسمون 
بالقدرية غير الغلاة» وكلا قوليهم باطل كل البطلان» بل هو من أقوال 
الأبالسة من شياطين الإنس والجن”'". 


11100000007 
J‏ الفصل الرابع: الرد على القدرية والجبرية ( 
و N‏ 


قد رد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى بعدة ردود أجملها فيما يلي: 
الأول: أنه مخالف لما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم من أهل السنة. وما خالف إجماع السلف فهو باطل؛ لأن إجماعهم 
ا مان له ا 
وس عار سيل انمتن اول مول وشا 0 َتّ مَصِيرًا (9) که رالساء: 
۰ 

الثاني: أنه مخالف لدلالة الكتاب والسنة؛ لآن نصوص الوحيين قضت 
قضاءً جازمًا أن الله تعالى هو خالق الأشياء كلها وأنه لا خالق إلا هو» وهم 


)١(‏ «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
يقولون: (العبد هو الذي يخلق فعله) وهذا معارضة ومناقضة للكتاب 
والسنة» ومفض إلى تعطيل عموم نصوص خلق الله تعالى لكل شيء» وما 
أفضى إلى تعطيل عموم نصوص خلت الله تعالى لكل شيء وما أفضى إلى 
ذلك فهو باطل» فدل ذلك على أنه مذهب باطل كل البطلان. 

الثالث: أن فيه نوع إشراك في الربوبية؛ لأن من مقتضيات الإيمان بتوحيد 
الربوبية الايمان بعموم خلق الله تعالى لكل شيء» لا يخرج عن ذلك أي 
شيء من المخلوقات فإذا قالوا: (إن العبد هو الذي يخلق فعله) فقد أثبتوا 
مع الله تعالى خالقًا آخرء وهذا شرك في الربوبية» وهو تَشَبّه بقول المجوس 
الذين يقولون: (إن للعالم صانعين: النور والظلمة» فالنور خَلَق الخيرء 
والظلمة خلقت الشر)ء ولذلك فقد ورد في بعض الأحاديث والآثار أن 
هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يضيفون خلق فعل العبد إليه 
ويزعمون أنه هو الذي خلقه» ومذهب يفضي إلى هذه النتيجة الباطلة 
بالاتفاق فإنه باطل بالاتفاق. 

الرابع: أن القدرية متناقضون» فإنهم يزعمون أن القرآن مخلوق استدلالا 
بقوله تعالى: اله حَِقُ ل شَيْءِ) رارعد: )٠١‏ ويقررون أن هذا العموم لا يمكن 
أن يخرج عنه شيء» ثم هم يخرجون مع عقولهم العفنة وأفهامهم 
المنكوسة» فأدخلوا في النص ما لم يدخل فيه بإجماع أهل السنة» وهذا 
دليل على أن مبنى قولهم هذا إنما هو التخرص والظنون الكاذبة والشهوات 
والهوى» ومذهب بني على هذا فإن حقه الاطراح وعدم الالتفات إليه» والله 


اع 


(1) «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 


GDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


”255525555 
J‏ الملبحث الثاني: أقسام التقدير °^ 6 


لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أنواع التقدير التي ثبتت 

بها الأدلة خمسة تقادير وهي كما يلي" : 

الأول: التقدير العام الشامل لكل شيء: 

وهو تقدير الرب لجميع الكائنات» بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته 
وخلقه لها. 

ودليل ذلك قوله تعالى: «آَلرْ تعَلمَ أك أله يَْلَمْ ما في التصَل وَالْأرَضْ إن 
َلك في كت إن یک عل لَه مين © 4 راشع ٠٠١‏ وهذا النوع يسميه بعض 
آهل العلم بالتقدير الأزلي . 

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ول سىء أَحْصَيْنَهُ ن إِمَاوِ من رس: ٠۲‏ . 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ي قال : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة). 
قال : «وعرشه على الماء)”" . 

وديف متحاحة موسى لآدم - عليهما الصلاة والسلام - وفيه أن آدم ن4ل 
قال: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين 


)١(‏ انظر: «أعلام السنة المنشورة» (ص79١1-‏ 202177 وتعليق سماحة الشيخ ابن باز 
على «الواسطية» (ص۷۸- .)8١‏ 

8) عازج القنؤل يشر شلم الوصيوك) :۸ : 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ حِجَاجٍ ادم وَمُوسَى ا 
55059 ). 
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عامًا. 

قال آدم : أتلومني على أن عملت عملا كتب الله أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين عامًا؟! قال: «فحج آدم موسى)"'' . 

وكذلك يدل عليه حديث : (إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ حِجَاجٍ ادم وَمُوسَى ب 
NESSES NEES‏ 

(۲) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الترمذي في أبواب القدرء باب (١١٠١)ء‏ وفي كتاب 
التفسير» باب وَمِنْ سورَة «ن» (77219). وابن ا الجعد في «مسنده) (5 20755 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)2٠١6(‏ والشاشي في «مسنده» (۱۱۹۲) من طريق عبد 
الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح» قال: حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت» 
به . 
وإسناده ضعيف» ففيه عبد الواحد بن سليم» وهو ضعيف الحديث . 
وأخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في القدر )572٠١(‏ من طريق الوليد 
ابن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة» عن عبادة بن الصامت» به. 
فإسناده ضعيف » ففيه أبو حفصة حبيش بن شريح الشامي ومجهول» ولم يرو له إلا 
أبو داود هذا الحديث الفرد. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» .»)۲۲۷۰١(‏ وابن ابي شيبة في مصنفه (709757)» من 
طريق أيوب أبي زيد الحمصي» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده 
عبادة بن الصامت»› به. 
فإسناده ضعيف» ففيه أيوب الحمصي» وهو مجهول» لا سيما وقد قال فيه ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (7717017)» وابن أبي عاصم في «السنة» )1١*(‏ من 
طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» أن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن = 
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وحديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعًا: «جف القلم بما أنت لاق فاختص 
على ذلك أو ذف“ , 

الثاني: التقدير البشري": 

وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم» 
وأشهدهم علي أنفسهم بذلك» والذي قدر الله فيه آهل السعادة وأهل 
الشقاوة. 


چ رو 0 


قال تعالى : «وَإد أحَدَ رک من ب ادم من ظهورهر ريم وََْبَدَمْ عل آم 


04 


صا ٠:‏ 8 
> و لاه شه ےر 8 > mw‏ 4 دبع ره ور صد سا ساي ل و ١‏ کے 
[الأعراف: 1077] . 


ع رغ 


وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي فقال : أتبْدَاً الأعمال أم قد فضي 
القضاء؟ قال رسول الله: (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على 
أنفسهم, ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في ال جنة وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة 


= أبيه عن جده» به. 
فإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
هذاء وقد روي من طرق أخر لا تخلو أسانيدها من مقال» ولكن بمجموع تلك الطرق 
كلها يدل على أن الحديث له أصل» فتنجبر بمجموعها وترقى إلى الحسن» والله 
أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب النكاح» بَابُ ما يُكْرَهُ من التَبثْلِ وَالخِصَاءِ 
(كلاءهة). 

(۲) «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 

(۳) يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك عن هذا التقدير : «التقدير البشري داخل 
في التقدير العام؛ ولهذا أعرض عنه أبو العباس ابن تيمية يله في العقيدة 
الواسطية» وأكثر أهل العلم فيما أعلم؟». 
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میسرون لعمل أهل الحنة, وأهل النار ميسرون لعمل أهل ا 


وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله من كتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

ويدل عليه حديث ابن مسعود رة قال: حدثنا الصادق المصدوق عي 
قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه, وأجله, وشقي أو سعيد)”" . 

وعن أنس ف قال: قال رسول الله يكل : «وَكُلَ الله تعالى بالرحم ملكا 
فيقول: أي رب نطفة, أي رب علقةء أي رب مضغة. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي 
خلقها قال: أي ربي أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» بتحقيق الشيخ الألباني (7/1)» وقال 
الألباني: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. والسيوطي في «الدر المنثور» ("؟/ 
٤‏ ) وقال: أخرجه ابن جرير والبزار والطبراني والآجري في الشريعة» وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

0 «الإيمان بالقضاء والقدر) (ص: .)٥۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب بدء الخلق» بَابُ ذِكر المَلأَيِكَةٍ (۰۸١۳۲)ء‏ 
كناب أحاديث الأنبيكء بات لق ادم صَلَوَّاتٌ الله عليه ودرو («سمم), 
كتاب القدرء باب القدر (10915)» كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَلْمَدَ سَبَقَتُ 
كمئنَا عباتا الْمرْسَِنَ ® .)۷٤١٤(‏ ومسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابُ 
ك خاي الأدوق اف طن آم و كابة رذق وأجلة وعم وشقاوو وعدي 
(E)‏ 
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فی بطن ام“ , 

الرابع: التقدير الحولي: 

ومعناه كتابة ما سيكون في هذه السنة من الإيجاد والإعدام والإعزاز 
والإذلال والرفع والخفض والرزق والعمل. .. ونحو ذلك. 

وهذا التقدير يكون في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضانء قال 
تعالى : تا نرت فی لو مبَرَكَةٍ إا کا مدر @ فا يقرف کل أَمْرِ حكر 
©) 4 رسا: ٠‏ وقال تعالى فيها: لرل الملتيكة ورن فیا ادن ہم ين كل 
َس © مَك ھی حى مطل لَه لقدر: » م . 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال 
سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فيُكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم . وقال ابن علية : ثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا 
أسمع : أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم» والله الذي لا إله 


ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ' في كتاب الحيض › NT‏ : فة وير 
ملقد (۳۱۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ حلت آدَمَ لات اللو سلف ودر د 
«((TTTY)‏ كتاب القدر. باب القدر 0 سم في ((صحیحه) في كتاب 
القدر. باب كيف لق الْآَدَمِيّ في بَطْنِ ا وَكتَابَة ِزقِهِ ا وعمله وشقاوته 
وَسَعَادَتِه (755155). 

(۲) (شرح النونية») للشيخ ١‏ لسعيدان» مخطوط . 

(۳) المصدر السابق. 

.)١ /۷( «شفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ )٤( 
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وقد رُوي عن ابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير أنهم قالوا: 
«يكتب فيها - أي : في هذه الليلة - ما يحدث في السنة من موت وحياة وعز 
وذل ورزق ومطرء حتى الحُجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان""' . 

التقدير الخامس: التقدير اليومي: 

وهو تقدير ما سيحصل في كل يوم بيومه» ويدل عليه قوله تعالى: كل 
يوم هو في سان [الرحمن: ۲۹] . 

قال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه 
أنه يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانيًا ويشفي مريضًا 
ويجيب داعيًا ويعطي ساتلا ويتوب على قوم ويكشف کرب ويغفر ذنبا ويضع 
أقوامًا ويرفع آخرين”". 

وقيل في تفسيرها: شأنه أن يُعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع. 
ويغني ويفقر» ويضحك ويبكي» ويميت ويحيي . . . إلى غير ذلك . 

فهذه هي أنواع التقديرات والله تعالى أعلى وأعله"" . 


اعلم رحمك الله تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة - رفع الله رلهم في 
الفردوس الأعلى - هو أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الإرادة الكونية القدرية» وهي مرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة لا يخرج 
عن مرادها شىء » فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء» 
(۱) «شرح النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 


(0) «شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (۸/ .)١‏ 
(۳) «شرح النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 
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فالطاعات والمعاصي كلها داخلة تحت هذه الإرادة. 


قال تعالى : م را اد قوم ا مرد ر ا 1١‏ وقال تعالى : 


ارا بتک سی إن أ ا ات نصح لک إن كن أله أن م 


وله رجور © 4# [هود: ]۳٤‏ وقال تعالى: فسن برد درد َه أن هيه يه مسن 
E yy‏ 


E‏ 7 > م کر 


لمك چ [الأنعام: ۱۲١‏ » وقال تعالى : ولو شا ا أقتكلوا وا E‏ 
رید [البقرة: 8517 ؟] وغير ذلك . 
الثاني من أقسام الإرادة: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية» وهى مرادفة للمحبة 


م 


وهي تتضمن ما يحبه الله ویرضاه» قال تعالى : رید E‏ 
ويد بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة: 18 وقال تعالى : 7 ريد a‏ کڪ » 
رالساء: ۲۷] وقال تعالى: ما بريد 2 لِيَجَعَلَ يڪم من حرچ وکن برد 
ار ول متم کک [الائدة: ]٦‏ وغير ذلك . 

فهذا من ناحية التقسيم والتدليلء وأما من ناحية التفريق بين الإرادتين فاعلم أن 
أهل العلم قد فرقوا بينهما بثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية 
فإنها تستلزم المحبة» أي أنها ليس كل شيء يخلقه الله كوا يلزم أن يكون 
محبوبًا له» وهذا فيه رد لقاعدة الجبرية والقدرية» وهي قولهم: (كل شيء 
يشاؤه فهو يحبه)» وهذا الكلام ليس له مطلق الصحة. وأما الإرادة الشرعية 
فان كل شيء أمر الله به شرعًا فإنه يحبه ويرضاهء فالكونية لا تستلزم 
المحبة» والشرعية تستلزم المحبة. 

الفرق الثاني: الإرادة الكونية لابد أن تقع» أي أن كل شيء أراده الله كونًا 
فإنه لابد أن يقع» لا يدفعه شيء أبدَاء فالإرادة الكونية لازمة الوقوع. وأما 
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الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع » أي: قد يريد الله أشياء شرعًا لكنها 
لا تقع كونّاء فالله يريد شرعًا من الناس الإسلام والهداية» لكن هذا لم يقع 
لآن أكين الناس في كفو وضلال: 

الفرق الثالث: أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتهاء وأما الإرادة 
الشرعية فإنها مرادة لذاتهاء فالكفر الواقع مراد لغيره لا لذاته» والمعاصي 
الواقعة مرادة لغيرها لا لذاتهاء وأما الإيمان فإنه مراد لذاته وكذلك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات» فإنها مرادة لذاتها. 

فمن فهم هذه الفروق فإنه قد هدي في هذا الباب فيما قد ضل به كثير من 
الناس» والله أعلم. 

وهنا تنبيه هام: ومتى تجتمع الإرادتان ومتى تنفرد إحداهما عن الأخرى مع بيان 
ذلك بالأمثلة؟ 

تجتمع الإرادتان في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. . . وهكذاء أي 
في إيمان من قد آمن من الثقلين» فهو كوني لأنه وقع في الكون. وشرعي 
لأ "للها ga‏ راذا افك فإن مكايا تمزه قل ليقت نيا 
الإرادتان فيه إرادة كونية لأنها وقعت في الكون وشرعية لأن الله يحبها 


ويرضاها. 
وبالجملة فكل شيء وقع في الكون وهو مما يحبه الله ويرضاه فإنه مما 
اجتمع فيه الإرادتان. 


وتنفرد الإرادة الكونية في الأشياء التي وقعت في الكون وهي مما لا يحبه 
الله ويرضاه» ككفر أبي جهل وأبي لهب» بل وكفر مَن كفر من الثقلين. 
قبيل الإرادة الكونية فقط؛ لأنها مما لا يحبه الله ويرضاه. 
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وتنفرد الإرادة الشرعية في الأشياء التي يحبها الله ويرضاها لكنها لم تقع 
فى الكون» فهى شرعية فقط» لكن ليست بكونية لأنها ما وقعت. والإرادة 
الكونية لازمة الوقوع وذلك كإيمان أبي لهب» وسجود إبليس لأبينا آدم 
ونحو ذلك» فكل ذلك مما يحبه الله فهو إرادة شرعية لكنه لم يقع» فأبو 
لهب لم يؤمن» وأبوه إبليس لم يسجد فتحققت الإرادة الشرعية وانفردت 


عن الإرادة الكونية» والله تعالى أعلم وأعلى'"' . 


نّا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرأة من التخاذل 
والكسل والخمول الذي أصاب قطاعًا كبيرًا من الآمة الإسلامية عبر العصور 
باسم الإيمان بالقدر» والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين في باب 
القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثمارًا كبيرة طيبة, 
كانت وما زالت سببًا في صلاح الفرد والأمة. 

وسنحاول أن نجلي بعض ثماره”” التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى جملا 
من تلك الثمرات الطيبة العطرة, ومما ذكروه ما يلي: 

. حصول الهداية وزيادة الإيمان”"‎ -١ 

-١‏ خفة حدة المصائب النازلة والأقدار المؤلمة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)۲( «القضاء والقدر» للأشقر ( ص : .)١ ۰٩‏ 
0 «الإيمان بالقضاء والقدر) (ص: .)٠١‏ 
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۳- أنه من تمام الإيمان بالربوبية لآن قدر الله من أفعاله. 

-٤‏ إضافة النعم إلى مسديها؛ لآنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى 
من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيرًا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء 
والوزراء» فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونَسُّوا فضل 
الخالق سبحائه: 

-٥‏ راحة النفس وطُمأنينتها لأنها تعلم أن كلا بقضاء وقدرء وأن ما أصابها 
لم يكن ليخطتها وما أخطأها لم يكن ليصيبها. 

-٦‏ محاربة اليأس والقنوط والعجز والكسل. 

۷- الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن. 

۸- تربية النفس على القناعة . 

4- سد باب الدجل والخرافة وتحرير العقول من ربقتها؛ لآن المؤمن 
بالقدر لا يعتمد على خبر دجال ولا عراف ولا كاهن ولا يستطلع إلى مستقبله 
إلا بالبناء الصحيح بالجد والعزيمة الصادقة والاجتهاد في العمل» والله 


تعالى أعلى وأعلم . 
-٠‏ الهداية» كما في 0 ل ما أصاتين نة هاا بشن أله 
ومن ومن TS‏ ا د واي (© © رادان [١‏ قال . هو 


الزنجل تة العضيية : عل ا ا ی 
-١‏ 00 0 1 000 لله والاعتماد 0 0 


r‏ ره 2 ر 


8 2 4 00 7 7 خب و د 
لْمُؤْسِمُوَ .]١ a‏ 
اراي وجا نفس O‏ ع شتواك 


لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله» والشر من صنع آلهة من 
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OL ASAE‏ الى الل 
والسحوسق عدوا أن الو ان الخيرة: الطلية تخالقة "الكو 

والذين زعموا من هذه الأمة أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخلق 
الضال منها - أثبتوا خالقين من دون الله. 

ولا يتم توحيد الله إلا لمن أقرٌ رَ أن الله وحده الخالق لكل شيء. 

4- الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء. 

OE‏ وفمكف: من E‏ قال 
تعالى : #8 إِنَّ ا حَإنَ هلوا 60 إذا مه لشي وا ل وَإذا'ميه ار 

والايمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء. لا 
تبطره النعمة» وذ تاي لمعي نهر بيعل E‏ عم 
ka‏ “زد كانه e e‏ قن تمق كين 4 
[الفحل: 5]. ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطال عليهم 
e E‏ اا 


يه 


2 ا عر 7 ا ا - ٠:‏ 

0 حين ل و 52007 5 أَلدَّارَ ا ر تن یا 
کک e‏ ا 0 م م رع د مد ر 2 4 

مرب الدنيا ڪا كس الله للك ولا 5 تی ال فى ار ن الله له 


(0) «شفاء العليل» (ص5 .)١‏ 
في الكون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» فكل 
المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم. ولم يعرفوه حق معرفته» والايمان بالقدر مفرق 
رن ] ل سو دس لتر در وين لساور AEE‏ 
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ص 


عت ال لمفيدت © قال إنّما اوشم ل لر عِندِى» [القصص: 75 -۷۸] . 

فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منه» فلا 
يجزع ولا ييأس» بل يحتسب ويصبر» فيكسب هذا الإيمان في قلب العبد 
المؤمن الرضا والطّمأنينة «إمآ ماب من َة ؛ فی الْأَرْض ولا ف َفيك للا فى 
Gs‏ إِنَّ دلت عل اله س © لکل تأْسَوَأ عل ما 
اتک ولا تَفْرَحوأ يمآ پا ٤اکڪم‏ )4 [الحديد: ۲۳-۲۲] . 

وقد امتدح الله عباد : انب إا آ سبتقم وة لوا نا يم وا اكد تون 
© کیک عَم صَلواتٌ من زَيْهِمْ وشا وليك هم م ألْمْهْتَدُونَ 9©) 46 [البقرة: 
185 ۷ا[ . 

06- تيسير فهم القدرء وتقريبه إلى الأذهان. 

5- الإجابة عما يثار حول هذا الباب من أسئلة تطرح» وإشكالات 
كز توقفيات ی 

۷- المؤمن بالقدر دائمًا على حذر. 

المؤمنون بالقدر دائمًا على حذر قلا يام مر أله إلا الق 
لْخَسِرُونَ4 (لأعراف: 5 فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» والقلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» والفتن التي توجه سهامها إلى 
القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائمًا أن يأتيه ما يُضله كما يخشى أن پختم له 
بخاتمة سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول. بل يدفعه إلى 
المجاهدة الدائبة للاستقامة» والإكثار من الصالحات» ومجانبة المعاصي 
والموبقات. 

كما يبقى قلب العبد معلقًا بخالقه» يدعوه ويرجوه ويستعينه» ويسأله 
القنات ع الحو كنا وسالةة الوقك: و اداد 
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- مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت . 

إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد 
الله فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة. 

وقد كان هذا الايمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان 
النزال غير هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم بطلب الموت في مظانه. 
ويرمي بنفسه في مضايق يظن فيها هلكته» ثم تراه يموت على فراشه» فيبكي 
أن لم يسقط في ميدان النزال شهيدًا وهو الذي كان يقتحم الأخطار 
والأهوال. 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبّت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة 
والطغاة» ولا يخافون في الله لومة لائم؛ لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله 
وما ندر لهم.سيأتيهم: 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
الله وما كتبه الله من رزق لا يستطيع أحد منعه» وما منعه الله لعبد من 
عبيده لا يستطيع أحد إيصاله إليه. 

> أوقاظ:الأايمات افو الان ال افدر قدو الله" والموين 
به مؤمن بقدرة الله» والمكذب به مكذب بقدرة الله كك . 

-"١‏ ثم إنه مرتبط بحكمة الله كك وعلمه» ومشيئته» وخلقه. وتجلية 
أمره» وإيجاب الإيمان به لكثرة وروده في أدلة الشرع: فنصوص الكتاب 
والسنة حافلة ببيان حقيقة القدر. 


ء)۳٠۸/۸( هذه مقولة للامام أحمد كله انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص*۷). 
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-١‏ اتضاح أنه من الموضوعات الكبرى التي ينبغي على المؤمن الايمان 
بها وتصحيح اعتقاده فيه . 

۲- الالتفات لارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم» فهو مرتبط بحياتهم 
اليومية وما فيها من أحداث وتقلبات ليس لهم في كثير منها إرادة أو تأثير. 

ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت» وتفاوت الناس في الأعمال 
والمواهب» والغنى والفقر› والصحة والمرض› والهداية والإضلال > 
لكان ذلك كافيًا فى أن يفكر الإنسان فى القدر. 

77- الاطلاع على باب من أعوص أبواب العقيدة» فمع أن باب القدر 
معلوم بالفطرة كما مر وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان» إلا أنه يظل 
أعوص أبواب العقيدة؛ فدقة تفاصيله» وتشعب مسائله» وكثرة الخوض 
فيه» وتنوع الشبهات المثارة حوله - كل ذلك يوجب صعوبة فهمه وتعسر 
استيعابه . 

فلا غرو أن يحار الناس في شأنه في القديم والحديث؛ فلقد سلك العقلاء 
فى هذا الباب كل وادٍء وأخذوا فى كل طريق» وتولجوا كل مضيق» 
وقصدوا إلى الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته؛ فلم يرجعوا 
بفائدة» ولم يعودوا بعائدة؛ لأنهم التمسوا الهدى من غير مظانه» فتعبوا 
وأتعبواء وحاروا وتحيرواء وضلوا وأضلوا. 

4- ما يترتب على الإيمان به على الوجه الصحيح› فذلك يثمر السعادة 
في الدنيا والآخرة» ويورث اليقين» ويكسب الأخلاق الفاضلة والهمم 
العالية والإرادات القوية. 

06- نفي ما يترتب على الجهل بهء فالجهل به أو فهمه على غير الوجه 
الصحيح يورث الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. 
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والواقع يشهد بذلك في أمم الكفر؛ إذ يشيع فيها قلة التحمل» 
5لا قار :والقلق: 

وكذلك الحال في أمة الإسلام؛ فما تخلفت في عصورها المتأخرة إلا 
لأسباب أبرزُها جهل كثير من المسلمين» وانحرافهم في باب العقيدة عمومًا 
وفي ا 

وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيمان بالقدر مسوعًا واهيًا لعجزهم. 
وانهيارهم» وإخلادهم إلى الأرض» تاركين الأخذ بالأسباب» ناسين أو 
متناسين أن أقدار الله إنما تجري وَفْقَ سنته الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا 
تحابي أحدًا كائنًا من كان. 

فلعل الأمة الإسلامية تفيق من رقدتهاء وتتولى قوامة البشرية» وتأخذ 
مكانها اللائق بهاء وذلك بعودتها إلى عقيدتها الصافية النقية التي هي مصدر 
مجدها و منبع عزها”"' . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


)21 «القضاء والقدر فی ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » والايمان بالقضاء 


الباب الثاني 
مسائل وإشكالات حول القدر 


وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مسائل في القدر. 

الفصل الأول: الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره. 
الفصل الثانى: فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثالث: الاحتجاج بالقدر. 

الفصل الرابع: الواجب على العبد عند حلول المصيبة والأمر المكروه. 
الملبحث الثانى: الحكمة والتعليل في أفعال الله. 

وتحته تمهيد, وستة فصول: 

الفصل الأول: نسبة الشر إلى الله - تعالى - وحكم ذلك؛ 

الفصل الثاني: الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها. 

الفصل الثالث: خلق إبليس والحكمة من ذلك. 


الفصل الرابع: خلق المصائب وتقديرها والحكمة من ذلك. 

الفصل الخامس: ضرورة معرفة السبب الذي أوقع الجبرية والقدرية 
فيما وقعوا فيه حتى نحذره. 

الفصل السادس: الرضا بقدر الله. وحكم ذلك. 

الملبحث الثالث: إشكالات حول القدر. 

وتحته ثلانة فصول: 

الفصل الأول: مسألة القدر المثبت, والقدر المعلق» أو الحو والإثبات 
في القدر, وزيادة العمر ونقصانه. 

الفصل الثاني: الإنسان بين التسبير والتخيير. 

الفصل الثالث: باب: يجوز الحديث في القدر أم لا؟ 


x 
As 
x 
As 
a 
As 


المبحث الأول: مسائل في القدر 


وتحته أربعة فصول: 

الفصل الأول: الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره. 

الفصل الثاني: فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثالث: الاحتجاج بالقدر. 

الفصل الرابع: الواجب على العبد عند حلول المصيبة والأمر 
المكروه. 


a 
As 
x 
As 
x 
As 
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A‏ تلع 


المبحث الأول: مسائل في القدر 


227522222522225 
| الفصل الأول: الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره) 
NX 27‏ 


الإيمان بالقدر - على ما مرّ - لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وأن يكون له قدرة عليها. 

فقد دل على ذلك الشرع والواقع: 

أما الشرع: فالأدلة على ذلك كثيرة جدَاء منها قوله تعالى: فس شاه 
اد إل وي ابا زلبا: هج وقوله: اوا رک أَنَّ E‏ [البقرة: ۲۲۳]» 
وقوله: لا کلف اله شا إلا وسعها» [البترة: ٠۸٠‏ وقوله: «#وصارعواً 
مَعَفْرَقَ م ريڪ 4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله: #ۆفمن 9 فون و شاه 
کر 4 [الكهف: ۲۹] . 

أما الواقع: فكل إنسان يعلم أن له مشيئةٌ» وقدرةً يفعل بهما ويترك» ويفرق 
بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته کالارتعاش”'. 

لكنَّ مشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرته؛ لقوله تعالى : لمن شا 


4 


ا 
2 


(۱) انظر : «منهاج السنة» لابن تيمية (۳/ »)١١١ -٠۱١۹‏ و«التبيان في أقسام القرآن» لابن 


القيم ( ص٥٤‏ و55١19-1١)»‏ وانظر: «رسائل فى العقيدة» لابن عثيمين (۳۷» 
.)۸٨۸‏ و«القضاء والقدر» لابن عثيمين (6١1-/ا١).‏ 
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یک أن سق 9 وما اون إل ن اء ا لْعلِمِيت که [التكوير: م54 ۲۹] . 

وتوضيح ذلك كما قال العلامة ابن سعدي“ به : «أن العبد إذا صلىء 
وصام» وعمل الخير» أو عمل شيئًا من المعاصي - كان هو الفاعل لذلك 
العمل الصالح والعمل السيّئ . 

وفعله المذكور - بلا ريب - واقع باختياره» وهو يحس - ضرورة - أنه 
غير مجبور على الفعل أو الترك» وأنه لو شاء لم يفعل. 

وكما أن هذا هو الواقع» فهو الذي نص الله عليه في كتابه» ونص عليه 
رسوله» حيث أضاف الأعمال صالحها وسيّئها إلى العباد» وأخبر أنهم هم 
الفاعلون لهاء وأنهم محمودون عليها إذا كانت صالحة ومثابون عليهاء 
ومذمومون إذا كانت سيئة ومعاقبون عليها. 


فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم»› وأنهم إن شاؤوا 
e: A AOS O O‏ و 
ومشاهدة. 


)١(‏ هو الشيخ العلامة المحقق أبو عبد الله عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل 
سعدي التميمي» ولد في عنيزة ذ في القصيم سنة (۷١۳١ه)»‏ وتوفي سنة (١۷١۳١ه)»‏ 
ترك جمعًا غفيرًا من التلاميذ» على رأسهم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله 
ابن بسام والشيخ عبدالعزيز السلمان رحمهم الله» والشيخ عبد الله بن عقيل . . 
وغيرهم كثير. وترك مصنفات نافعة» منها: تفسيره» وخلاضة التفسير» والقواعد 
الان واو و ا 

ا او ای کی ع ی ا اا 
و«علامة القصيم) ا للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار» و«الشيخ عبد الرحمن 
السعدي وجهوده في العقيدة» للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد. 
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ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها - وإن كانت كذلك - واقعة منهم» 
كيف تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة؟ 

فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ 
فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. 

والذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق الأفعال؛ فهذا الذي يحل 
الاشكال» ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 

ومع ذلك فهو - تعالى - أمد المؤمنين بأسباب» وألطاف, وإعانات متنوعة, 
وصرف عنهم الموانع» كما قال: «وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة). 

وكذلك حَذل الفاسقين» ووكلهم إلى أنفسهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به ولم 
كرك تفلي فولآهم ا ا 


ر الفصل الثاني: فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر ( 


مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ 
بالأسباب» بل يقولون: إن الأخذ بالأسباب من الايمان بالقدرء فمباشرة 
الأشنات من تمام الايمان بالقدر؛ ولهذا فيجب على العبد مع الإيمان بالقدر 
الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر 


220 رواه مسلم (5550). 

0 «التنبيهات اللطيفة» (ص ۸۲ء ۸۳). وانظر : «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص۲۲)› 
وانظر: شرح الواسطية» للهراس (ص۲۲۸). وانظر : «صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير السهسواني الهندي (ص517-1779) . 

() «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص: .)۸١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
له أسياتن السعاد ةج وان سنه لها : 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالآمر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
مختلف شؤون الحياة» فقد أمرت بالعمل وطلب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة 
العدى والتزوة للأسفان: :+ وغير ذلك كما قال تعالى > يندا فضت الصَلوة 
انش روا في رض وابنغوا من فصل لَه واذکروا آنه كرا لعل لحرن رجه ٠٠١‏ 
وقال تعالی : ھر زی جع لك الْايْصَ دلو امشو فى مناكيا وکوا من ردقيه وه 
ار ت عام وال ریدو لم كا ار ن فر ورن رما ال 
عقت بف 12 ال ARD O‏ جاتو E‏ 
+ وقال تعالى: رودو مرك حب اراد اوی راب ٠٠۷‏ وقال تعالى : 
لوال ريم ادون أنْتَحِبَ ل ضر ٠‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام - لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ «اعملوا فكل ميسر لما خُلق له. فأهل السعادة يسيرون لعمل السعادة وأهل 
الشقاوة يسيرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: ما من غك وي © وَصَدَّقَ بلسي 


Ay‏ اك ل 


5 ١ 
. یتر لسر 69 * [الیل: 0310/6 والحديث في الصحيح‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائزء بَابُ مَوْعِظَةٍ المُحَدّثِ عِنْدَ القَبْرٍ 
وَفُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ (15)» كتاب التفسيرء بَابُ قَوْلِهِ : مم من اع ولق © 4 
(5956).» باب فیس لى 69 »> (5457). باب فَوَلِهِ : وما مَنْ جل وَأسْتَعْقَ 
© 4 (1547).: باب قله : دب سی © »> (1518).: باب مسي ری 
© (1414): كتاب الأدبء بَابُ الرَّجُلٍ يكت الشّيْ بيد في الأَرْض (2)3711 
كات القن و 511 ا تتاب کر ا 
الله تَعَالَى : اوقد سرا لمان لدد فَهَلُ من مُدَكِرٍ ©4 (272007, ومسلم في 
مةه فن كاب الفدرم بات كثنئة حلي الاين في طن امو وكا رز راجلا 
وَعَمَلِه وَشَفَاوَتِهِ وَسَعَادَيِهِ (55140). 
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وقال - عليه الصلاة والسلام -: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجر > وقد كان سين المثو كليخ ب يأخل بالاأساب, الشرعية المتاسة) 
من الأكل إن جاع» والشرب مع الظماًء ولبس لباس الحرب وأخذ العدة 
والتزود في الحرب» والسيرة العطرة حافلة في أنه َة كان إذا أراد الأمر 
شلك طريق تحصئلة لرك الاسات السا 

بل إِنَّ ترك تعاطي الأسباب اتكالا على الكتابة السابقة في حقيقته مناف 
للقدر أصلا؛ لأن الله تعالى ربط هذا الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض 
وربط الأشياء بأسبابهاء ودلنا على السبب إن كنا نريد حصول أثره» فعلمنا 
دفع قدر الجوع بالأكل» وقدر الظماً بالشرب» وقدر منازلة العدو بحسن 
الإعداد الباطني والظاهري. وقدر إحكام الشهوة بالزوج للقادر وبالصوم 
لمن لم يجد» وقدر الفقر بالسعي في طلب الرزق الحلال» وقدر دخول النار 
بالاجتهاد في العمل الصالح مع ترك الذنوب والمعاصي. . . وهكذا. 

فهل بالله عليك يقول أحد مع ذلك: أنا أبقى مع القدر ولا أدافعه أو 
أحصله بالأسباب المشروعة؟ فهذا القول في الحقيقة إنكار للقدر وتكذيب 
به» وإلا فمن مقتضيات الايمان بالقدر تعاطي الأسباب المشروعة في دفع 
المكروه وجلب المحبوب» والله أعلم . 

وأضرب لك مثالين على أهمية تحصيل الأسباب وعدم الاتكال على ما كتب 
وقدرء وهما: 

الأول: قوله تعالى عن مریم : «وَهُرۍ ليك جنع لحل قط عَلَيْكِ رطب 
جنا © € ررم 0 فانظروا - رحمكم الله تعالى - امرأة نفاس خائفة مما 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ في الأمر بِالْمُوٌةِ وَتَدِْكِ الجر 
وَالِاسْتعَائَةِ بالله وَتَفُويضٍ الْمَقَادِير لله (5775). 
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سيواجههاء تؤمر بهز جذع نخلة حتى يتساقط الرطب» وإنه لو اجتمع عدد 
من الرجال الأقوياء فإنهم قد يعجزون عن هزهاء ارلا يقدر الله تعالى على 
إسقاط الرطب بلا هذا الهز؟ بلى هو قادر على كل شيء» لكن من باب ربط 
الأشياء بأسبابها والأخذ بزمام الجد والمبادرة وترك التواكل والعجز 
NS‏ 

فهل يأتي بعد ذلك أحد يقول: سأدع العمل الصالح وأتكل على ما كتب 
لي؟ هذا والله عين الغباء والخبل. 

اا قر له الى عن موی و ا إل فرك أن اقرف ا كدر 
انی َكَانَ ل فرق كالطور الْمَظِيمِ © 4 (شعره:+ فهذه الضربة بالعصا أمر 
بالأخذ بالأسباب وإلا فالله قادر القدرة التامة على فلق البحر بلا ضرب» 
ولكن أمر موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب مع أن هذا الضرب 
سيؤخرهم قليلًا والعدو قد اقترب منهم» ومع ذلك يؤمر بالضرب بالعصا. 

والله إنها لتربية على تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب المشروعة» والله 
تعالى أعلى وأعله""' . 


ححح ر 
J)‏ الفصل الثالث: الاحتجاج بالقدر (٤‏ 
ا 


وبه عدة مسائل: 


E‏ المسألة الأولى: تمهيد. 
ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل 
وجاك لوقاف فا ناهد لو كان مقر ١‏ لتك E‏ عن ان رقع نا E‏ 


. «شرح نونية السعيدان» مخطوط‎ )١( 
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من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويحتج 
بالقدر . 

ونفس المحتجٌ بالقدر إذا اعتّدي عليه» واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل 
منه» بل يتناقض» وتنافض القول يدل على فساده فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداهة العقول”" . 

الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات» أو قعل 
من المعاصي . 

ولا كان هذا الأمر ما يعم به البلاء فنقول المسألة هذه فيها تفصيل» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق, ومنه نستمد الهون والفضل: 

اعلم - رحمك الله تعالى - أن مذهب أهل السنة والجماعة - رحمهم 
الله تعالى - هو أن الاحتجاج بالقدر منه ما هو سائغ مشروع ومنه ما هو زائغ 
و 
المسألة الثانية: الاحتجاج السائغ. 

الاحتجاج السائغ بالقدر يكون في أمرين: 

الأول: الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب. 

فإذا نزلت المصائب فعلى العبد أن يتسلى بنسبتها للقدر فيقول: قَذَّر الله 
تعالى ذلك ولا دافع لقضائه ولا معقب لحكمهء قال تعالى: ما اساب من 


۸5۸ /۲( «مجموع الفتاوى» (۱۷۹/۸)ء وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
. (۸0۹ 


(۲) «شرح نونية السعيدان» مخطوط . 
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م ر 57 4 م ر ممت 
اله سر © ¥ رلحديد: ۲۲ وقال تعالى: ما أصاب من مُصِيبَةٍ إلا بإذن اله 


مي سه 


رمن يمن يال بد بم رادا: ٠١‏ قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة 
ف انها :مي الله ر ی 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان»" , 

الثاني: الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها التوبة النصوح الصادقة. 

فهذا أيضًا جائز لا بأس به؛ لأنه لا يريد بهذا الاحتجاج أن يسوغ لنفسه 
الاستمرار عليها لأنه قد تاب منهاء فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات 
ثم تاب التوبة النصوح فعوتب في ذلك فله أن يقول: هذا أمر قدره الله 

ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة كاله في الصحيحين في محاجة 
موسي وآدم - عليهما الصلاة والسلام - وفيه: «فقال آدم: يا موسى أتلومني 
على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عامًا؟!)» 
فآدم - عليه الصلاة والسلام - احتج على أكله من الشجرة بأنه أمر مكتوب 
ومقدر عليه» لكن هذا الاحتجاج إنما وقع بعد التوبة النصوح المقبولة» قال 


ا 


تعالى : فم َه رم فاب عه وَكدَئ 409 . 


. بسند صحيح‎ »)47١ /۲۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَابٌ في الأمر الَو وَتَدِْكِ الْعَجْرِ‎ )۲( 
.)5778( وَالِاسْتِعَائَةٍ بالله وَتَفُويضٍ الْمَقَادِيرٍ لِلِّ‎ 


(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه)» في كتاب القدرء بَابٌ حِجَاجٍ ادم وَمُوسَى ا 
559 بيذ اللفظط» لكن ووه البقارى وغير» يقير عدا ال 


CAD Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

فهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية 
التي تاب منها التوبة النصوح» والله أعلم'"' . 
المسألة الثالثة: الاحتجاج الزائغ المردود. 

وهو الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا يزال يقارفهاء ويريد بهذا الاحتجاج 
تسويغ الاستمرار على مقارفتها. 

ولكن أقول: قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم أحب أن أنبهك على أمرين 
مهمين غاية الأهميةء وهما: 

الأول: اعلم أن القاعدة عند أهل السنة تقول: يجوز الاحتجاج بالقدر في 
المصائب لا المعائب. ونعني بالمعائب أي المعاصي التي لا يزال يقارفها . 

قال ابن تيمية كْزَنْهُ : (ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالمؤمن يصبر على المصائب» 
ويستغفر من الذنوب والمعائب. والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه 
وسيئاته» ولا يَعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله له 
من الخيرء فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم 
أنها نعمة من الله هو يَسَّرها وتفضل بهاء فلا يُعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه 
كآنه الخالق لهاء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة 
سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه . وهذا مبسوط في 
2 


وقال راه : (اعْلمْ 


ت 
أن 


o وا اسان‎ ET 


. «شرح نونية السعيدان» مخطوط‎ )١( 
.)۹۸/۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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لت كما كال ال gy‏ من يوم بال 
بهد لبم واه يكل مَنء علي 40 رسس ١م‏ قَالُوا: هو الرّجُل تُصِية 
E Ty‏ 

وقال ياه : (وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»“ فان تؤمن بأن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل: لو كان 
كذا لم يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)”” . 


وأصل هذه القاعدة هو حديث عَنْ اي حَنْصَةَ قال : (قَالَ عُبَادَةٌ به 
الصّامِتِ لاثنه: يَا بتي إِنّكَ لَنْ تج طَعُمَ حَقِيِقَةِ الا 0 
أصَابَك لم یکن خاک وما اخم لم يكن لِيْصِيك. ول 


ر إن أل ما حل اله اَم فال له اكب قال: 00 

كنت مقاديز كل ليع > حَتَّى تَقُومَ الساعَة» N AE‏ 
ل : «مَنْ مَاتَ عَلَى غير هَذَا فليس ئي“ . 

الثاني: اعلم أن أهل السنة - رحمهم الله تعالى - يقولون: إن الاحتجاج 

بالقدر حجة إبليسية التأصيل والتخطيط وآدمية التنفيذ» فأساسها من كيد 

الشيطان الرجيم» والمُتَفّذ لها تطبيقًا عمليًا هم كثير من بني آدم» والله أعلم . 


.)۳۹۰ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «مجموع الفتاوى» (9/ 00717 . 

(5) رواه أبو داود رقم : )٤۷٠١(‏ في السنة» باب القدر. والترمذي رقم: )۲٠١١(‏ في 
القدر» باب رقم (۱۷)» وأحمد في «المسند» ٥(‏ /۱۷). 
قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه ل«جامع الأصول» :)٠١7/٠١١(‏ (حديث 


صحيح) . 
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ثم نقول: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب حجة داحضة باطلة 
كل البطلان نقلاء وعقلاء وحسّاء وفطرةء وبيان ذلك من وجوه عشرة: 

الأول: أن القرآن أبطل هذه الحجة غاية الإبطال» ولم يعتبرها شيئًا 
E E EY‏ 0ك 3 من العلم في شيء» 
ووصفها بالزور والبهتان. قال ۰ «سبئول الزن اموا لو م آله مآ 
أدرككنا 11 E E NE E‏ كدب EE N‏ 
دافأ بصنا ل هل ڪنڌڪم ن لي رجو نآ إن 0 
إا صو 2 > رلأعم: ٠٤۸‏ وقال تعالى : وال ديت کک 


yT‏ ا as‏ ا شن درن و كََالِكَ 


¥ 
١ 
1 
\ 
N 

e 

23 


ساح ر م رہ و 


ليت ين مله هل عَلَ الرس إلا البكم لبت 3© رسر: ٠‏ وقال 5 
Ey‏ وَإن كت لمن ألتدخريتَ @ ١‏ 

e ee EE 
آک بی ڪر کارت ين التخيبين خسنت © بل مد جنک ٤ای مَكَدَبَتَ يبا‎ 
م عبدوا‎ e [الزمر:‎ E واستکرت وشت مر‎ 
الملائكة أنهم الوا اا لو اه از ما ھم ما لھم يتيلك كاين على إن‎ 
]٠١ هم إل حرصونَ 2 که [الزخرف:‎ 

وأي إبطال بعد هذا الإبطال؟! وما كان باطلًا فإنه لا يسوغ للعاقل أن 
يتمسك به. 

الثاني: اتفاق السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم ومّن بعدهم من أهل 
السنة والجماعة - على عدم اعتبار ذلك حجة مقبولة» فإنهم ون لم يؤْثْر 
عن أحد منهم شيء من ذلك» بل كانوا ينكرون على المخالف ويعاقبون من 
وقع فيما يقتضي العقاب من فعل محظور أو ترك مأمور بلا نظر في أن ذلك 
مقدرًا عليه» ولا شك أن الإجماع ثابت ثبوتا قطعيًا في هذه المسألة . 
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فعلى مَن نصح لنفسه وأراد لها النجاة باتباع هذا الإجماع فإنه من سبيل 
المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
مصيرًا. 

الثالث: أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت الدلالة القاطعة الصريحة 
على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب» قال 


وو کے کہ رر مه ج لژو 
2 


تعالى : رشا مُبَسْرِنَ وَمَُذِرِنَ للا يكوْنَ لاس عل الو جه بعد ارس 
[الساء: ]٠٠١‏ فلا حجة للعباد فى ترك المأمور أو فعل المحظورء فإن الله تعالى 
رين اليد ليرا فالحجة قد قامت والمحجة قد بانت» فلم 
يبق لأحد بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب حجة لمحتج. 

الرابع: أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة لأدى ذلك إلى إبطال 
الشرائع ؛ وذلك لأنه يسوغ لكل أحد ترك امتثال الأمر المشروع وارتكاب 
الشيء الممنوع - أن يقول: (الله قَدَّره علىّ»ء وكل الأشياء بقدر الله) فلا 
داعي إذا إلى الشرائع ولا إرسال الرسل ولا إلى خلق النار ولا إلى حساب 
وعذاب» إذ كل أحد سيحتج بالقدر. 

فبان بذلك أنه حجة داحضة باطلة لأنها موصلة إلى هذه النتيجة الباطلة» 
وما أدى إلى الباطل فهو باطل . 

الخامس: أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مع مخالفته للمنقول فهو 
أيضًا مناقض للمعقول. 

وبيان ذلك أن الإنسان قبل فعل هذه المعصية هل كان يعلم أن الله قَدّرها 
عليه؟ بالطبع لاء فيكون هو الذي أقدم على فعلها اختيارًا منه لا اضطرارًاء 
ولماذا لا يتركها ويقول: لم يقدرها الله علىٌ» بل لماذا لا يقبل على فعل 
الطاعة ويقول: الله قَدَّر علي في هذا الوقت أن أفعل هذه الطاعة. فإن هذا 
قليلٌ فاعله» أما أن يتقحم في المعاصي ويخالف أمر ربه ويتنكب عن 


CAD.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الصراط المستقيم ويرتكب المحرمات وموبقات الآثام» ويقول: (الله 
قَدّرها عليّ)» فهذا خائب خاسر تائه ضائع لا حظ له في الآخرة ولا ينفعه 
ذلك يوم القيامة؛ لأنه لم يكن يعلم ما قُدّر له حتى يقول: الله قدرها علىّ» 
والله أعلم . 

السادس: أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التي جاءت الشريعة 
بإثباتها والأمر بهاء فإن الشريعة قد ربطت الآثار بأسبابهاء فمن أراد هذا 
الشيء فعليه بتحصيل سببهء أما أن يريد آثار الأسباب من غير تحصيل 
للأسباب فإن هذا قدح في الشرع وعجز وكسل وخورء فإن من أراد الولد 
فلا بد أن يحصل الزواج ؛ لأنه طريق الولدء لكن من ترك الزواج وقال: (إن 
كان الله قَدَّر لي الولد فسيأتيني ولو لم أتزوج) فهذا هو الحمق بعينه 
والجنون بعروقه. ولو قال قائل: (أنا لن أذهب للعمل وإذا كان الله قد قدر 
لي حصول الراتب آخر كل شهر فسيأتي الراتب ولو لم أسمٌ لتحصيله) فبالله 
عليك هل هذا الكلام يمكن أن يصدر من عاقل يعرف ما يقول؟ ولو قال 
قائل : (أنا لن أذاكر ولن أجتهد في حفظ الدرس وفهمه ولو قدر الله لي 
النجاح فسأنجح ولو لم أبذل سببًا) فقل لي بالله عليك ما رأيك بهذا الكلام؟ 
فإني أدع الجواب لعقلك وقلبك . 

وهذا يبين أن الأشياء قد رُبطت بأسبابهاء والتفريق بين الآثار وأسبابها 
قدح في الشرع وخبل في العقل. 

فنقول : وكذلك أيضًا الهداية ودخول الجنة فإنها قد ربطت بأسبابهاء ففي 
الحديث : «فاستهدوني أهدكى)17) وفي الحديث الآخر : «اعقلها وتوكل)”"' . 


.)0۷۷( أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب البر والصلة» بَابٌ تَحْرِيم الظّلم‎ )١( 
= »)؟01١١/( ضعيف: أخرجه الترمذي فى «سننهاء فى أبواب صفة القيامة‎ )۲( 
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فمن أراد الهداية فعليه بسلوك سبب تحصيلهاء ومن أراد الجنة فعليه 
بسلوك سبب تحصيلها من فعل المأمورات وترك المحظورات مع الإخلاص 
وة 

ويوضح ذلك أكثر أن نقول: اعلم يا من تحتج بالقدر أنك لا تحتج به إلا في 
ترك أمور الطاعة وفعل الحرام فقطء أما في أمور الدنيا فلا نراك تحتج 
بالقدر على ترك أسبابهاء بل ثفني نفسك ووقتك في تحصيل أسبابهاء 
ونقول: (لابد من الأخذ بالأسباب) وأما أمور الطاعة والأخذ بأسباب دخول 
الجنة من تحصيل الهداية والاستقامة فإنك تقول: (إذا شاء الله أن يهديني 
فستحصل الهداية» وإذا أراد الله أن يدخلني الجنة فسيحصل ذلك) وهذا 
عين التناقض» فبالله عليك كيف تأخذ بتحصيل أسباب الرزق وقد تكفل الله 
به وتترك تحصيل أسباب الجنة التي ما خلقت أصلًا إلا للعمل لتحصيلها؟! 
فهذا والله لا يسوغ عند العقلاء» وهذا دليل من الحسء والله أعلم . 

السابع: أن العبد مأمور بالإيمان بالقدر واتباع الشريعة بفعل المأمور 


= وابن أبي الدنيا في كتابه «التوكل على الله» »)١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 
۰). والبيهقى فى «الاداب» (1/1/8)» وفى «الشعب» »)١١15١(‏ من طريق يحيى 
ار سه :الع دهن لمك EEA EEG‏ 
المغيرة بن أبي قرة السدوسي» وهو مجهول» لا يعرف حاله. 
وقال الترمذي كاله : قال عمرو ين على قال يحي :اوهد ا عى هديك متكرا: 
GEO‏ لوقه لدو ها الوكلا 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)4۷١(‏ وابن حبان في «صحيحه) »)۷۳١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١١59(‏ من طريق يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن 
أمية» عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: قال عمرو بن أمية. 
ففيه : يعقوب بن عمرو بن عبد الله الضمري» وهو مجهول. 
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ترك المأمور أو فعل المحظور هو في حقيقته مؤمن بوجود التناقض بين قدر 
الله وشرعه. وهذا فيه قدح كبير في علم الله وحكمته» بل يجب عليك أن 
تعلم أن من لم يؤمن بالشرع فإنه مكذب بالقدر لآن شرع الله من جملة 
القدر نظام التوحيد. فمّن اعتقد أن هناك تعارضًا بين القدر والشرع فهو 
زنديق» ولا يصل العبد إلى ذلك إلا بالاحتجاج بالقدر على ترك الشرع. 
القافن:: أن الاد مظالرن بالط ها امزوا نه تسلوتة وفيا نهدا هة 
فيتر کونه» هذا هو الذي و الله تعالى به وهو الذي ستُّسأل عنه يوم 
القنافة. E‏ فيه تدز روا انها أصلا في علم الغيب 
ولا يستطاع العلم به» بل قد تُهينا عن الخوض في القدر بلا علم أو برهان» 
فنحن مطالبون بالاجتهاد في العمل لا في مطالعة الأقدار» فالمحتج بالقدر 
ترك ما هو مأمور به من العمل ونظر فيما لم يؤمر به من مطالعة القدرء 
فأشغل نفسه في مطالعة ما لا يعود عليه بالنفع لا العاجل ولا الآجل» بل 
أشغل نفسه فيما يعود عليه بالضرر؛ لآن الهدى والصلاح والبر والتقوى إنما 
فى اقو ايه" لاسرال كله الخال يورق ا فيها ر وا لا 
التاسع: أن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل أمر إيجاب» قال تعالى : 
روا إل اس خييكا أنه ار للك تلش عه ر وال مال 
يام أو اموا ويوا إل الله نويه وا [التحريم: ۸] . 

والاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قاتل لانبعاث التوبة في القلب» 
وبيان ذلك أنه قد سوغ لنفسه الاستمرار على هذه المعصية بأن الله قدرها 
علیه» فلا يفكر أن يتوب منها لأنه وإن رآها خطأ إلا أنه یری أنه معذور فى 
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فعلها لأنها مما قدر وكتب عليه» فتراه مستمرًا عليها لا ينزجر عن فعلها ولا 
يرعوي عن مقارفتها. والتوبة أمر مقصود شرعَاء والاحتجاج بالقدر يدفع 
هذا المقصود الشرعي» وما دافعَ المقصود الشرعي فإنه باطل . 

العاشر: أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لو كان حجة مقبولة لبادر 
بها إبليس لما تخلف عن السجود ولقال: (يا رب أنت قدرتها عليّ) لكن 
علم في قرارة نفسه أنها لا تنفعه لأنها في الحقيقة ليست عذرًا مقبولاء 
فإبليس بهذا مثله كمثل من يروج المخدرات وهو لا يستعملهاء فهو يروج 
لهذه البضاعة - أعني الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية - وهو عالم كل 
العلم أنها ليست مما ينفع ولذلك عدل عنها. 

فهذه بعض الأوجه في كشف زيف هذه الحجة» ولعلها تكون كافية إن 
شاء الله تعالى» والله أعلى وأعله'"' . 

والخلاصة: إن القدر سر الله تعالى في خلقه -كما قال الطحاوي- لم يطلع 
على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان 
NS‏ 

ولقد وقعت القدرية في مشاكل كثيرة في نقاشاتهم مع عوام الناس فضلا عن 
علمائهم, وجعلوا لأهل الباطل عليهم سبيلاء ومن أمثلة ذلك: 

ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصَّحِبنَا فيها قدري 
وکرم ا راکو أشلا ا ا ری جعي وريد 
الله. قال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي : 
أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان» هذا الشيطان قوي . وفي 


. «شرح نونية السعيدان» مخطوط‎ )١( 
.)٠٠١ «القضاء والقدر» د. عمر الأشقر (ص:‎ )۲( 
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رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. 

يذكر أهل العلم أن أعرابيًا أتى عمرو بن عبيد - شيخ المعتزلة - فقال له : 
إن ناقتي سّرقت» فادع الله أن يردها عليّ . قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة 
هذا الفقير سّرقت» ولم ترد سرقتهاء اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي : 
الآ ھت نان وا سيك معنا “قال تاكتك قال الأنه اذا أراذ أنالا تسرق 
فسرقت» لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع!! ونهضص من عنده فنصي فا 

وذ كر قن كان في قلبه شيء من القدر بالقواعد الآنية: 

-١‏ عِلْم الله الأزلي محيط بكل شيء مما كان ومما سيكون ومما لم يكن 
لو كان كيف يكون» والأمور تقع على مقتضى علمه الكامل» لا يخرج شيء 
عله . 

- غنى الله الكامل عن العباد؛ حيث لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره 
حور | لع وو اباد لوق ETN EE‏ فى عي E‏ 
عند المؤمن في هذا الباب» وأن الله ليس بحاجة إلى العباد حتى يجبرهم أو 
يعذبهم بغير ذنب يستحقون العقاب عليه. 

۳- القاعدة الثالثة - وهى مبنية على القاعدة السابقة -: وهى أن الله 
تعالى لا يظلمء وقد حرم على نفسه الظلمء ونفاه فى كتابه فقال تعالى : 
فول يِظَلم ريّكَ احا [الكهف: 149]» وفى معنى هذه الآية اناف كثيرة تنفى عن 
الله تعالى ظلم العباد لا في عقوباتهم في الدنيا ولا في جزائهم في الآخرة. 

وهذه قاعدة مهمة في باب الاحتجاج بالقدر؛ فإذا توهم العبد أو وسوس 
له الشيطان؛ فليتذكر أن الله لا يظلمه مثقال ذرة حتى يطمئن قلبه. وهذا 
الذي أجاب به بعض السلف حين قال شخص محتجًا بالقدرء قال: لأن الله 
لات 
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4- قيام الحجة على العباد» وهذه مسألة يجب أن يدركها كل مسلمء 
ومقتضاها أن حجة الله قد قامت على عباده . 

وقيام الحجة على العباد بأمور, منها: 

أ- أن لا يكلف إلا البالغ العاقل؛ فالصغير والمجنون قد رفع عنه القلم . 

ب- وجود الإرادة للعبد؛ ففاقد الإرادة المكره لا يكلف» وحصول هذه 
الإرادة للعبد مما لا ينكره أي عاقل؛ وبهذه الإرادة يختار بين الطاعة 
وال 

ج- القدرة؛ فالعاجز عن فعل الشيء المطلوب لا يكلف» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء والله لم يكلف الناس ما لا يطيقون. 

د- قيام الحجة الرسالية؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وبهذه الأمور نعلم أن الحجة قد قامت على العباد» ولا تعارّض بينهما 
ار ا 

N 

الفصل الرابع: الوا جب على العبد عند حلول المصيبة 


والأمر المكروه 
X /‏ 


وأما الواجب على العبد عند حلول المصيبة والأمر المكروه» فأقول: المشروع عند 
نزول المصائب من الموت والأمراض والعاهات والحوادث والكوارث ونحو ذلك - 
عدة أمور: 

الأول: أن يعلم أنها مما سبق به القلم وطويت عليه الصحف» قال تعالى : 


5 


سه ساسم 
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مما أصَابَ من مَصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا ف أنفسكم إلا فى ڪب من قبل أن برها 


)21 «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه) . 
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9 دلت عَلَ ا آله 7 © 4 [الحديد: ١م‏ وأنه لا دافع لقضائه ولا معقب 
الثاني: أن يؤمن إيمانًا جازمًا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم 
الثالث: وجوب الصبر وعدم فعل أو قول شيء فيه جزع وتسخط على ما 

نزل من القدرء قال - عليه الصلاة والسلام -: «ليس منا مَن صرب الخدود 

وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)"" . 
وقال أبو موسى: (إن رسول الله ية بريء من الصالقة والحالقة 

والشافة» . الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هي 

التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة . والشاقة: هي التي تشق جيبها عند 

المصائب . 
وقال - عليه الصلاة والسلام - : «النائحة إذا لم تنب قبل موتها فإنها تقام يوم 

القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز» بَابٌ : لَيْسَ هنا مَنْ شق الجَيُوبَ 
نات انو O EE N‏ بات نا بم نيه الود 
وَدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ عِنْدَ المُصِيبَةٍ (۱۲۹۸). ومسلم في كتاب الإيمان» بَابٌ ري 
ضرْب الْخُدُودِ وشن الْجْيُوبٍ وَالدَّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ .)1٠١(‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز» بَابُ ما يُنْهَى مِنَ الحَلْقٍ عِنْدَ 
المُصِيبَةٍ (95؟1١)2‏ رمسم في «صحيحه» في كتاب الإيمان» بَابُ تَحْرِيم ضَرْب 
الْخْدُودٍ وَشَقَّ الْجْيُوبٍ وَالدّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَامِلِيّةِ .)1١(‏ 1 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب صلاة الكسوف» بَابُ التَّشْدِيدٍ في النيّاحَةٍ 
(988). 
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وكل هذه الأحاديث في الصحيح . 

ومن ذلك قول (لو) كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فعل)7" . 

فالصبر عند المصائب معناه حبس اللسان والجوارح عن قول وفعل ما لا 
تليق هما فيه متافاة لما يحب هة تسأل الله تعالن أن يعيننا وإياك على الضير 
عند حلول المصائب . 

الرابع: أن يعلم العبد أن هذه الحوادث والكوارث إنما سببها ما كسبت 
يداه من الذنوب والآثام» قال تعالى: #ظهرَ الاد في لر لخر بم 
سَبَتْ ایی الئاس لِذِيِمَهُم بعص ری عیلوا للم جن @ € رار كن 
وقال تعالى : وما صم من مصخ ما كسبت یدیک وَيَعْفُوأْ عن كثير 
© »> راسررى: ٠٠‏ لأن العبد إذا استشعر ذلك أحدث له توبة واعترافًا 
وانكسارًا وخضوعًا لربه جل وعلا واستغفارًا على سابق هذا الذنب» وهذا 
أمر مقصود شرعًاء وقد يكون طريق تحصيله في بعض الأحيان نزول هذه 
المصائب . 

الخامس: الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره» قال تعالى: ما أَصَّابَ ِن 
ُصِيِبَةٍ إلا إن أ ومن بون ياه َد لَه رانين ٠١‏ قال علقمة : «هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله نا 

وقد اختلف العلماء في حكم الرضا على قولين» والأرجح أنه مستحب» 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثير من المحققين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القدرء بَا في الأمر بِالُْوَةِ وَتَِكِ الْعَجْرِ 
وَالِاسْتِعَاَةٍ بالله وَتَفُويضٍ الْمَقَادِيرٍ للِّ (5778). 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)47١‏ بسند صحيح . 
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السادس: شكر الله وحمده على ما قضاه وقدره» وأن يدث العبد عند 
ذلك عبودية الشكر والحمد» وهذا مقام العارفين وهو سنة لكنه حالة كاملة 
عالية فاضلة صعبة المنال إلا على مَن يَسَّرها الله عليه» فإن العبد قد يشكر 
ويحمد بلسانه فقط وفي قلبه ما فيه» أما أن يكون الشكر والحمد مصدره 
القلب» واللسان معبرٌ عنه فهذا لا يستطيعه إلا أهل العبادات وصفاء 
النفوس» جعلنا الله وإياك منهم . 

السابع: التسلي بقول الأوراد الشرعية الثابتة في ذلك : 

كقول: 43 لله واا هجون (لبترة: <06. قال تعالى: الَدِنَ إا 
أصبتهم ا قالواً إا ل ولا ليه اجون © اوليك َل موا كن زَيْهِمْ 
0 وليك هم اَلْمْهَتَدُونَ (©) 6 [البقرة: ١٠٠٠ء ٠٠۷‏ 

TT Ty 

وكقول: (اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها)» كما في 
حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة أمرها النبي بيه أن تقول ذلك» فأبدلها 
N‏ 

وكقول الإنسان لأخيه عند نزول مصيبة الموت بأحد أهله: (اصبر 
واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى». وکل شيء عنده بأجل مسمی)» كما 


في الحديث الصحيح : «مرها فلتصبر ولتحتسب...) إلخ”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب صلاة الكسوف» بَابُ ما يُقَالُ عند الْمُصِيبَةٍ 
(١ة).‏ 

0( 0 البخاري في «صحيحه) في كتاب الجنائز» بَابٌ قول الَِّنّ كل له : «يُعَذَّتُ 
المَيّتُ يبَغض بُكاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ) «إذا كان القع ون O‏ ا 
اة ايان (٥٥٦ه)»‏ كتاب القدرء باب وان أَمَر اه قدا مَفَدُويًاك (5707). = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 


وكقول الإنسان عند زيارة المريض : «لا بأس عليك كفارة وطهور إن شاء 
الله تعالى» كما في الحديث”» ونحو ذلك» والله أعل . 


= کتاب الأيمان والنذورء بَابٌ قَوْل الل َعَالَى : «إ اسو لله جد ابسن .)٠٠٠٠١(‏ 
كتاب التوحيد» بَابُ قَوْلٍ الله تارك وَتَعَالَى : وقي ادعو آنه أو ادعو لرن أيا ما تدعو فل 
CE ODD EN‏ وج FC ES O O‏ 
ت الْمُحْسِنِينَ4 »)۷٤٤۸(‏ و مسلم في «(صحيحه» في كتاب الجنائز» ااا 
المَيِّتِ (9160). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المناقب. بَابُ عَلاَمَاتٍ التو في الِإسْلاَم 
من فدات N ECR‏ )نه بات قا كان لويف 
وا ج( 46 كاب اريت اث فى المشيكة والآزاةة: عونا ا ولا أن 


يم م5 


إنشاء أله )۷٤۷١(‏ . 
(۲) «شرح نونية السعيدان» مخطوط . 
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الحكمة والتعليل في أفعال الله 


وتحته تمهيد وستة فصول: 


N 

6 تمهيد‎ J) 
الواجب على العبد تجاه ذلك أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن لله جل وعلا‎ 
في جميع أفعاله حِكمًا جليلة وغايات ومصالح عظيمة سوا علمناها أو لم‎ 
نعلمهاء فيجب على العبد أن يعلم ويعتقد أن أفعال الله جل وعلا وأوامره لا‎ 
تخلو من الجكم الباهرة العظيمة التي تحير العقول وأنه متنزه عن فعل ما لا‎ 
حكمة فيه ولا مصلحة؛ ب رد اسه الخ يز عجاري‎ 
قول : «أمَبَثْمٌ نما خلفتکم عا وتم امتا لا حش © تع آله لمك‎ 
: وقال تعالى‎ 170٠١ لحن 1 زا إل لهل رت ارق ارم 9 > الزسن:‎ 
. اسب لاسن 30 برك سدّى ( 46 القيامة: دم‎ 
فأفعاله كلها جكم ومصالح» وإذا لم تدخل في حدود معلومنا فذلك لا‎ 
يدل على انتفائها في نفس الأمر؛ لآن عدم العلم ليس علمًا بالعدم وعقولنا‎ 
. أحقر من أن تحيط بذلك على وجه التفصيل‎ 
وهذا الإيمان الجملي فرض عين على كل أحد» بل هو من مقتضيات‎ 
وصف الله جل وعلا بالكمال المطلق» فإن القدح في ذلك قدح في ربوبيته‎ 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وهو مناف لكمال التوحيد الواجب» بل قد يكون‎ 
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في بعض صوره منافيًا لأصل التوحيد والعياذ بالله» فعلى العبد أن يؤمن بلا 
ريب أن الله تعالى هو الكامل الكمال المطلق في علمه وحكمته وسائر أفعاله 
جل وعلاء ومقتضى هذا الإيمان أن يؤمن بأن أفعاله جل وعلا كلها بلا 
استثناء لها الجكم العظيمة والغايات والمصالح المحمودة» والله أعلى 
و 


"5 


الفصل الأول: نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك» 


والحكمة من إرادة النه لما لا يحبه 


هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ وهل يقع في أفعاله شر؟ 

فأقرل: (الشر يضاف إلى المقدور لا القدر» وإلى المَقضي لا القضاء) . 

أقول: لقد أعطانا النبي بيا في هذا الأمر قاعدة طيبة عظيمة لا بد من 
الإيمان بها واعتقاد مدلولهاء وهي ما ثبت في «صحيح مسلم» كاه من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه في 
الحديث الطويل في استفتاح صلاة الليل» وفيه: «لبيك وسعديك والخير في 
يلايك والسر لسن اللي ال : 

فقوله : «والشر ليس إليك». هو ما تفيده قاعدتنا هذه» فقوله : «والشر» اسم 
جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية» وقد تقرر في القواعد عند 


(1) اعدو الشاق : 

(۲) أخرجه مسلم رقم: )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه» والترمذي رقم: ,)75١11(‏ و(۱۸٤۳)»‏ و(5419") في الدعوات. وأبو داود 
رقم: (70) في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الآئمة رحمهم الله تعالى أن الآلف واللام الداخلة على المفرد والجمع 
واسم الجنس تفيد العموم» أي أن الشرك كله بجميع أنواعه ومختلف 
أشكاله لا يجوز إضافته إلى الله تعالى. 

فالقدر فعل من أفعال الله تعالى» والله تعالى هو الحكيم اسمّاء وذو 
الحكمة صفة» وهو الخبير اسمّاء وذو الخبرة صفة» وهو الرحيم الرحمن 
اسمّاء وذو الرحمة العامة والخاصة صفة» فلا يمكن مع ذلك أن يكون في 
أفعاله شيء من الشرء نعم» هذا لا يمكن ولا يتصور أبدّاء فإن مَن تأمل 
أسماءه التي تَسَمَّى بها وصفاته التي اتصف بها علم يقيئًا أن هذا الرب العظيم 
والإله القادر الحكيم والمقتدر لا يفعل إلا الخير والمصلحة على مقتضى 
الحكمة والغايات الحميدة» فهو الكامل الكمال المطلق فى أسمائه» وهو 
الكامل الكمال المطلق في صفاته» وهو الكامل الكمال المطلق في أفطاله 
جل وعلاء فكيف يكون مع ذلك يفعل الشر؟! أبدًَا هذا لا يكون» فهو 
الطيب صفة» والجميل صفة» فكل ما يصدر منه فلا يكون إلا طيبًا وجميلاء 
فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم بأن الشر لا يجوز نسبته وإضافته إلى القدر؛ لأنه 
- أي: القدر - فعل الله تعالى» وأفعال الله تعالى كلها خيرء وكلها حكمة» 
وكلها مصالح وغايات حميدة. 

فإن قلت: أوليس هناك أقدار كثيرة هي شر؟ نحن نجد أن في هذا الكون 
من الشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فالكفر شرء والمعاصي شرء والبدعة 
شرء وقتل النفوس والزنا وشرب الخمر والسرقة كلها من الشرء وغيرها 
كثير مما لا يبحصى» وكلها كما تقرر من الأقدارء فكيف تقول: إنه لا يكون 
في القدو شىء من الشر؟! 

فأقول: لقد تقرر عندنا معاشر آهل السنة والجماعة أثنا ننظر إلى .قعل 
المخلوق باعتبارين : باعتبار كونه قدرًا لله تعالى» وباعتبار كونه فعلا للعبد. 
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فباعتبار نسبته إلى الله تعالى يقال له: القدرء والقدر فعل لله تعالى» 
وباعتبار كونه ينسب إلى العبد وإلى تحصيله واقترافه فيقال له: مقدور. 
فأفعال العباد باعتبارها قدرًا من الله تعالى وخلقًا لله تعالى فلا شر فيهاء 
وباعتبار كونها صادرة منهم ففيها الخير وفيها الشرء. فالكفر شر باعتبار فعل 
المخلوق له» فالشر يتسب إلى فعل المخلوق» والمعصية شر باعتبار فعل 
المخلوق لهاء والبدعة شر باعتبار فعل المخلوق لهاء والزنا شر باعتبار فعل 
المخلوق له والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الآثام والقبائح إنما يقال 
فيها: (إنها شر) باعتبار فعل المخلوق لها لا باعتبارها قدرًا من الله تعالى. 

فأفعال العباد باعتبار تقدير الله تعالى وخلقه لها لا يقال فيها خير وشرء بل 
كلها خير» وباعتبار صدورها من العباد تنقسم حيئئدٍ إلى كونها خيرًا إن 
وافقت الشرع» وإلى شر إن خالفت الشرع» ففعل العبد ينسب إلى الله 
تعالى خلمًا وإيجادًا وتقديرّاء وهو - أي: فعل العبد - من هذه الناحية خير» 
وفعل الغبد يست إلى العين تحصيلا وعدلة واكسمابًا واقترافا:وهو من هذه 
الناحية كن بكرن راء وقد يكون شرا 

فالقدر فعل الله تعالى» وأفعاله كلها خيرء وأما المقدور فهو فعل العبدء 
وفعل العبد منه ما هو خير ومنه ما هو شر. فالكذب شر باعتبار فعل العبد 
له والخيانة شر باعتبار فعل العبد لهاء والغش شر باعتبار فعل العبد له 
والحيلة الباطلة شر باعتبار فعل العبد لها. . . وهكذاء فالشر فى هذه الأمور 
الممنوعة المحرمة شرعًا إنما هو باعتبار فعل العبد لها. 

وفعل العيد تسميه نحن : المقدور. وفعل الله تعالى نسميه : القدر. 
فالشر فى المقدور الذي هو فعل العبدء لا فى القدر الذي هو فعل الله 
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أفعاله» فلا يكون في القدر مطلق الشرء ولكنه المخلوق هو الذي ينسب له 
الشر أحيانًاء كما قال تعالى: فل أعودٌ برب الْمَلَقِ © ين سر ما حَلَقَ 
40 [الفلق: ١‏ ]0 وفي الحديث : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما نزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في 
الأرض» ومن شر ما يخرج منها/”" . 

فالمخلوق هو الذي يصدر منه الشرء فالشر يكون في فعله هو لا في فعل 
الله تعالى. وكذلك نقول في القضاء والمقضي» فالقضاء هو فعل الله 
تعالى» والمّقضي هو فعل العبدء فالشر في المقضي الذي هو فعل العبده 
ولا يكون الشر في القضاء الذي هو فعل الله تعالى. 

وبا جملة فكل شيء نسبته إلى الله تعالى فاعلم أنه لا يكون خيرًا لا شر فيه 
البتة» فأسماؤه كلها خيرء وصفاته كلها خيرء وأفعاله كلها خير» وتشريعه 
كله خير؛ ولذلك قال تعالى: #ظهر الاد في اير والْرِ یما كُسَبَتُ اى 
الاس (اروم: .]4١‏ فنسب الله تعالى السبب في هذا الفساد إلى ما يقترفه 
الناس من الذنوب والآثام» فالشر والفساد منسوب لهم ويكون بسببهم» مع 
أنه قدر من الله تعالى» ولكن قدر الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة» 
ولكن الناس وأفعال الناس هي التي تكون شرا وفسادًاء فصدق قولنا: الشر 
إنما يكون في المقدور والمقضي وهما فعل للعبد» ولكن لا يكون الشر في 
القدر والقضاء اللذين هما فعل الله تعالى» وعلى ذلك اتفق أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى. 

وهذه القاعدة فيها تحقيق كمال الأدب مع الله تعالى» ألا ترى أن الخضر 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ». باب ما يؤمر به من التعوذ» رقم: .070٠07(‏ وهو موقوف 
على كعب الأحبار. 
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لما قتل الغلام وهو فعل ظاهره أنه شرء فإنه لم ينسب هذا الشر لربه» بل 
قال وما الله كَكَن براه مزان فيا أن برقهما ليلا وتنا له كاردا 
أن دما رما حرا نه رَه أرب يتما © 4 لكيف: «١ ٠.‏ فنسب القتل 
إلى نفسه؛ لأن القتل ظاهره الشرء والشر ليس إلى الله تعالى» 0 
جاء في مسألة بناء الجدار قال فيها: «إوَآمًا الجدار فكان لِعُلْمَيْنِ يمين 
لْمَدِيَةٍ وك عو ك3 لھا كان کک اد ريك [الكهف: ۸۲]» 9 
لهذ الفسية وارد ريك أن ا اهنا و ا کر هاا 0 
[الكهف: 85 . فنسب الفعل هذا إلى الله تعالى ؛ لأن دام ا ا 
لحلظ ا ا يلكا اهما ج ا اهالخ ا ار ل 
ربه» مع أنه هو الذي بناه» فلما كان الفعل ظاهره الشر نسبه الخضر إلى 
نفسه» ولما كان الفعل ظاهره الخير نسبه الخضر إلى ربه. فهذا من كمال 
الأدب مع الله تعالى؛ لأن الخير من لوازم أفعاله جل وعلاء فالشر ليس 
إليه . 

وهذه مسألة دقيقة» قد زلت فيها أقدام» وضلت فيها آفهام» ولكن من 
أخذها على مقتضى ما قرره أهل السنة والجماعة فإن الأمر سيكون عنده 
سهلا بأمر الله تعالى. 

وطريق النجاة في هذه المسألة هو أن تفرق بين المقدور والقدر, وبين القضاء 
واللقضي, فتقول: الشر في المقدور لا في القدرء وفي المقضي لا في القضاء. 
وفوا انض عله اعدا هذه 

قال ابن تيمية كآنه : (إن الحسنة مضافة إليه؛ لآنه أحسن بها من كل وجه 
كما تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليهء وأما 
السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن 
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الرب لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله کله خير؛ 
ولهذا كان النبي ية يقول في دعاء الاستفتاح : «والخير بيديك» والشر ليس 
إل ل و ما بل لها يخلقه .فيه کی هو 
باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي› 
فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس 
إليه» وأما الشر الجزئي الإضافي» فهو خير باعتبار حكمته؛ ولهذا لا يضاف 
الشر إليه مفردًا قطء بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: «وَحَاقَ 
كل سیو [الأمام: ٠٠١‏ وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: «إين شر ما 
حَلَنَ © راشق: ۲)» وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن : «إوَنَا لا مَدَرى اسر 
4 كوف الأرض أ أنه مه رسا ©) > ہی .760" . 

وقال كُآَنْهُ: (ومما يبين هذا أن الشر لم يرد في أسمائه» وإنما ورد في 
مفعولاته ولم يضف إليه إلا على سبيل العموم» وأضافه إلى السبب 
المخلوق أو بحذف فاعله؛ وذلك كقوله تعالى: وال حَِقُ كل سیو [الزمر: 
وين شر ما حَلَقَ © € (الفق: . وكأسمائه المقترنة مثل: المعطي 
المانع» الضار النافع» المعز المذلء الخافض الرافع. 

وكقوله: ولا مضت فهر فيب 40 مره 1٠.‏ وكقوله: رط 
ل لنت می مر لني می ,ل اال ©» سعد« 
وكقول الجن : وتا لا تدر آشی ارب بسن في الْانْضٍ آم ناد م تم سا © 4 
[الجن: .]٠١‏ 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي بيه أنه كان يقول في دعاء 


(۲) «الحسنة والسيئة» لابن تيمية (ص: 590). 
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الاستفتاح : «والخير بيديك والشر ليس إليك)"''. وسواء أريد به أنه لا يضاف 
إليك» ولا يُتقرب به إليك» أو قيل: إن الشر إما عدم وإما من لوازم العدم» 
وكلاهما ليس إلى اللهء فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخيرء 
وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شرء وإنما 
وقع الشر في المخلوقات)'" . 

وقال ابن القيم يذه وهو يتكلم عن الله تعالى: (فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمة: #وتمت کلمت ويك دق رعذلا [الأنعام: »]٠٠١‏ وأفعاله 
كلها مصالح وحِكم ورحمة وعدل وخيرء فالشر لا يدخل في أفعاله ولا 
أقواله ألبتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال مَن 
هو على الصراط المستقيم أو أقواله» وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه 
وفي أقواله, وفي دعائه عليه الصلاة والسلام: «لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والشر ليس إليك»” ". ولا يُلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا 
يُتقرب به إليك» أو لا يصعد إليك. فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم 
قدرّاء فإن مَنْ أسماؤه كلها حسنى» وأوصافه كلها كمال» وأفعاله كلها 
جکم» وأقواله كلها صدق وعدل - يستحيل دخول الشر في ساكو 
أوصافهء أو أفعاله» أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: إن رَقَ 
e‏ ن4 اد 

قلت: وقد فسر بعض آهل العلم رحمهم الله تعالى قوله: «والشر ليس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «مجموع الفتاوى» /١0(‏ 45). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)٤٤/١(‏ 
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إليك» '. بأنه لا يُتقرب به إليك» وقد تقدم في النقل عن ابن القيم أنه رد 
هذا القول» وبَيّن أن المعنى أجل وأسمى ا من مجرد قولهم هذا. 

وقال كانه : (إذا عرفت هذا عرف معنى قوله في الحديث الصحيح : 
«لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». صحيح وإن معناه أجل 
وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا 
يصعد إليك. وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه 
والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرء بخلاف 
لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن 
نسبة الشر إليه بوجهٍ ما لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن دخل 
في مخلوقاته» كقوله: فل أعودٌ برب اَلْمَلَقِ €3 من سر ما حَلّنَّ)ه [الفلق: ٠١‏ 
[. 

وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر: 

ثازة ال سه ومن قام به» كقوله: ا وَالْكَفرونَ و هم الطَبِمُونَ»* [البقرة: 5 78]» 
وقوله: وال آ3 دى الوم القن 4 [الائدة: »]٠٠۸‏ وقوله : ملظل س ا 
ادوا 4 [النساء: ۰ وقوله : ذلك جر جر که هم بی [الأنعام: 45 »]١‏ وقوله : ye‏ 
ظلمنلهم وکن كانوأ هم هم ألطَلِِينَ 4 رن 7 وهو في القرآن أكثر من أن 
يُذكر هاهنا عشر معشاره» وإنما المقصود التمثيل . 

وتارة بحذف فاعله ES‏ الجن : وتا لا تدر 
اشر ار بسن ف الا ای اوه م وبق رعا © 4 ر :اه ففرا فاغل الشثر 
ومريده وصرحوا بمريد الرشد» ونظيره في الفاتحة: برط ایب 
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أنصت علنهم عر المغضوب عَلتَهمٌ ولا الْصَّآلينَ ©4 رفعه م فذكر 

النعمة مضافة إليه سبحانه» والضلال منسوبًا إلى من قام به» والغضب 

محذوفًا فاعله. ومثله قول الخضر فى السفينة : ردت أن أَعببيَا# رلكهف: 
رچ ر رژ لح له 6ل زد ممح هاج 


و الغلا مين وارد ريك أن بلغا امهنا وسا كرهما رقمة ين 


2 


ریک (لكبف: 06 ومثله قوله : فو وک أله حب کم الاين وده فى فلویک 
وره يم الكْثرٌ واوق وألْصيان والجرت: ۷ فنسب هذا التزيين المحبوب 
إليه» وقال: هرن لاس حب لسوت مرت السا وَالْسَيْينَ 4ه آل عمران: ٠٤‏ » 
فحذف الفاعل المُرّين . ومثله قول الخليل بي : الى حلقى فهر دن 
تبن © ار آل أن نر ل حي بر الیب @ 4 اسر + ہہ 
فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إلى نفسه النقص منها وهو 
المرض والخطيئة . 

وهذا كثير في القرآن الكريم ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد 
ee)‏ 

قلت: وإن من ينسبون الشر إلى فعل الله تعالى قد أثر فيهم إبليس» فإنه 
قال كما حكاه الله تعالى عنه : مهم أَعْوَيْن» [الأعراف: 15]» فنسب الغواية إلى 
فعل ربه جل وعلاء وفي هذا من قلة الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى» 
فالحذر الحذر من أن تنسب الشر إلى فعل الله تعالى. 

فإن قلت: كيف تقول هذا الكلام وقد قال النبي ية في حديث جبريل 
الطويل : «وتؤمن بالقدر خيره وشره»". فنسب الشر إلى القدرء وقسمه إلى 


.)١٠١/۲( «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
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خير وشر؟ 

فالجواب: الحق الحقيق بالقبول والاعتماد أن لفظ (القدر) لا يراد به فعل 
الله تعالى» بل يراد به (المقدور)ء الذي هو فعل العبدء ففعل العبد هو 
الذي ينقسم إلى خير وشرء وأما القدر الذي هو فعل الله تعالى فإنه خير 
كله . 

فقول النبي ب : «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» فيه إثبات أن القدر فيه خير 
وشرء ولكن ما هو القدر الذي يضاف إليه الشر ويوصف بالشر؟ هل هو فعل 
الله جل وعلا وحكمه وقضاؤه؟ الجواب: لاء إنما الشر في المقضي 
المقدرء أما فعل الرب 4# فإنه لا شر فيه بوجه من الوجوه» وهذا معنى قول 
النبي 5ي في دعاء الاستفتاح : «لبيك وسعديك» والخير في يديك والشر ليس 
إليك*' فنفى النبي ياء إضافة الشر إلى الرب 8 وبه نعلم أنه ليس في 
أفعال الله جل وعلا شرء ولا في ذاته شرء ولا في أسمائه شر»ء ولا في شيء 
من شؤونه يل شرء بل لا يكون منه إلا الخير؛ ولذلك قال: «والخير في 
يديك»» فأثبت الخيرية كلها في يد الله 4# ونفى عنه الشر كله. 

فإن قلت: وماذا تقول في حديث القنوت الذي عَلّمه النبي ياء للحسن 
رضي الله تعالى عنه وفيه: «وقني شرا قضيت ٠‏ فشي القن إلى القضاء؟ 

فالجواب: هنا ضابط لا بد من فهمه» وهو: أن كل دليل يقسم القدر 
والقضاء إلى خير وشر فالمراد به المقدور والمقضي الذي هو فعل العبد» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه أبو داود» رقم: .»)١575(‏ و(577١)‏ في الصلاة» باب القنوت في الوتر. 
والترمذي» رقم: (4174) في الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» والنسائي 
في قيام الليل» باب الدعاء في الوترء رقم: .)١1740(‏ قال الأآلباني: (صحيح). 
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فقوله : «شر ما قضيت» أي : باعتبار الممقضي الذي هو فعل العبد» لا باعتبار 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى . 

فإن قلت: وكيف أنكرت على إبليس لما نسب إغواءه إلى الله تعالى في 
قوله: مم غيت مع أن الله تعالى قال عن نوح: ا بَمَعٌ نضح إن 
ات أ کک إن کن اله ا 3 نویک [هود: 14]» فنسب نوح عليه 
الصلاة والسلام إغواءهم إلى الله تعالى» فلماذا لم تنكر عليه؟ 

فالجواب: أن الغواية من مرادات الله تعالى الكونية» فقوله عن نوح: 
ید۰4 أي: كوناء فهو كقوله تعالى: اوس يرد أن يضام جل صد 
صَيّقًا حرجا لأعم: ٠٠١‏ أي : بإرادته الكونية لا الشرعيةء فهذه الآية 
الكريمة إنما هي من النوع الثاني من نوعي الإرادة» وهي الإرادة الكونية 
التي يعنى بها المشيئة النافذة الشاملة التامة التي تشمل جميع الموجودات» 
وهي التي يقال فيها ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا إشكال ولله 
امك 

ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الله لا يُقَدّر شرا محضًا لا خير فيه حتى وإن 
ظنه بعض الناس لقصر أفهامهم وضعف مدركاتهم أنه من الشر المحض . 

قال ابن القيم كْذَنْهُ: (أما الشر المحض الذي لا خير فيه فذاك ليس له 
حقيقة» بل هو العدم المحض. 

فإن قيل: فإبليس شر محض» والكفر والشر كذلك» وقد دخلوا في 
الوجود» فأي خير في إبليس وفي وجود الكفر؟ 

قيل: في خلق إبليس من الجكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على 
وجوده ما لا يعلمه إلا الله» كما سننبه على بعضه» فالله سبحانه لم يخلقه 
عبنّاء ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم» فكم لله في خلقه من حكمة 
باهرة» وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وإن كان للأديان 
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واللإيمان كالسموم للأبدان» ففي إيجاد السموم من المصالح والجكم ماهو 
ا 

وقال كعات في موضع آخر عن خلق إبليس: (في ذلك من الجكم ما لا يحيط 
بتفصيله إلا الله. فمنها: أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة 
عدو الله وحزبه» ومخالفته ومراغمته في اللهء وإغاظته وإغاظة أوليائهء 
والاستعاذة به منه» والالتجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده» فيترتب لهم 
على ذلك من المصالح الدنيوية والآخروية ما لم يحصل بدونه. . . ومنها: 
خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما 
شاهدوه» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى 
وأتم» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى 
للرب تعالى» وخضوع آخر» وخوف آخر. . . إلى أن قال: فاقتضت الحكمة 
الإلهية إخراجه وظهوره» فلا بد إا من سبب يُظهر ذلك» وكان إبليس 
ا اانا 


+ ك0 
الفصل الثاني: الحكمة من خلق المعاصى وتقديرها | 
و 2 5 


وهنا يرد سؤال: وكيف يريد الله تعالى أمرًا وهو لا يحبه؟ 

فالجواب: هذا سؤال مشهور تردده ألسنة الذين لا يعقلون عن الله حكمة 
ومصلحة ويجعلونه وسيلة للقدح في أفعال الله تعالى وسلب الجكم 
والمصالح عنهاء وهو مزلق خطير إذا لم يؤخذ جوابه من أهل السنة» فلكم 
)١(‏ «شفاء العليل» (ص: .)١185‏ 


(۲) «شفاء العليل») (ص: ۲۳۷). 
(۳) «القواعد المزاعة» للشيخ وليد السعيدان. 
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حصل في جوابه من التخبط لما أخذ عن غيرهم وضل به أقوام كثر» فتسأل 
الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدي ضال المسلمين ويثبت 
مطيعهم ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى. 

فأقول في جوابه وبالله التوفيق: 

E E ANE Oa‏ داك :موادا 
لذاتها » :وهزادات لخيرها: 

فالمراد لذاته مطلوب محبوب لذاته» وأما المراد لغيره فإنه قد لا يكون 
محبوبًا ومطلوبًا لذاته» بل لما يترتب على وجوده من الجكم والمصالح. 

فالمراد لغيره بالنظر إلى ذاته لا يكون محبوبًا ولا مطلوبًاء وبالنظر إلى ما 
يترتب عليه يكون مرادّاء فهو مراد لشيء آخر لا أنه مراد لنفسه. 

وأضرب لك مثالين على المراد لغيره ليتضح لك الأمر: 

الأول: قطع العضو المتآكل الذي يكون في بقائه تلف بقية الأعضاءء فإن 
الانسان يذهب بنفسه إلى الطبيب ويمد هذا العضو إليه وهو يعرف أن 
الطبيب سيقطع هذا العضو من جسده» وهو يريد ذلك القطع. لكن بالله 
عليك هل هذا المريض يريد هذا القطع لذات القطع - أي لأنه يحب ذلك 
لنفسه -؟ بالطبع لاء ولكنه أراده لعلمه بآثاره الطيبة ومصالحه المترتبة عليه 
فهو أراد القطع لا لذات القطع وإنما أراده لغيره» أي أراده لما يترتب عليه 
من سلامة بقية الأعضاءء فاجتمع في هذا القطع البغض والحب» فبالنظر 
إلى ذاته مبغوض مکروه» وبالنظر إلى آثاره محبوب مرادء فهو - آي : 
القطع - مراد لغيره لا مراد لذاته. ومن ذلك أيضًا تناول الدواء الكريه. 

الثاني: قَطع المسافات والصحارى والقفار وتَحَمّل الأخطار ومفارقة 
الآهل والبلد؛ للوصول إلى محبوبه الذي ملك عليه قلبه واستحكم حبه في 
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نفسه» فإن أحدًا لا يريد تعذيب نفسه بذلك لكنه علم أنه لا سبيل للوصال إلا 
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بهذا الشقاء» فأراد الدخول فيه لا لأنه يريده لذاته وإنما لآنه يعلم بآثاره 
المترتبة عليه» فقطع المسافات وتَحَمّل المشاق ليس مرادًا لذاته» وإنما 
المراد لغيره» فهو محبوب من وجه ومبغوض من وجه. 

ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران: بغض من وجه وحب من 
وجه آخر. 

ومن هنا يعرف الجواب على هذا السؤال الذي طال حوله الجدل وهو أن 
يقال : إن الأشياء التي أراد الله تعالى وقوعها كونًا وهو لا يحبها ولا يرضاها 
دنه من قبيل الماد لخر لا من قبيل المرزاف لدان نس :يه الاشكال: 

فإن الذي يرد هذا الإشكال في ذهنه إنما هو الذي يجعل الأشياء الواقعة 
كلها من قبيل المراد لذاته وهم الجبرية والقدرية كما ذكرت لك سابمًا أن 
القاعدة عندهم أن كل شيء يشاؤه فإنه يحبه. وهذا مخالف للنقل والعقل 
والحس والفطرة. 

وأما على قول أهل السنة فإن لا إشكال أبدّاء فكل شيء وقع في الكون 
فإنه لم يقع إلا بإرادته جل وعلا إذ لا يكون في كونه إلا ما يريد» وهذه 
الإرادة لا تخلو إما أن تكون لذاتها وإما لغيرهاء فالأشياء التي وقعت وهو لا 
يحبها هي من قبيل الإرادة الكونية» أي من قبيل ما يراد لغيره لا ما يراد 
لذاته. 

اذا "قوت الكو دك E SE E‏ 
كثيرّاء وهو من هداية الله لك صراطه المستقيم» فاحمد الله على ذلك 
وأكثر من شكره ليزيدك توفيقًا وهداية» قال تعالى : وول تدوأ ادر هکی 
الهم قو محد: 00 وقال تعالى : «وَإِذْ كلذ ريم لين ڪر 
رک4 [إبراهيم: ۷] 2 


. «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ج و و و 
J‏ الفصل الثالث: خلق إبليس والحكمة من ذلك 6 
و NX‏ 


إبليس مادة كل فساد في هذه الدنيا في الأديان والاعتقادات والأعمال 
لقنيو نسب E‏ الشفاوة الس فدات الس شرا لقا 
بل مراد لغيره. 

وقد تَلَمّسَ العلماء اليكم والمصالح من خلقه فذكروا منها ما يلي: 

فمنها: أن يظهر للعباد قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات 
والمتقابلات» فالذي خلق هذه الذات الفاسدة من كل وجه والتي هي أخبث 
وات ؤالى ھی سين كز لتر د هر الذى لیات حبري الى هی ن 
أشرف الذوات وأزكاها والتي هي مادة كل خير . فتبارك من خلق هذا وهذاء 
وذلك كما ظهرت حكمته في خلق الليل والنهار» والحّر والبرد» والماء 
والنارء والداء والدواء» والموت والحياة» والجنة والنار. وهذا دليل على 
كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها 
ببعض وسَلّط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحکمته» 
فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير 
مملكته» وهذا يظهر ظهورًا جليًا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومنها: أن يكمل الله تعالى لأوليائه مراتب العبودية» وذلك بمجاهدة 
إبليس وحزبه وإغاظته بالطاعة لله جل وعلا والاستعاذة بالله منه واللجوء 
إلى الله أن يعيذهم من شره وكيده» فيترتب لهم على ذلك من المصالح 
الدنيوية والدينية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة 
والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية لله جل وعلاء وهذه 
إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته جل وعلا على كل ما سواه» 
فكان خلق إبليس سببًا لوجود هذه الأمور. 
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تحبا حتمك لكوم قلق A EE O‏ 
الغلق غير الله SE‏ هن N‏ 

ومنها: ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها. فمن أسمائه: 
الرافع والخافض» والمعز والمذل» والحكم» والتواب» وهذه الأسماء 
تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها فكان خلق إبليس سببًا لظهور آثار هذه 
لأس فلو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء . 

ومنها: خروج ما في طبائع البشر من الخير والشرء فالطبيعة البشرية 
متهيلة عل التي اواو وا اب و العم ذلك كاب فا كرت لار 
في الزناد» فخُلق الشيطان مستخرجًا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى 
الفغل اسك ازمل جخ ما ف طيعة آهل اتر .مح الو إلى 
الفعل» فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيهم 
ليترتب عليه آثاره وما في أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته 
فى :الث كع e a a‏ لاله 
اله 

ومنها: ظهور كثير من آياته جل وعلا وعجائب صنعه» فلقد حصل بسبب 
وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة ظهور كثير من الآيات 
العجائب» كاية الطوفان» وآية الريح. وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية 
انقلاب النار على إبراهيم #4 بردًا وسلامّاء والآيات التي أجراها الله تعالى 
على يد موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام -» وغير ذلك من الايات». 
فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة . 
والله أعلم» فهذه بعض من الجكم والمصالح من خلق إبليس» نعوذ بالله 
تعالى و 


)١(‏ المصدر السابق. 
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و ووو و و و ف و ف و و ف ف و ف ف ف و و و ف و x‏ 7 
الفصل الرابع: 
خلق المصائب وتقديرها والحكمة من ذلك 


إن دة الاش أيضا نينت مراذة لذواتها و انها ر اده رها لما ت ت 
عليها من المصالح والجكم والغايات المحمودة أرادها الله تعالى. 

فمن ذلك: تذكير العباد الذين تنكبوا عن الصراط بقدرته جل وعلا ويملهم 
عسى أن يَحْدث ذلك في قلوبهم رجوعًا وتوبة» وكم حصل من الخير بسبب 
هذه الحوادث والآلام من توبة المذنبين وتيقظ الغافلين» وإقبال 
المعرضين ورجوع الكثير إلى الله تعالى . 

قال تعالى: #ظهرٌ الاد في ال والبَحْرٍ با كُسَبَتْ ایی الا الِذِيقَهُم 


ت 


سرج سا 


بعص الى عیلوا لعَلَّهُمَ جم @ »> رلرى: ). 

ومنها: استخراج عبودية الضراء وهي الصبرء قال تعالى : «ووطر ألصَّبرِيتَ 
EEO E E‏ 

وقال تعالى: إا بون ألصّيرُويَ احم بغر ساب [الزمر: ٠۰‏ . 

وقال تعالى : وال بحب لسرب (العمران: :14] وهذا لا يتم إلا بأن بقلب 
الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله جل وعلا. 

ومنها: تكفير السيئات» فإن العباد كسابون للذنوب كثيرًا وهم خطاءون» 
ولربما يغفل العبد عن التوبة عن كثير منهاء فيجري الله تعالى هذه المصائب 
والآلام على العبدء فيصبر فيكون ذلك سببًا لتكفير السيئات عنه. 
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وفى الحديث : «لا بأس عليك» كفارة وطهور إن شاء الله . وفى الحديث 
أا ها مي اا یھ وغ ول وج را سی إل کر الع 
خطاياه حتى الشوكة يشاكها». والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومنها: حث النفوس وحفز أشواقها إلى الجنة» فإن العبد مع مرور هذه 
الآلام والمصائب التي تكدر عيشه وتنغص عليه حياته يعلم علم اليقين أن 
هذه الدار دار تعب ومكابدة ونصب» وأما الجنة فإنها دار الراحة المطلقة 
فلا تعب فيها ولا نصب» فيشمر العبد بالاجتهاد في العمل الصالح لنيل هذه 
الدار الكريمة الغالية» ولو أن الدنيا لم يكن فيها ذلك لما كان هناك كبير 
فرق» ولنسي العبد الجنة» فانظر إلى الحكمة العظيمة والغاية النبيلة. 

ومنها: تقوية الرابطة بين العبد وربه جل وعلا وعلمه بضعفهء فإن هذه 
المصائب والآلام يعلم العبد أنه لا خلاص له منها ولا مخرج له عنها إلا 
بصدق الالتجاء إلى ربه جل وعلاء فيكون العبد دائم الذكر ودائم الدعاء 
والتضرع إلى الله» وهذا أمر يحبه الله من العبدء بل هو حقيقة العبادة» 
فالعبد مفتقر إلى الله تعالى الافتقار الذاتي» كما أنه جل وعلا هو الغني 
الغنى الذاتي» فلا يمكن في حال من الأحوال أن يزول وصف الافتقار إلى 
الله تعالى من العبد»ء كما أنه لا يمكن ولا يُتصور ويستحيل الاستحالة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المناقب» بَابُ عَلاَمَاتٍ اليو في الالام 
7 كتاب المرضىء بَابُ عِيَادَةٍ الأَغرَابٍِ (05107)» بَابُ ما قال ِلْمَريضٍ» 
وَمَا يُجِيبُ (225177» كتاب التوحيدء بَابُ فِي المَشِيئَةِ وَالِإرَادَةِ: وما َالو إل أن 
سا ستيه 007417 . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض 
(551ه). 
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المطلقة أن يزول وصف الغنى عن الله جل وعلا. 

ومنها: الدخول في زمرة المحبوبين لله جل وعلاء فالمبتلون يدخلون في 
زمرة المحبوبين المُشُرَّفين بمحبة الله جل وعلاء فإن الله تعالى إذا أحب 
قومًا ابتلاهم» 

وقد جاء ذلك في السنة كما في قوله 5 : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء 
وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط)”"' . 

وغير ذلك من الجكم والمصالح التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله 
جل وعلاء والله أعله'" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ حسن: أخرجه التر مذي في سننه في كتاب الزهدء بَابُ ما جا في الصَّبْرِ عَلَى البَلَاء» 
(,» وابن ماجه في «سننه» في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء »)٤٠١۳١(‏ 
وأبو يعلى في «مسنده» (5757)» والبيهقي في «الآداب» 2)7١(‏ وفي اشعب 
الإيمان» له (94775)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١71(‏ وابن بشران في 
«أماليه» )۲٤۳(‏ من طريق: يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن انس بن 
مالك» به. 
اة تسو ا سعدا دن سكان > هوى دو له فوا وكين بود كه 
قال الترمذي نه : «هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هَذَا الوَجُوا . 


(۲) «النونية» للشيخ السعيدان» مخطوط . 


جعت هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
1111100 
الفصل الخامس: ضرورة معرفة السبب الذي أوقع 
الجبرية والقدرية فيما وفعوا فيه حتى نحذره 


هذا سؤال مهم جدًا؛ لأننا إذا عرفنا سبب الضلال حذرناه وابتعدنا عنه فأقول: 
اعلم أن القدرية والجبرية كانوا أخوين يمشيان في طريق واحد» وعندهم 
قاعدة قد أصلوها واعتمدوهاء وهی أن كل شىء يشاؤه الله فهو يحبهء 
فالمشيئة عندهم مرادفة للمحبة. ۰ ٠‏ 

إلى هنا وهم متفقون» لكن لما نظروا إلى الأشياء الموجودة في الكون 
وجدوا فيها الكفر والشرك والبدعة والزنا وشرب الخمور وعقوق الوالدين 
والسرقة ونحو ذلك من الاثام. 

فقالت الجبرية: بما أن هذه الأشياء قد شاءها الله وأوجدها فهو يحبها 
ونحن مجبورون على فعلهاء فترى الواحد منهم يقارف الذنب ويرى أنه 
يفعل عين ما يحبه الله تعالى؛ لأن الله شاءه وكل شيء يشاؤه فهو يحبه. 

وأما القدرية فإنهم لما نظروا إلى نتيجة هذه القاعدة وقفوا متحيرين 
وتعاظموًا أن-يقولوا: إن الله حي ال وال نا وال اط و الخ انيفو 
ذلك؛ لأن وجودها في الكون دليل المشيئة لها والمشيئة عندهم مرادفة 
للمحبة فقالوا: لا حل عندنا إلا أن نقول: إن العبد هو الذي يخلق هذه 
الأفعال وإن الله تعالى لم يشأها منه ولا أرادها أن تقع في الكون» لكن العبد 
هو الذي أوجدها بنفسه استقلالا. وهم بذلك قد وقعوا في شر مما فروا 
منه. فأنت ترى أن سبب ضلال هاتين الفرقتين هو أنهم جعلوا مشيئة الله 
وإرادته شيئًا واحدًا لا ينقسم وأنها مرادفة للمحبة ولهذا لزم عليهم هذه 
اللوازم الباطلة. فالجبرية والقدرية اتفقوا في الأصل والقاعدة» واختلفوا 
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فالجبرية رضيت بهاء وأما القدرية فرفضت هذه النتيجة» لكن القدرية لم 
يتجرءوا على تغيير هذه القاعدة واستطاعوا تحريف كلام الله وكلام رسوله 
كد ليتوافق مع أهوائهم ومذاهبهم» فنعوذ بالله من أسباب الضلال ونسأله 
جل وعلا أن يهدينا رشدنا. 

وأما أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فإنهم يقسمون إرادة الله تعالى 
إلى قسمين: ‏ إلى إرادة كونية» وهي المرادفة للمشيئة. وإلى إرادة شرعية 
دينية» وهي المرادفة للمحبة» فليست الإرادة عندهم شيئًا واحدًا؛ ولذلك 
لم يقعوا في الضلال الذي وقع فيه أهل البدع من الجبرية والقدرية» والحمد 
لله على هذه الهداية والتوفيق» والله أعله""' . 

N 


| الفصل السادس: الرضا بقدر الله وحڪم ذلك 


NX 27‏ 
لقد أجمع آهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الحكيم من أسماء الله 
تعالى» وأجمعوا على أن الحكم من صفاته» وأجمعوا على أنها من صفاته 
الذاتية» وأجمعوا على أنه ما من فعل يفعله الله تعالى إلا وله فيه الحكمة 
البالغة» وأجمعوا على أنه ليس من أفعال الله تعالى ما يقال فيه: (إنه عبث 
لا حكمة فيه) وأجمعوا على أن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة 
أو راجحة» ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» وأجمعوا على 
أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وأجمعوا على أن أفعاله جل وعلا كلها خير لا شر فيهاء وأن الشر في 
المقدور لا في القدرء وفي المَقضي لا في القضاء. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ا ر عه 2 روسيم 2 E‏ 
عا واكك اتا لا حون 69 قعل انه النلك الحى ك وله إلا هو رت 


حرق لكر N pe SONA O‏ 
سرّى © * لقامة ++ وقال تعالى : وما لقا لکا وَالْديْصَ وما بيا بطل رك 
طن أن وأ ل دن كوأ ين أل 09 س ا ا : وما خلقتا 
الا لاض وما با لمي © و ارد ن د كا لاذه ين ل كك 
فعلين ©) بل نَمَف بال على الكطل دمع اا هر راه وم لويل مما شون 
9 که الأنیاء: 5د مع . 

وهذا الأمر هو الذي تيقنه عباد الله تعالى الصالحون المتأملون 
والمتفكرون في خلق السماوات والأرض : إت فى حل أَلسَمْوتٍ وَالْأَرضٍ 
وَأَخْيَكَفٍ الیل وَألَارٍ ليت دل لْذُلْبب © الَذِنَ يدون أله يما وفعودًا 
وعل جنوبِهم م وسقَڪرون فى حلق ألسَمووْتِ ولاش راما لقت هدا بطلا س 
فَقَنَ عَدَابَ لار © 4 [آل عمران: 39٠‏ ۱۹۱] . 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أن الله تعالى لم يخلق 
الخلق باطلا وعبئًا وسّدى» وأنه تعالى عن فعل ما لا حكمة فيه ولا غاية ولا 
مصلحة» وأن أفعاله كلها نابعة عن الجكم والغايات المحمودة والمصالح 
العظيمة . 

وإن من أكذب الكذب وأبعد الأشياء عن الحق هو قول من قال من أهل 
البدع : (إن الله تعالى يفعل لا لحكمةء ولا لغاية» ولا لمصلحة» بل يجوز 
على الله تعالى أن يأمر ہما نهى عنه» وأن ينهى بما أمر به. . .) إلى آخر 
هذيانهم الذي نستحيي من الله تعالى أن نحكيه» فلا تعليل ولا حكمة في 
أفعال الله تعالى عند هؤلاء. 

وهو قول الأشاعرة الجبرية» فإنهم في باب القدر يقال لهم : الجبرية» ينفون 
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عن أفعال الله تعالى الجكم والتعليل» ثم يعون مع ذلك أنهم عرفوا الله 
تعالى حق معرفته» والله لقد كذبوا. 

قال ابن القيم كَْنْهُ: (وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق 
لحكمة مطلوبة له» ولا أَمَرَ لحكمة» ولا نَهّى لحكمة» وإنما يُصدر الخلق 
والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا غاية مقصودة» وهل هذا إلا 
إنكار لحقيقة حمده؟ 

بل الخلق والأمر إنما قام بالجكم والغايات» فهما مظهران لحمده 
وحكمته» فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. فإن الذي أثبته 
المنكرون من ذلك يره عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه. 

فإنهم أثبتوا خلقًا وأمرًا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز 
عندهم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى عما فيه 
مصلحته» والجميع بالنسبة إليه سواءء ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى 
عنه» وينهى عن جميع ما أمر به. ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر 
والنهئ.» 

ويجوز عندهم أن يُعَزّبِ من لم يعصه طرفة عين؛ بل أفنى عمره في طاعته 
وشكره وذكره» ويُنَعُم من لم يطعه طرفة عين؛ بل أفنى عمره في الكفر به 
والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر 
الرسول» وإلا فهو جائز عليه. 

وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب تعالى» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم 
والجور» بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيرًا من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به 
نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم 
وتشبيه» ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل وحق» وأن 
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التوحيد عندهم لا يتم إلا به؛ كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه 
فوق سماواته؛ وتكلمه وتكليمه؛ وصفات كماله؛ فلا يتم التوحيد عند هذه 
الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات)“. 

وحكى قول هذه الطائفة التالفة في موضع آخر فقال ينه : (الفرقة الثانية : 
الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمدء وهم الجبرية نفاة الحكمة 
والتعليل؛ القائلون بأنه يجوز عليه كل ممکن» ولا ينزه عن فعل قبيح» بل 
كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل لذاته» كالجمع بين 
النقيضين» فيجوز عليه تعذيب ملائکته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته» وإكرام 
إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدّاء ولا سبيل لنا إلى 
العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخالق في خبره فقط . 

سوق الاقم أذ برام ا و ا لمحف ا ا 
والكذب والفجور» وسفك الدماء» ونهب الأموال» وينهى عن البر 
والصدق والإحسان والعفاف» ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى 
عنه إلا التحكم بمحض المشيئة» وأنه أمر بهذا ونهى عن هذاء من غير أن 
يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به» ولا فيما نهى عنه صفة 
قبح تقتضي كراهته والنهي عنه)”" . 

فانظر كيف يقول هؤلاء» نعوذ بالله تعالى من الخذلان» فعندهم أن الله 
تعالى أمر بالتوحيد لا لمصلحة ولا لحكمة في التوحيد» ونهى عن الشرك لا 
عن مفسدة ولا عن حكمة» فلو عكس الأمر فأمر بالشرك ونهى عن التوحيد 
لكان ذلك سائعّاء وهكذا لو عكس في كل الشرع فقلب الأمور إلى منهي» 


.)٠۹۹ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 
.)5١١ «شفاء العليل» (ص:‎ )۲( 
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والمنهي إلى مأمور لساغ ذلك عندهمء ألا فأخزاهم الله تعالى وأبعدهم 
وأقصاهم» تالله أي عقل يقبل هذا القول؟! 

فإننا والله نحن البشر لا نقبله عليناء فكيف تُجَوزونه على الله تعالى» 
فهذا نقص في المخلوق لا كمال فيه» والمتقرر أن كل نقص في المخلوق لا 
كمال فيه فالله تعالى أحق بالتنزيه عنهء» ولأنه مذهب مكذب للأدلة 
والنصوص الكثيرة التي تنفي عن الله تعالى أن يخلق أو يقدر أو يشرع الشيء 
عبئًا باطلا لا حكمة ولا مصلحة فيه» وأي تكذيب للأدلة بعد هذا 
التكذيب؟! نعوذ بالله من هذا القول الخبيث . 

ولذلك فالحق أن ما أمر الله تعالى به أمر وجوب أو أمر ندب فإنما أمر به 
المقيدلسة CONT‏ هة وو غانة تكميندة وها يدن الله قعال واقيضة 
في هذا الكون فإنما قَدَره لحكمة» وحتى وإن كان في ظاهره أنه شر باعتبار 
فعل المخلوق له» ولكنه في حقيقة الأمر باعتبار تقدير الله تعالى له فإنه لا 
کون إلا را كما قال تعالى : طهر الساد فق ار وال يما ست للف 
الاس ليذيقهم بعص الى علو لعَلَهُمْ رجش 9© € (الروم: .]٤١‏ 

قال ابن القيم كه : (وهو سبحانه قَدَّر الأشياء لحكمة» فهي لاعتبار تلك 
الحكمة محبوبة مُرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة» إذ 
الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان بْب من أحدهما ويُكرّه من الآخر كما في 
الحديث الصحيح : «ما ترددثُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن, یکره اموت وأكره مساءته ولا بد له منه»' . 

ويجب علينا معاشر المسلمين أن نستحضر دائمًا أن الله تعالى أرحم بنا من 


4 
2 
3 


أمهاتناء فما قدره الله تعالى لا وعلينا فإنه خير لنا. 


.)5007( أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع» رقم:‎ )١( 
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ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي 
ية سبي » فإذا امرأة من السبي قد تَحَلَْبَ ثديها تسعى» فإذا وجدت صبيًا في 
السبي ألصقه ببطنهاء فقال النبي يد : «أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟» 
قالوا: لا يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تفعل» فقال: «لله تعالى أرحم 


بعباده من هذه بولدها)”"' . 


وفي الصحيحين من حديث ا تخرير رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن لله تعالى مائة رحمة, أنزل منها في الأرض رحمة واحدة, فبها 
يتراحمون وبها يتعاطفون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر عنده تسعًا وتسعين 


3 


رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)”" . 

ولمسلم من حديث سلمان: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)”" . 
وفى الحديث فى ١‏ لصحيحين : «لو يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة لما 
قنط من رحمته أحد, ولو يعلم المؤمن ما عند الله تعالى من العقوبة لما أمن من مكره 
1 )€( 
احد) . 


,)09199( أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم:‎ )١( 
في الفضائل» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت‎ )۲۷١٤( ومسلم رقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جزء» رقم: »)٦٠٠١(‏ 
وفي الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم: (5559)» ومسلم رقم: )۲۷١۲(‏ في 
التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» والترمذي رقم (2)7070 
و(7”575) في الدعوات» باب رقم »)۱٩۷(‏ و(8١1).‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم: )۲۷١۲(‏ في التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 

)٤(‏ أخرجه مسلم» رقم )۲۷٠١(‏ في التوبة» باب في سعة الله رحمة الله تعالى» 
والترمذي رقم: (7”077) في الدعوات» باب عِظم العقوبة وعِظم الرجاء. 
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RN N AS ESET Ub‏ چ 
إحسان الظن بالله تعالى» فإن إحسان الظن بالله تعالى فى كل تقدير له 
يجريه في كونه من الواجبات . 

وإن العلماء متفقون على وجوب إحسان الظن بالله تعالى» ومتفقون على 
تحريم سوء الظن به» قال تعالى: ودب الْمُكِفِقنَ وَالْستَِمَتِ وَالْمُتْرٍكِينَ 
َالْْركتٍِ الظازیت بِأَلَّهَ ى السو لهم دايرة السو وَعْضْبَ أله تهر عه 
وم ن جهنم وسات مَصِرًا 3© رل: ١‏ وقال النبي :١لا‏ يموتن 
غك الل رض الله الى هج 

فأي تقدير قدره الله تعالى عليك فالواجب عليك فيه عدة أمور: 

الأول: أن تعلم أنه من الله تعالى. 

والثاني: إن كان هذا القدر من أقدار الخير لك فاحمد الله تعالى» وأكيْر 
من شكره والثناء عليه » واستعمله في الطاعة والقربة. 

والثالث: إن كان هذا القدر من الأقدار المؤلمة» فعامله بالصبر والرضا 
واحكينات الاجر ولا تجزع . 

والرابع: أن تعلم أن لله تعالى في هذا التقدير الحكمة البالغة» والمصلحة 
المتناهية» والغاية الحميدة» وأن تعلم أنه ما أراد بك إلا خيرّاء حتى وإن 
كان ظاهره شرًا بالنسبة لك . 

والخامس: أن تحسن الظن بربك» وأن تحذر من الوقوع في سوء الظن 
)١(‏ رقم : (۲۸۷۷) في صفة الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. 


ورواه أبو داود» رقم : )۳١١۳(‏ في الجنائز» باب ما يستحب من الظن بالله تعالى 
عند الموت. 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
بالله تعالى. 

E E Os aaa 
. لطلابناء والله الموفق والهادي""'‎ 

إذن الرضا بالقدر واجب لأنه من تمام الرضا بربوبية الله» فيجب على 
كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله» ولكن المّقضي هو الذي فيه التفصيل 
فالمقضي غير القضاء؛ لأن القضاء فعل الله» والمقضي مفعول الله. 

فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى بهء ولا يجوز أبدًا أن نسخطه 
بأي حال من الأحوال. 

وأما المقضي فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلا: المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي» وإن كانت 
واقعة بقضاء الله. فمّن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل 
الله يجب أن يرضىء وأن يقول: (إن الله تعالى حكيم» ولولا أن حكمته 
اقتضت هذا ما وقع) وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا 
ترضى به والواجت أن سعى لازالة هذه المعضية منك أو من غيرك؛ 

وقسمٌ من المقضي يجب الرضا به: مثل الواجب شرعًا لأن الله حكم به كونًا 
وحكم به شرعًا» فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي . 

وقسمٌ ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه: وهو ما يقع من المصائب» 


)١(‏ «القواعد المزاعة» للسعيدان. 
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فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب» لكن 
يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه 
كارمًا للواقع, لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر. والرضا لا 
يكون كارمًا للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء. فهذا هو الفرق بين 
الرضا والصبر؛ ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجب» والرضا مستحب. 

أما قول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ 

فجوابه: أن الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعوء وهو في الواقع 
يرد القضاء ولا يرد القضاءء يعني له جهتان: فمثلا: هذا المريض قد يدعو 
الله تعالى بالشفاء فيشفى» فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضًاء لكن بالدعاء 
شفي» إلا أننا نقول: إن الله 4# قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه 
المريض بواسطة الدعاء فهذا هو المكتوب» فصار الدعاء يرد القدر ظاهريًاء 
حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض» ولكنه في الحقيقة لا يرد 
القضاء ؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء» هذا 
هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل» وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإن 
هذا السبب جعله الله تعالى سببًا يحصل به الشيء وقد كتب ذلك في الأزل 


من قبل أن د 
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(۱) «(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) (۲/ ۳(. 
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المبحث الثالث: إشكالات حول القدر 


وتحته ثلانة فصول: 
ص ص س0 0 س و کس ڪڪ ص ۸ ۱ا۸۹ ج رر 
الفصل الأول: مسألة القدر المُثبت والقدر المعلق 
أو المحو والإثبات ف القدرء وزيادة العمر ونقصانه 
7 جا 
اعلم - رحمك الله تعالى - أن القدر نوعان: 
الأول: القدر المثبت أو المطلق أو المبرم. 
القدر المثبت أو المطلق أو المبرم» ويراد به ما قد كتب في أم الكتاب» 
اللدك المعو ودام | E‏ 
ينقص» وهذا هو ار 0 0 «#وعنده: أ 0 e‏ [الرعد: قمع . 
ابتة لا يعتريها شيء من التغيير والتبديل . 
الثاني: القدر المعلق أو المقيد. 
القدر المعلق أو المقيد» وهو ما في صحف الملائكة» فهذا هو الذي يقع 
فيه الو و اتات :فاق الله ال كن ا املك أن بك له اا وال 
تعالى يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لا 3 ولا يتأخرء 
وكذلك يقال في الأرزاق والمصائب ونحوهاء فإنه قل ب يفنت ينها أشنا فين 
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الكتب التي بأيدي الملائكة» وقد يمحى منها أشياء . 

وذلك كله داخل تحت قوله تعالى : يمحا أله ما اء يعت » [الرعد: ۳۹] 
فهذا المحو والإثبات إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة» وكل 
ذلك قد كتب في أم الكتاب» أعني الأقدار وأسبابهاء فلا تبديل ولا محو ولا 
إثبات فيما كتب في اللوح المحفوظ والله أعله”" . 


الفصل الثانى: الإنسان بين التسيير والتخيير 


يرد كثيرًا في كتب الفلسفة» وعلم الكلام» وفي كتابات بعض 
المفاخريم» هل الاسان مسر أو مخ 

وهتاك مم بحيب عن هدا السؤال.بأن الا نبان مسير لا مخير». كما أن 
اك مق اة أنه تر لد مسا در 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بهذا الإطلاق خطأ؛ ذلك أن الإجابة تحتاج 
إلى بعض التفصيل نوضحها الآن”©: 

هل العبد مسير أو مخير؟ فأقول: إن فهم الجواب هنا مبني على فهم مذاهب 
أهل القبلة في باب القدر: 

فأما الجبرية فإنهم يقولون: (إن العبد لا قدرة له ولا طاقة ولا مشيئة له 
على اختيار فعله)ء فعلى هذا فالعبد مسير مطلقا عند الجبرية. 

وأما القدرية فإنهم يعطون العبد الإرادة الكاملة المستقلة عن أي شيء› 
فله الاختيار المستقل لأنه هو الذي يخلق فعله» فهو الذي يختار فعله بنفسهء 
زعا هلا فا لاك فتك 'القدورية: مر 


(۱) «(شرح النونية» مخطوط . 
(۲) «اللإيمان بالقضاء والقدر) (ص: .)١55‏ 
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وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى فإنهم يجعلون للعبد قدرة واختيارًا 
ومشيئة» فهو مخيرء ولكن هذه القدرة وهذا الاختيار وهذه المشيئة - مربوطة 
بما سبق به العلم وسبقت به الكتابة والمشيئة من الله تعالى» فهو على هذا 
مسير» فأهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون: العبد مسير ومخير» فهو مسير 
باعتبار سبق العلم والكتابة فإنه لا يمكن أن يسير على خلاف ما سبق به العلم 
وخط به قلم اللوح المحفوظ» فهو بهذا الاعتبار مسير» ولكنه مخير أيضًا 
باعتبار أنه يختار فعله الاختياري بنفسه» ولا أحد يلزمه بكثير من أفعاله. 

وأضرب لك بعض الأمثلة الموضحة, ولعلها أن تكون من واقعناء فأقول: لو أنك 
خيرت في الزواج بين امرأتين» و كلتاهما تحملان الصفات المطلوبة شرعًاء 
فأنت مخير بينهماء فالزواج بإحداهما أنت مخير فيه» ولا أحد يلزمك 
بواحدة منهماء فنقول: أنت مخير في هذا الفعل باعتبار دخوله تحت 
اختيارك ومشيئتك» ولكن اعلم أنك لن تتزوج إلا المرأة التي سبق بها علم 
الله تعالى واختياره ومشيئته» فهذا الفعل وهو الزواج بإحدى المرأتين فيه 
متعلقان . 

أنت مخير بالنظر في أحدهما ومسير بالنظر في الآخر: 

فالنظر الأول نظر باعتبار ما كتبه الله تعالى لك وما اختاره في اللوح 
المحفوظ لك» وما سبق به العلم وخط في الإمام المبين قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وما سبقت به الكتابة لك وأنت في بطن أمك»› 
فا نک حماسن بيك[ الا عار 

وأما بالنظر الثاني فهو لأن هذا الفعل داخل تحت إرادتك أنت في الزواج 
بإحداهماء فهل بالله عليك ترى أنك مضطر ومقهور على فعلك هذا؟ 
بالطبع لاء بل أنت لك الاختيار بينهماء فإن اخترت هذه دون هذه فتكون قد 
رجحت جانبًا على جانب بمحض اختيارك أنت» فأنت بهذا النظر مخيرء 
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فأنت مخير باعتبار دخول الفعل تحت اختيارك» ومسير باعتبار ما سبق به 
العلم وتقدمت به الكتابة. 

ومثال آخر: لو أتيت إلى طريق يتفرع إلى يمين وشمال» ووفقت قليلاء 
فأنت مخير باعتبار اختيار الجهة التي تريدهاء ولا أحد يلزمك أن تذهب 
كنا أوانقيها 1ه ذا E‏ باعبار وول لفغ هذا 
تحت اختيارك» ولكن اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الجهة التي قدرها الله 
تعالى لك وسبق العلم بها وتقدمت الكتابة فيها في اللوح المحفوظ . 

ومثال ثالث: لو خيرت بين وظيفتين» لك أن تتوظف في هذه أو تنوظف في 
الآأخرىء. فلأن اختيار واحدة منهما داخل تحت مشيئتك واختيارك نقول: 
أنت مخيرء ولكن اعلم أنك لن تختار إلا الوظيفة التي سبق بها العلم 
والكتابة» فأنت باعتبار سبق العلم والكتابة مسير» وباعتبار دخول الفعل 
تحت اختيارك مخير . 

فأهل السنة رحمهم الله تعالى لا يقولون: (إن العبد مخير مطلمًا) كما 
تقوله القدرية» ولا يقولون: (إن العبد مسير مطلمًا)» كما تقوله الجبرية. بل 
يقولون: (إن العبد مسير ومخير)ء وهذا لضرورة الإيمان بسبق العلم 
والكتابة والمشيئة الصادرة من الله تعالى» ولضرورة الإيمان بأن العبد له 
قدرة واختيار على فعله» فهو مسير باعتبار سبق العلم والكتابة في اللوح 
المحفوظ. ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره. 

وهذا هو جواب هذا السؤال الذي حارت فيه كثير من عقول الخلق, ومذهب 
أهل السنة في هذه المسألة متوسط بين مذاهب أهل القبلة؛ لأن أهل السنة وسط بين 
فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأم» والله أعلي. 


() «(شرح النونية») مخطوط . 
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.ا ي س ا ي 
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وصورة المسألة : أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القدر مطلقًاء بحجة أن 
TF PPS‏ أن EE‏ زلف به آقدام» وات 
أفهام . 

والكلام هكذا - على إطلاقه - غير صحيح, لأمور عديدة, منها: 

-١‏ أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان: ولا يتم إيمان العبد إلا بهء 
فكيف يعرف إذا لم يُتحدث عنه» وَيِبَيّن للناس أمره؟! 

؟- أن القرآن الكريم مليءٌ بذكر القدر وتفاصيله: والله كك أمرنا بتدبر القرآن 
وعَقَّلِه كما في قوله تعالى : #ككب أَرَلنَهُ اليك مرك لرا اید رص: ۰۲۹ 
وقوله: «#أفلا درون ألْمْرَءَات آم عل فوب أَقَمَالّهَآ 02 © رحد 4 . 

فما الذي يُخرج الآيات التي تتحدث في القدر عن هذا العموم؟! 

۳- أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام: وهو حديث جبريل 
4 وكان ذلك فى آخر حياة النبى يي وقد قال فى آخر الحديث: «فإنه 
جبريل اک يعلمكو دیک 1 ب 

فمعرفته - إِذّا - من الدين» وهي واجبة ولو على سبيل الإجمال. 

4- أن الصحابة سألوا النبي يي عن أدق الأمور في القدر: كما جاء في حديث 
جابر في (صحيح مسلم» عندما جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى النبي كك 
فقال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيم 


)١(‏ من «الايمان بالقضاء والقدر» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» بارك الله فيه. 


(6)نوواة سل 00 
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جفت به الأقلام وجرت المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جفت به 
الأقلام وجرت المقادير» قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر». وفى 
رواية: «کل عامل ميسر لعمله)' . 

ه- أن الصحابة علموا تلاميذهم - من التابعين - ذلك: وسألوهم؛ 
ليختبروهم» وينظروا في فهمهم لهذا الباب» كما جاء في (صحيح مسلم» أن 
أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: «أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قَدَرٍ ما سبق؟ أو 
فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شي 
فضي عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا 
ا قلت : E‏ وي فلا يُسأل عما يفعل وهم 
ا ا ك ا ا ر ا اك ا 
ژللی)" . 

5- أن أئمة السلف الصالح من العلماء كتبوا في هذا الباب: بل وأطنبوا فيه» 
فلو قلنا بمنع الحديث عن القدر لضللناهم وسَمَهْنًا أحلامهم. 

۷- لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به: ولربما انفتح الباب لأهل 
البدعة والضلالة؛ ليروجوا باطلهم » ويلبسوا على المسلهين دينهم . 


.)۲۹٤۸( مسلم‎ )١( 

(0) الحَزْر: التقدير» والحَدْسُ» وإعمال الرأي» والمراد هنا: أني أردت أن أمتحن 
عقلّك, وأقدّرَ ما وصلت إليه وأعمل رأبي في معرفة مدى فهمك. 
انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ .)٠١‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
«(1A7 «1۸0/0‏ وااصحيح مسلم بشرح النووي» /5١5(‏ ؟؟١).‏ 

(۳) مسلمء باب القدر (5150). 
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8- فوات العلم والخير: فلو تر كنا الحديث عن القدر وعن ثمراته لفاتنا علم 
غزير وخير كثير. 

فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في ذم الخوض في القدرء كما 
ف توه كا فى سايق ابن مود 1 إذا د كز اسای فا مواد وذ در 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكو». 

وكذلك ما ورد أن النبي ب غضب غضبًا شديدًا عندما خرج على أصحابه 
يومًا وهم يتنازعون في القدر» حتى احمرّ وجهه» حتى كأنما فُقَئْ في وجتتيه 
حب الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنغا أهلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر؛ عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه . 


/٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .»)٠١٤٤۸( )۲٤۳/٠١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)٠١4 
. وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر)‎ 
«وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن‎ :)3١7 /۷( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 
«إسناده حسن».‎ :)5١/١( وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع‎ 2»)587/١١( وحَسّنه ابن حجر في «الفتح»‎ 
.)"5/8/1١( الصغير فيض القدير»‎ 
. وقال الألباني في صحيح الجامع رقم (0546): ااصحيح)‎ 
.)75( )٤١ /١( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 
. وقال المبار كفوري فى «تحفة الأحوذي) (7757/5): (إسناده حسن)‎ 
)۹٦/۲( وهذا الحديث جاء من حديث ثوبان بلفظه عند الطبراني في «الکبیر»‎ 
.)١5590 
. «وفيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف)‎ :)75١7 /۷( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
= أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة من كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد‎ )۲( 
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فالجواب عن ذلك: أن النهي الوارد مُنْصَبّ على الأمور الآنية: 

-١‏ الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل: قال تعالى: ولا تَقَفُ ما 
لس لك بے عل لإسراء: 5» وقال عن المجرمين : ا کڪ في سََرَ 
لوا لر تك وت الْمصَيَ © ولم نك شم الْيسكينَ © وتا عخوصٌ مم لخَِضِينَ 
© * [المدثر: 49- ]٤١‏ . 

؟- الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر: بعيدًا عن هدي 
الكتاب والسنة؛ ذلك أن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه 
التفصيل؛ لأن له حدودًا وطاقاتٍ يجب أن يقف عندها”'' . 

*- ترك التسليم والإذعان لله - تعالى - في قدره: ذلك لأن القدر غيب» 
والغيب مبناه على التسليم . 

-٤‏ البحث عن الجانب الخفي في القدر: الذي هو سر الله في خلقهء والذي 
لم يطّلع عليه مَلّك مقرب» ولا نبي مرسل» وذلك مما تتقاصر العقول عن 
e 4‏ 

ه- الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إيرادها: كمن يقول مُتَعََنَا: لماذا هدى 


= فى الخوض فى القدر» (۲۱۳۳). وقال: «وفى الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا 
یت دري اه لاحن هذا ال دید مالع ا عا المرى له 
غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها . 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱۷۳۲- :)۲۲۳١‏ «حسن». 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب فوك بلفظ : «لا تجالسوا أهل القدر.ولا 
تفاتحوهم» أخرجه أحمد .)١ /١(‏ وأبو داود »)81/٠١(‏ و(4770)», والحاكم /١(‏ 
0٥۵‏ . 

.)577 257١ /١( انظر : «الابانة» لابن بطة العكبري‎ )١( 

(۲) انظر : «الدين الخالص» لصديق حسن (۳/ .)١١١‏ 
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الله فلانَاء وأضل فلانًا؟ ولماذا كلف الله الإنسان من بين سائر 
المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلاتًاء وأفقر فلانًا؟ وهكذا. . . 

أما من سأل مستفهمًا فلا بأس به؛ فشفاء العي السؤال»ء أما من سأل 
متعندًا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليلُ سؤاله ولا کیره . 

-٦‏ التنازع في القدر: الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه» وافتراقهم في 
كاله فهذ] هما تهينا عله 

ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة» ورد شبههم» ودحض 
حججهم ؛ O E‏ لا 

ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن الحديث في القدر على إطلاقه غير صحيح» وإنا 
النهي كان عن الأمور الآنفة الذكر. 

أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه ويفهمه من منطلق 
النصوص - كالبحث في مراتب القدرء وأقسام التقدير» وخلق أفعال 
العباد. . . إلى غير ذلك من مباحث القدر - فهذا ميسّر واضح لا يمنع من 
البحث فيه» على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه التفصيلء» إلا 
أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها. 

وما يؤيد ذلك - من أن النهي ليس على إطلاقه - أنه ورد في الحديثٍ السابق 
- حديث ابن مسعود - مع الأمر بالإمساك عن القدر - الإمساك عن 
الصحابة . 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى (ص3577).» وانظر: «الاختلاف فى 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (ص275. و«شرح السنة» للبربهاري 
(ص36). 
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لاعن الا ها ا شين مني 
والكف عن ذكر مساوئهم وتنقصهم. وثلبهم. 

أما ذكر محاسنهم» والثناء عليهم فهذا أمر محمود بلا أي خلاف؛ فقد 
آل الله ع "فل افر نايةن اهو كاك الرسول. 

وما يؤيد ذلك - أيضًا - أن سبب غضب النبي بي كما في الحديث السابق 
- حديث الترمذي - إنما هو بسبب تنازع الصحابة في القدر. 

وهذا يعني أن الكلام في القدر أو البحث فيه بالمنهج العلمي الصحيح 
غير محرم أو منهي عنه» وإنما الذي نهى عنه الرسول ية هو التنازع في 
ا 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاق» ولا 
يغلق بإطلاق؛ فإن كان الحديث بحق فلا يمنع ولا ينهى عنه» بل قد يجب» 
وإن كان بباطل فیمنع › ويُنهى عن" 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)0778/١( «القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق الدسوقي‎ )١( 
.)٠١ «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص:‎ )۲( 


تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


CEN‏ 7 بي 


الباب الثالث: الانحراف في القدر 


وتحته ثلاثئة فصول: 


7 N 
( الفصل الأول: ظهور القول بالقدر‎ J) 
الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بين الكتاب والسنة مفهوم‎ 
القدرء وبين الرسول َي أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر ولا ينافيه‎ 
. ولا يناقضه› 0 أمته من الذين يكذبون بالقدر أو يعارضون به الشرع‎ 
وغضب الرسول 5 غضبًا شديدًا عندما خرج على أصحابه يومًا وهم‎ 
يتنازعون في القدر» حتى احمرٌ وجهه» حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان»‎ 
فقال : «أبهذا أُمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك مَن كان قبلكم حين تنازعوا‎ 
. في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه‎ 
واستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه» فلم يعرف‎ 
عن أحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول 4 أو بعد وفاته.‎ 
ولم يَرِدْ إلينا أن واحدًا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء‎ 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان.‎ 
وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اعترض على رجوع عمر‎ 


(۱) «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۲۳). 
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بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون» وقال لعمر بن الخطاب : 
يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدرة الله؟». فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أيا 
عبيدة؟ نعم» تَفرّ من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت 
واديًا له عدوتان: إحداهما خصيبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدرة الله" . 
وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض 
الشام) فقال في خطبته : «من يضلل الله فلا هادي له» . وكان الجثاليق بين 
يديه» فقال: إن الله لا يضل أحدًا. وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض 
الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر. 
فقال له عمر بعد أن ترجم له كلامه: «كَذَيْتَ يا عدو الله! خلقك الله 
والله يضلك» ثم يميتك. فيدخلك النار إن شاء الله... إن الله خلق 
الخلق» وقال: حين خلق آدم نثر ذريته في يده» وكتب أهل الجنة وما هم 
عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون» ثم قال: «هؤلاء لهذه. وهؤلاء 
لهذه» فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان" . 
وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سَنْسويه. 
قال الأوزاعي : «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن» 
كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنضّرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن 
7 
)١(‏ صحيح البخاري» انظر: «فتح الباري» »)١794/١1١(‏ ورقم الحديث: .)٥۷۲۹(‏ 
(۲) جثاليق النصارى: رأسهم ومقدمتهم. 
(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۳/ 599). 
(5) «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ )۷٠١‏ وانظر: «الشريعة» للآجري (ص”557). 
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وقال يونس بن عبيد: «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سَنْسَويه ومعبد 
الجهني» وآخر ملعون في بني عوافة)""' . 

وروی مسلم في صحيحه عن بُرَيْدة بن يحيى بن يعمر قال: «كان ول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» وذكر بريدة في حديثه أن معبدًا ومن معه 
TEE CTE‏ 

وقد أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر وابن عباس 
وواثلة بن الأصقع› وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وأنس بن مالك - 
بر اغلاات هله الال , 

ثم أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء» وعمرو 
بن عبيد» وغيلان الدمشقي. 

فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته 
إلى الله؛ لأن الله حكيم» ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر, 
ويحتم عليهم شيئّاء ثم يجازيهم عليه» وقرر في مقالته أن العبد هو الفاعل 
للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» وهو المجازى على 
فل وال رت الى أقدرة عل ذلك ك : 

وذهب. النّظَام من المعتزلة إلى أن الله لا يوضف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي» وليست هي مقدورة لله . 


.)۷٤۹ /۳( «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)١6 ١ /1( «شرح النووي على مسلم)‎ (۲( 

(۳) راجع : «الفرق بين الفرق» (ص5١).‏ 

(5) «الملل والنحل» للشهرستاني (۷/۱). 
(5) «الملل والنحل» .)٥٤/١(‏ 
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وهذه الفرقة هي التي أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. «وسموا بذلك 
لآنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه» وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا 
الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى» فيقولون: أنتم القدرية حين تجعلون 
الآشياء جارية بقدر من الله» وإنكم أولى بهذا الاسم من . 

وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم: «أن بعض القدرية قال: 
لسنا افدر نة بل أنتم القدرية؛ لاعتقادكم إثبات القدر. 

قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجويني): «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهتة وتواقح» فإن آهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله ل 
ويضيفون القدر والأفعال إلى الله يل وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى 
أنفسهم» ومُدَّعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن يُنسب إليه ممن يعتقده 
لغره ااا 

صح أن الرسول بيه سمى القدرية مجوس هذه الا مق والحديث 

ا داود في سننه والحاكم في مكدو كه ع ا اج 
وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من | 
0 

السب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة «مضاهاة مذهبهم 
المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمة» فصاروا َنُويّة وكذلك القدرية يضيفون 


.)١18/٠١( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) «شرح النووي على مسلم» .)١55/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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الخير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره والله 4# خالق الخير والشر جميعًاء 
لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فهما مضافان إليه 4# خلقًا وإيجادّاء وإلى 
الفاعلين لهما من عباده فعلًا واكتسابًا»“ , 
ونشاً في آخر عهد بني أمية أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله» ليس له خيار 
فيما يأخذ أو يدع» وبعضهم بشت للعبد قدرة غير مؤثرة. 
وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان. وتفرع عن هذه 
البدعة أقوال شنيعة وضلال كبير”” . 
وقد انتشر هذا القول في الآمة الإسلامية وتقلده كثير من العباد والزهاد 
والمتصوفة: 
وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشبه المشركين 
الذين قالوا: ملو سا اله مآ أَشْركنَا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَمَا من سیو [الأنعام: 
[A‏ 
وهذا الفريق شر من الفريق الأول؛ لأن الأولين عَظَّموا الأمر والنهيء» 
وأخرجوا أفغال الغباد.عن أن تكون خلقا للة. وهذا الفريق أثبث القدرء 
واحتج به على إبطال الأمر 7 
)١(‏ نقل هذا الكلام النووي في شرحه على مسلم )١55/١(‏ عن الخطابي. وانظر: 
«جامع الأصول» .)١518/٠١(‏ 
(۲) سيأتي مزيد بيان لهذه الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالتها عندما نتكلم على الذين ضلوا 
في باب القدر. 
فرة 55 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۸/ .)٤٦١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
66/19 ). 
(6) «عقيدة السفارينى) .)5١57/1١(‏ 
(6) «القضاء والقدر» للأشقر. 
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صم[ 
J‏ الفصل الثاني: الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر 6 


إن الناس في القدر لهم فرق كثيرة» وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين: 

الأول ادرو ال واا إن نكرو كل ارا او كرو 
بعض مراتب القَدَر. 

اا ار الذي توعيوة أن الاقهاق له اعفان ل أنه مود 


أولا: القدرية: وهم فرَق: 

-١‏ الفرقة الأولى: هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلْمَ الله كك السابق 
فيقولون: إن الله كك لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف. يعني : 
مستأنف جديد غير معلوم» وغير مَقَدّر له قبل ذلك . 

وهؤلاء هم الذين كمْرّهم السلف وكَمْرَهم الصحابة؛ كابن عمر» وابن 
عباس» وغير أولئك؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم» والله كك ذكر 
عِلْمّهه فمعنى ذلك أنهم ردُوا حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب فهو من 
الكافرين. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خْصِمُواء وإن جحدوه كفروا). 

ونه الفراقة ذهيك ولا لدزنت أنه هفيك ونا فن الاعف" E‏ 

وهؤلاء لا كرون جميع المراتب» ولكن يُنْكرُونَ بعض الأشياء في بعض 
راتت قيفو لوق ]إن المقيفة ا لكوم لمت عا وشؤولون: :إن اللي 
ا ولك لبن هاما 
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وسُّمُوا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلى الآن في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين. 
ثانيًا: الجبرية: وهم أيضًا فَرَق: 

-١‏ الفرقة الأولى: هم الغلاةء وهم الذين يقولون: إِنَّ الإنسان مجبور 
على كل شيء»؛ وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء» وكحركة الخشبة 
في البحرء فإ الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيار» وكذلك الريشة يُمَلَبْها 
الهواء وليس لها اختيار. 

ويقولون: إن العبد ليس له اختيار» وإنما هو مفعول به في كل أحواله؛ 
سوا يق الك الطاغاك والمعاضى » فصل جور ضام مجو را وسيرق 
مجبورًاء وغشّ مجبورًا. 

ويقولون: إن أفعال الله كك غير مُعَلَلَهَ فقد يُعذب المطيع الصالح» وقد 
يُعْطِي ويُنعّم الكافر الطاغوت . 

؟- الفرقة الثانية: وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم» ممن عَلّوا 
في إثبات مشيئة الله كك وخلقه» وقالوا: إن الإنسان ليس مجبورًا على كل 
حال» ولكن هو مجبور باطنًا لا ظاهرًا؛ يعني في الباطن مجبور ما يتحرك 
بإرادته» ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته» فيّحَاسَبٌ على تصرفاته 
الظاهرة» وأما الذي دَفَعَهَ في الحقيقة فهو أمر باطن مُجبّر عليه من الله 
ر 


)١(‏ باختصار وتصرف من «شرح العقيدة الطحاوية»؛ للامام أبى جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الأزدي الطحاوي» شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل 
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وقال الشيخ عبد الرحيم السلمي: (يدخل في منكر القدر: القدرية الذين 
أنكروا القدر بالجملة» والذين أنكروا القدر وقالوا: إن الله يعلم ما يفعل 
العبد» ولكنه لم يكتب شيئًا ولم يشأ من العباد شيئّاء ولم يخلق أفعالهم» بل 
العباد يخلقون أفعال أنفسهم» وهؤلاء يسمون القدرية» وهم المعتزلة. 

والنوع الثاني: الجبرية» وهم الذين أثبتوا القدرء ولكن أنكروا معناه 
الحقيقي الشرعي . 

فالقدرية والجبرية مع أن كل واحد منهما على النقيض من الآخرء إلا أن 
6 نينا يكين مس 1 للقووة الأن :معي كان القدي ها هن كا القدى 
المشروع الذي بيّنه الله كك وبينه الرسول وَكةٍ. 

فالقدرية أنكرواء والجبرية أثبتواء إلا أن الإثبات ليس إثبانًا شرعيًا؛ فهو 
يتضمن إنكار القدر بالمعنى الشرعي . 

والجبرية قالوا: إن الله كك جبر العباد على المعاصي والذنوب» وإنهم 
ىرون لدل انا القدرية» فقد فقالوا: إن الله كك لم يكتب مقادير 
العبادء ولم يخلق أفعالهم» بل العبد يخلق فعل نفسه. فنسبوا الخلق إلى 
العبد» ولهذا سماهم السلف : مُشْبّهة الأفعال» مأوّلة الصفات» فهم معطلة 
ومشئهة :دات اوفك مغطلة باللسة فة الصفات» هة بال 
لأفعال الله يله حيث شبّهوا العباد بالله في كونهم يخلقون ويقومون بهذه 
الأعمال دون أن تكون هناك قدرة وإرادة من الله كك عليه . 


(۱) «(شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي . 
وانظر غير مأمور : «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» 
للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر دار ابن الجوزي, الطبعة الرابعة 
(۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م)» (ص »)۳١٠ - ۲٠۹‏ و«الدرة البهية شرح القصيدة التائية = 
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مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر: 

فَمَنْ أَضَافٌ الْفِْلَ وَالِإنْقعَالَ كِلَيهِمَا إِلَى الْمَخْلُوقِ كَثَر. وَمَنْ أَضَافَهُما 
كلوه ري الس كاي د 

و امات الْفعْلٌ إلى الله على د ف ارم الْمَخْلُوقِ حَقِيَة 
5 أَضَافَهُمَا E‏ فيد اليه 

الأول قَوْلُ الْقَدَرِيَةُ الثقَاة َولُ من أده في هده لدم مَعْبَدٌ الْجْهَننُ في 
جد ساو و ا ل ا ل 
السَابتي في سُوَالِهِ الي کيا عن الدّين» E RS‏ 
ال تسر 
بَعْضّهُمْ بَعْضًا بِمُجَانَبَتهِ وَالْفِرَارٍ مِنْ مُجَالسَتِه. 

م تلد عه لك الْمَْمَبَ اماه والس | e‏ لتك الى الكتلهااكو قوز 


6 


الْمُعْتَرِلَة وَأَيِمَتهُمُ 4 ف / ن كَوَاصِلٍ بْن عَطاءِ الان وعمرو بن عبيد ومن 
بي لشاف وعلى طرينتيم ی خوم لكر يام اللو مالي وار 


تابه الْمَقَادِير الْسَابِقَةٍ وجل !اماد هم الْخَالِقِينَ أَفعَالِهمْ ؛ وَلِهَذَا كَانُوا هُمْ م 


0 


مَجَو سن لو لدم 
ا E‏ المح الأو ل سو ا 
قال الذَّهَبِيُ: کان مِنْ أَجَلَادٍ لْمُعْتَرِلَةء وُلِدَ سَنَةَ َمَانِينَ بالْمَدِيَةء وَمِمًا 
وَيَجْعَلٌ ابر قمحا في تَصَدْفِهِ ‏ وَخَالَفَ الرَاءَ حَتَّى اختال لِلشّغْرِ 


= في حل المشكلة القدرية» للشيخ أبي عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى7/5١ه)؟‏ تحقيرٌ أن حه أشرف بن عبد 
المقصود» الناشر أضواء السلف. الطبعة الأولى» (1519ه-1998م)(57-75). 
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وَلْمْ بطق مَطرًا في القَوْلِ يَجْعَلهُ ‏ فاد بايث إشفاقا مِنَ لطر 

وَكان وف في عَدَالَةٍ أل الْجَمَل وَيَقُولُ: إخدى الطَبِمتيْنِ فَسَقَتْ لا 
بعينهاء سسا دما 
بشهادتِهم . َلك سنَةَ إِحْدَى وَثَلَائِينَ وَمِائَةٍ. وَأَمّا عَمْرُو بْنُ عبيد فَهُوَ ابْنُ 
َؤْبَانَ- وَيْقَالُ ابن كَيْسَانَ- الي مَوْلامُم أب لمان الْبَصْرِيٌ من أَبناء 
فَارِسٍِ» قَالَ ابن کر هو شبح الْقَدَرِيَةِ وَالْمُعْتَرِلَقه رَوَى الْحَدِيتَ عَن 
ST‏ نس وَأبي الْعَالِيَِ وَأبِي فلا وغه الحَمادان 
ار ية وَالْأَعمَشسُ وَكَانَ مِنْ أَثَْاِهِ وَعَبَُ yS‏ 


200009 


مراع - سه هس ليه 


بن مُوسَى وَيَحْيَى الْقَطَانُ ویزید و 
قال امام O‏ بأَمْلٍ أن يدت عَنْهُ. وال علي : ا 


سي هسم رد كي 


ا کک ار 0 


2 


2 


5 حا عل َم برا . وَكَانَ ابن‎ e بذعو‎ e 
I حت َه وَكَالَ أبُو حاتم : اروز ول اسار ا‎ 
عن اومن بن كن م ال اا‎ 


مه 


ر 0 ن اچ کر 2 0 ا ا ی 9 7 PO‏ ر 75 
سلمة: قال لى حمند: لا تاحد عله فإنه كان يكذت على الحسن التصرئ 
ا O‏ ع ر 5 e‏ ج رمعو عع جم > و2 ع 
NS‏ ما كنت اعد له عَقَلا . وَقَال 


مَطَرٌ الْوَرَاقُ ا وال اين المبارك: إن 
د كان تدعو إلى :اندز 


ع 
:8 


وَقذ ضَعْمَةُ غَيْرُ وَاحِد منْ أيمةٍ اجرح والتغديل» وَألَى عليه آحَرُونَ في 
ا 

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ: هَذَا سَيّدُ سَبَابٍ الْقُوَاهِ مَا لَمْ يُحْدِتُ. قالوا: 
تانشك واللة اشد الْحَدَثِ. وَقَالَ ابن حِبّان: كان مِنْ أَمْلٍ الْوَرَع وَالَِْادة 


جعت( مجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


3 


إن أن أخْدَتَ أ اك 0 0 


معو مه 


فما تعد مه عَلّى ابْنِ ن آم حَجَة . e e e‏ 
رَيَعِينَ يوم - حَتی قال -: 
و سَعِيدِ) إلى آخِروء فَقَالَ: 


e 


25 E 7 و و َه‎ 
CO E E 


ت 
o 0%‏ هه 300 


اذ سيك نطو كرون متت اك حيطا e‏ 
ولو سمغت می ابن موو لما قبل وَلَوْ سمغ ِن وَسُولٍ الله كله ردن 
315 سيقت الله وقول هذا لقنت كا خا قن NR PC‏ 

a‏ من ابح الْكَْرِءِ لَعَنَهُ الله ِن كان قال هَذَاء وَإِذَا كان مَكَذُوبًا عَلَيْه 
على من كدب عل ما ينتف 

ون كان قرت الله ف E E‏ 

ا الات علا التي« اة شن ريد 

رذ البذتمة مِنْ آار عفرو بن عبيد 
وَقَال ان ا کان عمرُو بغري الاش بتَعَسْفِهِ ) - مَذَّمُومٌ ضَعِيفُ 
الكريف جدًا معْلِنْ الْبدَع . ول رطن : 268 اده وتال 
لْحَطِبُ البفدَاوي : جال الك واشثين بص ف أزالة واصل بن 
عَطَاءِ عَنْ مَذْهَبٍ آهل السّةء وَقَالَ بِالْقَدَرٍ وَدَعَا لَه و انات 

ليث رجهم اله تعالى. 

ْم توَارَتَ الْقَدَر يه هَذَا الْمَذْمَبَ الْقَاسِد بعد مَؤْلاءِوَتَوَاصَوَا بو ثم مِلهُم 
ع فى عل اللو كال و ٠‏ فَفِيهِمْ مَنْ تَقَى عِلْمَهُ ِالكليّاتِ وَالْجُرْييّاتِ 
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َمِلهُْ مَنْ انيت ليلم بِالْكلَيّاتِ دُونَ الْجُرْيّات› م افْتَرَقُوا في أَفْعَالٍ الله 
ا 


اماس 


قف فة قَالَتْ: 1 فال العاف ا و ELE‏ محلو لَه 

NS ن قعالم‎ NT ا‎ a 
وَمَدْدُووٌ له وما اندو فن علد ملو ةا له ولا :مقدووًا له كانتا‎ 
نِضْفْ الْقَدَرِ وَنَمَوْا نِصْمَهُ وتوا خالِقينِ.‎ 

هم في الْسَقَِة مَجُوسنٌ نويه بل بل أغظم مهم ؛ فَإِنَّ الوب به اوا حَالِقينٍ 
کون كلو وَمَؤُلَاءِ نوا خَالِقَيْنِ لکل قَرْدٍ مِنَّ ن الافراد لكل فعل مِنّ 
انال َل جَعَلُوا الْمَخَلُوقِينَ م خالقین ولول ته Sd‏ 
المَجُوس» قن اطْرَادَ د َوْلهم وَلَارَمَهُ وَحَاصِلَُ هو إِخْرَاحُ أَفْعَالِ الْعِبَادٍ عَنْ 
حَلَق الله ك وَمْلْكِهِ وَأَنّهَ لَيِسَتْ داخِلة في رَبُويِيتِه يد ع1 ونه يَكُون في مُلْكه 
ما لَا بريد وَيُرِيدُ ما لا يكو وام غي عَنِ الل يد فلا تيون على 
لاع 5 ا مخصيته لا وون پو من شرور شوم ولا يتات أغتاليم 
وك الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ» فر َقَوْلَ: (إيَاكَ تَعْبدُ وباك ل 
لال وة ا بالل لا نل له اتام وزات ا 
َوْلَهُ تَعَالَى : EA‏ لله ومن ينا جعله عل رط مسقيو رالأنع: 
ف هَذَا مح كار ل الله که وَفَدْرَتَهُ وَمَشِيئتَه وَإِرَادْتَهُ وَغَيْو ذلك هن 
ناتف ا E N N E‏ 


.)۹٤٩ /۳( «معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 
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J‏ الفصل الثالث: حدود نظر العقل في القدر 6 


يقول أبو المظَمّر السمُعاني فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني: «سبيل المعرفة 
في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل» فمن 
عَدَل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا 
ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سِرّ من أسرار الله تعالى» اختص العليم 
الخبير به» وضرب دونه الأستارء وحَجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما 
علمه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل ولا مَلّك مقرب . 

ويقول الطحاوي يْبَنَهُ : «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع 
على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذرٌ الحذرٌَ من ذلك نظرًا وفكرًا 
ووسوسة» فإن الله طوى علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن مَرامه» كما قال 
تعالى : 37 0 عَنَا قعل وهم سكلورت © 4 [الأنبياء: ٩۳۳۲۳‏ 

وقال الْآجُرْيٌ: «لا ب يخسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر؛ لأن القدر 
الع يم بل 'الايمان يمنا خرت به التقادين مخ ير أو شر 
واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر 
فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل عن طريق الحق»”". 

وقال الإمام أحمد كْزَنْهُ: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره وشرهء 


.)١195 /١5( وراجع «شرح النووي على مسلم»‎ )٤۷۷ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
شرح الطحاوية» (ص7775).‎ (۲( 
.)١55 «الشريعة» للآجري (ص‎ )۳( 
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والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِمَ؟ ولا كيف؟ إنما هو 
التصديق بها والإيمان بها. 

ومّن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله» فقد كفي ذلك» وأحكم 
لهء فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث الصادق المصدوق» وما كان 
مثله فی القدں»'. 

وقال علي بن المديني مثل قول الإمام أحمد في القدر . 

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدَّة قواعد في غاية الأهمية: 

الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 

الثانية: الاعتماد 26 معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة» 
وتك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس . فالعقل الإنساني 
لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من 

والذيق خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وثاهوا؟ فمتهم من كذ 
بالقدر» ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر» ومنهم من 
ناقض الشرع بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات فى 
واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهم. فالانحراف العقائدي يسبب انحرافًا في 
السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة: ترك التعمق فى البحث فى القدرء فبعض جوانبه لا يمكن للعقل 
الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا 
بصعوبة كبيرة. 


.)١51ص( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)٠١١( المرجع السابق‎ )۲( 
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قد يقال: أليس في هذا المنهج حَجر عل العقل الإنساني؟ 

والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني» بل هو صيانة لهذا 
العقل من أن تتبدد قواه في غير المجال الذي تخسن التفكير فيه» إنه صيانة 
للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبدع فيه. 

إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر 
يقوم على أن الله علم کل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه» واستيعاب العقل 
الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور» ليس فيه صعوبة» ولا غموض وتعقيد. 
أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية ويهدرها. 

إِنْ البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق - بحث في كيفية 
صفات الله و كيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء 
وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه» والباحث فيه 
كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشه» يقال له: هذه الصفات التي يقوم 
عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة. والإيمان بها واجبء 
والسؤال عن كيفيتها بدعة. 

إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر» وجعل البحث 
فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المنال» وهو 
سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. 

ولذا فقد نصّ جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا يجوز 
دخولها في باب القدرء وقد سقنا قريبًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل َه التي 
فول E NE‏ و 
بالأحاديث فيهء والإيمان بهاء لا يقال: لِمَ؟ ولا كيف؟»'. 


.)٠١١ /١( «شرح اعتقاد آهل السنة» للالكائي‎ )١( 
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لقد خاض الباحثون في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون 
هذه الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة» وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد 
عاملون» وكيف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون» ويعلم 
مصيرهم إلى الجنة أو النار. 

وضرب الباحثون في هذا كتاب الله بعضه ببعض» وتاهوا وحاروا ولم 
فلا الل قاطن اسا 

وقد حدر الرسول ية أمته من أن تسلك هذا المسار وتضرب في هذه 
البيداء» ففي «سنن الترمذي» بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: «خرج علينا 
رسول الله 4 ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى احمرّ وجهه» حتى 
كأنما فقن في وجتتيه الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنها 
هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه . 

مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح: 

ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله 
ومخلوقاته عللا وحكمّاء فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة. 

وبعض هذه الجكم تعود إلى العباد» وبعضها يعود إلى الله تعالى : 

فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل . 

وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى 
ويُخاف منه ويُتوكل عليه ويُجاهد في سبیله» قال تعالى: #وما حَلَقَت لْلَنَ 
والإاشَ لک يدون 679 چ (لناريات: ٠٠‏ وقال : اسب الإضن أن برك سى 


و 


© 4 [القيامة: 5*] وقال : وما اراس إل مه للت © 4 [الأنبياء: ]١٠١۷‏ » 


(۱) «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۲۳). 
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وقال: افحتم انما لقم عا وَأَكَكُمْ لتا لا حون 3© 6 [الؤمنون: ٠٠١‏ . 

حو اا اي يدر موي 
حصرهاء والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئًا من هذه الجكم. 

وذهب جمهور أهل العلم أيضًا إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في 
الأفعال من حسن وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل 
النفوس قبيح» وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن 
وجميل . 

والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرِدْ الشرع 
بذلك» كما يُعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على 
فسادهم. فهذا النوع حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك 
وقبحه» لكن لا يلزم في العقول أن الإانسان معاقب على فعل القبيح من هذا 
النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله يمكن أن يعاقب 
العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال 
رسول فق أخطأ. 

الثاني: إذا أمر الشارع بشيء صار حسّاء وإذا نهى عن شيء صار قبيحاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع . 

الثالث: أن يأمر الشارع بشيء امتحانًا واختبارّاء كما أمر الله إبراهيم بأن 
يذبح ولده إسماعيل. فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن ولكنه الابتلاء 
والاختبار. 

والمعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث. والأشعرية ذهبت إلى 
أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من قسم الامتحان» والأفعال ليست 
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لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . وأما الحكماء وجمهور أهل العلم فأثبتوا 
الأقسام الثلاثة""' . 

وهذا الذي عليه جمهور آهل السنة من أفعال الله معللة وأن العقل بإمكانه 
أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح - يفتح الباب أمام العقول الإنسانية 
لتبحث في الجكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات وشرع من 
أجلها ما شرعه من أحكام. وهو باب كبير» يحصل العباد منه على علم 
عظيم» يِتَبّت الإيمان» ويزيد اليقين» ويعُرف العباد بإبداع الخالق العظيم 
ای لسن ل َء حَلَنَةُ» ردس 0 وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد 
وعد الحق تبارك وتعالى أن يُرِى عباده من آياته العظيمة ما يظهر صدق ما 
جاء به الرسول» وأنزله في الكتاب «اسَُرِِهِم ١اا‏ فى الأقاف وف أَنفسِيمَ 


ده e‏ ووم مو م درو 
حوّل ہن لهم أنه احق *# [فصلت: 7ه]. 


وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر فى آياته المنزلة» وآياته 
المخلوقة المبدعة 0 درون A‏ [محمد: ]١4‏ قل انظرواً مادا 2 


لسوت لأر ربرس: ٠0١‏ نلا برو إل الاب َيف خلت رادب ٠‏ 
نظ الْاِضَن لک طعابيء (©) أن صا آل صا (© مم سَقثَنا آلأرض ساچ رعبس: ۲٤‏ - 


(۲) 
LP 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ راجع في تعليل أفعال الله ومسألة التحسين والتقبيح العقليين : «مجموع فتاوى شيخ 
اللإسلام» (۸/ (ETA CTA (1Y۲‏ 
(۲) «القضاء والقدر» للأشقر. 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فهرس الموضوعات 


= مقدمة I TES OS RE‏ 
- الباب الأول اعتقاد أهل السنة في القدر VO e‏ 
- المطلب الأول: الإيمانٍ بالقدر وأدلتّه VES eae SR‏ 
- المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما م و EDN‏ كم 
- الفصل الأول: تعريف القضاء الي لع الم تالالطا SSA‏ م لم TV‏ 
- الفصل الثاني: تعريف القدر ا ا ا اا 
- الفصل الثالث: العلاقة بينهما ز ز ز ز ‏ 0 0 0000 ا AN‏ 
- الفصل الرابع : معنى الإيمان بالقدر SOE SRS‏ ا VATE‏ 
- الفصل الخامس: حكم الإيمان بالقدر د لفو اد اس ل و للق 
- المبحث الثاني : منزلة القضاء والقدر في عقيدة المؤمن RE iam‏ 
- المبحث الثالث : أدلة الإيمان بالقضاء والقدر eS‏ ل انيم AAT‏ 
- الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم موجن م اندم ام AN sesa‏ 
- الفصل الثاني : الأدلة من السنة النبوية المطهرة E e ESSE‏ 
- الفصل الثالث: الإجماع E SERS‏ 


- الفصل الخامس: دليل العقل OE‏ ا ال 
- الفصل السادس: دلالة الحس RR‏ ونه وو حا امم E‏ 
- المبحث الرابع: فَهُم السلف للقدرء وأقوالهم في ذلك اا EV,‏ 
- الفصل الأول: ما رُوي في ذلك عن الصحابة رحمهم الله» ومذهبهم في 

OE ل‎ O E O القدر‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مر 


الفصل الثاني : النقول الواردة عن السلف في مجمل الاعتقاد الحق في القدر 
الفصل الثالث: الواجب على العبد في هذا الباب E PETE‏ 
المطلب الثاني : ما يتضمنه الإيمان بالقدر Sea‏ 
المبحث الأول: مراتب القدر أو أركانه وخلق أفعال العباد E‏ 
الفصل الأول: مراتب القدر أو أركانه 21111 
الفصل الثاني : مسألة خلق أفعال العباد EE‏ 
الفصل الثالث: ضلال (القدرية والجبرية) في هذا الباب EET‏ 
الفصل الرابع : الرد على القدرية والجبرية EE EE‏ 
المبحث الثاني : أقسام التقدير اا م rea A REDE‏ 
المبحث الثالث : الإرادة الربانية aS RAR SS‏ 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 111000 
الباب الثاني : مسائل وإشكالات حول القدر 1 20 
المبحث الأول: مسائل في القدر ا ل و ا 
الفصل الأول: الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره 17520 
الفصل الثاني : فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر ع م 
الفصل الثالث: الاحتجاج بالقدر CEES ASE O ae‏ 


الفصل الرابع : الواجب على العبد عند حلول المصيبة والأمر المكروه 


المبحث الثانى : الحكمة والتعليل فى أفعال الله ا لبي ا 
تمهيد SSSR‏ ا eas E e net‏ 
الفصل الأول: نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك» والحكمة من إرادة 


- الفصل الثالث: ما رُوي في كراهية السلف وأئمتنا رحمة الله عليهم الكلام 
ذلك السنة وآثار المصطفى عل 
هذا الباب 


0° 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الله لما لا يحبه OO HRs aka SSNs RA‏ 
- الفصل الثاني: الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها الخو ا وو ووه يت ااه 
- الفصل الثالث: خلق إبليس والحكمة من ذلك اي ا كاله 
- الفصل الرابع : خلق المصائب وتقديرها والحكمة من ذلك ECE AEA‏ 

- الفصل الخامس: ضرورة معرفة السبب الذي أوقع الجبرية والقدرية فيما 
وقعوا فيه حتى نحذره ات 
- الفصل السادس: الرضا بقدر الله وحكم ذلك SRA‏ ا ONO‏ 
- المبحث الثالث: إشكالات حول القدر EE a‏ 

- الفصل الأول: مسألة القدر المُثبّت والقدر المعلق أو المحو والإثبات في 
القدر» وزيادة العمر ونقصانه و OEE‏ 
- الفصل الثاني : الإنسان بين التسيير والتخيير خا و اسم قي انا oe‏ 
- الفصل الثالث: باب: يجوز الحديث في القدر آم لا؟ الل OFA‏ 
- الباب الثالث: الانحراف في القدر رت الموج ال م ال OEE‏ 
- الفصل الأول: ظهور القول بالقدر مق الس نا لخو وو ننه OEE‏ 
- الفصل الثاني : الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر OE AS‏ 
- الفصل الثالث: حدود نظر العقل في القدر ل ام قر GB EAS‏ 
- فهرس الموضوعات ONT SS E Se e ee‏ 
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